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أحمد الله جل وعلا على نعمائه » وآسآله العون على شكرآلائه, وبعد. 
فاتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل للاستاذ الفاضل محمد سييست | 
المشرف على هذه الرسالة , الذي استفدت من" توجيهاته وتعناعف ا 
كين > والذي وجدت منه الرعاية الآبوية التي دفعتني للكتابة في 
هذا الموضوع . فجزاه الله خير اكا وبارك له وللآمة في علم سه 
ووقته 1 

كما وأتقدم بالشكر للقائمين على كلية الشريعة والدراس سات 


الاسلامية وللقائمات على قسم الطالبات بجامعة ام القرى بمكة المكرمة. 














ان الحمد لله , تحمذده ونستعينه ونستغفره كي بالله مسن 
ش شرون أنفسنا ومن نات 'أعمالنا 4 من يهده الله NT‏ 2 ومن 
يقلل فلا هادي له ٤‏ ا أن لا اله الا الله د لا شريك له 2 وأشهد 


20 م س ا تير 2 - م 0 اي .ر 2ن لن سم اج 
يا أيها الذين آأمنوا اتفقؤوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانشم ' 
۱ ۰ 
4 
خا را و ر 2 


N ایم اناس اتقُوا م الذي كم من نفسو اة‎ e 


ري عام ا ر 


متها زوجها يننا كه كيرا E‏ الله الَّذِي تَسَاءَتون 
2 


- نَّ ع ماش دام 35 


ا الَذِينَ آمنوا اثقوا اللة وقولوا قول سدید ا كي كم 


1 
5 


و ن غ مم م2 ر 


أعَمَالكم ويغفِرٌ لكم دُنويكم , ومن يع الاو ج 
TT‏ ) 
وآصلي وآسلم على نبي الهدى والرحمة محمد طى الله عليه وسلبجم 
الذي -بغشه. 0 برا ودةو يكين وهاديةسا الى الليهة 
تة ا منيرا » فبلغ الرسالة وآدى الأمانة و 
الآمة وتركها على المحجة ا 
عنها الا هالك ف ۰ ۰ 
و 
فقد ختم الله تعالى باب التبوة بئبوة محمد و هاه EE‏ 
عليه أفضل الصلاة والسلام , فكان آخر رسول في الموكب ع 
0 الذينن ا ا وتعالى لهداية البشرية واصلاحها 
٠‏ كلما تنكبت الصراط السسوي وسارت في طريق الغواية والضلال ٠‏ 
يقول تعالى : "ما كان محمد | ا E‏ وتڪن 


رون الله وخاتم النييِينَ ' )€( 





( و آل عمران © آية ۰۲ء 
( 00 النساء ٠‏ آية 3 ۰ 
) سورة الآجزاب , آية oY:‏ 
٠ )‏ سورة الآحزاب ٠+‏ آية ٠. ٠6١‏ 











بعده , وكل من يدعي شيكا. من ذلك فهو من الدجالين الكذابين ٠‏ 


ولما كان الآمر كذلك فقد خصه اللبه تعالى بالدلافئل الكشييرة 
والآيات العظيمة التي تشهد بصدق نبوته في كل زمان ومكان »› وهذا. 


ما لم يحصل لنبي قبله ٠‏ 
ولما كانت هذه الأمة ع لله مصدقة برسوله > کانست 
آعز آمة على وجه الأآرض وآكثرها خيرا وأعزها جانبا اوعس فت 


آمنا » وأسعدها حياة ,2 وقد جعلها الله تعالى بالايمان بالله والأمر 


مه رم م 


بالمعروف والنهي عن ا حير !يده . قال تعالى . " E‏ 
اة أرجت دشا س ارون بالمعْروفيٍ وتنهون عن ر وتو نون 
اللو ")( , وجعلها الآمة. الوسط التي تشهد على الناس بعد أن تحمل 
الرسالة وتوءدي الآمانة وتقوم بما قام به آنبياء الله من قبل » 


ر واد ر 5 ر حم م 5 


فقال تعالى ٠‏ " وكَذْلِكَ جعلناكم آَم وسطا لتكوسّوا شهد اء على التلاس 
نام ا م ب وی د ر ۳ : 
ويكون ال د شهِيد 1 a‏ 


وظلت هذه الآمة بخير تتقدم ركب البشرية وتنشر النور قرشت يتن 


۶ 0 8 
إلى الهدى ما دامت موءمنة بالله ٠‏ متمسكة بكتابه .» متاس ةة 
برسوله » ولكن الحال تبدل » والآمر اختلف » وتراجعت آمة القيادة 


وأستاذة العالم الى الوراء 2 وتقهقرت في جميع الميادين وس رى 
الضعف في أوصالها وغلبتها آمم' الآرض الآخرى ٠‏ 
٠‏ اما سبب هذا ؟ ۰ 
اذا عرفنا أن سبب القوة هو ايمائها بالله وتحكيمها لكتابه 
شياع لرسوله » فان سبب ضعفها ھی ف ان بالله وبرسوله 


وهجران كتابه وسنة نبيه» وهذا مصداق قوله تعالى , يان تَنِسورّو! 


ف >* دياه ويشيد: أقد امك 


قوم آهوشا الله بالاسبلام فاذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ٠‏ 





(1) صحنيح مسلم.»كشاب فضاكل الصحاية + باب من فضافل علي بن بستني 
طالب رضي الله عنه ج ٤‏ ص ۱۸۷1ء٠‏ :ْ ا 
سورة آل ۔عمران › آية ٠ ۰ (١‏ 

سورة البقرة / آية ١٤۱ء٠‏ 00 0 

سورة مد + ية ¥ ۰ ۰ 


لمحا جح 
س 











ان أحوال الآمة الاسلامية تبكي العين وتي القلب وتقطع النتقسء, 
ضعف وهزيمة » فرقة واختلاف » جوع وفقر ومرض » دماء وآشلاء ْ وصدق 
الرسول الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ *. كد اغا اميقم الأمم 
كما تداعى الآكلة الى قصعتها » قالوا + أو من قلة نحن بومكذ يا رسول 
الله ؟ قال , لا إنكم كثين ولكنكم غشاء كفشاء السيل )١(."‏ 

وآجد في نفسي ألما شديدا » وجرحا عميقا لما آلت اليه الحبالء 
وأآنا على يقين بأآن لا -صلاح لهذه الآمة الا بالاسلام 2 وآن ما عداه من 
الشعارات المرفوعجة والدعوات المطلية لن تزيد الجرح الا عمقاء 
والحال سوءا . وآكبر دليل على هذا ما نشاهده آمام أعيننا من تخلف . 
متزايد وضعف متنام ,2 وفرقة متعاظمة ٠.‏ ۰ 

اتف تة ج اوت ین و ي وهاه + مهه ,اتر 
الرآسمالي » والشرقي الشيوعي وليس للسعادة الحقيقية وجود › لآنالبشرية 
جمعاء ضلت عن شرع. الله الحشيف وصراطه المستقيم*+دين الاسلام رسالة النبي: 
الأمي محمد صلى الله عليه وسلم .۰ ۰ 

نمه رة اة يكل تاها ر الكل و الغ وال ق ية 
وخطف الأولاد والنساء وادمان الخمر وشزب الفكدر انا وفك عق لتحت حصيك 
فقدان الآمن والخوف والعقد النفسية والانهيارات العصبية والآمسراض 
العقلية والجنسية ء 

ان المادة وك وعلى رأآسها المال والجنس لم تستطع اساد 
الناس باشباع جانب الروح وجائب المادة والموازئة بينهما , وهو ما 
55000 الاسلام ا وَايْنَعْ فيمًا آشاك الله ا 
ا لاتق سين اتام 00" 

وهذا 5200 متواضع .2 ودعوة صادقة الى العودة الى دين 
الله والايمان برسالة محمد E‏ اللة عة وم ;موت تة 





)1( مسند أحمد جاه ص ۷۸٣۲ء‏ 


(؟) سورة القصض › آية لاإلاء 








یی دهن ]تكد كير ليد بمعجزة القرآن وبالمعجبزات 
الآخرى ٠‏ ۰ ) 

ولآهل الكتاب بما فيه من التذكير لهم بما قي فكو 81 و الاتحيسيل 
مخ يشار اتا مر مول .اة + 007 

وللماديين بما فيه من آدلة علمية توءكد صدق رسول الله فيما 

سائكلة الله تعالى آن يكون هذا العمل مقبولا عنده ٠‏ 


وقد جعلت البحث على مقدمة وأزبفة اموا هة > غلنى الئحجى ' 
زاب بحست 
المقدمة + وهي بيان سبب اختيار الموضوع وخطته . 
الباب الأول ٠+‏ بشارات الكتب السابقة « ٠‏ 1 
ويشتمل على مقدمة وفصلين ٠‏ 
المقدمة ٠‏ في إخبار القرآن الكريع ببشار ات الكتب 
السابقة برسول الله وشهادة الأحبار 
اھان وون بنبوته . ٠‏ 
الفصل الأول ٠‏ في بشارات التوراة . ۰ 
الفصل الشاني + في ارات الانجيلء 
557 الثاني : معجزات رسول الله صلى الله ا ول 2 
) ويشتمل على ثلاثة فصول : ) 
"اتسين الأول +4 اران معددة الرسون: الكبرف ” 
اتففن الخي: المعجزات الحسية . 
الفصل الثالث ٠‏ اخباره ا 3 
_ الباب الشالث . قراكن آحواله صلى الله 5 وسلم الدالة على 


ويشتمل على ثلاثة فصول ٠»‏ 











الفصل الآول ٠‏ قراكن آأحواله قبل البعكثة . 
الفصل الثاني: قرائكن أحواله بعد البعثة . 


انون ا اة الجرو ية ا فا هة 





المحمدية على صدقه ٠.‏ 

الباب الرابح + شبهات حول صدق النبوة المحمدية وردها 
وم فا : ۰ 

الفصل الآول  ٠+‏ شبهات العرب قديما وردها . 
الفصل الثاني ٠+.‏ شبهات المستشرقين وا . 


الخاتمة ,في أهنم نتائلج البح لست ٠‏ 


وآخب سرا ا لمراجع البحث وآخر للموضوع سات 
الواردة فيه ٠.‏ 
وفي ختام هذه المقدمة أسآل الله التوفيق والسداد فان أصبست ١‏ 
فمنه وحده وان أآخطات فمني ومن الشيطان وصلى الله ولت لكوك عايض 
بيه محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ ْ 1 











م 
62١‏ 


البلااب الأول 





ت کف ا ت هة 





ويشتمل على مقدمة وفصلين ٠‏ 
المقدمة: في إخبار القرآن الكريم ببشارات الكتب السايقة 
وشهادة الأحبار والرهبان والملوك بنبوته ٠‏ 
الفصل الأول ٠‏ بشارات التوراق 8 
الفصل الثاني ٠‏ بشارات الانجيلل ٠‏ 











توول اة وى او اا م ا ا 


كر £ ظ E?‏ 
O E REC e‏ أن جميع الأشبياء قد ب 50 


آمهم بيعدة رسؤل الله صلى الله عليه وسلم » وآخذوا عليه مهم . 


iH 


العهد بالأيمان به وإتباعه , كما أكد بآ الكتب السابقة قد 





fn 


اشتملت على نصوصٍ تتدل ی ع اف و اله وى تة 
عليه وسلم وصفته وزمنه وبلده ومهاجره وغير ذلك من أخباره ٠‏ 

وقبل الكلام في هذه البشارات نعرض لعدد 5 الآبات القرآئية: 
الكريمة التي تدل على اشتمال الكتب المقدسة عند اليهود والنضارى 


على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





ص ا و 6 5 7 r‏ باز 
قا 1 J‏ 1 عهة كثا . ْ 1J‏ .. 
ل تعالى : 3 2 را ر - 0 9 


رد مم ما م مم ساك مجر ا ى > ماه ا اه 


أوكاشوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواً فلما جاءَهم مَأ عرَفّوا 
كفَروا به فلعئّة الله على الکاقرین )01( 

ا ا الآية الكريمة موقف اليهود من محمد صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يبعث , وبعد أن بعث ١‏ لقد كانوا ينتظروئه ويستفتحون 
به على المشركين ويُحدثونهم من 55 الشيء الشقين افك عة 
الله ورأوا أن" النبوة لبت مشهم الى غيرهم ٠‏ كفروا به حسدا ٠‏ 

قول ابن قير ت اله كان هون لق قبل ا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب يستنصرون بمجيكه بصن 
المشركين اذا قاتلوهم » يقولون ,انه سيبعثك تبي في آخر الرماسان | 
نقتلكم معه قتل عاب رم ٩."‏ ) 


-ٍ 





ء۸٩ سورة البقرة 2 آية‎ )١( 
.۰۱۲٤ (؟) تفسير ابن كثير جا ص‎ 





وقال آبو العالية ١‏ " كانت اليهود کشت مو لی 
كي العرب 2 يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذى نجده مكتوبا 
عندنا أل و مركيو رمدم » فلما بعث الله محمد 1 وين .أوا 
أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله 
اى اله ابه وة ,)1( 
وروى آبو م في الدلاعل عن ابن عباس ٠‏ 5 يهود كانوا 
يستفتحون على انى و لخر چ پىشى 5 بل SS‏ > فلما بعته 
الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا قول فيه ٠‏ فقسال 
لهم معاذ بن جبل يشر بنالبّراء بن معرور ا و او 
اتقوا الله وأسلموا ؛ وقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد 2 ورتب 
آهل الشرك تخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته ٠‏ فقال سم بدن 
مشكم ما هو بالذى كنا نذكر لكم ما جاءنا بشيء نعرفه الك 


يقول الامام ابن تيمية + " وهذا من أعظم ما دعا الأنصاار الى 





الآيمان به صلى الله عليه وسلم لما اا الى الاسلام 2 حب 2 
بايعوه من غير رهبة ولا TT‏ 

روى ابن اسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة الآنصارى غن رجال 
من قومه » قالو]ا . " ومما دعانا الى الاسلام مع رحمة الله وهداه 
آنا كما نسمع من رجال يهود , كنا آهل شرك آصحاب أوشان وكانوا 
آهل كتاب عندهم علم ليس عندنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهسم 
شرور 2 فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا ١‏ " قد تقارب 
زان شی بت الآن نشبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرّم :© تا 
كثيرا ما نسمع ذلك منهم ۰ AEA E‏ آحنتا ونس 
دعانا الى الله وعرفنا ما كانوا بتوعدوننا بەفبادرناهم اليه 


سس مس سس مس مسح ع سسس 


)۱( ر ا ص ۰۱۲۲ 
(۳) الجواب اه لمن 8 دين e‏ جام ص ۰۲۸۳ 











فآمنا به وکفروا به ففینا وفیهم نزلت هذه الآية ".() 
الآية الثائية ٠‏ 
1 ماح م مادم ممه وام ا ا 
قال تعالى. ' الّذينَ اينهم الكتاب يقُرفونه كما يعرفون ناء هسم 


وان ريق مهم ليَكتَمُوْنَ الحو وه لين (e,‏ 


پرا سبحانه وتعالى أن علماء اليهود يعرفون صفة رسول الله 


رصلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرف الواحد منهم ولده اله رك 
کا اليتون دم الك روم قو شيشم ا این 
»> لكنهم يكتمون ذلك بغيا وحسدا ٠‏ 


,انهم بعرفون الضبي 
صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم من البشارة به . ومن نعوته وصفاته 
التي لا تنطبق على غيره وبما لبو من ايام وآشار هدايته كينا وك لصون 
أبناءهم الذين يتولون تربيتهم حتى لا يفوتهم من آمرهم شيء 7 

ثم ان الذين اطلعوا على التوراة يعترفون بآن صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثابته فیها وآنها تنطبق عليه تماما » لذا سارعوا للدخول 
في الاسلام امان یرن بن سلام وزيدر بن اسشتة وغيرهما کشیبر ٠‏ 

يروك أ طمن رفن الف سال عجة الله يق لام عن رسول ا ومين 


" 


الله عليه وسلم » فقال : آنا ملم يهمنن بابني . قال . ولم ؟ قال : 


ل ب E‏ ا 


الآية الثالشة , 





" دي ي ي 
قال تعالى ٠‏ الّذين تيعون الول ابي المي اذى يجدونه توي 


م مهم دى ” 


عندهة في التَوْرَاق وَالإنجيلر تاره بالمعروف وينهاهم عن المتكّر وَيْحل لمم 





ء۲۸٤٤ الجواب الصحيح ج لم ص‎ )١( 
ء٠٤١1 (؟) سورة البقرة 2 آية‎ 

(؟) تفسير المنار ج ۲ ص١٠ ٠‏ 
)٤(‏ الکشاف للزمخشری + ۱ ص ٠۳۲۱‏ 





2000 002 


سرس چ رص 


الطيّبنات ويحرّم لهم الخباعت ويمم” عشهم اصرهم وَالأغلال” کک ت عليهم 


ت 
س م 


فالذين آمو | به دعر وة ونصر وة اكوا الور اذى أنزل مُعَه 
هم المفلحون 00 
توءكد هذه الآية الكريمة بآن صفاث اش انق عليه وسللم 


"2 3 
م 
أؤلقك. 
ت 8 


شابتةٌ في كتب الآنبياء السابقين الذين بشروا أممهم به ليو منوا به 
ويتبعوه » ولا تزال هذه الصفات مدونة في كتبهم يعرفها علماوءهم الا أنهم 
يتو اصون بكتمانها أو يوءولونها تأويلات فاسدة ء 

لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى اتباعه ويقيم عليهم 
الحجة بما هو مدون في كتبهم من نعته ومبعثه , لكنهم يعاندون ويكابرون 
وتآخذهم العزة بالاثم عن اتباعه ٠‏ ا 1 

يقول الامام الرازى في التفسير الكبير ١‏ " وهذا يدل على أن تعتسيه 
وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل لآن ذلك لو لم يكن مكتوبا لكان 
ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول وز اه لآن 
الاصرار على الكذب والبهتان من أعظم المشنفرات , والعاقل لا يسعى فيملا ‏ 
يوجب نقصان حاله وينفر الناس عن قبول قوله . فلما قال ذلك دل هذا على 
أن ذلك النعت كان مذكورا في التوراة والانجيل وذلك من أعظم الدلاغل على 


صحة ج ,)۲( 


تر رد یی اللبيهقي عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان 
وک ی اا ولام فرق داكا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وده فوجد آباه عند رآسه يقرآ التوراة ٠‏ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ يا لقنم أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي ؟ قال .علا ٠.‏ قال ا بلى والله 
ينا رشو الله انا نجد في التوراة نعتك ومخرجك وإني أشهد أن لا الهدالا 
الله وأنك رسول الله ٠.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أقيموا هذا 
)( ۰ 


5 7ه 





)١(‏ سورة الأعراف , آية لاهاء 
(؟) التفسير الكبيزن »ج ٠١‏ ص ٣٣ء‏ 
(؟) الجواب الصحیح + ۳ ص م7٠‏ 





ثم ان عبدالله بن عمرو بن العاص أخبر بصفات رسول الله صلى الله 
عليه وسلىم الموجودة في التوارة حيث كان براه ويحفظها ٠‏ 


شا چې ت 


روى a‏ وارد ' لقيث عبد اللو بن عمْرو بن 


- 


ماص 


ا « ِ 2 
التوراة ٠‏ قال ٠‏ آجل › والله 35 رة كن التوراة بِبِعْضٍ صفته في 
ج ا و الي 
ا م6 > س 3 له ل ل تر لس ضيه ي ر 
القرآن ۽ يا اها السبي ‏ إا ازملتاك شاهد أ ومبشرا وتذزيراً ودا 
هه 54 ير 


للأسيين شت عبدي ورسولي سيك المتوگل َيس بفظ ولا فليظ وَل سخابرفسي 


| الأشواق ولا يدقع بالشَيّكةٍ الشَيّكة ولكن يعفو ويغفرٌ ولنّ يبه الله حَسَى 


ا ا عا ايه مورك 


يقيم به الملة العوجاءً بِأَنْ يقولوا لا اله إلا الله ويفتح به أعينا 


- 
ر 


واا مى“ وَقلوبّة 00 


الآبة الرابعة ٠‏ 





4 َ 7 26 سم امار 

2 ده راك ل ان ا 2 © ”مه 
الله إلنيكم مصدقا لما بين يدي من التورّاة و ا يَأتِي من بُعٌدىا 
اسمة اف فلت جا عهم بالبيّنات قَالوا هذا سخ مین (Y)‏ 


السلام وهي آنه جاء مصدقا لما في التوراة ومبشرا ترسؤن يأتي من بعسده' 


سواء وجدت هذه البشارة في الآناجيل أم طمست من قبل الحاقدين الحاسدين. 
5 27 





يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية ٠.‏ 
a‏ الآية فون حلقات الرسالة المترابطة يسلم بعضها الى بعض وهي 
متماسكة في حقيقتها واحدة في اتجاهها ممتدة من السماء الى الأرض حلقة 
بعد خَقفة في السلسكة "الطويقة السغيبة ”.5 

ويقول الزمخشرى في معنى هذه الآية : " أى أرسلت اليكم حال تصديقي 


ما تقدمني من التوراة وفي حال تبشيرى برسول بأتي من بعدى ,» يعني أن : 





. ۲ه‎ إص٣ج‎ ٠ صحيح البخارى »> كتاب البيوع » باب كر اهية السخب في الأسواق‎ )1١( 
۰ سورة الصف »›» آية * ء‎ )۲( 
٠۳۵٥٥ ص‎ ٦1 + في ظلال القرآن‎ )۳( 


تصديقي بكتب الله وآنبيائه ممن تقدم وتآخر 2 ثم أورد اا ا فتن 
الأحبار . أن الحواريين قالوا لعيسى ١‏ يا روح الله » هل بعدنا من امة؟ 
قال ١‏ نعم آمة أحمد حكماء علماء آيرار أتقياء ,2 كأنهم .من الفقه أنبياء 
يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من ال 
وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أسماء الرسول صلى الله عليه 
وسلم " أحمد 


روى البيخارى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال رسول 


كما ورد في هذه البشارة . 


3 1 س7 cc‏ ا ی ر کی کاو لل 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لي خمسة أَسْمَاءِ أنَا محمد وأحمد وأنسا 
ت ا چ ا س م ەت ر ار 1 وه + ر ا اق اله 
الماحئ الذى يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على 
*" س ے ' ت سے . 3 
2 


3 و لعاة 9 (Y) n‏ 
قدمي وانا 1 قب ٠‏ 

ثم ,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه أنه دعوة 
أبيه ابراهيم وبشارة أخيه عيسى عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


2 420 


ا 2 
روى الامام أحمد عن لقمان بن عامر قال ٠‏ سمعت با اما قال 


ا ل اج ر س 7 وک ا AS‏ - - - 7< 2 اه امت اك 
«CC < ۹ 4 0 3‏ 5 مە = 4 


0-4 
1-7 سد م 


اقا کا صو اق اع الور ل ل ا ا ا و 
¢ ورات امي آنه يخرج منها سور 1ضا ءت له قصونر الشام . 
ر 


N 


ثم آن الآخبار قد تتواترت عن الرهبان والملوك عند النصارى بان 
النبي عيسى عليه السلام بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم » باسمه وصفته 
ومبعثه وأن كل ذلك ثابت في الأناجيل , الا أنهم فعلوا كما فعل اليهود 
من قبلهم 2 فعمدوا الى اخفائها أو تأويلها تآويلات تبعد بها عن 
الحقيقة ٠‏ لكن هناك الكثير منهم أراد الله له الهداية , فصدق بنبوة 
مق فن و وباي مه اه م جي اة و اتام من 
قبل عیسی عليه السلام » آمشال النجاشي والجارود وغيرهما كثير . 


جاء في كتاب دلاعغل البو ي 4 ان جاه من تت الهو 


ودام 





1( الکشاف ج ٤‏ ص 98 994 2 وانئنظر تفسير ابي السعود ج لم ص٤٤۲٠‏ 
(۲) ۰ صحيح البخارى » كتاب المناقب » باب ما جاء في أسماء رسول الله 
صلى الله علية وسلم ج > ص ۱١٦۲‏ وقوله ,"وآنا الحاشر الذى يحشسر 
الشاس على قدمي".قال ابن حجر +"آأى على آأشرى ؛أى أنه يحشر قبل 
الناس » وهو موافق لقولهفي الرواية الآخرى " يحشر الناس على عقبي" 
وقوله "و آنا العاقب" آى الذى ليس بعده نبي ٠‏ انظر فتحالبارى ج”ص لاوده* 


(۳) مسند آاحمد ۰۲٦۲/۰‏ 


1 





براهب من الرهبان في الشام قأآخبرهم بأنه ا من العسرب 
وآمرهم باتباعه وأخبرهم أن اسمه محمد لفن رجعوا الى أهلهم ولد 
نکن وة كمع علخ اة مهدا OR,‏ ْ 

وهذا يدل على آن آهل الكتاب كانوا يعرفون اسم رسول الله صلسسى 





2 س ر 2ال ر رد 2 4 
قال تعالي ٠‏ وان آخذ الله ميكّاق السبيِين لما آتيتكم من كتابر 


ا اا کے ed‏ - > > موروسة و 


7 9 ى - 007 
وحكمة ثم م جام رول مدق تما معَكم تومن يه ولتتْمرنه, قال | 


قَرّرْتم 


ا 


ا 


- س 


وَأَخَدْكُمْ عَلَنْ ذلكم إشرى ٠‏ قالو؛ أَفَرَرْنَا > قال فَاشهَدُوا وَأنَا تا مَعَكُم من 
الماهدينٌ )5(١ ١‏ 

توضح الآية الكريمة طبيعة العلاقة بين الأنبياء بعضهم مح بعض ,حييث 
يصدق بعضهم بعضا لآن الدين مصدره واحد وحقيقته واحدة 2 وهم السقراء 
الكرام > بين الله وبين الخلق » فلا خلاف ولا تعارض بينهم بل الانسجام 
اك اج .+ 

وتفيد هذه الآية آيضا أن الله سبحائه وتعالى أخذ العهد على 
أنبيائه من لدن آدم عليه السلام الى عيسى عليه السلام أنه مهما آتى 
الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ آى مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليو ء۶مشن 
به ولينصرنه »› ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة ة من الايمان بمن 
بعث بعده وخرت ٠‏ 

عن علي وابن عباس رضي الله عنهم قالا ٠‏ "لم يبعث الله نبيسا › 
آدم فمن بعده الا آخذ عليه اللا تن ون ت رفت وو ى ی ا 


ولينصرنه ويافرة فيآخذ العهد على قومه (r),‏ 


)۱( دلاعل الشبوة للبيهقي 2ج ١‏ ص ۲۷۸ 2 فتح البارى ٠٠١٦/1‏ 
( ۲( سورة آل عمران » آية “A1‏ 
( فتح القدير ج ١‏ ص ۷٥١٠ء‏ 








ويقول الامام الرازى ١‏ " اعلم أن المقصود من هذه الآأيات تقرير 
الآشياء المعروفة عند أهل الكتاب مما يدل على نبوة محمد صلى اللدعليه 
وسلم قطعا لعذرهم واظهاراً لعنادهم . ومن جملتها ما ذكره الله في هذه 
الآية وهو أن الله تعالى آأخذ الميثاق من الآنبباء الذين آتاهم الكتساب 
والحكمة بأنهم كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه وأخبر 
أنهم قبلوا ذلك ". 

ويقول آيضا 2 اختلف المفسرون في تفسبر هذه الآية على وجهين ٠‏ 
الأول ٠‏ أنه تعالى أخذ الميثاق مشهم في أن يصدق بعضهم بعضا ٠‏ 
والثائي ؟ أن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم السلام»كانوا او 
الميثاق من أممهم بأنه اذا بعث محمد 5 الصلاة والسلام فائه يجب 
عليهم آن يو ء۶ منوا يوان يكمزوة ابوه قو لاعس اعد 115 

ويرى ابن كثير أن هذه الآية تتضمن كلا الوجهين والله أعلم ٠‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام صرح لآصحابه مرات عدة آنه لو كان أ 
عيسى وموسى أحياء. لكائوا من أتباعه امتثالا لعهد الله الذى آخن ذه 
عليهم وقبلوه . ٠‏ 


روى الحافظ آبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال , 


قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فائهم لن 


يهدوكم وقد ضلوا > وإنكم إما ان تصدقو|ا بباطل وإما آن تكذيبوا بحق 


5: 


وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له الا أن يتبعشي وفي 


.و r mH ٠"‏ ۲ 
رواية آخرى " لو كان موسى وعيسى حبين لما وسعهما الا اتباعي ,0 





35 57 ا ا 4 0 د خم درم عه دوا م ىد ضاخ 
قال تعالى ٠‏ وإنه لفي زبر الأولين أو لم يكن لهم اية ان يعلمه 
ا ع 
ر 2ے ج “هبي 2 
علماء بني اشر ائيل (e‏ 
ع م 





(؟) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص۳۷۸ ٠‏ 
(6) سورة الشعراء 2 الآيتان 1١95‏ ۱۹۷ء٠‏ 





تتقرر الآبية الكريمة أن نبوة محمد فلي الله عليه وسلم فا 
جاء به ثابت في الكتب السايقة وآن علماء بتي اسراشيل ي<يطون يذلبك 

والله سبحائه وتعالى يخاطب في هذه الآية المشركين ويقيم عليهم 
الحجة يقوله " أو لم يكن لهم آية ... " أى آو لم يڪن علم علماء بني 
اسر ائيل بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وهو القرآن 
دلي علن مفة الشرآن وكبوة امحمت غلنية ‏ العلاة والسلام. فيقلعو) عن تكذييه 
ويبادروا الى اتباعه علما بأن الكثير من علماء بني اسراقيل صرحوا 
بهذا الآمر وسمع المشركون منهم مرات كثيرة قبل أن ا أن فشي 
لآأنهم كانوا يخالطونهم ويآًنسون اليهم , والروايات التاريخية خير شاهد 
على ذلك . ۰ 

يقول الامام الرازى ٠‏ " المراد منه ذكر الحجةالثابتة على ثينوتة 
عليه السلام وصدقه » وتقريره أن جماعة من علماء بني اسراعيل آسلموا 
نصوا على مواضع في التوراة والانجيل ذكر فينها الرسول صلى الله عليه 
وسلم بصفته ونعته وقد كان مشركو قريش يذهبون الى اليهود ويتعرفون 
منهم هذا الخبر وهذا يدل دلالة ظاهرة عاك وة ن طاو الك ب 
الانهية مان تفده ومفكة يكل فا على حرط 0 ٠‏ 

وهكذا فالآية فيها شهادة من الله على بني اسراكيل أ أذ يوك ان 
علماءهم يعرفون تماما بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وآن ما جاء 
به هو الحق » صرح بذلك من آمن منهم › واس يه من لم يوءمن لمن يآنس 
۳ 1 : : 

روف أبو نعيم الآصبهاني في الدلائل عن صفية بشت'حيي آنها قالت ٠‏ 
" كنت أآحب ولد أبيٍ اليه والى عمي أبي ياسر .2 لم آلقهما قط مع ولدهما 
الا آخذاني دونه , قالت .+ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المدينة ونزل فناء بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي 





)1( التفسير الكبير ج ۲٤‏ ص 1۹٦۱ء‏ 











اليهما كما كنت أصنع فوالله ما GC SE‏ 
الهم ٠‏ قالت ٠‏ فسعت همي آيا اسن وهو يقول لأبي ۽ آهو هو ۲ 8ا 


قال ٠‏ أتعرفه وتثبته ؟ قال + نعم . قال + فما في 


(1) 


نعم والله ٠‏ 
نفسك منه ؟ قال + عداوته والله ما بقيت آبيدا|" ٠‏ 

وهكذا أضمر اليهود العدواةللنبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة 
الأولى » مع علمهم الجازم يانه النبي الحق الذى تنطبق عليه الصفسات 


التي تحدثث عنها الكتب المقدسة عند اليبهود والنصارى ٠‏ 


0 


الآابلة السايعة . 
سس 
نان ا و إن كان من عند اللو وكفرتم به وشهسبد 


3 جه م2 


شاهد من بني سر اشيل عل لال واستكيّرثم؟ 5 الله لا دی اة 
0 

تتضمن هذه الآية الكريمة شهادة حبر من أعظم أحبار اليهود ومن 
[وسعهم علما اي قومه آمام المصطفى صلى اللة عليه وسلم »` 
ته عبد الله ا اذه م إلله عليه بمعرفة الحق واتباعه بما آتاه 
الله من العلم » فلما سمع القرآن علم آنه الوحي ا 


ونيةت حوزن اده ا ا سرس عبر من کا 
جاء في فتح القدير . " وشهد شاهد من بتي اشر اكيل يفنا 


أشزل الله في التوراة على مثله ( أى القرآن )من المعائيبي الموجودة في 
التوراة المطايقة له من حيث اثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك" 
وهذه المثلية هي بإعتبار تطابق المعاني وان اختلفت الأآلفاظ 2 قآمن 
الشاهد وهو عبدالله بن سلام بالق رآن لما تبين له آنه من كلام الله ومن 


)۱( دلاعل الخبوة للأصبهاني ص ۰۳۹ 
)۲( سورة الأحقاف , آية ٠١٠١‏ 











جنس ما ينزله الله على رسله ,)0( 

وقصة اسلام هذا الحبر مشهورة » فعندما قدم الرسول صلى الله عليه . 
و المدينة نظن ابن سلام الى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام نظرة 
فاحصة متأملة 2 فأضاء الله بصيرته فتحقق أنه النبي المنتظر وآن وجهه 
ليس بوجه كذاب ٠‏ 00 

جاء في رواية البخارى عن أنسرضي الله عنه.قال . " بلغ عبدالله 
بن سلام مقدم رسول الله صلى اله ية وسلم المدينة فآثاه فقال ٠‏ ا 
سافلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي . ما أول أشراط الساعة »> وما أول طعام 
يأكله أهل الجنة 2 ومن آأى شيء ينزع الولد الى أبيه ومن أى شيء* ينزع 
الى آخواله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خبرئي بهن آنفا' 
یرزیل قال © فال بو نة > انموي نجوه من الملافكة + مفجتان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما آول آشراط الساعة فنار تحشسسر 
الناس من المشرق الى المغرب ء وآما آول طعام يأكله آهل الجنة فزيادة 
كبد الحوت وآما الشبه في الولد فان الرجل اذا غشي المرآة ا 
ماو ٥۶‏ كان الشبه له واذا سبق ماوءها كان الشبه لها ٠‏ قال . أشهد 
أنك رسول الله ٠‏ ثم قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت ان علمسوا 
باسلامي قبل أن تسآلهم بهتوني عندك » فجاءت اليهود ودخل عبدالله البيت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أى رجل فيكم عبدالله بن سلام 2؟ 
قالوا ٠.‏ أعلمنا وابن أعلمنا , وآأخبرنا وابن أخبرنا اول الله 
صلى الله عليه وسلم آفرآيتم ان أسلم ؟ قالوا : أعاذه الله من 
ذلك ٠.‏ فخرج عبدالله اليهم » فقال ١‏ أشهد أن لا اله الا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله , فقالوا + شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه 0 
وروى سعد بن أبي وقاص قال :"ما سمعت الشنبي صلى الله عليه وسلم 


يقول لأحد يمشي على الأرض اه من اهل تة او ياتنه بن ملام 9011 





(۲( صحيبح البخارى » كتاب الأنبياء 2 باب خلق آدم وذريبته جع ص 51١١١5‏ 


() صحيح البخارى » كتاب الآدب » باب من آثنى على أخيه بما يعلم جلا 
ص ۸۷ء وصحيح مسلم .كتاب فضائل الصحاية ,باب من فضائل غبدالله بن 
سلام ج ٤‏ ص ۰۱۹۳۰ 


دې ي 








7ت 
و آخرج الشثر مذى عن عبدالله بن سلام قال ٠ ٠‏ " نزلنت قش آيات مس دن 
2 ينا چ 


حورو ع اس ل ات 7 2 
كتاب الله > مزلت في ڊوشهد شاه من بني سایلا 2 '؛ ونزلت في ( قل” 
او ارده ا i.‏ ((" 


كَفَى بالله شهيدٌ 1 بيني وَبيتكم ومن عندة علم الكناب 


الآأية الثامسئنة ٠»‏ 





و ر 


قال تعالى . " الّذيين آتَيِسَاهُم الكتاب مِنْ قبي 4 به | يوءمثون “اذا 
“يتلى علَيّهم قألوا آمب به ته الحق من رين انا كت من قله ا 

تصف الآية الكريمة حال طائفة من آهل الكتاب ( النصارى ) استجابت. 
للدعوة الجديدة » فآمنت بالنبي الأمي ايمانا عميقا جعل الدموع تجرى 
من العيون من شدة تأثرهم بالحق الذى سمعوه من فم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > وتبين الآية الكريمة أن سر ايمانهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما جاء به هو معرفتهم السابفة من خلال الكتب المقدسة عندهم 
ی سن الف سيرع آخر الزمان " انه الحق من ربنا انا كنا امن 
قبله مسلمين " ٠‏ وهكذا كانت المغرفة السابقة سببا في الايمان بهذا 
الدين الجديد ٠‏ 


يقول الامام البيضاوى في تفسيره . " نزلت هذه الآية في موءمني آهل 





الكتاب » وآن ايمائهم به ليس مما أحدثوه خينكتذ وائما هو آمر تقادم 


عهده لما رأوا اذكره في الكتب المتقدمة وكونهم على دين الاسلام قبل نزوله 
أو تلاوته باعتقادهم صحته في الجملة ,زه 
وقد روى في سبب نزول هذه الآية عدة روايات: 
الآولى ٠‏ قال سعيد بن جبير » نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم 
النجاشي » فلما قدموا على النبي قرا عليهم " يس والقرآن الحكيم 
: : ش 3 


1 


ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا ". 
لاي 20 

.٠١ سورة الأحقاف 2 آية‎ )١( 

(۲( شو الرعد آية ٤۳‏ 

() سنن الترمذى »كتاب المناقب »باب مناقب عبدالله بن سلام جاه ص۰۷۰ 
(:) سورة القصص » الآيتان (كه - o۳‏ 

(ه) فيو البيضاوى ج ٤‏ ص ٠.١7٠١‏ ` 





الثائية رزوى ابن اسحق في السيرة قال ٠.‏ قدم على رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم عشرون رجلا من النصارى وهو بمكة حين ظهر خبره بالحبشة» 
فوجدوه في المسجد فكلموه وسآلوه ورجال من قریش في آنديتهم » فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما آرادوا دعاهم 
الى الله عزن وجل وتلا عليهم القرآن ,2 فلما سمعوا فاضت آعينهم من الدمع 
شم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وفوف ١‏ مه م كان مودق لجز للست 
كتابهم من آمره » فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في ثشفر من 
قريش فقال خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم لترتادوا 
لهم فتاتوهم بخبر الرجل فلم تطمشن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لكم , ما نعلم ركبا أحمق منكم ٠‏ فقالوا 0 
عليكم لا نجاهلكم » لنا أعمالنا ولكم نكم ا اتا دی 
وبمثل هذه الآية التي أتحدث عنها جاء في سورة الْمٌاعدة قوله تعالى. 
رام ماي - 2 م 0 ان 2 2س 2 7 مس ور 
:5 وإذا سمعوا ما آنزل ,الى الرّسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحقّ يُقُوئُونَ وبِسًا. آمنًا فاكدكيِنًا مع الشاهدين )1(٠ ٠.‏ 
وهاتان الآيتان نزلتا في النجاشي وآصحابه 2 قال بهذا الزهطرى_ 
والنسائي والطبرائني وغيرهم ٠.‏ بقول أبن عطاء ٠.‏ " ما ذكر الله به 
)( 


النصارى من خير فائما يراد به النجاشي و أصحابه ٠‏ 





۰۳۹٤ تفسير ابن كثير + ۳ ص ۳۹۳ د‎ )١( 
۰ Af سورة المناقدة < ية‎ (۲( 


(9) فتح القدير. ج ۲ ص ۹٦ء‏ 





شهادة/ الأحبار والرهبان والملوك بنبوته صلى الله 
ا سيت 
عليه وبا سم 


طكظالالل ت 


ذكرت فيما مضى 8 الله سبحائه وتعلى آخبر في كتابه العزرين 
پان الكتب السماوية السابقة ينبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وسآذكر في هذا المبحث شهادة الملوك والأحبار والرهبان بذلك قبل 
البعثة وبعدها مما دفع كثيرا منهم وممن سمح شهاد اتهم الى ازل 
الاسلام ٠‏ 
ومن الموءكد أن ذلك لا يصدر الا عن علم حيث أنهم كانوا يقرأون 
في كتبهم بشارة الأنبياء بنبوته عليه الصلاة والسلام ومبعثه وصفاته 
مما جعلهم يحسون بقرب ظهوره ويخبرون كل من سآل أنه أظل زمان نبي 


وينعتونه بما عندهم ۰ 
شهادة الملوك بنبوتهة صلی الله عليه وسلم 
شهادة سيف بن ذی يزن بنبوته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


اس س 
ذهب 'عبدالمطلب في وفد قريش لتهدئة سيف بن ذی یزن بملکه » فتكلم 
بين يدى الملك بكلام سر به الملك ؛ فآنزلهم دار الضيافة 2 ثم أرسل 
الملك الى .عبد المطلب و آسر اليه بحديث وآمره بکتمانه قال له ۽ اشسي 
جد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذى ادخرناه لآنفسنا ا 
دون غيرنا آنه اذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت لله الامامة 
ولكم به الزعامة الى يوم القيامة ,2 هذا حيئه الذى يولذ فيه 2 آو قد 
ولد اسمه محمد »> يموت آبوه وآمه ويكفله جده وعمه , والله باعثه جهارا 
وجاعل له منا أنصارا > يعبد الرحمن ويدحر الشيطان ويخمد ا وة 
ويكسر الآوشان ويأمر بالمعروف ويفعله وينهىٍ عن المنكر ويبطله , شم 
قال ٠.‏ والبيت ذى الحجب والعلامات على النقب انك تجده يا عبدالمطلب 
غير ذى كذب ٠.‏ ثم قال . اني أجد في الكتاب الناطق والعلم اسايق أن 


. يثرب استحكام مره و آهل نصره وموضع قبره :3 وآمره آن يحتفظ به ويحذر 











اليهود لآنهم له أعداء O,‏ 


هذه شهادة ملك اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 


ولادته > وهي صريحة ‏ واضحة لا غموض فيها »> منبثقة من علمه كما ذكر . 





شهادة النجاشي بنبوتة عليه الصلاة والسلام 





نقل ابن القيم رواية للواقدى ذكر فيها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث الى النجاشي كتابا يدعوه فيه الى الاسلام ,2 فكتب اليه 
قاعلا . " بسم الله الرحمن ال »> الى محمد رسول الله من النجاشي 
أصحمة , سلام عليك يا نبي الله من الله وبركات الله الذى لااله الا هي » ' 
أما بعد » بلغني كتابك فيما ذكرت من آمر عيسى فورب السماء والأرض 
ان عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروق [(3), انه كما ذكرت وقد عرفنًا فنا 
بعثت به الينا » وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد آنك رسول ااا 
صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وآسلمت على يديه لا سه 
رب العالمين .)*(" 5 

وهكذا نفعه الله بعلمه فقاده الى ا واتباع الثبي صلى الله 
عليه وسلم لآنه منذ أن سمع القرآن آيقن أنه والانجيل والتوراة تصدر ‏ 
من متهن لو احد > فلذا أطلقها صريحة مدوية + " ان هذا القرآن والسذى 

ْ ».)5( 


شهادة هرقل و المقوقس بنبوته صلى الله عليهة. وسلم 9 ۰ 





عرف المقوقس ملك مصر أن رسول الله نبي صادق . ولكن عز عليه 


مفارقة ملكه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





١ دلائل النبوة لآبي نعيم ص اه - ء٦ » دلاكل النبوة للبيهقي ج‎ )١( 
| (0 ٠ ص 195 ۲۹۹ » وقد ذكرت الح مختصرا‎ 

(؟) التفروق + علامة تكون بين النواة والتمرة ٠‏ هداية الحيارى صه5ء 

زفي هداية الحيارى ص م ومء 

٠۲٠١ص هداية الحیاری‎ )٤( 


روى الواقدى . " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابلا . 
للمقوقس مع حاطب ابن آبي بلتعة يدعوه فيه الى الاسلام 2 فقال المقوقس . 
“ اني قد نظرت في آمر هذا النبي فرآيته لا يآمربمزهود فيه ولا ينهى عن 
مرغوب فيه 2 ولم آجده بالساحرالضال » ولا الكاهن الكاذب » ووجدت معه ' 
آلة الشنبوة من اخراج الخبء والاخبار بالتجوى , توق لاط أشياء من 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم » وقال ٠‏ ان القبط لا" يطاوعونني فک ْ 
اتباعه وأنا أضن بملكي أن أفارقه ,)0( ١‏ 

وآيضا هرقل الملك العالمعرف أنه رسول الله ف الله عليه وسلم 
حقا , وه بمتابعته لولا أن ركى نفور قومه عندما دعاهم الى" ذلك ء 
فخافهم على نفسه وضِر بملكه مع علمة. أن هذا الشبي سيملك ما تحت قدميه 
كما أخبر آأبا سفيان بذلك عندما استدعاه ليسأله عن أخبار النبي و 
الله عليه وسلم . ٠‏ 

روى البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا فيان بن سرب 
أخبره أن هرقل ارش اليه قي ركبا من قريش وكانوا تجارا بالشام ييحن 
المدةالتي كان رسول الله صلى اللوعليه وسلم مادّفيها آباسفيان وكفار قريعتن 
فأتوه وهم بآيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم , شم دعاهم 
ودعا ترجمانه › فقال . آيكم اقرب نشبا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبى سفيان ٠‏ قلت أنبا أقربهم نسبا 2 فقال . أونوة مني و تر نوا 
آصحابه فاجعلوهم عند ظهره » ثم قال لترجمائه + قل لهم اني ساعل هذا 
عن هذا الرعل نان كذبني فكذبوه ٠‏ قال ٠‏ فوالله لولا الحياء مسن أن 
يآثروا علد كذب لكذبت عنه > ٿم کان آول ما سالني عنه آن قال , ٠‏ كينف 
نسبه فيكم ؟ قلت ٠.‏ هو فينا ذو نسب » قال ٠‏ فهل قال هذا القول منكم 
آحد قط قبله . , قلت , لا » قال . أفهل كان من آياعه من ملك ؟ قلت . 
لاء قال : فآشراف الناس يتبعونه آم ضغفاوءهم ؟ قلت SE‏ 


کے د کے 
(١)هداية‏ الحيارى ص ه"م. 


قال + أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت . بل يزيدون ٠‏ قال : فهل يرتد أحد 
منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت لا , قال + فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن بيقول ما قال ؟ قلت . لا . قال ١‏ فهل يغدر ؟ قلت » لا 
ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو قاعل فيه ا قال شولم مركتي فلس 
أدخل فيها شيكا غير هذه الكلمة  .‏ قال , یں ا ا تعم, 
فال 4 کی كان فان أيياف © كلس اتعرب بيددة وبيقة كان يتشوال 
منا وننال منه ٠‏ قال . ماذا يأمركم ؟ قلت ٠:‏ يقول اعبدوا الله وحده 
ولا تشركوا به شيئاا واتركوا ما يقول آباوءكم ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة . فقال للترجمان ٠‏ قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه 
فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها » وسآلتك هل قال أحد 
منكم هذا القول , فذكرت أن لا فقلت لو كان أحذ قال هذ. القول قبله 
لقلت رجل يتأس بقول قيل قبله 2 وسآلتك هل كان من آباعه من مالك 
فذكرت أن لا ٠.‏ قلت فلو كان من آيائه من ملك قلت رجل يطلب ملك آبيهء 
وسآلتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا » فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الشاس ويكذب على الله ٠‏ وسآلتك 
آشر اف الناس اتبعوه آم ضعفاوءهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم المبعوه وهم .أتباع 
الرسل ٠.‏ وسالتك آيزيدون آم ينقصون » فذكرت آنهم يزيدون وكذلك آمهر 
الايمان حتى يتم ٠‏ وسأالت آيرتد احدسخطة لدينة بعد آن يدخل فيه 
فذكرت أن لا وكذلك الآيمان حين تخالط بشاشته القلوب » وسالتك هل يغدر 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسأآلتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شبيكا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف , فان كان القول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين, 
وقد كنت أعلم أنه خارج , لم أكن أظن أنه منكم E EY‏ 
أخلص اليه لتجشمت لقاءه > ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ٠‏ 

ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بعث به E‏ 


الى عظيم بصرى ,2 فدفعهة الى هرقل فقرآه ووو وو ووو نو وو ووه ۰ 








وقال اني قلت مقالتي أنفا أختبر بها شدتكم على ديئكم فقد ر أب 


وكان هرقل حر ١[5‏ ينض في النجوم / فقال لهم حين سآلوه : اشسي 
رآيت الليلة حين نظرت في الشجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه 
الآمة ؟ قالوا ٠‏ ليس يختتن الا اليهود فلا يهمنك شأئهم واكتب الى 
مان مه ميقو ا هن فته من المهوى فيا هم علي امهم امسق 
هرقل برجل آرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فلما استخبره هرقل , قال , اذهبوا فانظرو! أيختتن هو أم لا 
فنظروا اليه فحذثؤه آنه مختتن وسآله عن العرب فقال هم يختتنون . فقال 
هرقل ٠‏ هذا ملك هذه الآمة قد ظهر » ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية 
وكان نظيره في العلم وسار هرقل الى حمص, فلم يرم [5) 
كتاب من صاحبه يوافق رآى هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم 


حمص حتى آتاأة.. 


وآنه نبي ٠‏ 
ر 2 2 

e . . 2 2 ۹ .‏ 57 5 5 0 
فأآذن هرقل لعظماء الروم في دسكرزر (؟أرو بحمص ثم امر بابوابها 
فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وآن' يثبست 
ملككم فتبايعوا هذا النبي ٠‏ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الآبواب 


فوجدوها قد غلقت فلما رأآى هرقل نفرتهم و ايس من الآيمان قال ردوهم على 





فسجدوا له ورضوا عنه أفقان ذلك راشان هرقن ۶ 


وفي رواية أبي نعيم في الدلائل عن محمد بن اسحق أن هرتل قال 
والله اني لأعلم آن صاحبك نبي مرسل و آنه للذى كنا ننتظر نجده في 





' حزاء + بالمهملة وتشديد الزاى أى كاهن 2 يقال حزا التخفيف‎ )١( 
٠ ١ص‎ ١ فتح البارى ج‎ ٠ يحزو حزوا أىاتكهن‎ 

(۲) لم يرم + أى لم يبرج من مكائه فتح البارى ج ١‏ ص ۴٤ء‏ 

ء٤۳ فتح النبازى ج ۱ ص‎ ٠. الدسكرة . القصر الذى حوله بيوت‎ )٣( 

٠. صحيح البخارى اصه لا‎ )٤( 








ر اھ ا 


كتبنا ولكني آخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لأتبعته ا الى ضغاطر 
الاسقف فاذكر له أمره فهو والله في الروم أعظم مني وأجوز عندهم قولا 
حتى أنظر اذا قول ٠‏ فقال فغاطن + متاخبك الله نبي مرل شرف يصفحه 
ونجده في کتبنا باسمه »قال شم دخل فآلقى ثيابا سودا ولبس ثيابا بيضا 
م آخذ عصاه فخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال + يا معشر السروم 

أنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا فيه الى الله واني أشهد أن لا اله 

الا الله وأن أحمد عبده. ورسوله ٠.‏ قال ٠‏ فوثبوا اليه وشبة رجل واحسد 


فضربوة حتى قتلوه ۰„ 





ء٣ دلاعل النبوة للاصبهائي ص‎ )١( 


نه 


شهادة)الأحبار بنبوته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 





وبعدها و آثرها فيمن سمعها 





روى آبو نعيم في كتابه دلاقل النبوة عِن حسان بن ثابت قال ..والله 
اني لغلام يفعه ابن سبع سئين أو ثمان سئين أعقل كل ما سمعت اذ سمعت 
' يهوديا يقول على أطم يثرب يصرخ : " يا معشن اليهود " فلما اجتممو!ا 
عليه قالوا ٠‏ مالك ؟ ويلك + قال . طلع نجم أحمد الذى يبعث الليلة"[١)‏ 

وردى ECER E EE‏ فل الیو عن اتن اسن عن لفت 
بن سلامة بن وقش قال ١‏ " كان بين أبياتنا يهودى فخرج على نادى قومه 
بني عبد الأشهل ذات غداة فذكر انبعت واانقيافة والجنة والنار والحساب 
والميزان فقال ذلك لأصحاب وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد موت وذلك قبل 
مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ی ا فن وقد 
كائن » ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنة ونار يجزون من ٠‏ 
أعمالهم ٠‏ قال ١‏ نعم اناف يحلف به لوددت أن حظي من تلك الشار أن 
توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم يقذفوني فيه ثم يطينون علي 
واني أنجو من تلك الشاز غدا ٠‏ فقيل يا فلان ما علامة ذلك ؟ قال نبي 
يبعث من ناحية هذه البلاد وآشار الى مكة واليمن بيده ٠‏ قالوا ٠‏ فمتى 
شراه ؟ فرمى بطرفه فرآني و آنا مضطجع بفنايات آهلي وأنا أحدث القوم 
فقال . ان يستنفد هذا الغلام عمره يدركه » فما ذهب‌الليل والنهار حتى 
بعث الله رسوله وانه لحي بين أظهرهم فآمنا به وصدقناه وكفر به بغيا 
وحسدا ٠.‏ فقلنا له . يا فلان ألست الذى قلت ما قلت وأخبرتنا ؟ قال ١‏ 
ليس E‏ 

وهكذا آخبر اليهود جهارا نهارا عن قرب مبعث النبي وانتظزوة 
وذكروا اسمه صراحة وحددوا الجهة التي سيبعثمنها 5 دفع من سمع ذلك 


منهم الى الايمان برسول الله واتباعه ٠‏ 





)١(‏ دلائل النبوة للاصبهاني ص ۳ء 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي ج ١‏ ص٦٠۲‏ » دلائل النبوة للاصبهاني ص٠۴٠‏ د ١۳ء‏ 








وهذا ابن الهيبان حبر عظيم من أحبار اليهود آتاه الله علم 
الكتاب الذى أنزل على موسى عليه السلام حيث قرا ا 
المصطفى عليه السلام في التوراة , وأحس باقتراب الآمر 2» فترك البلد 
الذى فيه ومشى يبحث عن النبي المبشر به » فلما حانت ساعة الفواك و أيقن 
آنه لم يقدر له أن براه آخبر بذلك من حوله من اليهود لعلهم ينتفعون 
بذلك ,2 وبالفعل فقد كان لخبره أكبر الأثر في دخول نفر من شبابهم في 
الاسلام ٠‏ 1 

روى البيهقي في الدلاعل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني 
قريظة قال ٠‏ هل تدرى عما كان اسلام أسيد وثعلبة ابني سعية وأسد بن 
عبيد نفر من بني ذهل ٠‏ لم يكونوا من بني قريظة وبني النضير كانسوا 
فوق ذلك ٠‏ فقلت ٠‏ لا قال ٠‏ فائه قدم علينا من الشام من يهود يقال له 
ابن الهيبان فأقام عندنا . والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا 
منه » فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين » وكنا 
اذا أقحطنا وقل علينا المطر نقول + با ابن الهيبان اخرج فاستسق لنا ) 
فيقول لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة ٠.‏ فنقول . كم ؟ فيقول 
صاعا من تمر أو مديّن من شعير فنخرجه 2 ثم يخرج الى ظاهر حرتنا ونحن 
معه فنستسقي فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب قد فعل ذلك 
غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة فحضرته الوفاة واجتمعوا اليه ان4 ب 
معشر يهود ما ترونه آخرجني من آرض الخمر والخمير الى أرض البسو ۶س 
والجوع ؟ قالوا ٠.‏ أنت أعلم ٠‏ قال : فانه انما آخرجني توقع خروج 
نبي قد أظل زمائنه وهذه البلاد مهاجره قاتبعوه ولا تسبقن اليه اذا 
خرج يا معشر يهود فانه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرارى ممن خالفه: ولا 
يمنعنكم ذلك منه ثم مات ٠.‏ فلما كانت الليلة التي فتجت فيها تريظة 
قال آولكك الثلاثة الفتية وكانوا شبابا أحداثا + يا معشر يهود والله 


انه لصفته ثم نزلوا فأسلموا وخلوا آموالهم وأولادهم EES‏ 





٠)٤ د‎ ٤١ »و انظر دلائل النبوة للآصبهاني ص‎ ۳٤۸ دلائل النبوة للبيهقي ج ۱ ص‎ )١( 








هذا مر الجر العالم يون آنا من انو دن عليه آنا يمر انی 
يوم أحد في قتاله مع المشركين ٠‏ 00 

روف 'آبوتعيم في الدلاكل عن ابن احق قال + وكان في حدية محيريق : 
وكان حبرا وكان غنيا كثير الأموال من النخل » وكان يعرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصفته بما يجد في علمه وغلب عليه إإلف دينه » فلم 
يزل على ذلك حتى كان يوم أحد وكان يوم السبت » قال ٠‏ يا معشر اليهود 
والله انكم لتعلمون أن تصر محمد عليكم لحق , قالوا :“ان اليوم يوم 
السبت 2 قال + لا سبت اليوم , شم أخذ سلاحه وخرج حتى آتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحايه بأحد , وعهد الى من وراءه من قومه ان 
قتتلت هذا اليوم فمالي لمحمد يصئع فيه ما آراه الله , فلما اقتتل 
انكاس فاحل خحن فكل كان رول اتفه فلن الله عليه وتم فيا متفي 
يقول ٠‏ مخثيريق خير يهود 2 وقبض الرسول عليه الصلاة والسلام آمواله, 
فا دات رل م ا ان مقي 01 

وكذلك زيد بن سعنة يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بآنه رسول 
الله » وهو الموصوف في كتبهم › لذا أعلن اسلامه ٠‏ 

روى ابو نعيم في لعفل و شةر بن سلام أن الله عن وجل لما 
ا قال زيد ٠‏ انه لم يبق من علامات النبوة شيء الا 
وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين 
لم آخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما »> 
فكنت أتلطف لة لآن أخالطه فأعرف حلمه وجهله ....... فقلت له . يا 
محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان الى أجل كذا وكذا 
فقال ٠‏ لا يا يهودى ولكن آبيعك تمرا معلوما الى أجل كذا وكذا ولا آسمي 
حائط بني فلان ٠‏ قال:فقلت مئعم............ 
قال زيد ٠‏ فلما كان قبل محل الاجلبيومينأو ثلاثة فخرج رسول الله عليه 
الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فلي | 
نفر من الما قتا فى فقي القناوة ودهة من الجه ان اليك الية أفيحة 


بجوامع قميصة ورداكه ونظرت اليه بوجه غليظ وقلت , الا تقضيني با محمد 


٤ء‎ ۲۹ دلادعل الشبوة للأصبهائي ص‎ )١( 








حقي فوالله ما علمتكم يا بني غبدالمطلب الا لمطل ولقد كان لبي 
بمخالطتكم علم ٠‏ قال ٠‏ فنظر الى عبمر بن الخطاب وعيناه تسدوران في 
رأسه كالفلك المستدير ثم رمائي بطرفه وقال ١‏ يا عدو الله أتقول 
لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما أرى فوالذى بعثه بالحق لولا ما أحاذر 
فوته لضربت بسيفي ر آسك ورسول الله ينظر الى عمر في سكون وتوءدة وتبسم 
ثم قال ٠‏ آنا وهو كنا أحوج الى غير هذا منك يا عمر » آن تآمرني بحسن 
الآداء وكامرة بحسن الاتباع »> اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا 
مكان مارعته ٠‏ قال زيد : فذهب بي عمرففضائي وزادئي عشرين صاعا مسن 
تمر » فقلت . ما هذه الزيادة ؟ فقال . أمرني رسول الله أن أزيدك 
مكان ما رعتك ٠‏ فقلت + أتعرفني يا عمر ؟ قال :لا »› فمن انت ؟ 
فقلت ٠.‏ أنا زيد بن سعنة ٠.‏ قال الحبر ؟ قلت ٠‏ الحبر ٠‏ قال فما . 
دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل به مما 
فعلت ؟ قلت ٠.‏ يا عمر كل علامات النبوة فد عرفت في وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين ثنظرت اليه الا اثنتين لم أخبرهما منه يسيبق 
كمه جولة ولا يتويدة قدة: الجهل عنيه الا حلمة “ققد خبركيت + :فاشهدك ‏ 
يا عمر أني قد رضبيت بالله ربا وبالاسلام دينا وصكيي حي سكم ان 
شطر مالي فاني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صل الله عليه وسلم. 
فقال عمر + أو على بعضهم فائك لا تسعهم كلهم . قلت + أو على بعضهم. 
فقال . فرجع عمر وزيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد. 
أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله . فآمن به وصدقه وتابعه, 
وشهد مح رسول الله صلى الله عليه ولسلم مشاهد كشيرة ثم قتل في غزاة 


تبوك شهيدا مقبلا غير دی رحمه الله 0 





٠هه‎ = دلاكل الخبوة للأصبهائني ص ۲ه‎ )١( 








دوس 
شهادة/ الرهبان ومن سمع منهم بتبوة محمد 
E NE‏ ل سي 








اتواترت الآخبار بأن كثيرا من الرهبان شهدوا للرسول علية الصلاة 
والسلام آنه النبي المنتظر المنعوت في كتبهم قبل أن يبعث ٠‏ 

من آمثال ذلك 2 بحيرا اا الذى رآه وهو صغير مع. عمه بي 
طالب » اذ كانوا متجهين في تجارة لهم الى الشام . فأخبر بحيرا آبسا 
طالب بما رآى من علامات النبوة البادية عليه » وأمره برعايته والحفاظ 
عليه » وحذره من اليهود لآشهم آعد ۲ء لے ,"(۱) ۰ 

ومن ذلك أيضا نسطورا الراهب الذى أخبر ميسر الغلام المرافق 
للرسول صلى الله عليه وسلم في تجارة السيدة خديجة رضي الله متها 
أنه نبي بما عرف من صفاته (r,‏ ۰ 

ومنذ بزوغ فجر الدعوة واشراقة شمسها شهد له عليه الصلاة والسلام 
عالم من علماء النصراينة أنه النبي الموصوف في الأنجيل , ذلك العالم 
هو ورقة بن نوفل » حينما ذهبت السيدة خديجة برسول آله صلى الله عليه 
وسلم اليه بعد نزول الوحي عليه ٠‏ 

جاء في صحيج البخارى عن عائشة آم اشر يكو كن ا م 
قالت ٠.‏ آول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي 
الروءيا الضالحة في النوم اتن قالت : فانطلقت به خديجة 
حتى آثت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم حن وكاسان 
اف هن قفر فنالجاطلية وعدن يفعن العناب العير اك فككي سن 
الأنجيل بالعبرائية ما شاء الله أن يفشي وكات شيف عسوا كه السب : 
فقالت له خديجه ١‏ با ابن عم اسمع من ابن آخيك » فقال له ورقه ۰ ييا 








٠150-1١١5 دلائل النبوة للبيهقي ج ۱ ص۳۲۰۸ - 818 , دلاثئل الشبوة للأصهائي ص‎ )١( 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي جا ص ۳۳۷ » دلاقل النبوة للأصبهاني ص .٠۳۳‏ 





أخي ماذا ترى 2 فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآة ٠‏ 
فقال له ورقه ١‏ هذا الناموس الذى نزل الله على موسئ'يا ليتني فيها 
جذعا » ليتني أكون حيا ان يخرجك قومك ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . أو مخرجي هم ؟ قال : نعم لم بأت رجل قط بمثل ما جشست 
الا عودي و ايق ركفي يوك اتمرك هرا مورا ) 

وهذا زيد بن عمرو بن نفيل قد استقامت فطرته واستعلت على الجاهلية ` 
طرف الأرض بحثا عن الدين الحق فالتقى بعدد من الأحبار والرهبان فأخبروه 
أن وراءك نببا يبعثا في أرض الحرم . ووصفوه له بما فيك ديهم من 
أوصاف , فعاد من حيث أتى ينتظر هذا النبي . فلم يشا الله له أن بيدركه 
فيموت على الحنيفية » دين ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

روى البيهقي في الدلاغل : " آن زيدا بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا الى راهب بالموصل » فقال لزيد : 
من آين أقبلت يا صاحب البعير ؟ قال ١‏ من بيت ابراهيم عليه السسلامه 
قال + وما تلتمس ؟ قال ٠‏ آلتمس الدين ٠‏ قال + ارجع ,2 فائه يوشكآن 
يظهر الذى تطلب في أرضك 2 فآما وواقة فنص وات رة افر ا ن 
النصرانية فلم توافقة: ورج وهو 'يقول تيك عقا قا فيد اورقا ءاه 
شم يخر يسجد . 

قال وجاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول 
الله ان آبي كان كما رايت وكما بلغك فاستغفر له CS OE.‏ 
E ETS‏ 

وفي رواية أخرى عند آبي نعيم عن عبدالله بن عامر عن أبيه قال 
لقيت زيد بن عمرووهو خارج من مكة يريد حراء يصلي فيه 2 واذا هو قد 
كان بينه وبين قومه سوء في صدر الشهار فيما أظهر من خلافهم واعتزال 


آلهتهم وما كان يعبد آباوءهم > فقال زيد ٠‏ ا عامر اني خالفت قومي 





)1( صحيح البخارى »> كتاب بدء الوحي > باب كيف كان بدء الوحي ا ص ٤ه‏ 
(؟) دلاعل الشبوة للبيهقي ج ١‏ ص ٤۳۸٠ء‏ 00 





فاتبعت ملة: ابراهيم خليل الله وما كان يعبد ابه اسمن فيال فاه كخ 
السلام من بعده وما كان يصلون الى هذه القبلة ,2 فانا أنتظر نبيا من 
ولد اسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد ولا آرائي أدركه . فأنا بيبا 
7 آوءمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي 2 فان طالت بك المدة فرأيته 
فأقركه مني السلام وسآخبرك يا عامر ما نعته حتى لا يخفى علبيك ٠‏ قلت , 
هلم ٠‏ قال + هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ولا ب5شير. الثعصرولا 
بقليله ,2 وليس تضارق عينيه حمرة وخاتم النبوة بين. كتفيه واسمه أحمد 
وهذا البلد مولده ومبعثه حتى يخرجه قومه منها ويكرهون ها جاع يسسة 
حتى يهاجر الى بكرب فيه آمرة فاياك الل فو “عع نادي شيك تبط 
كلها أطلب دين ابراهيم عليه السلام وكل من أسأل من اليهود والنصارى 
والمجوس يقول هذا الدين وراءك وينعتونه مثلما نعته لك ويقولون لم يبق 
نبي غيره ٠‏ قال عامر : فوقع في نفسي الاسلام ٠‏ وكشت آخبرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما آخبر به زيد بن عمرو فترحم عليه وقال : لقد . 
را ل بستحت ابلا و ١‏ 

والمغيرة بن شعبة يفر من دعوة الحق ويأبي الله علية؛ الا أن يشرح . 
صدره للايمان بما سمع من ملوك النصاری ورهبائهم وشهادتهم له أنه نبي 
مادق بقرت به كقيهم 0 

ذكن الآصبهاني في دلائل النبوة آن المغيرة خرج وبني مالك الب فاا 
ودخلوا على المقوقس فسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم » وما جا 
به وموقف قومه منه وهم بيجيبونه على ذلك فقال المقوقس ٠‏ هو نبي مرسل 
الى الئاس كافة ولو أصاب القبط والروم تبعوه وقد آمرهم بذلك عيسسى 
ابن مريم وهذا الذى تصفون منه بعث به الأنبياء من قبله وستكون له 
العاقبة حتى لا يشازعه أحد ويظهر ق الى منتهى الخف والحافر ومشقطع 
البحور ويوشك قومه يدافعوئه بالرماح . ا ) 

قال المغيرة : فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما ذللنا لمحمد صلى 


الله عليه وسلم وخضعنا وقلنا ملوك العجم يصدقونه ويخافونه .في بعد 





)١(‏ دلائل النبوة للأصبهاني ص55. 








آرحامهم منه ونحن أقزباوءه وجيرانه لبم, فون ا قد جاءنا ذاعيا الى 
منازلنا . ثم قال ؟. فأقمت بالاسكندرية لا أدع كئيسة الا دخلتها وسآلت 
ا ا ا ا ل ل 
القبط هو رأس كنيسة ‏ آبي فني آئ آبي عقيم - كاتو1 يأتوئة بمرفناهم 
فيدعو لهم » لم آر أحدا قط يصلي الصلوات الخمس أشد اجتهادا| منله , 
فقلت ٠.‏ أخبرني هل بقي من الأنبياء ؟ قال ٠:‏ نعم وهو و الآنبيياء 
ليس بينه وبين عيسى أحد وهو نبي قد آمرنا عيسى باتباعه 2 وهو النبي 
الآمي القريني اسمه أحمد ليس بالطويل ولا بالقصير في عينيه حمرة ليبس 
بالأبيض ولا بالآدم 2 يعفي شعره » ويلبس ما غلظ من إالثياب » ويجتزىء بها 
لقي من الطعام م سيفه على عاتقه ب ول يبالئ من لأقن .اشن | القكعشال 
بنفسه » ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم 2 هم له شد حبا من أولادهتنتم 
وآباعهم 2 يخرج من أرض القرظ|!أومن حرم يأتي الى حرم 2 يهاجر الى 
أرض سباخ ونخل يدين بدين ابراهيم عليه اللسلام ووو وو وو ووو ووو ووو و ووو 

قال: المغيرة + فرجعت الى الشبي صلي السلة صلى اللة عليه 
وسلم فآسلمت وأخبرته بما قال الملك وقالت الأساقفة 2 فآعجب ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآحب أن يسمعه أصحابة فكنت أحد تهسسم 
ذلك في اليومين والثلاثة 00 

وهذا طلحة بن عبدالله يسارع الى اتباع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما آخبره راهب ببصری أن محمدا رول الك > وأوصاه باتباعته. 

روى البيهقي عن ابراهيم بن محمد بن طلحة قال + قال طلحة بن 
عبدالله . " حضرت سوق بصرى فاذا راهب بصومعته يقول ٠‏ سلوا آهل 
هذا الموسم آفيهم أحد من أهل الحرم ؟ قال طلحة ٠‏ قلت . نغم ٠.‏ فقال 
هل ظهر أحمد بعد ؟ قال ٠‏ قلت ومن آأحمد ؟ قال . ابن عبدالله بن 


عبد المطلب 4 هذا شهره الذى يخرج فيه 2 وهو آخر الأآثبياء مخرجهة مسن 





٠٤١١ص انظر القاموس المحيط ج ؟‎ ٠. نوع نبات‎ ٠. القرظ‎ )١( 
٠ وقد ذكرته مختضرا‎ . ه١.‎ ٤)۷ دلائل النبوة للآصبهاني ص‎ )۲( 








الخرم ومهاجره الى نخل وحرة وسباخ فاياك أن تسبق اليه , قال طلحة. 
فوقع في قلبي ما قال » فخرججة سريعا حتى قدمت مكة ,2 فقلت ٠.‏ هل كان 
من حدث ؟ قالوا ,2 نعم محمد بن عبدالله الأمين تنبا وقد تبعه ابن آبي 
قحافة ٠‏ قال ٠‏ فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت . اتبعت هذا الرجل؟ 
قال ؛ نعم » فانطلق البه فادخل عليه فاتبعه ,2 فائه يدعو الى الحق ٠‏ 


فآخبره طلحة بما قال الراهب ,2 فخرج آبو بكر بطلحة فدخل به على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يما قال الراهب فس عليه الصلاة والسلام بذلك ٠.‏ ")0 


وممن تآشر بأخبار الرهبان سلمان رضي الله عنه » وقصة اسلامه 
مشهورة معروفة تواترت الأخبار بنقلها . 

كان سلمان ”جوسيا ولكن فطرته السليمة رفضت عبادة النار » فأخذ 
يبحث عن دين يقبله العقل السليم فوجد النصرانية أفضل مما هو عليه 
فترك الآهل والآوطان لرققة أرباب هذا الدين الجديد ومكث معهم مدة فكان 
كل راهب يموت يوصيه أن يذهب الى راهب آخر ممائثل له في الصلاح وهكذا 
حتى كان عند آخر واحد منهم في عمورية فحضرته الوفاة »> فقال له سلمان. 
الى من توصيني ؟ فقال ١‏ آى بني والله ما أعلم بقي على مثل ما كنا 
عليه آمرك أن تآتيه »> ولكنه قد أظلك زمان ثبي يبعث من الحرم مهاجره 
بينحرتين الى أرض سبخة ذات نخل »2 وآن فيه علامات لا تخفى بين كتفيه 
خاتم الشبوة , يأكل الهدية ولا يآكل الصدقة 2 فان استطعت أن تذخلص 


الى تلك البلاد فافعل ٠.‏ فما أن وَارَى صاحبة حتى آخذ يبحث في وسيلة 


توصله الى ما ذكر له صاحبه , فالتقى بركب من تجار العرب فاتفق معهم 


أن يحملوه على أن يعطيهم ما يملك فوافقوا على ذلك فذهب معهم ولكنه 
لم يدرك ما يريد لآن التجار باعوه فاصبح مسلوب الحرية » ويشاء الله 
أن يشكرية يهودى يسكن المديثة المكان الذى وضف له صاحبة أنه البلد 
الذى سيآتي اليه النبي مهاجرا فسر بذلك ٠.‏ فلما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة ذهب اليه سلمان ليعرف العلامات التي ذكرها 


له صاحب عمورية فيجدها فيه عليه الصلاة والسلام ٠.‏ عندها أعلن اسلاممه ' 





٠٤۹ ص8(‎ ١ دلاعل النبوة للبيهقي ج‎ )١( 





لله رب العالمين » وعمل الرسول على الله عليه وسلم وأصحابه على 
تخليصه من الرق ليعيد الله في عرية تامة رضي الله عنه وآرضاه 00 

وأيضا الجارود يآتي الي ون انه فقن اليه عليه ,وملعم قن وقيف 
عبد القيس معلنا اسلامه لله رب العالمين وقرآ أن صفة النبي عليه الصلاة 
والسلام ثابته في الآنجيل کان ا السلام قد بشر به في 
جيل راون باب اة ١‏ 

ولم يقف الحد عند التبشير برسول الله وذكر مولده وأوصاف سه 
ومهاجرة وأآمته ,2 بل كان الرهبان يعرفون صورته ويحتفظ بعضهم بها ٠‏ 

روى البيهقي عن محمد بن جبير بن مطعم قال , 


يقول ٠.‏ لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر آمره بمكة 


خرجت الى الشام » فلما كنت ببصرى آتتني جماعة من النصارى فقالوا لي, 
من الحرم أنت ؟ قلت . نعم ٠‏ و أفتعرف هذا لديا e e‏ 
قلت ١‏ نعم ٠‏ . فأخذوني بيدى فأدخلوني ديرا لهم فيه تماثيل وصور فقالوا 
لي . انظر هل ترى صورته ؟ قلت + لا ٠٠‏ فأدخلوني ديرا أكبر من ذلك 
الدير واذا فيه تماثيل وصور أكثر مما في ذلك الدير , فقالوا ا 
انظر هل ترى صورته ؟ فنظرت فاذا أنا بصفته وصورته ,2 واذا أنا بصفة 
أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقالوا 
لي ٠.‏ هل ترى صفته ؟ فلت . نعم . قالوا . أهو هذا ؟ وآشاروا الى 
صفته , قلت . اللهم نعم آشهد أنه هو . قالوا . أتعرف هذا الذى آخذ ‏ 
'بعقبه ؟ قلت ء نعم , قالوا + نشهد آن هذا صاحبكم ل الخليفة 
من بعده 2 ) 
وفي هذا القدر كفاية للدلالة على آن الملوك والآحبار والرهبان 
كائوا يعلمون أنه نبي صادق بما ثبت عندهم في كتبهم من اليشارة بله 


ونعته وأنه نبي آخر الزمان ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ٠‏ 





٠ وقد ذكرت الخبر مختصرا‎ ٠٠۸ ص‎ ١ + دلاعل النبوة للبيهقي‎ )١( 
٠. ۲٣۹ص‎ ۱ + (؟) دلاكل الشنبوة للبيهقي‎ 
E ۱ + e دلائل النبوة للأصبهائي ص ۱۸ » دلاشل الشيوة‎ )٣( 











ت ل ت 
بشارات الفكب: الهماويتسيسية 
بعد الحديث عن الآيات التي توءكد آن الأنبياء السابقين بشروا 


اة برسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن شهادة الملوك والأحبار 
له بالئيوة نعود الآن الى الكتب المقدسة عندهم لاستخراج النصوص التي 
تشير الى نبوته وصفاته وصفات مقف + 

من المعلوم آن الكتب السماوية السابقة طراً عليها التحرينف 
والتغيير بأآيدى علماء أهل الكتاب ,2 وهذا ما شهد القرآن عليهم 0 , 
قال تعالى , " فَوَيلٌُ للذين يوي الكتاب بِأَيّْدِيهم 2 يقولونَ هذا من 
عند الله لِيَّشْتَرُوا به تنك قي لوقل لهم يت عتجه ی و 


2 ت 


مما يكُسبُون )1( 
والواقح يشهد بهذا أيضا فالخلاف الظاهر بين نسخ الكونة ا 
وطبعاتها قديما وحديثا يوءكد آن هذه الكتب قد حرفت وبدلت » جاء في 
في الجواب الفسيح ١‏ " وأنت تعلم اذا نظرت أيضا الى التوراة التسي. 
طبعها الكاثوليك تراها متخالفة متغايرة وكل نسخة لا توافق الأخسسرى 
وكذا أناجيلهم وعهدهم الجديد لا توافق بين نسخها وطبعاتها » وهذا 
الحال مستمر في جميع فرقهم وسائر الأزمان وظاهر ظهور الشمس للعيان."(5) 
ومن ضمن النصوص التي تعرضت للتحريف النصوص التي تتحدث نن 
البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم , والشاهد على هذا أن علمااء 
عصرهم تتص صراحة على اسم النبي صلى الله عليه وسلم . وجادلوهم بهذه 
النصوص ومن هوءعلاءالعلماء الماوردى وابن القيم وابن تيمية والرازى 
و القرطبي وغيرهم . 
آما في هذا العصر فلا وجود لمثل هذه النصوص التي تذكر اسم النبي 
صراحة »ولكن على الرغم من هذا التغيير والتحريف فما حزان عقاف فة 
من ت التي تذكر صفات النبي وصفات امته ومكان بعثته وغير ذلك 2 
وسأعرض في الفصلين القادمين لجملة من هذه النصوص. 
)١(‏ سورة البقرة » آية ۷۹ ٠‏ 
(؟) الجواب الفسيح صه لآبي البركات تمان خير الدين الالوسي نقلا عن نبوة 
محمد من الشك الى اليقين ص٦١٠٠‏ 








الفص دسل الأول 





1 بشارات التوراة 





البشارة الآولى . 





و رر ا 
r‏ اكش شلك فلا يعد منّ الكترقر ٠‏ وقال لها 


ر ت 2 
مو ت 


د 72 2ی ا o‏ ° ر 
ملاك الرب ها آئت حبلى فتلدين ْنا وتدعين اشم إسماعيل لان" الرْب قد 


و 5 ت 2 م e‏ و ی ار ا ا ا فا ل سلاجم اس م 
سمع لمذلتك وإئه يكون إنسائا وحشيا يده على كل واحد ويد کل واحسسدر 
8 2 ر اسا 2 - 2 2 من 2 22 


> 6م 


عليه ومام جميع راخوته بسكن "وفي طبعة قديمة " ويد الجميع مَبَسُوطلة 
م 2 1( 
اتيز افو 


. . 5 3 " ت 0007م 
وفي نفس السفر الاصحاح الحادى والعشرون ٠‏ قومي احملي الفلام 


و 
وشدي يدك به لآني سأجعله آمة عظيمة ۰ 


يبين هذا الشص أن الملاك بشر هاجر بأن الله سيجعل من ولده سا 
اسماعيل آمة عظيمة وأن سلطائه سيمتد فوق الجميع ٠‏ ومعلوم أن نسل 
اسماعيل عليه السلام لم يكن منهم أمة عظيمة ولا آيديهم فوق الجميح 
الا بعد أن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم » فآصبح سلطاتة ‏ 
ممتدا فوق الجميع شرقا وغربا فدانت له شعوب الأرض وخضعت له آممهاء 
وصاروا به أمة عظيمة قاهرة ٠.‏ ا 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ اقم کی لوه اسماعيل سلطان على . 
آحد من الآمم لا آهل الكتاب ولا الآميين » فلم تكن يد ولد اسماعيل فوق 
التجميي خفن : يع الالثة محمدا صلى الله عليه وسلم ال 2 ابر اهيسم 
اال و ا وَا بعت فيّهم e‏ يتل عليهم آياتك 
ر درت اماه ريه (e‏ 


ويعلمهم الكتاب والحكمة ويْكيهم شه أَنْتَ العريّن ” الحكيّم 


فلما 


من سلطائهم وقهروا فارسوالروم وغيرهم من الأمم وقهروا اليهود 





ء٠۱۲۸ أعلام النبوةللماوردی ص‎ )١( 
ء۱٠۲۹ (؟) 'سورة البقرة 2 آية‎ 





والنصارى و المجوس و المشركين والصابكين".[١)‏ 

ويقول الاستاذ محمد عزت الطهطاوى ٠‏ " والمتتيع للنص العبرى وهو: 
" يا هاجر قومي سي هاعر وهاجر يقي اث نادح يولي لفي دل اتمي مايو" › 
واكقهيره يا هاجر قومي احملي هذا الطفل واحتفظي بدافيبان منه محملدا 
وذريته كنجوم السما* ٠‏ ) 

وهكذا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم » الذى هو من نسل اسماعيل 
عليه السلام حقق الله سبحائه ما وعد هاجر به اذ جعل من ابنشها اة 
عظيمة وكانت يده فوق الجميع ) 


البشارة الثائية ٠2‏ ورد في سفن 0 الاصحاح السابع عشر , 


ا س 2 م م 
, وقال ابِرّاهيم للم ليت اسمَاعيل يه عش أَمَامَكَ » فقال الله ا 
٠‏ 100 ت ت 
امرآتك تلد لَك ابت وتدعو سمه احق راقم عهدى معه عهدا. انون 
8 20 د .0 و ê‏ ف عه اوه افر وه مدخ 
لنشله من بعده , وأمّا اسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وآثمره 
ص > اس اس 2 : ص م 2 م 
و و مع امه 3 ا ره م u Gooey hO, 22u‏ 
530005 8ه ا ا < ر و 7 ار و 
بعض التسخ القديمة ٠‏ واما في ,اسماعيل فقد ب دعا ۶ك » قد باركت 
امه دام وم وه 
فيه و أثك مره وَاكَبَره يما بماذماف (r)‏ 
يبين هذا النص أن الله وعد ابراهيم عليه السلام ب ار ولده 


اسماعيل وذريته بأن يكون منه رو ۶ساء يحکمون اناو و من نسله آمة 
. عظيمة » وقد تحققت هذه البركة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من نسل اسماعيل عليه السلام » ولكن عنصرية اليهود تدفعهم الى القول 
بأن البركة محصورة في اسحق ولد ابراهيم عليهما السلام ونسله الس 
الآبد كما ذكر في هذا النص 2 وهذا من تحريفهم الظاهر في النصلأن هذا 
مناف لسنة الله » فقد قال في القرآن الكريم ٠‏ "لا یتال 
انيمي * .9 ١‏ 


x 





9 ١7ص الجواب الصحيح ج ”م‎ )١( 
٠ 5١ص (؟) هداية الحيارى‎ 


)€( سورة البقرة آية ؟؟١.‏ 








١ 0‏ . ٌ 1 © 7ے 
وجاء في التور اة »> سقر الخروج 0 الاصحاح التاسع عشر ٠‏ إن سمعتم 


هكذا بصيغة الشرط ,2 آى اذا سمعوا التعاليم الالهية وحافظوا على 
عهد الله فائه يختارهم ويفضلهم على الشعوب الى الآبد ٠‏ ومعلوم أن بني 
اسراشيل لم يحفظوا عهد الله > وخالفوا تعاليمه .2 لهذا فائهم لايستحقون . 
هذه البركة الآأبدية التي يزعمون . ثمان هذا النص يشير الى اسم محمد 


tt 


صلبى الله عليه وسلم > وهو قوله "ماذماذ" بدل " كئثيرا جدا " كما في 


النسخة القديمة »وكلمة ادمان هي الجر كي اة لخر ية 
لكنها ترجمث ب " جدا جدا " ا“ كثيرا جدا. ' : 

يقول الامام ابن القيم .”وقد اختلف فيها علماء أهل الكتاب 
فطائفة يقولون معناها جدا جدا أى كثبيرا كثيرا 2 فان کان هذا معناها 
فهو بشارة بمْن عظم من بنيه كشيرا كشيرا » ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه 
آكثر من محمد صلى الله عليه وسلم » وقالت طائفة أخرى بل هي صريح 
اسم محمد ٠‏ قالوا ويدل عليه أن ألفاظ العبرائية قريبة من ألفاظ 
العربية » فهي أقرب اللغات الى العربية والأآمثلةعلى ذلك كثيرة.٠‏ فاذا 
أخذت لفظة " مآذمآان " وجدتها أقرب شيء الى لفظ محمد , ويدل على ذلك 
آداة الباء في قوله " بماذماذ " , فلا يقال أعظمه بجدا جدا 2 بخلاف 
أعظمه بمحمد ٠‏ )00 

ويذكر بعض من أسلم من اليهود أن هذه الكلمة تعتي محمدا بحساب 
الجمل الذى اشتهر فيه البهود قديما وحديثا ٠.‏ يقول الدكتور أجمد 
السقا . " ان الربائيين والأحبار من اكير العبرائيين واليه د ود 
السامريين الذين أسلموا والذين لم يسلموا اعترفوا| بأن اسم محمد 
موضوع بدله عمدا " بمآذماذ " لبيعرفه العلماء وحدهم اذا جاء ويكوسون 
في حل من انكاره اذا أرادوا ." ْ 


شم يستشهد الدكتور السقا على ذلك بقول شموعيل بن يهوذا. بن 





)١(‏ هداية الحيارى 2 ص 1 - ۲ء 


یوب المتوفي سنة لوه وهو من اليهود الذين اسلىمو ا ٠‏ وبقول عبد 
السلام وكان من أحبار اليهود 2 وقد أسلم في عهد السلطان بايزيد خان › 
يقول شموثيل ؛ " الاشارة الى اسمه صلى الله عليه وسلم في التوراة > 


قال الله تعالى في الجزء الثالث من السفر الأول منالتوارة مخاطبلا 





لابراهيم عليه السلام . " وأما في التمافيل ققد فلت هافك + قد بار كت 
فيه وآثمره وأكثره جدا جدا " ٠.‏ ذلك قوله , " وليشماعيل شمعتيخضا 
هني بيراختي اونو وهفريتي اوتو وهربيتي بمادماد" ٠.‏ فهذه الكلمة اذا 
عددنا حساب حروفها. بالجمل وجدناه اثئين وتسعين وذلك عدد حروف محمد 
هى اة عليه ودم فاه ايها اتان تون ٠*١‏ 

ووافقه على ذلك عبدالسلام الذى صنف رسالة سماها بالرسالة الهادية 
حين اسلامه » يقول فيها ٠.‏ " واعترضوا على هذا الدليل بآن الباء فلي 
" بمأذمآذ " ليست من نفس الكلمة ,2 بل هي أداة و به للصلة فلو 


”0 وو ”0 


أخرج منه اسم محمد لاحتاج الى باء ثائية , ويقال يِمَادْمان قلنساة. 
من المشهور عندهم اذا اجتمع الباءان أحدهما آداة والآخر من نفس 
الكلمة تحذف الآداة وتبقى التي هي من نفس الكلمة » وهذا شائع في نفس 
الكلمة » وهذا شائع في مواضع غير معدودة فلا خابة الى اردق ١(5؟)‏ 


البشارة الثالثة . 





جاء في سفر التكوين E e ٤‏ والأريعون 3 
"ودعا قوب ِي قال اجتّمعُوا ربكم بما يُصِيْبِكَم في ا الآينام ٠...‏ 
4 رو 2 من 2 ر 
۰ لا رون قيب ن بوذا وَمُعَْرعٌ مِنْ بين رديه حتی ياتي شب 2 


2 
ل ل 2 


ن خضوع شعوبر "۰ 
يببين هذا الخ إن الملك والشريعة ستظل في آل يهوذا حتى باتيب 
نبي من غيرهم وله يكون خضوع الشعوب ,2 اذا من المعلوم أن ما بعد 


استمرار الملك والشريعة في بنيه الى الآبد لما كان لكلامه فاكدة . 





)١(‏ شبوة محمد في الكتاب المقدس ص ٣۳٣‏ , ولاء 
(؟) اظهار الحق ص ۲٥۱‏ ۲٥٣۲ء‏ 


فشيلون الذى ستخضع له الشعوب والذى يخبر عنه يعقوب في أواخر 
آيامه من هو » ومن نسل من سيأتي ؟ 

ذكرت فيما سبق أن الله بارك اسماعيل كما بارك على اسحق ٠.‏ وقد 
تحققت بركة اسحق بأن بعث من نسله الكثير من الآنبياء وجعل منهم ملوكا 
يحكمون الناس » أما اسماعيل عليه السلام فلم تتحق له البركة في نسله 
بعد » اذن فالنبي الآتي الذى أخبر عنه يعقوب عليه السلام لا بد أن يكون 
من نسل اسماعيل لتتحقق بركة انه فى شيل ا ده ا و ا 
تحققت في نسل اسحق عليه السلام من قبله . 

ولم يآت من نسل اسماعيل عليه السلام نبي غير محمد صلى الله عليه 
وسلم الذى خضعت له الشعوب وصرح بنسخ شريعة التوراة والانجيل ودعلا 
آهل الكتاب الى اتبا عه واتباع ما جاء به لكنهم رفضوا وبقوا على ما 
هم عليه فيدد الله ملكهم به صلى الله عليه وسلم . ۰ 

يقول الحبر عبدالسلام في الرسالة الهادية ١‏ " لا يزول حاكم من 
يهوذا ولا راسم من بین رجليه خش يجيه الى ةو اليه مجح لفوت * ١‏ 

يدل هذا النص على أن بعثة نبينا مخمد صلى الله عليه وسلم بعد 
تمام حكم موسى وعيسى عليهما السلام , لآن المراد بالحاكم موسى لأنه ما 
جاء بعد يعقوب ٠0‏ صاحب شريعة الى زمن موسى الا هو » والمراد بالراسسم 
عيسى عليه السلام لآنه لم ينبا أحد يعد موسى الى زمن عيسى الا هو ء 
وتعدهيا مجاه فاح قريعة الا محمد صلى الله عليه وسلم . قعلم 
آن المراد من قول يعقوب في آخر الايام هى نبينا محمد صلى الله عليه 
.ونلة ی کف ف ن اران بف هن ك اتاك واه ويشيدل 
عليه آيضا قوله " حتى يجيء الذى له " [أى الحكم بدلالة سياق النص, 
وآما قوله " واليه تجتمع الشعوب " فهي علامة صريحة ودلالة واضحة على 


اَن المراد منها هو محمد لأنه ما اجتمعت الشعوب الا اليه ) 





٠.۲٠۲ اظهار الحق ص‎ )١( 
ء۲٥٣۲ ب‎ ۲٥۲ (؟) اظهار الحق ص‎ 





البشارة الرابعة ٠»‏ 





ورد فر التثنية الاصحاح الثامن عشر ٠‏ 


"n‏ 5 ه مادم 2ت م 0 ر 2ر 
يقيم ب الب والهك تبي من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون وه هو و و ٠»‏ 


قن أحَسسُوا في ًا كلمو اقيم لهم من وسط إِحُوَتهم مثلك , وَأَجْعَلَ كلامي 

في فمم فَيَكلِمُهُم بكلا ما أوصيهٍ به ويكون أن" الانسانٌ الذى لا يسمنم 
سا مام ص - 36 س رر 

لكلامي الَذى يَتَكَلَّمُ 5 ٠‏ باسمي آنا أطاليَةة 2 ا م الذى يطغفى 


0 ا 
م 
ا ص 


4 : دشم 3 تن اه 
بتكل باسمي كلام ن أوصهٍ أن نْ يتكلم ب يه » او ادق يتكلم باسم آلهة 
أخرى فِيَمُوت ذلك لد ون تتكقق للم E‏ الذى لم 


- 
الى اس ”امن 


2 م ت ت ر2 ل 
E‏ 2 ےت 3 س 2 2 ا اع ما عاو ی ۴ € ر 
يتكلم به الرب » فما تكلم به التبي باسمر الرب ولم يحدث ولم يصر فهو 
م ”اس 00 صر 4 ال ص ص مل 


الكلام الذى لمْ يتكلم به الو بل يطفيّان تكلم بم النبي فلا تخف منه." 
يقرر هذا النص أن الله سبحانه وتعالى سيبعث نبيا من وسط اخوة' 
بشي اسا ا هن يت اس اقل اتكتهم الأقد لو كان المراد أنه 
سيبعثه من بني اسراكيل لقام " منهم " بدلا من قوله " من وسط اخوتهم" 
ومعلوم أن اخوة بني اسرائيل هم بتو اسماعيل وينو عيسو وينو 
ES‏ رويط الور لهك E RE‏ عبسل ردكي اي 
قطورا لم يظهر فيهم نبي بهذه الصفات المذكورة في النصء, ثم انهم 
ليس لهم بركة كاسحق واسماعيل عليهما السلام كما ذكرنا سابقاء 
اذن فالشئبي الذى سيبعث من اخوة بني اسر ائيل هو و اسماعيل 
تحقيقا لوعد الله ابراهيم عليه السلام بالبركة في نسل اسماعيل عليه 
السلام ٠ ) ٠‏ 
ويبين النص آن الثبي المبعوث مثل موسى علية السلام 2 والنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم مماثل لموسى عليه السلام في كثيز من الأمور » من 
همها آنه آتى بشريعة ذات أحكام وفرائض وأنه مأمور بالجهاد وبالطهارة 


آَؤْسلنًا اليّكم رسوا شَاهدَ 1 عَلَيْكَهٌ كما أَرْسَلَتَ الا هة 0 (١‏ 


ء٠١ سورة المزمل ,2 آية‎ )١( 


ويبين النص آيضا أن الشنبي المبعوث آمي يحفظ ما يسمع لقوله 
" أجعل كلامي في فمه " ٠‏ ومعلوم أن الشبي محمدا صلى الله عليه 
وسلم کان كذلك ٠ ٠‏ | 

ويبين النص أن هذا الشبي آمين على الؤحي يبلغ عن الله ما يسمع 
دون زيادة أو نقصلقوله "'فيكلمهم بكل ما أوصيه به " ٠.‏ والنبي صلى 
الله عليه وسلم كان كذلك . 

كما يبين آأيضا أن بني اسراكيل فاون تة له وباتباع مما 
جاءهم مدديق انه 0 EE‏ بوزموادة للشو سه 
" ويکون“-آن الانسان الذى لا يسمع لكلامي ء٠٠٠٠‏ آنا آطالبه " ٠‏ أى أنتقم 
منه لعدم سماعه من النبي الذى بعثه الله اليهم » والنبي محمد صلسسى 
الله عليه وسلم بعث اليهم والى الئاس كافة ودعاهم الى اتباعه وعندما 
رفضوا انتقم الله منهم على يده حيث قتل من قتل منهم جلي بعضهم .عن 
ديارهم وسلبت آموالهم , وذلك بسبب غدرهم وخيائتهم ٠.‏ يقول الشيخ 
رحمة الله الهندى ٠.‏ " ليس ا بالانتقام من المنشكر العذاب الأخروى 
الكائن فى جهنم أو المحن والعقوبات الدئيوية. لأن هذا الانتقام لا يختص 
بانكار نبي دون نبي بل يعم الجميع فيحئكذ يراد بالانتقام الانتقام. 
الشتريفي مظهر مه أن هذا النبي يكون مآمور من جانب الله بالانتقام من 
مشکره e‏ وفي هذا دلالة على آن النبي المبعوث مأمور بجهاد ان 
وهذا ما جاء به سيد المرسلين لاعلاء كلمة الله في الآرض . ۰ 

ويدل هذا النص أيضا على أن شريفة الاسلام ناسخة لشريعة التوراة 
لكونهم مآمورين باتباعه :كما هو واضح من النص. 

كما أن النص يبين أن مصير النبي الذي يطفي ويكذب على الله أويتكلم 
باسم الهة آخرى فانه يموت أى يقتل , والنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
حفظه الله من القتل رقغم المحاولات الكشيرة لقتله وآنزل الله في حقه. 
" والله يتنوك من الا © 0 ريق افون كنا أو يتكلم ان اة 
اشرق ت ان لله. ‏ لما حفظه ولأمكن من قتله , دا يدل دلالة واضحة على 


f 





. ۲٤۲ص‎ 2 اظهار الحق‎ )١( 





ثم يبين النص علامة” النبي الكاذب من الصادق , فالذى يتحدث عن آمور 
غيبية مستقبلية ولم تحدث فهو نبي كاذب والصادق خلاف ذلك تماما , 
والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بالكشير من الأمور الآتية وحدشت 
وفقا لما تحدث به صلى الله عليه وسلم . 

لذا فهذا النص من أوضح النصوص دلالة على النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم . فكل ما ذكر فيه منطبق عليه ويوءكد أنه النبي الذى وعد 
الله موسى أن يرسله في آخر الزمان . 

ولكن بعض الآحبار يقولون أن هذه البشارة بيشوع بن نون » والبعض 
الآخر يقولوفي. انه لم يات بعد النبي المبشر به في النص » والنصنارى 
يقولون ان هذه البشارة بعيسى عليه السلام . 0 

والجميع ليسوا علس صواب لآن النص يذكر آن النبي الآتي آخر الزمان 
ليس من بني اسرائيل بل من اخوتهم » ومعلوم آن يوشع وعيسی من بنسي 
اسر اشيل » فدل ذلك على آأنهما ليسا هما المقصودين ٠‏ ويوءكد ذلك 
أيضا أن اليهود في زمن عيسى عليه السلام كانوا ينتظرون هذا النبي 
المشار اليه في هذه البشارة ,2 يقول الاستاذ ابراهيم خليل أحمد . " كس 
اليهود هذا النص بمجيء رسول منهم لا من ولد اسماعيل , وكآن الله تعالى 
جعل هذه العبارة مجملة وآلهمهم هذا التفسير حفظا لهذه البشارة > لأنهم 
لو عرفوا أن الرسول المبشر به سيكون من ولد اسماعيل لا خفوها أو محوها 
وقد أثبتت الأيام أن الرسول المبشر به هو محمد صلى الله عليه as‏ 

ثم أن الشص يذكر أن النبي الآتي مثل موسى عليه السلام ومعلوم أن 
برقع اتی نف موس ميه اله ج کن لاون يني مرجي د ووت شو 
لشريعة موسى , وهذا لا ينطبق على عيسى عليه السلام لأنه لم بيآت بشريعة 


جديدة وانما كان تابعا ومكملا لشريعة موس عليهما السلام » وقد صسرح 


(C2) 
1 


بذلك بقوله " لا تظنوا آني جكت لأنقض الناموس " ٠.‏ 


وعلى زعم النصارى فان عيسى عليه السلام اله » فهو اذا ليس مشل 


)۱( محمد في التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ 


3 71 6 ا‎ A 4 ال ماوع‎ E 








موسى لأن موس عبدالله ورسوله » ثم ان التوراة توءكد أنه لا يقوم مشثل 


موسى في بني اسراكيل ٠‏ 


tt 


فقد جاء في سر التثنية ا ارا و 


ie‏ ت 


5-8 
tt 


م انه ورد في النص‌لفظ " يقيم " في ا لمستقيل , و ويوشع كان حاضر| . 
مع موسى نبا في ذلك ذلك الوقت . 

وعلى زعم التصارى فان عبسى عليه السلام قتل وصلب , فهذه البشارة 
لا تنطبق عليه لآن النص يذكر أن النبي الصادق لا يقتل بل يحفظه الله , 
ولكن الله برآه مما قالوا فلم يقتل ولم يطلب )١(.‏ 


. . 1 بش ارة‎ J1 





ورد في سفر التثنية الاصحاح الثاني والتلاثين , 


2 ع لم اعلا م e ul‏ 7 2 م مده 0 2 
فر ای الرب ورذل من الغيظ بنييم ؛ وبناته وقال احجب وجهي عنهم و انظسر 
ى 
رام ”ام و الى مات فى ا ل ع ماس > م 
ماذا تكون آاخرتهم , انهم جيل متقلب أولاد لا آمائة يهم هه أغاروئي 
م ا 


ت 


م نے ا ًى و u‏ 2 ر 
ص 7 سے ت 


ى u.‏ و" 
ل ا * 2 (Y) E‏ 
وفي نسخهقديمة ‏ , وبشعب جاهلٍ غضبهم ٠‏ 


م 
و 2 


وورد في سفر أشعيا ,2 الأصحاح الخامس والستين نص مماثل ٠‏ صعبةت 


مم 


إلى الذين لم يسأنُوا ٠‏ وَجِدْتُ منّ الذِينّ لم يطلَبُوني , قلت : هأنذا لأَمَةٍ 


لْمَّ تسم ياسّْمِي ". | 
تشير هذه النصوص الى أن الله سيصطفي آمة جديدة لحمل رسالة الله. 
الى الئاس من غير بني اسرائيل اغاظة لهم لكونئهم خائوا الأمانة واتجهوا 


بالعبادة لغير الله وساروا خلف أهوائهم وشهواتهم . 





)1( اظهار الحق , ص٤٤۲ ۲٤۲‏ . 
(۲) اظهار الحق ص ۹٩٤۲ء e‏ 








وبين هذه النصوص صفات الآمة التي اها اله و اه اة 
غبية جاهلة لم تسآل عن الله ولم تبحث عنه ولم تسم باسمه 2 امة محتقرة 
في نظر اليهود بقهرهم بها ٠‏ 

وهذه الصفات لا تنطبق الا على آمة العرب قبل نزول نور الله عليهاء 
فقد كانت تعيش في جهل وضلال : وكان العرب يعبيدون الأصئنام المنحوته 
بآيديهم » ولم تآب عقولهم ذلك » ولم يعملوا عقولهم في البحث عن الله 
فهم في غيهم سادرون . ْ 

ثم انهم لم بيوءتوا حظا من العلم لا العلوم العقلية ولا الشرعية , 
ولقد كان اليهود يحتقروئهم لآنهم أولاد الجارية وهم أولاد الحرة وهم 
أصحاب شريعة والعرب لا شريعة لهم » ولكن الله يفعل ما يشاء ويختار 
فقد بعث الله من بين هذه الأمة الجاهلة نبيا هد اهم الى الصراط المستقيم 
ا E Sa‏ اصطفى هذه الأمة الجاهلة 


لن م ر 


على بشي اسراشيل »قال تعالى . " شو الّدِى بَعَكَ في الأميبين رسولة منم 
لو ملم آياتو وَيُرَكيهم وَيُعَلمُهُم” الكتاب و الحكمة إن كَانُوا من قبل 
في لال مَبينِ ,)0( 

الا آن بولس يقول ان الشعب الجاهل هو شعب اليونان » وهذا كلام 
خاطيء لآن البونائيين أهل حكمة من قديم الزمان ٠ ٠‏ 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى ٠‏ " ليس المراد بالشعب الجاهل 
اليونانيين كما يفهم من ظاهر كلام مَقدسهم بولس > لآن اليوناشيين قيل 
ظهور عيسى عليه السلام بأزيد من ثلاثمائة سنة كانوا فائقين على آهل 
العالم في العلوم والفئون وكان منهم الحكماء المشهورون مثل سقراط 
وآبقراط وآفلاطون وغيرهم ........... وكانوا واقفينهلى أحكام التوراة 
وقصصها وساكن كتب العهدا العتيق آيضا بواسطة ترجمة سبتوجنت التي 


ورك ا تدان اراي قل ال 





)١(‏ سورة الجمعة 2 آية ۲ء 
(؟) اظهار الحق ص ۲٤۹‏ س ١٥٠۲ء‏ 


/ 





۲{ س 
وان بولس نفسه ا الي أهل كورنثوس + "رلآن اليهود 
Es‏ آي واليوتانيين يطلبون حكمة 2 ,)0( 
البشارة الساد س ةة , 
ورد في سفر التثئنية Cl‏ . التالث والتلاتين . 
" وهذه هيّ البَرَكة التي بَارَكَ بها ل الله ب نزي إسرّاعيل هَبْل" موته , 


ر ا رد ار 


e‏ اتر ھن ا TT‏ ق ران و اتی 


واستعلن من جبال قاران ومعه لوف الأطْمّار وفي يميند سنة من شار (Yn,‏ 


ذكر هذا النص الآماكن التي آنزل الله فيها عل ر الكتب الثلاث 
التوراة والانجيل والقرآن حسب الترتيب الزمني » فقال " جاء ا 
سيناء " أى كلم الله موسى عليه السلام من سيشاء وأنزل الثوراة عليه 
فيها , وفال أيضا ٠.‏ " وأشرق لهم من سعير " أى أنزل الله الانجيل على . 
عيسى عليه السلام في ساعير » وقال + " وتلآلآمن جبال فناران أو واستعلن 
من جبال فاران " آأى أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم 
في أعلى جبال فاران » وهو جبل حراء » وفاران هي مكة كما هو معلوم 
عند آهل الكتاب » فقد جاء في التوراة آن ابراهيم عليه السلام آسكن 


زوجته هاجر وولدها اسماعيل في برية فاران » ففي سفر التكوين الاصحاح 


رم م م مام اه وار e‏ 


الحادى والعشرين . " وَسَكَنَ فِي ريق فار ران وآخذت له امه رُوجَة من أرض 


ا 


يقول الامام ابن تيمية رحمه الله . " قال كثير من العلماء واللفظ 
لمحمد بن قتيبة » ليس بهذا خفاء على من تدبر ولا غموض لآن مجيء الله 
من طور سنا ۶ انز اله التوراة TE‏ السلام من طون سینا ۶ كالذى 


هو عند آهل الكتاب وعندنا › ر یکون اشراقه من ساعير انزاله 





)1( وشالة بولس الأولى الى آهل كورنثوس », الاصحاح 2 ۰ 
(؟) اظهار الحق ص١٠٠٠‏ 0 ٠‏ 0 : 


الانجيل على المسيح > وكان المسيح من ساعين ل آرض الجليل بقرية. تدعى 
الناصرة ‏ وكماهجب اشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك يجب أن يكون! ستعلانه 
من جبال فاران انزاله القرآن على 55 صلى الله عليه وسلم ,م وجبال 
فاران هي جبال مكة » قال ( آى محمد بن قتيبة ) : وليس بين المسلمين | 
وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة » فان ادعوا أنها غير مكة فليبس 
بكر ذلك من تحريفهم وافكهم , قلنا : (والقائل ابن.تيمية) أليسر في 
التوراة أن ابراهيم أسكن هاجر واسماعيل ماران ؟ وقلنا ٠‏ ذلونا على 
الموضع الذى استعلن الله منه واسمه فاران > والشبي الذى أنزل عليه 
كتاببا بعد المسيح » فهل تعلمون ظهر دين ظهور الاسلام ونشاً فسي 


و 


مشارق الأرض ومغاربها فشوه ؟. 


ويقول الامام ابن القيم ‏ "كان مجيء التوراة مثل طلوع ‏ الفجر © 
ونزول الاتجبل مثل اشراق الشمس دل القرآن بمنزلة ظهور الشمس في 
السماء ٠.‏ ولهذ! قال . " واستعلن من جبال فاران” فان محمدا 57 الله 
عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في مشرق الأرض ومغريها أعظم مما 
ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها 
اذا استعلئت وتوسطت السماء + ولهذا سماه الله سراجا مشيرا (O‏ 
و ورد ذكر هذه الأماكن في القرآن الكريم في قوله تعالى ٠‏ 
والتين وَالوّيتُون وَطورٍ سينين وهذا اليلد المي" »> فآقسم الله 
تعالى بهذه الأماكن الثلاث التي تجلى فيها شور الله على رسله تعظيما 
لشآنها وتدرج في قسمه من الأفضل الى الأفضل منه الى الأعلى د في 
الفضل وهو القرآن الكريم ٠‏ وفي هذا دلالة علس أن القرآن أعظم مسين 
التوراة والانجيل لآنه ناسخ لهما محفوظ من أى تغيير آو تحريف ٠‏ 
وآما قوله + " وآتى من ربوات ادس" وفي النسخة القديمة " ومعه 
آلوف الأطهار " ولكنها حزن لطم اهار ومعناها هذا ينطبق على محمد 
فلت الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا 
آطهار! في كل شيء ٠‏ ) 
)1( الجواب الصحيح ج "م ص 9٠٠‏ ا 
(؟) 'هداية الحبارى ص 1۷ - 18 * 


6 سورة التين 2 الآبتان ١‏ د إ۲ ٠‏ 








ولكن الدكتور السقا يقول ٠‏ “ان .معت رجو ات القدس " أى جماعسات 


عظيمة من الناس الذين طهر. الله قلويهم.2 والريوات : الجماهلاسات 


# ص 2 رم 2 
العظيمة من الئاس 2 ففي الزبور لداود عليه السلام ٠‏ " الرب يعضدني لا 
أخافٌ من روات الشعوب المصطفين من حولي " المزمور الشالث » والقدس : ١‏ 


ا الكدين وك E N‏ 

ويعتبر هذا النص من أوضح النصوص المبشرة بالئنبي محمد صملى 
الله عليه وسلم » حيث ذكر المكان الذى آنزل الله عليه فيه القرآن ¢ 
وهو فاران التي هي مكة عند جميع آهل العلم . 

يقول الامام 5 تيمية ٠‏ " ومعلوم باتفاق الأمم والنقل المتواتر 
أن اسماعيل تربى بأرض مكة فعلم أنها فاران وأنه هووابراهيم. عليهما 
السلام يكين السو الحرام 0( 
الجميع ".(5؟) 

ويقول الشهرستائي نا كانت الآسرار الالهية والآنوار الربائية 


في الوحي والتنزيل والمشئاجاة والتآويل على مراتب ثلاث 2 مبدآً ووسط 


ويقول الامام الماوردى آيضا ٠‏ " وفاران هي جبال في مكة في قول 


وكمال » والمجيء أشبه بالمبدآ ..والظهور أشبه بالوسطء والاعلان آشبة 
بالكمال » عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة. والتنزيل بالمجيء من 
طور سيناء » وعن طلوع الشمس بالظهور من ساعير » وعن البلوغ اللى 
درجة الكمال بالاستواء والاعلان على فاران» وفي هذه الكلمات اشبسسات 


البشارة السابعة , 





المزمور الخامس والأربعين ٠‏ 


ل[ مر سم 4 2 وت رر تتم .م ص مراةه 
ان 0 ١‏ . م او هم وعم د 3 00 .6 
ص ا اف ا م ا ت 2 م 2 


ل 





٠ شبوة محمد في الكتاب المقدس ص ؟)‎ )١( 
50 .؟١ )؟) الجواب الصحيح ج “ا ص‎ 
اعلام الشبوة للماوردى ص159..‎ )9( 

)٤(‏ الملل والنحل ص ۳٣١٣ء ٠‏ ش 








- 


2 
ںو ر کن م ت 


ماهر › آئت ابرع جمالا من بني البشر , انْسَكبّت النعمة على مَفَسَياكَ »لذلِكَ 
يَارَكَكَ الله ,إلى الأبدر ٤‏ قله سيقك على فك سما الجَبَّاُ جلالك وباك » 

وبجلاليك اققحم , ارکب من جل 11 وَالينّ فَمْرِيْكَ مينك ماوق 
بن ترك فق ا الملك مُعُوبٌ تحْتك يسقطون " ۰ 

وفي نسخة قديمة . " من أجل هذا بارك الله عليه الى الآبد فتقلد 
بها الجبار بالسيف لأن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك اركب كلمة 
الحق وسمة التآله , فان ناموسك وشرائعك مقروئة لهيبة يمينك » وسهامك 
مسنونة , والأمم يرون د07 

يتضمن هذا النص عدة صفات لا تنطبق الا على النبي محمد صلى اللسة 
عليه وسلم » وان كان النصارى يقولون أن المبشر به في هذا النص‌ هو 
المسيح عليه السلام وهذا غير صحيح لآن الصفات الواردة في النص لا 
تنطبق عليه » واليهود يقولون ان النبي المبشر به في هذا النص لنم 
يات بعد وهذا خطاً أيضا ٠‏ 

من هذه الصفات اوا في ان . " انسكبت النعمة ملسسی 
شفتيك " , وفي هذا اشارة الى أن الشبي التي فصيح بليغ في قوله › ولقد 
كان لي كي وين a DE‏ بالفصاحة والبلاغة قفي 
القول »2 شهد له بذلك العدو قبل الصديق 2ويكفي أن معجزته ا 
كانت في غاية الفصاحة والبلاغة وك العرب أن يآتوا بمثله مع أنهم 
كانوا أمراء البلاغة والبيان في ذلك الوقت ٠‏ 

وقوله . " باركك الله الى الأآيد " فيه دلالة علس أن الشبي الأاتي 
مبارك فيه الى الآبد , والشبي محمد صلى الله عليه وان محفت كنك : 
فان الله وملائكته يصلون عليه داشما » وقد آمرت آمته بالصلاة اوالمبارعة 
عليه في كل صلاة الى الآبد ٠‏ 00 ْ 

وفي قوله ٠‏ " تقلد سيفك على فخذك " دلالة على أن الشبي الأتي 
فة مارا لإعداء الله , ومعلوم أن الثبي محمدا صلى الله عليه 


سس م سسس 


*[1١ اثبات نبوة الشبيرص‎ , ۲٠۸ الجواب الصحيم ج بم ص‎ )١( 








وسلم حمل السيف فيوجه آعداء الله وقاتل المشركين بنفسه وأيده الله 
بالنصر في معاركه مع المشركين احقاقا للحق وازهاقا للباطل ٠‏ 

وفي قوله ٠‏ " آيها الجبار " كناية عن قوته ويره لأعداء الله , 
واف من قات مون ا ا و ا ع 
بقوة جسمية فائقة حتى انه صرع آكبر مصارعي العرب في زمانه » وسو 
ركانة المشهور بقوته بين العرب 2 فكان لا يشازل أحدا الا صرعه ٠‏ 

وآما عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب » قهي 
مشهورة معروفة حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ما رایت اھچ 
ولا آنجد ولا آجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفي قوله " تبلك المسئوئة " والنبال من أسلحة المسلمين قفي 
حروبهم مع آعداء الله , وكان الشبي صلى الله عليه وسلم يستعملها 


ويشجع على استعمالها ٠‏ فلقد أثر عنه أنه كان يقول :۽ ارموا بني 


اسماعيل فان آباكم كان ةنا 
وفي قوله + " شعوب تحتك يسقطون " , ولقد سقطت شعوب كثيرة تحت 
سيطرته صلئى الله يه وو ؤدخل الناس في دين الله أفواجا 2 
من هذا العرض يتضح لنا أن المقصود في هذه البشارة هو النبسسي . 
محمد صلى الله عليه وسلم » وليس عيسى عليه السلام ؛ لآنه كان مستضعفا 


في قومه 9 ولم مها ذه وو ن شرب 8 . يبة ولم يتقله السية ولم 6 قط ۰ 


شعوب الى غير ذلك من الآمور . 


البشارة الثامنئة ٠‏ 





ورد في المزمور التاسع ا بعد الماكة ْ 
ود هده جه م تا مه رر ر 8 0 ور ن 
8 ام ٌ 





ء۴٣١٤ الجواب الصحيح ج "# ص‎ )١( 


الشعوب لآشر ملوكهم قود وَشرْفَاعِهِمٌ ل من خدي ليجروا بهم الحَكّم 
المكتوبٌ 


وفي نسخة نديمة. : 


من اصطفى الله له أمته وآعطاه النصن وسدد الصالحين منهم بالكرامة 


" سيحوا الله تسبيحا جديدا وليفرح بالكخالق 


يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذات 


3 
" 


شفرتين لينتقم بهم من الآمم الذين لا يعبدونه 'ء 
ويذكر هذا التص مجموعة من الصفات لا تنطبق الا على أتباع المصطفى 


صلى الله عليه وسلم ولا تنطبق على كل الكتاب من اليهود والتنصارى ٠‏ 


من هذه الصفات فوله . " يسبحونه على مضاجعهم " وهذه حال 


سامه رو د 


دائما في أى وضع كانوا ٠.‏ قال تعالى : " الذينَ يذكرون الله قَيَامَاً 


م دس لاي ر 1 )۲( 


وقعود ا وعلى جنوبهم ٠‏ ۰ ا 1 
ومنها أيضا قوله ١‏ " ويكبرون الله بآموات مرتفعة " وهذه سمسة 
المسلمين ٠‏ مشهم الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة في آذ انهم للصلو ات 


. 


الخمس وفي حجهم وأعيادهم وسفرهم ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رجلا قال + با رسول الله اني آريد آن أسافر فأوصني 2 قال : عليك 
بتقوی الله والتكبیر على كل شرف ."(۴) 

ومنها آيضا قوله : " وسيف ذو حدين في أيديهم " 2 ومعل وم أن 
المسلمين اشتهروا بعمل هذا النوع من السيوف لآنها هي السيوف العربية 
الأصيلة على خلاف السيوف العجمية فائها بشفرة واحدة 2 وقد استعمللوا 
هذه السيوف لأعلاء كلمة الله في الأرض ٠‏ 


وأآما قوله ١‏ " ليصنعوا نقمة في الأمم وتآديبات في الشعوب ,2 لاسر 





5١5 الجواب الصحيح ج "ا ص‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران ية ۹۱٩۱ء‏ 
)۳( سشن الترمذى « كتاب الدعوات 3 الباب السادس و الاربعون ج ه ص ٠٠م‏ 2 


الله ج ۲ ص1٣‏ » مسند أحمد ج ۲ ص ه١۲٠‏ وقال الترمذى حديث حسن ٠‏ 





ملوكهم بقيود وشرفاعهم بكبول من حديد " وبآتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم انتقم الله من الآمم الكافرة وبسيف الحق شَايِّتْ الشعوب الى رشدها 
ووقع في آيديهم الكثير من الشرفاء مشلالهرمزان )١(.‏ 
وآما قوله . " ليجروا بهم الحكم المكتوب " والحكم المكتوب في 
الزبور أن الآرض لله يرثها عباده الصالحون ٠‏ قال تعالى ٠.‏ " وَلَقَد 
ا ا حم لل تو وت مكحن (Ne o‏ 
كينا في الزيورٍ من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادى الصالحون ٠‏ 
وفي الزبور المزمور السابع والثلاشين "٠‏ رلآن عاملي الل 
طون وَالَذينَ يسْتظرُونٌ ارب هم یرون الآرْصَ بَعْدَ قبيلٍ لا يكون الشَرْيرٌء 


r‏ > و م 


اتطلعٌ في مکانھ فلا کون > ûî‏ الودعا م فَيَرُوَنَ الأؤض وَيّتلذدون في كر 
اص م 1 رر 


السلامة Neen‏ الرّبّ يُحبَّ الحقّ ولا يتخلى عن أتُقياعَه “الى 
کے ن ٣‏ د 7 me‏ ت 9 رر 77 e‏ 
الآبدر يحفظون , آما نسل الاش شَرَار فَيَنّقطم , الصَديقَوْنَ يَرِشُونَ الآَرْضَ وَيسَكُنُونَهًا 
الى الأبد ۾" 


Cf 


م 


وهكذا سيفني الله الأمم الكافرة »2 ويحل محلهم الأمة التقية البارة 
والمتصفة بالصفات المذكورة في النص .(۴) 

وبهذا يبين لنا نبي الله داود عليه السلام صفات الآمة المستخلفة 
في الأرض »2 وهذه الأمة هي الأمة الاسلامية التي انطبقت عليها هذه الصفات 


المذكورة في النص ء 


٠ J بث ارة‎ J1 





ورد في سفر أشعياء الاصحاح التاسع 


ر 
نس خاي مام 2 2 هوس 


"ر لأس ب لد الت ولد وَتُعْطى ابا وتكونٌ الرياسة على كتفةر وبد عى اسه 


وفي e’ o,‏ قديمة . 11 1 کتفه علامة الثب ي )€( 





نبوة محمد من الشك الى البيقين ص هلا؟ء 
سورة ”الأنبياء » آية ٠.٠١١‏ 

نبوة محمد في الكتاب المقدس ص ۷٤‏ م ۷0ء 
اثبات نبوة النبي ص ٠۰۱۹۲‏ 


 - 
mm ~~ 4 
اہ سے سے ي‎ 








يشير هذا النص الى آخص الصفات الخلقية بالنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم وهي الشامة التي خلقها الله له على كتفه كعلامة واضحة على 


نبوتكه . 


فهذه بشارة واضحة بالنبي محمد صلى. الله عليه وسلم الذى وجد 





على كتفه خاتم النبوة ورآه الكثير من أصحابه » ولم ينقل عن أحد من 
الآنبياء أنه كان له مثل ذلك لا سليمان ولا عيسى عليهما السلام ٠‏ 

جاء في الصحيحين عن الساكئب بن يزيد قال ٠:‏ ذهبت بي خالتي الى 
النبي صلى الله عليه وسلم ,2 فقالت ١‏ يا رسول الله أن ادن اخ وجي 
فمسح رآسي ودعا لي بالبركة ثم توضاً فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره 


فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة .)1( 


وفي قوله ۰ " ويدعى اسمه عجيبا " ای لم يعهده بشو او اشن > ثم 
ان قومه أصابهم العجب عندما سماه جده محمدا لآنه کو مآلوفا عندهم 
أيضا ٠‏ ش 

ويقول ‏ الأسفاك. ٠‏ مالع السامراشي + " وقد ذكن الفاضل حون فلن 
القرش في كتابه خلاصة سيف المسلمين الموءلف بالأردواى الهندى أن القسيس 
آو سكان الآرمني ترجم كتاب أشعيا باللسان الأرمني في سنة آلف وستمائكة 
وست وستین وطبعت في سنة ١۱۷۳وفيه‏ في الباب الثاني والأريعين هذه 


الفقرة ا ههه سا تله اتسيف ةا دو انر او لي رة ۰ 
١‏ 0 


واسمه أحمد انتهت » وهذه الترجمة موجودة عند الأرضن فانظروا فيهاء 


وهكذا صرح باسمه ووصفه 2 فماذا بعد الحق الا الضلال ٠‏ 


البشارة العاشرة . 





ورد في سفر أشعياء الاصحاح الحادى والعشرين . 





)١(‏ صحيح البخارى » كتاب المرضى والطب ؛ باب من ذهب بالصبي المريض 
ع که ا و م ملم عفان" الفضاهل اباب اساد عام 
النبوة ج ٤‏ ص ٠۱۸۲٣۳‏ 

(؟) شبوة محمد من الشك لحن اليقين ص ٠۲٤۲۹‏ 


و a‏ 0 ا اا م ا ااا 

وحي من جهة بلاد العرب 2 في الوعر في بلادٍ العرب تبيتين يا قوافسل 
م 0 سن ص 

بي ته ص ا ا و 

الددانيين E‏ مَاءٌ لملاقاق العطشان يا ا اوا »> وَافقُوا 


75 2 


الكَارِبٌ بخبْزه ر تہ من أَمَامِ الشيوف قد هربوا »› من امام الا عر 


ص 


المشلولٍ 6 ومن امام الوس المشدودة 2 ومن امام شدقر الحَوّبٍ 6 قإئئةٌ 
مه د ی 2 2 


هذا قال لي اليه فى مد ستو عستو جير تی ل مجر فيد ار ٠‏ ية 


- 
ut 7 


ا 


هذه ل من أوضح TT‏ الله صلى الله عليه وسلم 
حيث بيئت مكان بعثته على الصلاة والسلام وسبب هجرته » والمكان الذى 


6 


هاجر اليه ثم اشارت الى مصير الذين أخرجوه من بلده وخاصة الجبابرة 
«القطية اوتذانلك فى نين ا 0 > فهل في ذالك شك في آنه هو الصراد 
من هذه البشارة ٠‏ ۰ ۰ 


E e‏ حرق شويع ردني الور لي تيلف لزي" فسن 
هذه اشارة الى أن الجهة التي نزل ا الله هي بلاد العرب » وفي ' 
الوعر منها وليس في السهل , ومعلوم أنه لم ينزل على أى جزء من بلاد 
ال و و مك اکر و طيلخ ده + | 

ويقول آيضا + " هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء, 
وآوفوا! الهارف بخبزه " والهارب والعطشان هو زسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى فر من أعدائه وأعداء دعوته , لكي" يتمكن من نشر دعوته في 
العالمين كما آمره الله بذلك في مكان و آمنا مطمشنا » فهذا 
وصف لحالته عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر الى المديينة المنورة : 
تيماء هي وادى القرى من أعمال المدينة > جد ذكرها لان اهلها ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )١[.‏ 


ويقول آيضا ٠‏ >" من آمام السيوف قد هربوا 2 من هاه اليف 


a 


المسلول ومن آأمام القوس المشدودة 01 وفي هذا ا لس الاه 





٠٠۲١ نبوة محمد من الشك الى اليقين ص‎ )١( 


الذى دقع محمدا صلى الله عليه وسلم الى الهجرة » وهو أن اشر يمن 
اجتمعوا لقتله صلى الله عليه وسلم ولكن الله آنجاه منهم بحفنة مسن 
تراب رمی بها في وجوههم فما آبصروه لما خرج من بيته مهاجرا» ثم کان 
المشركون يعذبونه وأصحابه طيلة المدة التي مكثوها بمكة قبل آن يهاجرو! 
وفي قوله + " مدة سئة كسئة الأجير يفنى مجد قيدار 2 وبقية عدد 
رقس أبطال قيدار تقل " وفي هذا اشارة إلى غزوة بدر التي حدثت بعد 
سنة واحدة من الهجرة > ولقد يد الله زا بالنصر ومكن له مدن 
المشركين حتى قتل الكشير من أبطالهم وصناديدهم » وبنو قيدار هم 
العرب من آهل مكة ٠.‏ يقول الامام ابن القيم :"انه أحد أجد اد النيي 
N‏ ) 


البشارة الحادية عشرة . 





قال لي السك اذهب , أقم الحارس لِيَخْيِرٌ يما نا تنك رع تكس 
آروَاجَ فسان ركاب حميرٍ 6 ركاب جِمَالٍ ووو وو ووو وو وو٠‏ وهو ذا ا 


عاص صاخ اس 


الرّجال , اج مِنَّ القُرْسَانِ » كَأَجَابَ وَكَالَ سقطث سقطت بابل وجميلع 
تَمَاثيل آلهتها المنخوتة. كسَّرَهًا الى الأرْض ٠"‏ .. ۰ 
وفي نسخة قديمة 3 قيل لي قم نظارا ٤‏ فانظر ما خرى 2 تخبر بة » 


قلت آأرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل يقول: أخدهما 


هوت آلهة: بابل وتكفرت عليه أمتامها المتجورة. (5) 
هذا النص بشارة بمحمد وعيسى علبيهما الصلاة والسلام . لآن راكب 


الحمار هو عيسى عليه السلام » وهذا مشهور عند النصارئ » وراكب البعير 


هو محمد صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وآن آلهة بايل المنحؤته لم تحظم الا بعد 





۷۲ هداية الحيارى ص‎ )١( 
16 - ۱٦۳ اثبات نبوة الشبي ص‎ (۲( 


بعثته صلى الله عليه وسلم 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ " قالوا فراكب الحمار هو المسيسسح 
عليه السلام > وراکب الجمل هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشهر برکوب ` 


الا ن تسه رك ادنار لفكي نه اين 0 


ويقول الامام ابن القيم 


هو المسيح وراكب الجمل هو محمد عليهما الصلاة والشلام » وهو آشهسر 


وصاحب الحمان عندنشا وعدشد النصارى 


كوت :فن الم جر كرت تمان ويه فت افم :ات ل 
بالمسيح » ولم يزل في اقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد ابراهيم 


عليه السلام الى أن سقطت بمحمد صلى الله علية وسلم )¥( 


البشارة الثائية عشرة . 





ورد في سفر أشعياء الاصحاح eT‏ 
o#‏ 2 ں0 4 ان مر 


0 6 و َه 
تفرح البريّة و لاض اليابسة وسبتهج اقفر ويُڙهر کا جين ا 


م مارت سان بے ساك ررك وه دت و ا م 

.ازهارَا 2 ويبتهج ,ابتهاجا وَيرنم » يدفع ليد مجد البسَان بَهَاءٌ ي 

و و و ر ي 

وشارون هوه ٠٠و‏ وو وهو ٠*٠‏ حينكذٍ تتفت يون العمّي i‏ الم ا 
امات د ر 

٠‏ هو هو هوه ويه و وه وهو و و و هو وو ٠‏ وتكون هناك سكف وَطريقٌ يقال لها الطَريق المقدسة: 


”ات نام 


3 يعْبْرٌ فيّها نجس بل هي لهم . 
وفي نسخة قديمة ١‏ " لتفرح 5" البادية العطش > ولتبتهج البرارى 
والفلوات 'ولتزه لأنها ستعطي بآحمد محناسن اليشان ن وكصال حسن الدساكسر 
و ش ١‏ 
يتضمن هذا النص البشارة بنبوته صلى الله عليه وسلم وذلك بالاشارة 
الى الجهة” التي بعث متها »› وما أحدثه الله فن المجد ا اة و 


الجهة بعد أن كانت لا ذكر لها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 





ء٣٣٣۳ الجواب الصحيح ج “ا ص‎ )١( 
هداية الحيارى ص “الاء‎ )۲( 








ففي قوله ١‏ " تفرح البرية ويبتهج القفر " فالقفر والبرية هي 
بلاد العرب القاحلة المعروفة بالجزيرة العربية 2 ومنها بعث خاتلم 
الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه . ٠‏ 

وفي قوله : " يدفع اليها مجد لبنان » وبهاء كرمل وشارون "٠‏ 
آى أن هذه البلاد القاحلة التي لم يظهر فيها أنبياء سيدفع المجد الذى 
كان في بلاد الشام بظهور الأنبياء اليها , وستصبح كثيرة الخيرات فيها 
المياه والأشجار كل ذلك ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يقول الامام ابن القيم ‏ " يريد أجعل الكرامة التي كانت هناك 
(في الشام وببت المقدس ) بالوحي في ظهور الأنبياء للبادية بالنبسي 
فت اله فة و و 

وقولة , " تتفتح عيون العمي وآذان الصم " في هذا اشارة الى 
ما صار عليه حال العرب بعد بعثة ال وك ت ا و ب ت 
آنار الله به بصائرهم فعرفوا الحق واتبعوه قولا وعملا ٠‏ 

وقوله . " وتكون هناك سكة وطريق بقال لها الطريق المقدسة لا يعبر 
فيهنا' نجس بل هي لهم " في هذا اشارة الى فريضة الحج التي فرضها الله 
على كل مسلم > والطريق المقدسة هي الطريق الموءعدية الى مكة لآأداءمناسك 
الحج › ولا بسلك هذه الطريق غير المسلمين لأن اليهود والتصارى لا يحجون 


اليها . 





٠۷٤ هداية الحيارى ص‎ )١( 





البشارة الثالثة عشرة 





ورد في سفر أشعبياء الاصحاح الثاني والاربعين ٤‏ 
د “e,‏ رم ت وو رهت >4 ماده 7 


06 ذا عبّدی الذي آعضده» مختاري الذي سرت به ي ¢ وضعت روحي عيسو 


فيخرج الحق لِلأَمم لا يصيح ولا يرقم و يُْمعْ في الشّارع موت .تة 
ودع 00 م ام 00 


رف لا يتف وفتيلة خامدة ل ييطفية ¢ إلى الأمَان يخرچ ا يكل ولا 
ا کے مو ر 
نکس حتى يفع الحَقّ في الأرض وَتَنْتَظرٌ الجا عر شریعته و جه و هي و يو هو و و و و و هو وه 


3 ا مم 


5 دعرتك بابر اميك بيك وأحفطك و أجعلك عدا اب 


وتوا 0 يضم عيون العمير لتخرع من الحبس المأسورين 


3 


>ن 


ص 
ل 
2 م 


4 


5-6 فة اتديفة ٠‏ "عبدي و الذى سرت به نفسي ,2 e‏ 


الوحي فيظهر في الأمم EE‏ بالوصاياءلا يضحك , 57 رك في 


الأسواق » يفتح العيون العور › والآذان الصم »> وبحيبي القلوب الفلسف 
وما أعطيه لا أعطيه أحدا » يحمد الله حمدا جديدا يآتي به من أقطار 


الأرض وتفرح البرية , وسكانها يهللون الله على كل شرف ويكبروئه على 
كل رابية ولا يضعف ولا يُغلب ولا يميل الى الهوى مشفح ولا يذل الصالحيسن 
الذين هم كالقصبة الضعيفة » بل يقوى الصديقين وهو ركن المتواضعين 
وهو ثور الله الذى لا يطفا أثر شلطائه على كتفيه )١(".‏ 

بقول الامام ابن القيم 


لاسم محمد معنى ولفظا مقاربا كمطابقة (موءعذموءذ) 2 بل أشد مطابقة .. 


وكلمة ( شفح ) لفظة ”عبر انية مطابق 2 


٠‏ قال آبو محمد بن قتيبة ١‏ ( مشفح ) محمد بغير شك واعتباره أنهم 
يقولون ( شفحالاها) اذا ارادوا أن يقولوا الحمد لله , واذا كسان 
الجبد عدخ > تم مضه لقيو قن 11 

يتضمن هذا النص مجموعة من الصفات التي تنطبق على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم » تماما كما شهد بذلك كعب الآحبار وعبد الله EE,‏ 


سلام وعبدالله بن عمرو بن العاص » فقد قالوا أن رسول الله صلى الله 


)۱( هداية ! لحيارى ص ۰۷۹ 
(۲) هداية الحيارى ص ۸۰ء 





عليه وسلم موصوف في التوراة. دين الى ما جاء في هذا الاصحاح من 
سفر أشعياء من صفات , مما يوءكد آن هذه البشارة بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وليست لآحد سواه ٠‏ 

ففي قوله ٠‏ " عبدى الذى آعضده مختاری " آى أن الله سبحانه 
اختاره صلوات الله عليه لحمل الرسالة الالهية وأيده. بالحجة الواضحصة 
ونصره على عدوه ,2 وقوله " عبدى " موافق لما جاء في القرآن بشان 
الشبي محمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ قال تعالى : " سبّحَانَ الذى آسرئ 


ا 
و ةا 
1 


بعيّده لبلا منّ المشجد الحرام الى المسجد الأقصض الذى بُاركنا حؤّله 
a r‏ 2 ل 3 

وفي قوله " وضعت روحي عليه " المقصود بالروح هنا الوحي 2 وسمسى 
بذلك لآن يه حياة القلوب والآرواح » وهذا مطابق لقوله تعالى , ك 
ل ان 

ٍ ١ د‎ 

وقوله " يخرج الحق للأمم " آى يبلغ ما أنزل عليه من ربه الى 
الأمم لآنه 5 الله عليه وسلم آأرسل الى الناس كافة , ولقد قام رسول 
الله على الله ليه وم بهذ الآمن خير ايام .+" 

وقوله + " لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته " هذه الصفات 
تبدو واضحة جلية في سلوك رسول الله صلى الله علبه وسلم 2 فكان لا يصيح 
في الشارع لآن في ذلك رعونة وطيشا » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
منزه عن هذا » فهو قمة في الاتزان والوقار 2 كيف لا والشريعة التي جاء 
بها تدعو الى غض الصوت وتعتبر رفع الصوت من أقبح الآمور , قال تعالى: 
5 و اغضض من صوتك ِد انکر الصو ات لصوت الحميّر ٠ ee‏ 

وآما قوله + " لا يكل ولا بنكسر حتى يضع الحق في الآرض " في هذا 
اشارة الى قوته وشجاعته صلى الله عليه وسلم في نشر الحق الذى جاء به 
الى الناس » فقد جاهد صلوات الله وسلامه عليه في الله حق جهاده بكل 
ما آوتي من قوة في سبيل نشر الحق وازهاق الباطل » لم يكل ولم يضف 


يوما من الآيام » والتاريخ والسيرة العطرة خير شاهد على ذلك ٠‏ 





. ١ سورة الاسراء » آية‎ )١( 
٠. (؟) سورة الشورى ,2 آية 0ه‎ 
سورة لقمان 2آية ولء‎ )( 


وقوله ١‏ " وتنتظر الجزائر شريعته " في هذا اشارة الى أن شريعة الحم 
عالمية ليست خاصة ببالعربيا وخدهم وائما فن نكن الامم في كل .مان فال 
تعالى + " وما أَوَسَْمَا كاد د كَافَّةٌ انان سيكو نا در 

وفي قوله + " فآمسك بيدك وأحفظك " اشارة الى حفظ الله فرع يه 
لرسوله صلى الله عليه وسلم » وهذا مطابق لما جاء في القرآن و 
ن 0 

وقوله . " اأجعلك نورا للأمم " هذه حال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فانه نور من الله أضاء به ال المظلمة بالكفر فأصبحت مشرقة 


> ان اس اسار نم ۶ 


قد جاءكم من الله ور وڪتاب تين يعدى به الله 


tt 


بالأيمان قال تعالى ٠‏ 


ر س رار هر مم - ص اران 


من اتب رضو انه عل السلا ويخرجهم م من الظلمّات ری الور بإدنه 


ویهدیهم اى صرّاطٍ ا (r).‏ وهكذا سماه الله في هذه الآية بالنورء 
وفي قوله + " لتخرج من الحبس المأسورين 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحرير المأسورين بقيود الجاهليبة 


اشارة الى ما حققه 


وعاداتها واخراجهم من ظلمات الجهل الى نور الآيمان بالله الواحد 

اة رن ا قى اة وة و "لوللا سح 
لصفاته في القرآن يقول الامام ابن القيم ٠‏ " ی بهذا الوصف غير 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه ؟ فلو اجتمع أهل الأرض لم 
يقدروا أن يذكروا نبيا جمع هذه الأوصاف كلها - وهي باقية في آمته 


الى يوم القيامة ‏ غيره ولم يجدوا الى ذلك سبيلا ."(؟) 


البشارة الرابعة عشرة 





ورد في سفر أشعياء الاصحاح الثاني والأربعين . 





) سورة سبآء آية م1 . ادي 
) سورة المائدة , آية ۷٦ء‏ ش 

) سورة الماكدة , الايتان (50١6‏ . 

٠ )‏ هداية الحيارى صن هلاء 


ا 2 م الام 8 00 2 روم رنت دي 
عو ا a‏ جل بده »> تسبيحة من آ قصی 0 آبيها المنحدرون في 
5 و , 2 50 او 


كب نام و تن كان تن الجا الكو eT‏ 
اسرب مَجْد ا وَيَخْبرٌوا بتشبيحه في الجزائر ." 
وفي نسخة قديمة ٠‏ " سبحوا يد جديدة حمده من أقصبى 
الآأرض " ٠‏ 
في هذه البشارة اشارة الى مكان بعثته صلى الله عليه وسلم ومهاجره 
والى ركن من أركان الاسلام 2 وهو الحج 2 ثم الى صفته وصفة أمته الذين 
يحمدون الله كثيرا ويسيحونه في آى مكان وجدوا ٠‏ 
ففي قوله ٠‏ " أغنية جديدة " >١‏ أو " تسبيحة جديدة " اشارة الى 
ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشعائر. الدينية الجديدة التي لم 
تكن موجودة عند أهل الكتاب ٠‏ ۰ 
وفي قوله ٠‏ " تسبيحة من أقصى الأرض " اشارة الى أل سبيت الله 
* قد انتشر في الأماكن البعيدة , وهذا لم يحصل الا بالاسلام والمسلمين | 
لأنهم هم الذين قاموا بنشر دين الله في الآرض ٠‏ 
وقوله ٠.‏ " الديار التي سكنئها قيدار " والديار ا كد ع 
دان کي الجزيرة العربية سكن في مكة المكرمة , وقيدار أحد أبناء 
اسماعيل عليه السلام , وفي هذا اشارة واضحة الى المكان الذى بعث منهة 
صلى الله عليه وسلم وهو ديار قيدار ٠‏ 
وقوله . " لتترئم سکان سالع " المراد بقوله سالع جبل سلع 
في كتاب الفارق ١‏ 4 
" فان شالع هو سلع جبل في باب المديئة كما في مراصد الاش لاع 
لياقوت و القاموس وغيرهما من كتب الجغرافيا واللغة > واما سالع فلم 


يذكروه » والظاهر ن ا اشباع الفتح في اللغة العبرية ۲( 





)١(‏ اظهار الحق ج ؟ ص5]1؟* 
(؟) الفارق ص ۳۹۲ . نقلا عن كتاب نبوة محمد من الشك الى الببقين ص 519+ 


آما 5 : " من روءوس الجبال ليهتفوا ليعطوا للرب مج دا 
والهتاف رفع الصوت » وفي هذا اشارة الى ما يفعله المسلمون في الحج 
من رفع. الصوت بالذكر والدعاء والتلبية على جبل عرفات وسائر الأماكن. 
يقول الشيخ زحمة الله الهندى . " وقوله من روءوس الجبال يصيحون اشارة 
الى العبادة المخصوصة التي توءدى في أيام الحج يصيح الوف 7 بل 
د لحيل العو E‏ 

ويقول الدكتور عمر الأشقر ٠‏ " والترئم والهتاف ذلك الآذان الذى 
كان ولا مؤال ق اچره الفضاء كل يوم خمس مراتء وذلك التكبي يرل 
والتحميد في أطراف النهار وآناء الليل (Y)r,‏ 

فهل من شك بعد هذا في أنه صلى الله عليه وسلم هو المقصود قفي 
هذه البشارة ؟ 


البشارة الخامسة عشرة ٠‏ 





ورت في سفر أشعياء الاصحاح ا اوالخمسين ن 


٣ َر‎ N O BH 
الث 5 1 أآأيتها ل‎ 3 ١ 6 e 
2 اي شي اي ص د‎ 


1 د 3 > 
2a e‏ من يشي ڏات البَعْلٍ ا الرب 3 بيس : 
2 ر 
E‏ 06 م - ا 


E 0‏ راز ي 


نك دين الى اليمين وإِلَى اليسار 5" مما 0 مدنا خرب 


مسن 2 مان 


ووووووةووو9.. بفیضان الغضّب حجِبّت وهي عك لحظة وباحشانِ بدي ر آَوَحَسْك 


ع اعم ا E‏ 


2 د 
ووو ووو وو ووه فان الجبال تزول وَالآكَام تشر غزم 4 أما احْسَانِي قلا زول 


ص من د م 2ن 


عنك وعهد سلامي ل يتزعزع قار راحمك الو oR ES‏ َك بديك تلامئيق 


EA 


الرَّبّ ولام بنيك كشي ” لست ب 2 تَكْبِّتين بَعِيدَة عن الشلّم فلا تخافيسن 0 
عن الارتعاب فلا دتو منك .6 ها انهه ار امجتماعَا ليس منْ عندی 3 من 
2 

ر د 


اجتمع” علَيْكِ فَالَيِكِ يشقط ووو و و و وو وو 9و9و٠‏ وف لسان ا عَلَيّك في القم ار 


تحكمين علكه e‏ 





)00( اظهار الحق ج ؟ ص ٠ ۲٣۳‏ 
(؟) الرسل والرسالات ص ١۰۱۷ء‏ 





يتحدث هذا النص عن مكة المكرمة وعن تعظيم الله لها الى أن يرث 
الآرض ومن علببها , كما يتحدث عن الآمة الاسلامية حملة رسالة الاسلام الى 
العالم . وعن امثداد نقوذهم في ارش مويق فن مفسدين »2 كر د 
الناس الى الحق والى صراط مستقيم ٠‏ 

ففي قوله " أآيتها العاقر " المراد بالعاقر هنا مكة المكرمة 
لآنه لم يظهر فيها بعد اسماعيل عليه السلام الى زمن بعثة محمد صلى 
الله عليه وسلم أحد من الآنبياء . وهي فترة زمنية طويلة » وليبس 
المقصود بالعاقر بيت المقدس لآنه ظهر فيها أنبياء كثيرون كان آخرهم 


1 (2 







يقول الشيخ رحمة الله الهندى ٠.‏ " المراد بالعاقر مكة المعظمة 
لآنها لم يظهر منها نبي بعد اسماعيل عليه السلام ولم ينزل فيها وحي 
بخلاف آورشليم لآنه ظهر فيها الآشبياء الكشيرون وكثر فيها نزول الوحي. *0) 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ " ويعني بالعاقر مكة ‏ شرفها الله ب 
لآنها لم تلد قبل نبينا عليه الصلاة والسلام »> ولا يجوز أن براد بالعاقر 
ببت المقدس لآأنه بيت الآنبياء ومعدن الا :0 

وقوله ٠.‏ " بني المستوحشة أكشر من بني ذات بعل " ال ترا 
بالمستوحشة السيدة هاجر ,2 وسميت بذلك لآنها سكنت الصحراء بعيدة عن 
آأهلها وبيت زوجها فكانت بمنزلة للطلقة المبعدة عن بيتها »وان اليهود 
أطلقوا هذه العبارة على نسلها 2 فقد جاء في التوراء عن اماف 
السلام قولهم ١‏ " وانه يكون‌انسانا وحشيا ." ۰ 

والمقصود بذات بعل هي السيدة سارة زوجة ابراهيم عليه الس لمء 
آى أن أولاد السيدة هاجر سيكوئون أكثر من أولاد السيدة سارة ,2 وهذا ما 


حققه الله بالاسلام . 





()) اظهار الحق + ۲ ص ٠۲٦٤‏ 
(8) الجواب الصحيح ج ۲ ص ۳۲۷ » وانظر هداية الحیاریى ص ۷۳ د ٠۷٤‏ 














وقوله أوسعي خيمتك 05ء ءلأائك تمتدين الى اليمين والى اليسار 


ويرث نسلك مما و مدنا خربة " في هذا اأشارة, الئن امتداد نفوذ 
الآمة الاسلامية وتمكين الله لهم في الأرض 2 يعمرون المذن ويرثون الأمسيم: 
وهذا ما حققه الله للمسلمين في الصدر الأول 2 فقد سيطروا على العالم 
شرقا وغربا في فترة قصيرة لم يشهد لها التاريخ مشيلا . 


وقوله , " فان الجبال تزول ٠.٠۰٠۰۰‏ ما احسائي فلا يزول عن لك" 
أى أن تعظيم الله لبيته الحرام دائم ومستمر » وستبقى مكة المكرمسة 
أقدس بقعة في الآرض حتى فاق أمر الله , a‏ اشارة الى آن رسالة 
الاسلام رسالة خالدة الى يوم القايمة , لآن تعظيم بيت الله الحرام من 
شعاشر الاسلام كما هو معلوم . 

وقوله . " وأجعل ..... كل بنيك تلاميذ الرب 3 أى أن کل فرد من 
المسلمين يتلقى الشريعة لآنها تخصه في حياته 2 وليست الشزيعة :حكرا على 
طاعفة من المسلمين دون الأخرى , كما هو الحال عند بشي اسرائيل » فقد ا 
كانت الشريعة التي جاء بها موسى حكرا في بني لاوى )١[.‏ 

وقوله . " وأجعل ٠‏ وسلام بيشك كثيرا " هذه سمة بارزة في 
المجتمع المسلم لآن تحية المسلم لآخية المسلم هي قوله . السلام عليكم . 

وقوله . " بعيدة. عن الظلم فلا تخافين " وهذا موائق لما جاء في 
القرآن الكريم قال الي ومن يرد فير بِإِلْحادٍ طلم شذقه مسن 


عڌ اب آبِيّم ' ا وقوله تعالى أيضا . " أو لَمَ يرّوَا أن 5-32 ينا 


5101 کے و کي انرم »> 


لي ر د ) 


آمِنا ويتخطف الاس من حؤلهم 
الشريف:: بل الأمن والآمان . 
وقوله م " من اجتمع عليك فاليك بسقط ٠.٠...ءوكل‏ لسان يقوم عليسك 


في القضاء تحكمين عليه " » وفي هذا اشارة الى حماية الله لها من كل 





)1( نبوة محمد في الكتاب المقدس ص لاإلاء 
(۲( سورة الحج , آية "٠‏ . 


2( سورة العنكبوت , ية 1۷ء 





سو وت ولك من تعظي م الله لها فمن آرادها بسوء وشر ينقلب 
ذلك عليه » وخير شاهد على ذلك هو ما فعله الله. بآيرهة الأشرم وجيشه 


عندما آرادوا أن بيهدموا بيت الله الحرام فأهلكهم رب البيت.عن بكرة 


أبيهم ٠‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ " وهي التي آخرج عنها كل من آراد أن 
يخيفها ويخريها فلم تزل عزيزة محرمة لم يهنها أحد من البشر قلطء 
فأصحاب الفيل أهلكهم الله عندما أرادوها بشر ,2 فلم تزل محجوبة مسن 
اهيم عليه الملام بخلاف بيت المقدس 2 فائه قد خرب المرة بعد 

(0e, 


المرة وخلا من السكان واستولى العدو عليه وعلى آهله 


وبهذا العرض يتضح لنا أن البلد التي يتحدث عنها هذا النص هي 
مكة المكرمة وليس بيت المقدس, فهذه بشارة واضحة بالمكان الذى بعسث 


منه صلی الل عقي وسلم 


البشارة السادسة عشرة ٠‏ 





ورد في سفر أشعبياء الاصحاح الستين ١‏ 
o‏ ىن 2 4“ و م مان ار سے ن و 
GS es‏ نورك ومجد الرب أشرق عليك , لآنه 
00 ا موه 2 
ون عد ير ق ن ا : 
الظلمة ارق لشم اي ار » أما علييك فيشرق الرب ومجده 
1 ر 


ت ديم من 


م 2 و عرد ام » oo”‏ 

ا و و م مار 7 ا رو ع جم ان ْ 
حَوَ ليك و انْظرى قَدٍ اجتمعو ! ا 0 أجاءوا 50 ياتي چیو من بعر 
2 7 22 - »» ثاى م م5" نان + رهزو “ەر لمم بر مار 
وتحمل بناتك على الآيدى »2 TT‏ ويخفق قلبك ويتسع انه 


م م ر 
تتحوّل اليك ثروة الو اي اليك غنى الأممٍ کک 0 


د 
ا ا 
0 ن مدیان یر کي من و و 

رز e‏ 2 رر ر 


م ممه 
ا 
۰ 


بتسابيح الزْب كل 


E E‏ 2 ےن 7 2و 2 2 ر ر و 
مقبولة على مذبحي ازين بييت جمالي وهو مووثء٠و‏ وتتفتح وجك د اسا 
2 م 


ن ٣‏ س 2# 2 
قبيدار تجد ,اليك 6 كباش بُسَايُوتَ ا تصعد 
دم م 


5 


(1) الجواب الصحیح ج ۳ ص99" ٠‏ 


ب ون ت” تر عع دصار موري 2 ا ا مه م 
هارا ويلا لا تفلق ..... وشعبك كلهم آبر ار إلى 1 لآبدر يرثونالازض ٠٠٠٠۰‏ 
م 


“ ب ص 
ر ص 3 


الّغِيرٌ يَمِيرُ آذقا وَالحَقِيْنَ مه قوية ٠‏ 

وفي نسخة أ قديمة ٠‏ " ارفعي بصرك الى ما حولك ٠٠‏ ويحجونسك 
ويآتيك ولدك من بعيد 00 

يتحدث هذا النص آيضا عن مكة المكرمة وعن اكرام الله لها باشراق 
نوره سبحائه وتعالى عليها بعد الظلام الشديد الذى خيم على الأرض كافة٠‏ 


المختارة وهي الآمة الاسلامية التي فرض الله عليها الحج ٠‏ 


ففي قوله " قومي استشيرى لآنه قد جاء نورك ومجد الرب آأشرق 
عليك " هذا الكلام المعني به مكة المكرمة وذلك لآن وو اة افيه 


عليها بنزول الوحي على أحد أبنائها صلوات الله وسلامه عليه » وبهذا, 
فقد أصبحت أقدس بقعة في العالم » حيث اشبثق منها نور الله فاق اء 
العالم وعم نفعه خلقا كثيرا ٠.‏ 

وفي قوله ٠.‏ " لآنه هاهي الظلمة تغطي الآرض و الظلام الد امس الآمه" 
وصف لحالة الآرض قبل اراق ۆن الله عليهم , فقد كانوا يعيشون في 
ظلمة حالكة في جميع نواحي e‏ > وهذ! مطابق لقوله تعالى E‏ 
الفسَاك في الب وَالْبَخْر بمًا کت ادي السّس "(1) فساد في الفكسر 
والعقيدة والأخلاق وفي كل شيء وفي كل مكان ٠‏ 

يقول الاستاذ ابراهيم خليل ٠.‏ " وهذه حقيقة تاريخية شه ا 
التاريخ » فبينما العالم الشرقي والعالم الغربي بفلسفاتهما العقيمة ‏ 
يعيشان في دياجير ظلام الفكر وفساد العبادة بزغ من مكة المكرمة في 
شخص محمد صلى الله عليه وسلم نور وضياء آضاء على العالم فهداه الى 


الاسلام (r).‏ 
ت 
)١(‏ اعلام النبوة للماوردى ص 1۲۹ » اثبات نبوة الثبي ص ٠٠١١‏ 


(؟) سورة الروم 2 آية ٠4١‏ 
(«) محمد في التوراة والانجيل والقرآن ص ٠٤۷‏ 


وفي قوله ١‏ " قد اجتمعوا كلهم جاءوا اليك , يآتي بنوك من بعيد" 
اشارة الى قدومهم لآداء فريضة الحج كما هو مصرح بذلك في النسئة 
القديمة 2 وهذا ما يحدث كل عام منذ أن فرض الله الحج على هذه الآمة, 
فائهم يجتمعون من آأماكن مختلفة متباعدة ملبين نداء الله على لسان 
ابراهيم عليه السلام ‏ " و اڏن في الاس بالج ياتوك ت رجالا عى کل 
ضام ياين من ڪل في يق ".| ي ٠‏ | 

وفي قوله " تغطيك كثرة الجمال " اشارة) كثرة القادمين لآداء هذه 
الفريضة » لآن الجمال كانت وسيلة النقل سابقا » شم ان بعض هذه الجمال 
تكون هدايا وأضاحي ٠‏ 00 

وآما قوله ٠‏ " وتبشر بتسابيح الرب " يشير الى التلبية والدعاء 
الذى ينطلق من أفواه الآلاف بل انان تا فيد اذل الحرام ٠.‏ 

وقوله ١‏ " كل غنم قيدار تجتمع اليك كباش بشايوت تخدمك تمعد 
مقبولة على ”مذبحي " وقيدار ابوت أخوان من أولاد اسماعيل عليه 
السلام )۲ ۲ وفي هذا اشارة الى بوم النحر › ذلك اليوم الذى تذبح فيه 
الآلافب من الآضاحي والهدايا تقربا الى الله واتباعا دق المفطفى سل 
الله عليه وسلم . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ " قالوا فيد الصفبات حصلت بمكة 
فبتادة؟ التجو دعافر . الول نرهي اليه ماكر ام ورتيه امام 
قيدار هدايا وأضاحي م 

وفي قوله ١‏ " وتتفتح أبوابك دائما نهارا ولبلا لا تغلق " .وصف 
لبيت الله الحرام الذى لا تغلق آبوابه آبدا وذلك لآن الطواف حول الكعبة 
المشرفة مستمر لا ينقطع 

وقوله ٠‏ " وشعبك كلهم آبرار الى الآبد يرثون الآرض " آى أن 


الآمة الاسلامية هي آخر الأمم وشريعتهم هي خاتمة الشرائع حتى تقوم الساعة. 





)١(‏ سورة الحج » آية ۲۷ء 
(؟) اثبات نبوة النبي ص 1١١٠ء‏ 
(9) الجواب الصحيح جا ” ص ۴۳۲۹ء 


وفي قوله . " والصغير يصير آلفا والحقير آمة قوية " وصف لحسال 
العرب قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فقد كانسوا 


أمة صغيرة ضعيفة يحتقرها اليهود ثم أصبحت أمة قوية بالاسلام + 


البشارة السابعة عشرة ٠.‏ 





ورد ا 0 0 ام . 


ِ 
و‎ o2 2 2 2 


م 2 


KEES -‏ و مه رام مهمه 


ب ااه مر افر ی 38 0 ت رم م 
والكلد انيون ليخبروا الْمَلِكَ اند وهو و هي و ٠و‏ و وو وهو اجاب الملك وتال" 
لد آنيال اذى مه بَلْطْشَاصَرُ “هل ي آنت على أن 3 عفني بالخلم 


الذى رايت وبتعبيرد ؟ جاب د انيا قداه الملك ول ووو و ةو وه لكن 


ت 


€ 


يوجد ,اله في في اسلو ات كاشف الأَشْرَّار »> وقد عرف الملك نبوخذنضش ما ڪون 


ا م2 2 م 
َس و ا e‏ ر 4 
في اام ا الأخيرة هوهو وو و هو و وو ٠و٠‏ أشن كشي الملك 5 م ظ وإذا نتم 5 ال 
2 2 ص ر ثم ار 
عظيم »> هذا التمثال العظيّم لبهي جد وَقَفَ قُبَالَتَكَ وَمَنْظرُهٌ هاعل” , راس 
ص ام 
و2 2 م مم نين وو و ب م 4 ٠‏ 
هذا التّمْخّالِ من ذهب جير » صذره وَذِرَاعَاهُ مِنْ فِشّقٍ , يظئهُ وفَخِدَاهُ ين 
ت م 7 مى 2 


م ن اش ب 5-4 عم 


نحاس » ساق ۾ من حديدٍ » قَدَمَاوٌ بعضهمًا من حخديد وَالبَعْضَ مِنْ خرف .كشت 


ت 2 
تمض الى أنْ قطع حَجَّنَ بِغَيْرِ يَدَيّنِ فغرب التمشال على قَدَمَيْمِ النَتَيْن مِنْ 
حديّدٍ وَحَرَفٍ فُسَحَقَهُمًا 0 حَينّكتْرٍ الحديد الخ والشحاين و الششتعية 
وَالدَهَب مُق وَصَارَتَ كعصاقة السجدر في الصيف فَحَمَلَثّه الرّيحٌ فلم و حك 
لھا مان .- ما الَمَرُ الَّدِى صرب التوقَال فصان جَبلا كبيرٌ؛ وملا زق عا . 


3-4 سرام الام 8 يي cule‏ ررس > م م ناه ع 
هذا هو الحلم ٠‏ ووو و وو وو وو و و٠‏ فانت هذا البرّآس من. ذهب وبَعدك تقوم 


5 ا 
يل 0 2007 ل ال سس تي ص ام تان رايم زعم م امام 


مملكة آخرئ 0 منك ومملكة ثالثة أخرى من كاين وو ووو وه وفي يلام 


هوءلاء الملوك يِقِيْم إله او ت لک ن ر ارو 9 يرد 


ت 


١ 
% 


رم م > اممامءع 00 > مامّات 


لشعُبٍ ٠‏ آخر” وتسحق وتفني كك هذه المَمّالك وهي تشبّث إلى الأَبْدِ لسك El‏ 


به 


ا 
بد 2 


هتذل او سرد بدح LE, e‏ 


25 رِ 
ار ي ر "n Mou,‏ 


والذهب ووه هوه و ووه الحلم حق وتعبيره يقين ٠‏ 





٠. 1 "5‏ ب 2 2 و 
وآما الحجر الذى رأيت قد صك ذلك الصنم ففتته 


فهو نبي يقيمه الله اله السماء والأرض من قبيلة بشريعة قوية فيدق 
جميع ملوك الآرض ". [1) 

تشير هذه الروءبيا والتي عبرها دائيال الى أن مملكة ربائية ستقام 
على الآرض تحطم جميع الممالك القائمة مهما بلغت قوتها وجبروتها قفي 
الآرض لآن الله سيوءيد هذه المملكة الناشكئة على الحق 2 وان الم سدم 


لهذه المملكة نبي يبعثه الله بشريعة قوية كما جاء في النسخة القديمة, 


ويحقق الله على يديه ما يريد ٠.‏ 

ومعلوم أن الشبي صلى الله عليه وسلم هو الذى أرسله الله بشريعة : 
قوية » الجهاد فيها من أعظم فرائضها » فقذ استطاع بتأآييد الله ان 
ينشيء الدولة الاسلامية العظيمة بن دمر وجيزة > وقام اتباعه رضسوان 
الله عليهم من بعده بتوسبيع رقعة هذه الدولة فائطلقوا الى العالمم 
مبشربن جرد الاسلام > ومن حال دونهم ودون نشر الدعوة في آى بقعة 
حاربوه › اديه الله بالانتصارات المتتالية حتتى مكتهم ون سحي" آکبر ` 
دولتين في ذلك الوقت فارس والروم »وبهذا اتسعت بقعة الدولة الاسلامية 
وترامت آطرافها شرقا وغرباء 

/ يقول الامام ابن القيم ١‏ " ومعلوم آن هذا بنطبق على محمد حذو | 

القذة بالقذة لا على المسيح ولا ی ی + فهو الذفى بعث بشريعسة 
قوية ,2 دق جميع ملوك الأرض وأممها حتتى امتلآت الآرض من أمته؛وسلطائته 
داكقم الى اشن الو 00 ٠‏ 

ويقول الآأمام الماوردى ١‏ " ومعلومآنه لم يرسل الله تعالى سلطانا 


آزال به الممالك وملابه الأرض وآدام له" الآمر الا بنبوة محمد صلى الله 


عليه وسلم ان 





)۱( الجواب الصحیح .ج ٤‏ ص٣۳‏ ل 6 ٠‏ 
)١(‏ هداية الحيارى ص ۸۳ء ٠‏ 


(۳) اعلام النبوة للماوردى ص ١۱۳٠ء‏ 











ويقول الشيخ رحمة الله الهندى . " وفي عهد نوشيروان ولد محمد 
ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله السلطنة الظاهرة والباطنة 
وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقا وغربا وعلى جميع ديار فارس التي 
كانت الروءيا وتفسيرها متعلقين بها » فهذه السلطنة الآبدية التي لا 
تنقض » وملكها لا يعطى لشعب آخر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ فهذا الحجر الذى انقطع 
لا بيدين من جبل وسحق الخزف والحديد ال ىا وحن مان جبلا 


عظيما وملاًالآرض بأسرها هو محمد صلى الله عليه وسلم .)0( 


البشارة الثامنة عشرة . 





ورك في س حبشوق: الاصخام اهالاك ٠‏ 
ا وټ و ص ا 2 رايب مار 


" الله ا ¢ e‏ ¢ »> جلاله فلي 


I 
دس ار ام جم‎ 
امتِتارٌ قذرتهر 50 ذهب الوباءٌ وعند ريم خرجت‎ E 
رر ر مام ا ا لضن ل ا‎ 


الحمن ¢ وقف وقاس الأرْضَ » نظن فرعف الأمم” رک الجيّال الدهرية وخسفت 
اكام القدم ." 

وفي نسخة قديمة . " ان الله جاء من التيمن 2 والقدوس من جبسال 
فاران لقد آأضاءت السماء من بهاء أحمد وامتلات الآرض من حمده ,2 ا 
متفر مل الین ب 0 

يتضمن هذا النص عدة اشارات على نبوته صلسى الله عليه وسلم › فهو 
يتحدث عن المكان الذى بعث منه وعن صفته وصفة آمته , كما يتحدث عن 
انتشار دعوته وتمكين الله لها في الآرض ٠‏ 


ففي قوله ١‏ " الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران " اأشارة 


واضحة الى الجهة التي شزل فينها الوحي على خاتم الآشبياء والمرسلن لأن 





(() اظهار الحق ج ؟ ص ٠.۲٦۹‏ 
(؟) الجواب الصحيح + “ا ص٠90.‏ 


دل ا ا اا و ا و 
بقوله ١‏ " وفاران جبال مكة التي كانت مظهر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم e‏ 

وتيمان هي بلاد اليمن 2 يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ " مجيء نور 
الله التيمن وهي ناحية مكة والحجاز فان انیا بے امل ایل کا و 


يكوئون من ناحية الشام ومحمد جاءمن ناحية اليمن ."(1). 


tf‏ فيه 


وفي قوله :> " امتلآت الأرض من تسبيحه." اشارة الى انتشار دعوته 
صلى الله عليه وسلم في الأرض ,2 فقد امتلأت الآأرض من تسبيحه وتسبيح أمته 
وحمدهم لله فهم يسبحون الله ويحمدوئه دائما في صلاتهم وخطبهم وقي 
جميع آحوالهم في السراء والضراء وفي كل مكان وجدوا فيه ٠‏ 

وقوله..: " وكان لمعان كالنور › له من يده شعاع وهناك استتار 
فدرته " , يقول الدكتور عمر الأشقر . " الذى يبدو لي أن هذا EE‏ 
يتحدث عن حادثة بعينها ,2 وهي ما وقع منْه صلى الله عليه وسلم في غزوة 
الخندق 2 عندما أعجزت صخرة اتفيحابة آثناء حفر الخندق فجاء الرسول 
من الله عليه وم ففرا يبا فون الح متها + وخر متها اون 
فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابه ,2 ثم الثائية فالشالثة , 
وقد آخځبر الرسول صلى الله عليه وسلم آنه رآى بالنور الآول قصور الشام› 
وبالنور الثاني قصور فارس » وبالنور الثالث أبواب صنعاء ."(5) 

وهذه الحادثة شابثه في سيرته صلى الله عليه وسلم . 

وفي قوله ١‏ " قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى " اشارة 
الى ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم باستجابة دعوته , اذ 
دعا الله بذهاب الوباء وخروج الحمى من المدينة المنورة بعد أن كاتنت 


معروفة بالحمى حتی أصابت أصحابه رضوان الله عليهم عند هجرتهم اليها. (5) 





)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص"!5.. 
(۲) الجواب الصحیح ج ٣‏ ص ۳۱٣٣ء‏ 
(۳) الرسل والرسالات ص ۰۱۷١‏ 
)٤(‏ الرسل والرسالات ص ۱۷۲ 





وفي قوله ٠‏ " فرجف الآمم ودكت الجبال E‏ كفت اكام الق" 
اشارة الى زوال سلطان الآمم القوية والضعيفة من الأرض على يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحبة الكرام ٠‏ ا 

وبهذا يتضح لنا أن هذه البشارة خاصة برسول الله 35 اللةهة 
عليه وسلم , فكل ما جاء فيها ينطبق عليه ويتعلق به وان لم تصرح 
باسمه كما صرحت النسخ القديمة التي نقل منها علماوءنا الأواكل والتي 


ذكرت اسمه صلبى الله عليه وسلم صراحة ٠‏ 

















البشارة الأول نى . 





السموات منها 


لل OE 2 5-8 e‏ 0 
في الاصحاح الثالث ٠‏ وفي لك الآايام جاء بوحنا المعمدان يكرز في 
م 
ےت 7 ر مر م کا ی ی ی لا 5 
بريبة اليهودية قائلا توبوا لآنه قد اقترب ملكوت السموات ۰ 


LE ANE 2 0 ۴‏ ع ب 26 2 ر »م 7 4 
وفي الاصحاح الرابع ١‏ " من ذلك الزمان ابتداً بسوع يكرز ويقول توبوا 
ا مد ار ص در ور رر 4 ا 3 
لآَنّهُ قد اقترب ملكوت السموات ." 

مه 0 لا م سمه س 0 ْ 
وفي الاصحاح السادس ١٠‏ " فصلوا أنتم هكذا 2»آبانا الذى في السموات 


ل ا 


فس 2 ور ا ا ل 
ليتقدس اسمك ليآت ملكوتك ." 


5 م 2 ام 7 م د 7< ف ما م نپ مام 
وفي الاصحاح العاشر + " وفيما أنتم ذاهبّون اكرزوا قائعلين انه قد اقترب 
7 2 م ا ت 


ملكوت السموات 0 

تبين لنا هذه النصوص أن كلا من يحيى وعيسى عليهما الس سلام 
الخو ارين روا بملكوت السموات فما المقصود بذلك ؟ 

يرى الشيخ رحمة الله الهندى أن المقصود بملكوت السمواتك هي 
المملكة التي أخبر عنها دانيال والتي سبق الحديث عنها 2 يقول ١"ولفظ‏ 
ملكوت السموات بحسب الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في ص ورة 
السلطنة لا في صورة المسكنة » وان اتا رة و الال ية ف الم تفي 
يكونان لأجله وآن مبنى قوائينه لا بد أن يكون كتابا سماويا وكل من هذه 


الآمور يصدق على الشريعة المعمنية )١15:‏ 





)۱( اظهار الحق ج ۲ ص .٣۷۲‏ 








ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن المقصود بالملكوت هو دين جديد 
ينزله الله الى الخلق وهو الاسلام ا 

فالظاهر أن المقصود بملكوت السموات مملكة ربائية قائمة على 
آساس شريعة جديدة يأتي بها نبي في آخر الزمان » وهذا لم يصدق الا على 
نبي الاسلام وشريعة الاسلام التي اقترنت بالهيبة ا سين د کس 


أتباعها من اقامة دولة تحميها وتنشرها في أرجاء الآرض › ولا يصدق هذا 


2ر 


على شريعة عيسى عليه السلام لأنه بش بمثل ما بش به حى من فة 
من اقتراب ملكوت السموات » فدل هذا على أن ملكوت السموات لم يظهر في 
زمن عيسن كما لم يظهر في زمن يحيى عليهما السلام انه لو کان 
المففون بالملكوت شريعة عيسى عليه السلام لما بش به لآنه موج ود 
وحاصل . ولكن بشارة عيسى ويحبى عليهما السلام والحوابيين تفيد 
أن ملكوت السموات سيأتي في المستقبل فجاءت شريعة الاسلام التي مكن الله 
لها في الآرض و أصبحت مرهوبة الجائب من. قبل أعداعها في كل زمان ومكان. 
ولكن النصارى ا آن المقصود بملكوت السمؤات هو الكنيسة لأنها 
لم تشكل في زمن عيسى عليه السلام » صرح بذلك كتاب الانجيل والتملسميفة 
ل 5 اذا سألتم راهبا مسيحيا ما هو الملكوت ؟ يجيبكم فور!ا هوي 
اللكنيسة وان لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مثل هذه الكنيسة وممعغل 
هذه الملة والجماعة فالمسيح وتلاميذه كانوا يدخلون (السيناغوغا) 
المسمى ( كنشت كنيس) كسائر اليهود ويصلون ويتعبدون ولم يخطر على باله 
ا ااا مدي أو جشاعة جديدةة: + وبضا» على واللوزانع مكل ملكوت الله 
في زمن عيسى عليه السلام » فالكنيسة المتخشعة الصارخة بضع مرات في 
كل يوم (لبأت ملكوتك) منذ أكشر من ألف وتسعمائة سنة لم تكن غير 
الجماعة العيسوية 2 يا للتضاد اتاد و الان نقد .مقن هة عقن 
عصر ا الى الآن ننتظر قائلين ( ليآت ملكوتك) فان كان ملكوت الله هو 
الكنيسة » فما بال الكنيسة تكرر بفمها ولسانها كل يوم هذا الدعاء 


وتطلب من الله أن يبعث لهم ملكوته O‏ 





٠59ه شبوة محمد من الشك الى اليقين ص‎ )١( 
٠59ه »نقلاعن كتاب نبوة محمدمنالشكالىاليقينص‎ ۷۷۷٦ الانجيل والصليب ص‎ )۲( 





ويهذا يتضح لنا أن بشارة عيسى ويحبى عليهما السلام والحوارييسن 
بملكوت السموات انما المراك منها شريعة الاسلام التي أرسل بها خاتم 
الانبياء وآخر المرسلين صلى الله عليه وسلم 


البشارة الثائية 





ًّ 
سوام > 


e 270 2‏ ر 
" وفي تلك الآينام جاء ا ا َكْرِرُ في بَرَيّوَ اليهودية قاف 
ا 


أتوبوا لاه قد اقترب ملكوت السَموَات »: إن اق ادى فيل مَل باشعَيًاءَ 


ف در ر 


النبيّ القاعل صَوْتٌ صارخ في البرية عدوا طرق ارت امْسْعُوا SEKE‏ 


5 
7 ا 2 


مستقيمة ٠.‏ %۰ قثلما رَآئ كثِيّرِيْنَ منّ الكَرَيسِيينَ والسدوقيّيسىّ 


عام 2 ا أ 
یاون الى مَعُمُودِيته قال لهم يا اواد الأفاعي من اراک اَن یرو مسن 
u‏ د ب 8 تليق ىم o2‏ ن و 
القضب الآتي » فَاصَعَُوا أثمارَا تليق بالتوبق ولا تشتكري؟! أن تقول في 
ت ص .9 
جهم i‏ 2 ا و ل و E‏ ص 3 ي2 e‏ 
ص ى ص م ن ص 2 2 رام ر 3 ص 
هذه الحجارة أولاداً لإبْرَ اهيم ,2 والآنَ فد وضعت الفآس على. أصل. الك 
و ملس gyro‏ ا مان ماس ضام و م2 2 2ى ر ّ 
فكل شجرةٍ ل 0 شمر جيّد | تقطع وتلقى في الشَّارٍ أنا أعمد سسا ع 
© 2ں دسم cu‏ ره + ا 
اللتوبة ولكن انَذى E‏ بعّدى هو أقوى مشي انّذى لمت آهلا أن احمسل 
إحذاءَةٌ هو سيعمّدكم بالرّوح القدس وتار " "0 
يبين هذاالنص أن بحيى عليه السلام آتى مبشرا وممهدا الطريق 


لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم 2 بقوله :(توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات فان هذا الذى قيل عنه باشعياء) ,ثم ائة عليه السلام هلدد 
اليهود بعضب الله وآكد لهم آنه آتلا محالة وذلك بسبب معاصيهم الكثيرة 
والمتكررة فدعاهم الى .اتكوية :913" يشدعنا أتسسية" ونيم مين ولاف 
ابر اهيم فان هذا لن ينفعهم فان الذى لا يفعل اا ا و 
حتى ولو كان ثبي ٠‏ يقول + " قد وضعت الناس على أصل الشجر فكل شجرة 
لا تصنع ترا جوا تقل وى في الان " كما أن في هذا النص اشارة 
الى أن عذابهم وهلاكهم قد اقترب وبعد ذلك يصف النبي الآتي بعده بقوله. 
" الذى يآتي بعدى هو أقوى ا وهذا لا ينطبق الا على محمد صلى الله 


عليه وسلم لآنه آتی بعده وأقوى منه فعلا ۰ 





الا“أنالنصرئ يقودون انه ايفين الى غين فقي اذم وتو ته 
هذا غير صحيح لآن عيسى عليه ال ت ا بر ب يحيى ودعا الئاس 
الى التوبة بقوله + " توبوا لآنه قد اقترب ملكوت السفوات " شم ان 
عيسى عليه السلام ف ی بآت بعده ,2 ثم انه شبيسنه 
تيحن في العف امام افددافهم ‏ + فلم متكا سا ولا رمك الداع خن 
أنفسهما ودعوتهما .)0 

يبقول الاستاذ محمد الطهطاوى ١‏ " يستبعد أن يكون المشار اليه 
المسيح عليه السلام لآنه لم بيآت بعده بل كان معاصرا له , اذن ه ذه 
الاشارة من الوضوح بحيث لا تحتمل الا وجها واحدا 1 أن ا سيأاتي 
ده أقوى منه وهو سيدنا محمد الذى ا لذت وساف ونبوته بال روح 


القدس ".(5) 


البشارة الثالثة , 





ورد في لضام الثامن ٠‏ 
, وَأقول لكمٌ ات کشْرين سيَاتونَ من المشارق والمقارب ويتكفُون مع بر اهم 


و “0# و ا 


وإسحق ويعقوبٌ في ملكوت السَّمْوّات 2 ا بسو المذكوت فَيُطْرَحُونَ إلى الظلمة 


الخَارجِيّةٍ هناك کون البكاءٌ وص اسان ". 


يخبر عيسى عليه السلام بآن آمة ستأتي من مشارق الأرض ومغاربيها 
تحشر مع الأنبياء لصلاحهم ورضى الله عنهم 2 وهذا ينطبق على الآأمة 
الاسلامية لآنها الآمة التي ستأتي من مشارق الأرض ومضاربهنا نظرا لانتشار 
الاسلام فى رة الآرض 2 وهي الأمة التي نالت رض ربها ا له 
ولرسولد ٠‏ قال تعالى , " ومن يطعِ الله وَالتَرَسُولَ فأولكك مع ا 
انعم الله عَلَيْهم من النبيّين وَالقّديقينَ الا والمَالحين وَس 


0 م 
ولك رفيقاً' (r),‏ 





۰ (۲) محمد نبي الاسلام ص ٤۳ء‏ 





يقول الدكتور فاضل السامراكي ١‏ " هذه بشارة تشير الى ظهور آمة 
الاسلام التي تأتي من المشارق والمغارب وتكون مرضية عند الله مع الذين 
آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 000 
آولكك رفيقا )١(".‏ 

ويقول الشيخ عد رهف برل ناد في كتابه الفارق ١‏ " آيها المسيحي 
اذا أنصفت تحكم بآن هوءلاء الذين سيآتون من مشارق الأرض ومغاربها هم 
الآمة المحمدية لأنكم مخاطبون حاضرون اذ ذاك ,2 والمسيح سلام الله عليه 
يخبر عن قوم سيآتون في مستقبل الزمن 2 وقد أخرجكم بقوله (وآما بنو 


الملك ت) ". )۲( 


البشارة الرابعة . 





ورد في الاصحاح العشرين ٠‏ : ' ا 


ا ر عاص ومن را نر 
فان ملكوت اا رجلا E‏ ا 
ا 4 ا ا ر 4 


“ 


و الشاعة الثَالِثة ور آی ت ل 2 E‏ 
لهم اذْهَبُّوا نتم أآَيْضَاً الى ارم فَاعطيكم ما يجق لكم فمضوا aE‏ 


ایض حو الشّاعة الشادسة وَالتَاسِحَة وفعل كذلك وهالو و و و و وهو ت كان 


ا صَاحبُ الكرّم لوكيله . ادع الفعَلَّة وَأَعْطْهِمْ الآجْرَة مبتدفا من 


ع و م ت م 2 ر ا ات ص م ت 
الاخرين 0 الآولين » فجاء آصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دینسارا 
ج ماران z7‏ مدع زو ص نر د 7 
ديبنارا › فلم جاءً الأولون طسو ا يآخذون أكش فآخذوا هم إبض اا 


بے“ ي ماش ق 


دینارًاً ديْتَارَا وفِيّمًا هم يآخذون تذمرّوا فلي ب البِيّيت وو هو ووه و ووه وو ووه 


ا 2ں اا ر مم مه ساس 


فآجابٌ وقال لوَاحِدٍ منهم : يا صاحبٌ ما ظلمتك آما و 
ل ا ل : 
فخذر الذى لك وَاذْهَبٌ فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك او ما ES‏ ن 
وو سوط 2 وق 2 د حا اق ی 5 
أفعل ما أريّد بمالي ا عينك شريرة لأئي آنا صالح + هكذًا يَكُونٌ الآخرون 

ربد ماي سر سپ ر 2 
00 ا ا ا 5 





٠۲۹۸4 شبوة محمد من الشك الى اليقين ص‎ )١ 
الفارق ص ٤ه »ءنقلا عن نبوة محمد من الشك الى ل‎ (Y 
٠۲۷٤ص‎ ۲ اظهار الحق ج‎ )٣ 


يخبر عيسى عليه السلام بأنالآخرين أصبحوا آولين 2 وأنهم سيقدمون 
في الآجر علييهم ٠.‏ فمن هم الآخرين الذين آصبحوا أولين ؟ آليسوا هم 
آمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي آخر الآمم لآن شريعتها هي خاتمة 
الشرائع ؟ بلى . 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى . 
المقدمون في الأجر وهم الآخرون لورلا « شفك مى داك قول الب 
(N ٠‏ 


نحن الآخرون السابقون '" ء 


Mt 


صلى البله عليه وسلم 

وهذا المثل الذى ضربه عيسى عليه السلام مطابق لما 000 
الله صلى الله عليه وسلم » حيث قال ١‏ " وائما مثلكم ومثل اليهود 
والتصارى كرجل استعمل عمالا فقال : من يعمل لي الى نصف الشهار على 
قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود الى صف لكان ا و ا و ا ٠.‏ حيسم 
قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة الف فن را ق ج 
فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاة . العصر على قيراط قيراط » شسم 
قال : من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ 
الا فآنتم الذين يعملون من صلاة التفضد الى مغرب الاس رات 
قيراطين الا لكم الآجر مرتين ٠‏ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر 
عملا وأقل عطاء ٠.‏ قال الله هل ظلمتكم من حفكم شيكا؟ فقالوا ا ل 


البشارة الخامسة , 





a في الاصحاح الحادى‎ a 


5 راع مه guia‏ ا ¥ ا 
ن و ص 5 


r.‏ إلى كَرامِيينَ سافن ٤‏ ولما قرب وقت الشْمَارٍ ا عبیده ال 
را فده ce‏ 0 کے لے سے سے ی سم ص م ر 
الكرّاميينَ ليآخذ أشمارة > فآخذ الكو امون بيده وجلدوا بِعُضًا وقتلوا 


2 
ال م ريس ل ل م ر ير 


بعضا کا 2 اا أيضَاً عبِيْدَاً آخرين كش من الآولينَ ففعلوا 
م 2 


بهم كذلك , قارا ارس ,الهم اينه قاف يهابون ابني ,2 وآممتا 





ء۳٤ محمد نبي الاسلام ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »كتاب الوضوء »باب الماء النداشم ج ١‏ ص 10ءصحيح مسلم 
1 كتاب الجمعة ,باب هداية هذه الامة ليوم الجمعة ج ۲ ص ۸0هء 

(۲) صحيح البخاري ,كتاب الأنبياء ,باب ما ذكر عن بشني اسراشيل +ع ص ه016 








ا س 


و س ر 
الكرامون فلما اذ الاين قالوا فيمًا بيهم هذا ا الوارث هلمّو نقتله 
e‏ 2 م ام 7 و ارو ا و pj Jr‏ عر لل 

ونآخذ ميرّاثة فآخذوه وأخرجوه خَارجَ الكرم وقتلوه ١‏ ممت جاه ماعينتٌ 


راورن 2د 


الكزم مادا فقل بآولكك الك اشن قَالُوا که EEK‏ الآردياء يهلكهمه 


هلاكا رديّا و لكوم الى کر این آخرین يعطونهٍ الأَشْمّارٌ في أوقاتِيَاء 
قال لهمْ يسو ٠‏ أما قرأتم فط في الكتبر الحَجَرٌ ا البِسَّاءُونَ 


رت 


ھی ا مار راا ارق 4 می قبل الب كان هذا وهو عجيبٌ في أعيُنْسساء 


6 م ن 


لذلك أقول لك ان ملكوت ا ا م مكم ويعطى لِأَمَةٍ تعمل أثماره ومن 


سے ی کی ر و o2 2 E E‏ ا 
سقط على هذا الحجر يترفض , ومن سقط هو :عليه يسحقه 


وهذا الكلام من يسوع عليه السلام " آما قرآتم قط في الكتب ....." 
اشارة الى ما ورد في الزبورء المزمور الشامن عشر بعد المافة >" الجر 
الّذى رَقَمَهُ اياون َد فان راشا للزاويةٍ : مِنْ قبل الرّب كان هذا 
وهو عجيبٌ في ا 

يتضمن هذا النص البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واستخلاف 
الله لأمته في الآرض ٠‏ | 5 

فقوله ١‏ " الحجر الذى رفضه البتاءون هو قد صار راسا للزاوية" 
كناية عن محمد ملى الله عليه ونع 2 وها مطايق لها ؤرد في سي 
اال و ره اده به هان ار ا و وو ق 
آيضا لما جاء في الحديث الصحيح الذى رواه أبو هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال . " ان مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة » قال ٠‏ فآنا اللبنة اشا 
خاتم اتش ۲۹ 

وقوله ١‏ " وهو عجيب في أعيننا " أى أن بعثة نبي من ولد اسماعيل 


عليه السلام الذى هو من نسل الجارية وليس من بني اسرائشيل شيء عجيب 


في آعين اليهود لآنهم كانوا يحتقروتهم غاية الاحتقار ٠.‏ 





)١(‏ سبق الحديث عن هذه البشارة صعب 


(۲( صحيح البخارى »كتاب المشاقب ,باب خاتم النبيين ج ع ص ۲٣١۱ء‏ 


وقوله , " ان ات الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارة " آأفى 
أن الله سينزع ملكوته من بني اسراشيل ويعطيه لآمة تعمل اشماره لأآن 
الله قد غضب عليهم بسبب معاصيهم وموقفهم الشائن من أنبياكئهم . 

وقد تحقق ذلك فعلا فقد نزع الله ملكوته منهم وآعطاه للا ة 
الاسلامية وذلك ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم » وأآصبحوا هم 
الوارثين لبركة ابراهيم عليه السلام حيث وعده ربه آن يبازك أمم الآرض 

وقوله ‏ " من سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه " 
اشارة الى قوته صلى الله عليه وسلم وقوة ما جاء به من احقاق للحق 
وازهاق للباطل . 

ويزعم النصارى أن المقصود بالحجر هو عيسى عليه السلام. » وهذا 
غير صحيح لآن سياق الكلام يدل على أن المقصود بالحجر ليو هو عسي وائما | 
محمد صلی الله: عليه وسلم لآنه عبر هوه فين عليه السلام بالابن 7 غير 
الحجر » ثم ان هذا الحجر الذى صار رآسا للزاوية کا ا في عيسنن 
داود عليه السلام الذى أخبر بذلك في الور و كان دن أيضا في 
آعين اليهود فلو كان المقصود به عيسى عليه السلام وهو من بني اسرائيل 
ومن نسل داود عليه السلام فآى داع للعجب في ذلك من قبل داود عليه 
السلام 2 خاصة واليهود عامة . ۰ 

ثم ان عيسى عليه السلام آخبر أتباعه بأن ملكوت الله سيئزع مشهم 
ويعطى لآمة تعمل أثماره لآنهم من بني إسرائيل والخطاب موجه اليهم آيضا. 

وقوله عن الحجر " من سقط عليه يسحقه "لا ينطبق على عيسى عليبه 
السلام لآنه كان مستضعفا أمام قومه , وصدقه على محمد صلى الله عليه 


وسلم أوضح وآحلى 00 


)١(‏ اظهار الحق + ۲ ص4" 


البشارة السادسة 





ورد في الاصحاح الثاني والعشرين ٠‏ 
سے ن و ر ص 


2 2 
وفيمً كان الفَريسيُونَ مُجْتَمِعِينَ سألهم ب يسوع قاقلا “مادا تقون في المسيح, 


ا 
ن ر مت ص س 2ور 7 7 ر 


ابن من هو ؟ الوا لَه ٠‏ اين داود ٠.‏ قال لهم فف وء وه داو 


ا ا ان داتس ماسم مي 


بالروح ا قاقلا قال الرّبّ لِرَبِّي اجْلِسُ عَنْ يميني حى أضع” عدا َك موطف 


حسسسكدك 


ر 2 
ور ره د رټ ی 6 


لديك فان كان د اود يعو ا فكيف يُكُونَ ابنّه فلم يستطع 


ا 


ا 


أن يجيّبه بكلمة 2 


" قال الْربٌ لرَبِّي الس عن يمني حتئ ضع أعد | دك مَوْطفَا لقدمَييك ترش 


الرّبّ قضيبٌ زك مِنْ صهيؤن ' كبلط ف وس أعد اعك > شهبك معدب فِي يوم 
2 ى ماس م 


قودك في نة مقدسقظ ۰ 

يتحدث هذا النص عن سوءال عيسى عليه السلام بن المسيح 
المنتظر من نسل من سيآتي ؟ فقالوا : انه من نسل داود عليه السلامء 
فقال لهم ٠‏ كيف يكون من نسله وهو يدعوه في الزبور(ربه) آى سيدة 2 
ومعلوم أن الابن مهما علت منزلته لا يمكن أن ايكون سيدا لآأبيه 2 واذا كان 
النبي المنتظر ليس من نسل داود عليه السلام فمن نسل من سيكون ؟ 

علمنا أن لاسماعيل عليه السلام بركة کاخبه اسحق عليه السلام فللا 
بد اذن أن يآتي من نسله عليه السلام . ويوءيد هذا ما جاء في انجيسل 
برنابا الاصحاح الثالث والأربعين قوله , " فازا كان رسول الله السسذى 
تسمونه مسپا ابن داود فكيف يسميه داود ربا 7 صدقوني لاني أقول لكم 
الحق أن العهد صنع باسماعيل لا باسحاق ,)0( 00 

يقول الدكتور السقا ٠‏ " لقد سآل عيسى العلماء المدعين الغيرة 
على شريعة موسى عن المسيا المنتظر سيآتي من أسره من ؟ فقالوا له 
نيناعي من أسرة داود » فقال لهم لو كان في أسرة اوھ اا کان :داوف 
يقول إن المسيا سيدهة لآن الآب لا يقول عن ابنه انه سبيده , وحيث أن ا 


عليه السلام فا عنه بسيده » اذن يكون المسيا من E‏ 





١9 انجيل برئايا ص‎ )١( 
٠٠١۸ص نبوة محمد في الکتاب المقدس‎ (۲( 





بشارات انجيل يوحئا ٠‏ 
البشارة الآولى ٠‏ 


ورد في الاصحاح الآول من هذا الانجيل 


ل ام 


أوهذه اذ يوحت حن 8 اليهُود من ور ليم كين ولاويين 


1 


ليسالوه ا اف يكر و اق آي لست أن المسيح , فسالوة 
ابدام ا 7 2م ممم ا 
ذا ماذا اليا 5 فقَالٌ لست أت ٠‏ الي أنت فأجاب لا ¢ فقَائئُو 


5 ل 


لله من نت لِشعطي جَوَابَاً دين آرسلونا مادا تقول عَنْ فيك » فقَالَ آنا 
صوث صَارخْ فِي ا قَوْمُوا طريق الرّبّ كما قال راشَعْيَاءٌ التب 1 

تفيد هذه الشهادة أن اليهود كانوا بنتظرون المسيح ونبيا آخسسسر 2 
غيره » وهو النبي الذى أخبرهم به موسى عليه السلام بقوله " أقيم لهم 
نبيا من وسط اخوتهم " » وهذا النبي ما هو الا محمد صلى الله عليه وسلم 
الذى ثبت بالآدلة الواضحة أنه هو المقصود وأن يحيى عليه السلام جساء 


البشارة الثانية 


ورد في الاصحاح الرابع من هذا الانجيل ٠‏ 
0 ا و ل - م مام 9 ا 2 
قالت له اا ا ارف أك نبي ٠‏ آبَاوٌءنَا سجَدُوا في هذا الجبل 
و 


كه 2ن نا ير ا کي 2 7 


وآنتم تقولون انَّ في أَوْرمْلِيمَ المَوْضْعَ اللي في 1 يسجد فيه قال 


رص ا e‏ نم ” 


َي يسو يا مر اة صدقيني اجه تآتي ساعة لا في هذا الجبل ولا فلي 
ع 2 1 مغ 
اۆرشليم تسجدون ذلاب ۰ ۰ ولكن خاي اة حين او الحقيقيون“ 


اس 7 ر 


الاب طالب مكل موءلاء السَاجِدَينَ 3 


#ن دا2 


يسجدون لآب بالرّوعٍ وَالْحق لان 
نلمس من قول المسيح عليه السلام أن دينا جديدا سيظهر وآن آصحاب 
هذا الدين سيسجدون لله نحو قبلة جديدة ليست القبلة التي عليها اليهود 
السامريون والعبرانيون » ومعلوم آن القبلة لم حول عن بيت المقدس ل 
قبلة آهل الكتاب ‏ الى الكعبة المشرفة الا بالاسلام حيث أن المسلمين 


يتجهون في صلاتهم نحو هذا المكان الطاهر المقدس مهما باعدت بيتهسم 


المسافات ٠‏ 
وقد تحولت القيلة نحو المسجد الحرام بقوله تعالى . "قد رى 
تقلب وبجهلاً في السَّمّاءِ نويه ية ترضاها فول وجهكت شطر الم 


u 


الحرَام وَحَيْكمًا نتم ولوا وَجوهكم شطره” ‘ إن الَدِيْنَ وتوا الكتاب 
ا ا الحق نرهم وما اكه يفافل عمًا NE‏ 

يقول الدكتور فاضل السامرائكي + " وفي هذا النص اشارة الى ظهور 
دين جديد وانه ستتحول مركزه عن أورشليم ,2 ويشير آيضا الى تحول القبلة 
من بیت المقدس الى الكعبة المعظمة قبلة أصحاب هذا الدين الجديد."(5) 

الا آن النصارى يقولون ان الس معني الملاء اكين يعون الف 
سن انين ينث المقدى وسابلسن الى هة التنتسارى روهط رامنا خاي 

يقول الدكتور أحمد السقا . " بقول الارثوذكس والكائوليك EA‏ 
القبلة هي جهة هيكل سليمان 2 ويقول البروتستانت كل مكان هو قبلة ›' 
انظر لقد رجع البروتستانت الى المفهوم من توراة موس › ورجح الارثوذكس 


تى فيكة اتف انج التي له ينض عليها موي فة ال اة 
البشارة الثالثة . 


ورد في اصحاحات مختلفة من هذا الانجيل ما يثبت نبوته صلى الله 


عليه وسلم ¢ منها في الرابع عشر , 


" ,ان نتم حبّونيِي فاحفظوا واا وأا أطلب من ET‏ مع 


آخْر » ليمكت معكم الس الآبد ولأوا وا و و و و ون وو وو و و٠‏ الّذى سره الآب باسّمي 


ا ف رماو عام م ادر رو© هم تس و ر 
ا لت مر قلته ا وجا جه وو و و و و و* E‏ 


07 ٠ 





)١(‏ سورة البقرة ,2 آية ع6لء 
(؟) شبوة محمد من الشك الى الیقین ص ٠۲۹۸‏ 
(۳) نبوة محمد في الكتاب المقدس ص ١۷ء‏ 





o دنا 3 ون اتام 2 ا م‎ - 7 RR mH 14 ٠. 
ومتئ جاءً المعزي الذى سارسله أنا اليكم‎ " ١ وفي الاصحاح الخامس عشر‎ 


من الآب روح الحق الذى من عند الآب ينبئقٌ فَهَوَّ يشهد بي " 


2 


وفي الاصحاح السادس عشر + الع اقول لک الق اط خير لڪه أن 
آَنْطلق لن ان لم نطق لا يَأتييكه” المعزي 2 ولكنٌ ان ذَهَبتَ أَرْسِله إليكمء 


يريت 7 


ومتئ جاء ذاك یبکت اتفال على اة وَعَلَنْ بر وَعَلَىْ دَيْموْةٍ ووو و وواو واو واه 


0 


ان ِي مورا ور آَيُفَا اقول لڪه ولكن لا تسَطيْمُون أن تَْشَيئُوا الآن » 
وَآما 1 ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لآنه” E‏ 
ت ي در ت PE‏ ر رو ر 7 ا “ع ی 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية > ذاك يمجدنسسي 
و رت ر إن 


وفي طبعة قديمة + " ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياى وأنا آطلب 
من الآب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم الى الآبد " هكذا جاء رن 
الآول ٠ ٠ 2*٠‏ ْ 

وآما النص الثائي + " فآأما اذا جاء الفارقليط الذى أرسله آنا 
اليكم من الآب روح الحق الذى من الآب ينبشق هو يشهد لأجلي ' 

وآما النص الثالث فجاء كما بلي +. " لكني آقول لكم الحق انه خير 
لكم أن أنطلق لآني ان لم آنطلق لم يآتكم الفارقليظ + فاما ان انطلقت 
اا اليكم فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى 
جڪ )1( ۰ 

تتفمن هذه النصوص البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم , 
أن كل ما فيها من صفات تصدق عليه فلن الله عليه وسلم وان لم تصرح 
بالاسم كما في الطبعات القديمة التى: أشارت الى الاسم بلفظ الفارقليط 
والتي معناها أحمد . ان عيسى عليه السلام ذكر اسم النبي صلى الله عليه 
E‏ العبرية » وترجمه يوحنا كاتب الانجيل الى اليوئانية بلفظ 
بيركليتوس لآن من عادة أهل الكتاب ترجمة الاسماء ».ثم ان هذااللفظ 


اليوناني عرب بلفظ الفارقليط . 





)١(‏ انظر النصوص الثلاثة من كتاب "الجواب الصحيح ي ٤>‏ ص ۷ وكتاب اظهار 
الحق ج ۲ ص۲۷۸٠‏ ش 





يقول الشيخ رحمة الله الهندى رحمه الله ١‏ " ان عيسى عليه السلام 


كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوئائي , فاذا لا يبقى شك في 


آن الانجيل الرابع ترجم الاسم المبشر به باليوئائي بحسب عاداتهم, 


شم مترجمو العريية عربوا اللفظ الليوماكن 0001 


ت س ) اليوئائية أحمد م صرح بذلك عدد من 


" 1 1 الى ات 2 
علمائهم ,2 يقول الآبنا اثناسيوس: ان لفظ (فارقليط اذا حرف تطقئهة 


قليلا يصير (بيركليت) ومعنئاه الحمد أو الشكر وهو قريب من لفظ أحمد". 


ويذكر الاستاذعبد الوهاب! 


(۲) 


النجاازفي. كتابه قصص الأنبياء أنه سال الدكثشور 


(كارلونلينو) المستشرق الايطالي ‏ وقد حصل على شهادة الدكتوراه في 


آداب اليهود البونانية القديمة وكان آنذاك بمصر ‏ ما معنى بيب ركليتوس؟ 


فاجابني بقوله + ان القسس يقولون ان هذه الكلمة معناها المعزى ٠‏ فقلت 


آني آسآل الدكتور (كارلونلينو) الحاصل على الدكتوراة في آداب اللفة 


اليونانية القديمة ولست أسأل قسيسا ء.فقال + .ان معناها الذى له حمد 


كثير ٠‏ فقلت ‏ هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد ؟ فقال ؛: نعم ٠‏ 


فقلت . ان رسول اللبه صلىا 
يا أآخي آنت تحفظ كثيرا ٠2١‏ 


تعالى حكاية عن المسيح ٠"‏ 


الله عليه وسلم من أسمائه آحمد ٠.‏ فقال. 
ثم افترقنا وقد ازددت تثبتا في معنى قوله 


(+) 


ومبشرابرسول يأتي من بعدى اسمه آحمد ۰ 


الا أن التصارى غيرو) لفظ ( بيركليتوس) بكسر الباء الى 
14 1 


(باركليتوس ) بفتح الباءا 
أو الوكيل بدل آحمد لصرف 


لتغيير معنى الكلمة وليصبح معناها المعزى 


المسلمين عن الاستدلال بهده البشارة » وائنسى 


لهم ذلك . فالنصوص لا تنطبق الا عليه مهما غيروا وبدلوا ٠‏ 





)۱( اظهار الحق ج ۲ ص ۰۲۷۹ 


(؟) ثقلا عن كتاب نبوة محمد في الكتاب المقدس ص ٠٠١١‏ 
(6) سورة الصفاء آية (4) ٠.‏ وانظر النصفي كتاب نبوة محمد من الشك 


الى اليقين ص ۲۹۱ ل 





1 


٠ ۲ 


ولقد وصلت الشيخ رحمة الله الهندى رسالة من رسائل القسيسين ادعى ‏ 
موءلفها آن مقصوده أن ينبه المسلمين علس سبب وقوعهم في الغلط قفي ٠‏ 
لفظ الفارقليط . 

يقول . " هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني »فان قلنا ان هذا 
اللفظ اليوناني الأصل (باراكلي طوس ) فيكون بمعنى المفزى والمعينٍ 
والوكيل 2 وان قلنا ان اللفظ الآصل ( بيركلوطوس ) يكون قريبا من معشى ‏ 
محمد وأحمد , فمن استدل من علماء المسلمين بهذه البشارة ل 
اللفظ الآصلي (بيركلوطوس ) ومعناه قريب من معنى محمد وأحمد فادعى 
آن عيسى عليه السلام آخبر بمحمد أو :آأحمد وکن الصحيح أنه TT‏ 
وهذا تغبير شكل لا يوءثر في الحقيقة الواضحة . 

وقد اختلف في معنى الفارقليط ست أقوال عدة , فقيل ان معنساه 
الحا > وقيل انه الحامد » وقيل انه الحمد ,2 واستدلوا بقول A.‏ 
" من عمل حسنة تكون له فارقليط جيد " 
المخلص » وآخرون قالوا انه اممو 11 وهو ما عليه جمهور النصساریىء 
ويزعم النصارى آن المراد بالمعزى هو الروح النازل على التلاميذ بوم 
الدار في اليوم الخمسيين من رفع المسيبح عليه ان SS as ٤‏ 


مس 5 


أعمال الرسل الاصحاح اي " ولما حضر يوم الخمسين كان الجميعٌ فعا 


أى حمد جيد 2 وبعضهم قال انه 


0 هس 
وم ا ي 8 0 


بنفس وَاحِدَةٍ 3 وَصَارٌ بفتة من السَماءٍ موت كما من هيوب ريح عاصفقٍ و 
Eat Qat‏ 2 2 


کو البيتِ حَيثُ كائو] جالسيّنَ وظهرث لهم تة منقسمة كانها من تار 


وسرت مى كل واد م وامتلاًالجميع من اروج القدس وات اوا 
يِتكلمُونَ بالسسة آَخْرَىْ كم الفاق الروح زو : ٠‏ 

وهذا قول باطل ظاهر البطلان لآن الصفات الواردة في هذه النصوص لا 
تمك قا على" اروخ 4و اطا تصدق على نبي ببعته اق سو المت لانن 
الروح نزلت على الآنبياء قبل المسيح عليه اللسلام وبعده .2 ولم تكن 


موصوفة بهذه الصفات ولم يسم آحد هذه الروح فارقليطا أو معزياء 





۰۲۸۰ اظهار الحق ج ۲ ص۲۷۹ د‎ )١( 
٠۸ص‎ ٤ (؟) الجواب الصحيح ج‎ 





ثم ادعاء يعض النصارى في القرون الآولى آنهم مصاديق لفظ الفا رقليط 
يدل على آنه ليس‌هو الروح النازل على التلاميذ في اليوم ا 
( منتشس ) المسيحي الذى ادعى آنه الفارقليط الموعود الذى وعد بمجيثه 
عيسى عليه السلام وتبعه أناس كثيرون + ذكر ذلك ( وليم ميور) في 
تاريخه , وهذا يوءكد أن المسيحيين كانوا في انتظاره ٠‏ ش 

يقول صاحب لب التواريخ + "ان اليهود والمسيحيين من معاصرى 
محمد صلى الله عليه وسلم › كانوا منتظرين لنبي فجهل لمحمد من هذا . 
الآمر نفع عظيم لأنه ادعى انه هو ذاك المنتظر i‏ 

ونذكر الآن تحليلا لنصوص تلك البشارات ليتضح لنا آنها لا تنطبق الا 
111111111111 

ففي قوله + " ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياى"لفت لأنظارهم الى 
ا یرف ا ن افا كان حن مخ ا ره لال ارات 
أطلب من الآب فيغطيكم معغزيا آخنر " أو. " فارقليط آخر " , ففي قوله هذ 1 
اشارة الى أن الآتي مثل المسيح عليه السلام لآن قوله آخر يدل على ال 
شان لأول كان قبله , وهذا القول ينفي أن يكون الروح النازل على ٠‏ 
التلاميذ هو المقصود لآنه بحسب عقيدتهم متحد بالآب مطلقا وبالابن ۰ 

ثم قال "ليمكث معكم الى الآبد " ES‏ بقاءه معهم بذاته 
وائما بقاء شرعه » وهذا يدل على آن النبي الآتي صاحب شريعة خالدة ) 
مستمرة لا تنسخ وهذا لا يصدق الا على نبي الاسلام و الاسلام ٠‏ 

وقوله ١‏ " وهو يعلمكم كل شيء " هذا لا ينطبق الا على محمد صلی 
الله عليه وسلم 2 لأنه كان يعدم أصحابه كل شيء فلم يترك صفغيرة ولا كبيرة 


فيما يحقق لهم السعادة. الدنيوية والآخروية الا ذكره لهم » قال تعالسسى, 


2 ب 4 - 0 ام 0 
م ال ب 2 م هم 2 4 02 م24 (Y) n‏ 
- 


نا م ر2 ر يه 
نزّلنا عليّك الكتاب تبيانا لكل شير وهدّى ورحمة وبشرى للمشلمين. 


2 





۰۲۸۱ = اظهار الحق ج ۲ ص۲۸۰‎ )١( 
A۹ سورة التحل ¢ آية‎ (۲) 











وقوله ؛ " ويذكركم كل ما قلته لكم " , وهذا يوءكد بطلان مسا 
ادعاه النصارى من أن المراد بالمعزى الروح القدس : لآنه لم يثبت في 
رسالة من دنا كل العهد الجديد أن التلاميذ كانوا قد نسوا شيشا مما. قاله. 
المسيح لهم » وآن الروح القدس قد ذكرهم به . ۰ 

وقوله ٠.‏ " وقلت لكم الآن قبل آن یکون حتی متی کان تو ءمنسون" 
وهذا يوءكد آيضا أن الذى سيآتي بعد عيسى عليه السلام هو رسول من 
البشر وليس الروح القدس لآن التلاميذ موءمنون به وقد نزل عليهم في 
حياة المسيح فلا حاجة الى هذا النص اذا بحسب ادعائهم , ولكن عيسى 
عليه السلام يعلم بالتجربة أن الكثيرين من أمته سينكرون الشبي المبشر 
به عند بعثته , لذلك أكد عليهم بقوله هذا حتى يوءمنوا به ويصدقوه. 
ومعلوم أنه لم يظهصر نبي بعد عنيسى عليه السلام ا a e‏ 
وسم فيكون هو المقصود في قوله عليه السلام ٠‏ 

وقوله : " ان ريس العالم يآتي وليسله في شيء " » وفي نسئنة 
ف ا وو و و ا و عيذ ا نكي 
وهذا لا ينطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لما ورد عنه 
فلي الله عليه وله * أا سف ولد دوو ون 10 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية + " فمعلوم باتضاق آهل الأرض آنه لسم 
ات بعد المسيح عليه السلام ا العالم باطنا وظاهرا 2 وانقادت له 
القلوب والأجساد » وأطيع في السر والعلانية في محياه وبعد مماته في 
جميع الأمصار والأقاليم شرقا وغرباءأحد غير محمد صلى الله عليه Ee‏ 

والمقصود من قوله . " ليس لي شيء " [آى أن الأمر كله لله ولا يستطيع 
آحد آن یغیر ما یرید سبحانه‌وتعالی . ۰ 
ا و ي و ن ل عة ال ن فة 
اللتشاية "يسنن تن د اة ا ايد وان الأمر كله تله 


فتضمنت هذه البشارة أصلي الدين اثبات التوحيد واثبات النبوة ."(؟) 





سنن ابن ماجه 2 كتاب الزهد > باب ذكر الشفاعة ج ۲ ص ١٤)إء‏ 


) الجواب الصحيح + ٤‏ ص .١8‏ 


۲ 
)٣‏ هداية الحبيارى ص ٥٦ء‏ 


) 
) 





وفي قوله . " روح الحق الذى من عند الآب ينيثق فهو يشهد لي " › 
فوصفه عليه السلام بانه روح الحق 2 آى النبي الحق الذى شهد له شهادة 
سمع بها الئاس عامة 2 شهد بصدقه وأنه رسول من عند الله ونزهه عما 
افتراه عليه اليهود وما غلت فيه النصارى وآنه برىء من كفرهم وضلالاتهم 
وبراً آمه من تهمة الزنا التى كان يلصقها بها SER ERE‏ 
متعددة في القرآن الكريم , وهذا القول يوءكد بطلان ادعاء النصارى بأن 
المعزى هو الروح لآنها لم تشهد له بين يدى اون الو م ج ان 
الكلاميد ليسا بحاجة الى شهادة في المسيع لآأنهم كاتوا يعرفو تيه 
ويو ۶منون به ٠‏ 

وقولة: + " يبكت:العالم على خطيعة وعلى تيقل وعلن ديتونة " آى يوب 
العالم على الخطيكة , ولم يوجد أحد وبخ العالم على الخطيكة من الكفر 
والفسوق والعصيان وأمرهم بالبر والتقوى الا محمد صلى الله عليه وام : 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى ١‏ " فهذا القول بمنزلة النص 
الجلي لمحمد صلى الله عليه وسلم لآنه وبخ العالم سيما اليهود على عدم 
ايمائهم بعيسى عليه السلام توبيخا لا يشك فيه الا معانكد )١(".‏ 

الا أن القسيس رانكين يحاول بغباء منذه آن ینکر وجود لفظ التوبيخ 
فيالآناجيل لتيقنه بانطباق هذه الصفة على محمد صلى الله عليه وسلم, 


tt 


فيقول : " ان لفظ التوبيخ لا يوجد في الانجيل ولا في ترجمة من تراجم 
الانجيل » وهذا المستدل أورد هذا اللفظ ليصدق على محمد صدقا بينا لأجل 
أن محمد صلى الله عليه وسلم وبخ وهدد كشثيرا ء الا أن مثل هذا التفليظ 
ليس من شان نتوین 0*2 | 
وهذا يدل على جهله لآن هذا اللفظ يوجد في الترجمات العربية 
الكديمة والحديقة فان هى عه ش 
وهذا القول آيضا يوءكد أن الروح ليست هي المقصودة , لأآنه لم بثبت 


آنها وبحت أحدا من الئاس ٠‏ 





۰۲۸۵ اظهار الحق ج ۲ ص‎ )١( 
۰۲۸٥ نقلا عن اظهار الحق ج ۲ ص‎ )۲( 





> کے ٠‏ کے 


وفي قوله ١‏ " ان لي أمورا كثيرة أيضا لآقول لكم , ولكن لا تستطبيعون 
أن تحتملوا الآن " في هذا اشارة الى المستوى الذى كان عليه آتباعله 
عليه السلام ء حيث آأنهم لم يصلوا الى الدرجة الك وه قوم ل وا 
كل شيء نظرا لهبوط اتوي E Ra‏ ب لك 
مجملة » وخاصة فيما يتعلق بصفات الله واليوم الآخر ٠‏ هذا من رة : 
ا ا مرحد لی ا ی و 
الله بالبشرية » ولكن عندما وصلت البشرية الى , ی يمرم 
آرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذى آتى بشريعة كاملة 
مفصلة مبينة لكل شي۶ ٠‏ 
ثم قال + " وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميسع 
الحق " وهذا أظهر في صدقه على محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذى 
أرشّد الناس الى جميع الحق ,2 فقد أكمل الله به الدين لآنه خاتن م 
وقال آيضا ٠.‏ لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به 
واضح في انطباقه عليه صلى الله عليه وسلم , لآنه لم يتكلم من نفسه , 


بل تكلم بكل يما يسمع به ٠‏ وهذا اشارة الى أن كل ما يتكلم به وحي , 


' هذا 


من الله يسمعة ٤‏ ولم يتعلمه من آحد من الناس » وهذا يطابق ما ورد في 


رس 3 ا 9 22 i € e‏ كمون .له > رى ١(‏ 
القرآن من وصف لرسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو الا ع ا ا 


0-4 


وتال آيضا » " ويخبركم بامور آتية ". وهذا لا يتطبق الا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لآنه آأخبر بالكشير من آمور الغيب وجاءت 
الحوادث طبقا لما أخبر به ٠‏ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية + " ولا .يوجد مثل هذا قط عن أحد ممالن 0 


الأشبياء قبل محمد صلى الله عليه وشم ".(؟) 





٠ ٤د‎ ۲ سورة النجم › الآيتان‎ )١( 
٠ |!" ص ۱۲ د‎ ٤ الجواب الصحيح ج‎ )۲( 











ورد في انجيل لوقا الاصحاح الثاني . 
" المجد يلم في الأعالي وَعَلَى الأرض السَلام وَيِالسَاسٍ E‏ 
ذكر صاحب كتاب " الانجيل والصليب " أن هذه الترجمة الموجودة في 
الانجيل حاليا غير صحيحة > ولكن الترجمة الصحيحة هي " الحمد لله قبي 
الأعالي وعلى الآرض اسلام وللشاس أحمد " ٠‏ 
ويستدل على ذلك بقوله ١‏ " ان ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية 
لم يدرك أحد ما تحتويان عليه من المعائي تماما قلح راشان 
الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة من السريائية » هادان 
الكلمتان هما (ايريني ) التي ترجموها (السلامة) و (أيودكيا) التي 
ترجموها ( حسن الرضا ) ٠"‏ 
ولكن موءلف كتاب الانجيل واي الآب عبد الأحد الأشورى برى أنترجمة 
الكلمة الآولى الصحيحة هي (اسلام ) مون و ا 
( اسلام ) يفيد معائي واسعة جدا ويشتمل على ما تشتمل عليه الفساظ 
( السلم » السلام » الصلح » المسالمة » الآمن » الراحة ." 
ويقول أيضا ١‏ " ان قول الملائكة " على الآرض سلام " لا يصح آن يكون 
بمعنى الصلح العام والمسالمة , لآن جميع الكائنات وعلى الأخص منها ولا 
سيما النوع البشرى هي بمقتضى السئن الطبيعية والنواميس الاجتماعية 
خاضعة للوقائع والفجائع ال كالاختلاف والمنازعات فمنالمحالآن يعيش 
الناس على وجه الأرض بالصلح والمسالمة , ثم يستشهد بقول المسيسح ١‏ 
ا جعت للقي سلاماً وا الأرض 53 جِكْت لألقِي ا 01 
و فالترجمة لا تنطبق على رسالة المسيح 2 كما يرى الآب عبد 
الآحد الآشورى أن كلمة ( آيودكيا ) بمعنى ( أحمد ) لا كنا بكر سينا 
القسس » لأنه لا يقال في اليونانية ( لجسن الرضا) (آيودكيا ) بل يقال 


(ثليما) » ويقول ان كلمة (دكوئه) هي بمعنى ( الحمد › الاشتهاء »الرغبة» , 





. انجيل متى » الاصحاح العاشر‎ )١( 





بأندوكساهيمون 2 ويكرجمون الصفات منها ( محمد , أحمد » أمجد) لا المسرة. 


وبهذا التحقيق القيم يتوصل الى أن الترجمة الصحيحة هي ما ذكره. 





)0 لقلا عن ةن ُ من الشك الى اليقين ص "٠٠١‏ ب +۳ 


(۱) 








لي 0 
برنابا قديس من قديسي النصارى ورسول من رسلهم الممتالئين بروح 


القدس ‏ حسب زعمهم المبشرين. بالدين المسيحي في البلاد 2 صرح بذلك 


قي 
ال لي 2 ر 


سفن أعمال الرسل ٠‏ فقد جاء في الاصحاح الحادى دل فسمع الخبر' 


0-4 
ر 2 


نهم في آذ ان الكنيسةر ا آور شیم فأآرسلوا E E‏ إلى 


ا ھا 


آنطاكية اذى كما أشن ورآى نعمة اللو قرح وَوَعَظ الجميع 01 ا ي 
الرب بعزم القلب لآنه” گان رجلا ايحا وممتلفا من ارذح القدس و الإيمّانء ' 

وقد شهد التاريخ آن لهذا القديس انجيلا عرف باسمه کان a‏ 
ور !ا برق “اللمسخيين قير اليد" الأول قبل يور "الاسام ينات السسيدت 
الا آن الكنيسة أصدرت قرارا بتحريم قراءته وتداوله لمخالفته الصريحة 
للعقاكد الفاسدة التي تبنتها ٠ ٠‏ 

يقول الاستاذف ابراهيم خليل أحمد ٠‏ " الا آن الآمر البابوى ا 
آصدره البايا جلا سيوس الذى جلس على الأريكة البابوية سنة ۹۲٤م‏ 55 
آسماء الكتب المنهي عن مطالعتها وفي عد ادها کتاب یسمنی انجیل برنابا 
وفي هذا دليل قاطع على أن هذا الانجيل كان موجودا قبل ليوو a‏ 

ثم ان الاكتشافات الحديثة توءيد هذا الانجيل 2 يقول الدكتور 
تشارلس فرنسيس بوتر في كتابه " السنون الوفتقودة من عيسى تكشف " ٠:‏ ان 
إنجيلا يدعى انجيل برنئابا استبعوته الكنيسة في عهدها الأول وإلمخطوطسات 
التي اكتشفت حديثًا في منطقة البحر الميت جاءت موءيدة لهذا ا 

وقد عثر على نسخة من هذا الانجيل في مطلع القرن الثامن عش سار 
مكتوبة باللغة الايطالية على يد مستشار ملك بروسيا كريمر الذى آهداها 
الى البرنس يوجين سافويه لما لها من أهمية تاريخية ٠‏ 

ثم ان الراهب فرامينو تمكن من اختلاسها من مكتبة البابا ستكسسس 


س 


)0 محمد في التوراة والانجيل والقرآن ص ٠1٤١١‏ 
(؟) نقلا عن كتاب محمد في التوراة والانجيل والقرآن ص ٠٩١‏ 





الخامس » ومن ثم شاع خبر هذه النسخة في الأوساط نة شا أحدث هزة 
عنيفة في آندية الدين والعلم » وبدلا من ك3 تحاسب الكنيسة نفسها وتثوب 
الى رشدها تشكرت لهذه النسخة من الانجيل والصقتها بالمسلمين 2 وهصذ!ا 
آمر مردود عليها لآن النسخة المكتشفة وجنت ف ف كاري يده 
يمكن آن تكون مدخولة عليهم . 
يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله ١‏ " وان من ينحله للمسلمين 
کمن يحمل في يده شيشا بظن في حمله اتهاما له ,2 فيسند ملكييته الى غيرة 
و ا ون فا ون ده ي هن هير خ رفن002 
هذا الانجيل الذى تنكرت له الكنيسة وقامت باحراقه تضمن الكثير 
سن اتتفو فن الکن ر هة ميد او 0 و 
هذه النصوص , 
ولا ۽ جاء في الفصل الثاني والأربعين ٠‏ " لذلك آرسلوا اللاوييسن . 
وبعض الكتبة يسآلونه قائلين ؛ من أنت ؟ فأعترف يسوع وقال: 
الحق أني لست مسيها , فقالوا + 1آنت ايليا أو أرميا أو أآحد 
الأنيياء القدماء ؟ أجاب يسوع ۽ كلا ٠‏ حينكذ قالوا ٠‏ من 
آنت ؟ قل لنشهد للذين أرسلونا . فقال حينكشذ يسوع . أنا صوت 
صارخ في اليهودية كلها يصرخ : أعدوا طريق رسول الرب كما هو 
مكتوب في أشعيا ٠.‏ قالوا ‏ اذا لم تكن المسيح ولا ايليا أو 
نبيا ما فلماذا تبشر بتعليم جديد وتجعل نفسك أعظم شآنا مسن 
مسيا ٠‏ أجاب يسوع ان الآيات التي يفعلها الله على يدى تظهر 
أني أتكلم بما يريد الله ولست أحسب نفسي نظير الذى تقولون 
عشة-, لآني لست آهلا أن آحل را ات رووا ای سيور حذاء رسول 
الله الذى وك مسيا الذى خلق قبلي وسيآتي بعدى وسيأتي 


بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية E‏ 





. هل٤إ محاضرات في النصرانية ص‎ )١( 
٠۲۲٤/۳۲ كعصفور وهو الذى بلبس فوق الخف .القاموسالمحيط‎ ٠ الجرموق‎ )۲( 
۰٩۲ د‎ ٩۱ انشجيل برئايا ص‎ )'( 








ثانيا 


أ فقال حينغذ الكاهن 


۽ وجاء في الفصل الرابع والأربعين ٠‏ " ما أسعد الزمن الذى 


سياتي فيه الى العالم » صدقوني اني رآبته وقدمت له الاحترام 
كما رآه كل نبي لآن الله يعطيهم روحه » ولما ا امتلآت 
عزاءا قاقلا ٠.‏ يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن آحطل 
)۱( 


سير حذافك لآني اذا ثلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله." 


٠‏ وجاء في الفصل السابع والتسعين قوله ٠‏ " ان كلامكم لا يعزيني 


لآنه بيأتي ظلام حيث ترجون النور ,2 ولكن تعزيتي هي في مجي* 
الرسول الذى سيبيد كل رآى كاذب في وسيمتد دينه ويعم العالم 
بآسره لآنه هكذا| وعد الله آبانا ابراهيم 2 وان ما يعزيئي 
هو أن لا لانهاية لدينه لآن الله سيحفظه صحيحا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١‏ 
٠‏ ماذا يسمى مسيا وما هي العلامة التي 
تعلن مجيكه ؟ اجات لود + ان اسم مسيا عجيب لآن الله نفسه 
سماه لما خلق نفسه ووضعها في بهاء سماوى قال الله : اصبر يا 
محمد لآني لآجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجما غفيرا من 
الخلاكق التي أهبها لك حتى آن من. يباركك يكون مباركا 2 ومن 
يلعنك يكون ملعونا ومتى آرسلتك الى العالم أجعلك رسولي 
للخلاص 2 وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء والأرض تهنانء» 
ولكن ايمائك لا بيهن آبدا ٠‏ ان اسمه المبارك محمد » حينقسذ 
رفع الجمهور أصواتهم قاعلين يا الله آرسل لنا رسولك . ييا 


a aa‏ “لكاو القع و ةا 


٠‏ وجاء في الفصل الثاني والسبعين قوله ٠‏ " أما من خصوصي فآئي 


٠. 


قد آتيت لآهيبيء الطريق لرسول الله الذى سيآتي يخلاص العالم › 
2 
اين ع رق 
ولكن احذورا أن تغشوا لآنه سيآتي آنبياء كذبة. كثيرون يأخذون 
كلامي وينجسون انجيلي ٠.‏ حينكذ قال اندراوس يا معلم اذكر لنا 


سس سس سس مج مم سم م ت 


۰٩1ص انجیل برنابا‎ )١( 


(۲( 


انجیل برنابا ص ۱۳1 = ۰1٦۲‏ 





بعدكم بعدة. سنين حينما بيبطل انجيلي ولا يكاد بيوجد ثلائلون 
موءمنا » في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذى 
تسف عى بر اسه قمافة ييفاء + يغرفة. احد متشارى الله اوهو 
سيظهره للعالم وسيآتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة 
اتام ين اطا د واي ا ذلك ته يوا طك سن ويم 
الله ويظهر صدقي وسينتقم من الذين يقولون اني آكبر من 


١ 
)١([."ناسنا‎ 


خامسا ٠‏ وجاء في الفصل الثاني عشر بعد المائة ١‏ " فاعلم يا برنابسا 
آنه لأجل هذا يجب علقي التحفظ وسيبيعني أحد تلاميذى بثلائين 





باسمي لآن الله سيصعدني من الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه 
کل آحد ایای > ومع ذلك فانه لما يموت شر مبتة أمكث في ذلك 
العار زمنا طويلا في العالم » ولكن متى جاء محمد 2 الله 
المقدس تزال عني هذه الوصمة وسيفعل الله هذا لآني اعترفست 


بحقيقة نينا الذى سيعطيني هذا الجزاء (r,‏ 


سادسا ٠‏ وجاء في الفصل الثالث والستين بعد المائة " آجاب التلاميذ 

يا معلم من عس آن. يكون ذلك الرجل الذى تتكلم عنه الى سات 

الى العالم ؟ أجاب يسوع بابتهاج قلت اشهة محمد رسول الله 

ومتى جاء الى العالم فسيكون ر الأعمال الصالحة بين 

اتشر ادر السزيوة لشي يناعي ا 

سابعا ٠‏ وجاء في الفصل العشرين بعد المائثين ٠‏ " أجاب بسوع سل مسسا 
شكت بيبا برنابا أجبك 2 فقال حينكذ الذى يكتب . يا معلم اذا 


كان الله رحيما فلماذا عذبنا بهذا المقدار بما جعلنا نعتقد 





ء۱۳۴١‎ - ١*١ انشجيل برئابا ص‎ )١( 
۰۱۷۸ (؟) انجیل برنابا ص ۱۷۷ د‎ 
۰۲٤۱ (؟) انجیل برنابا ص‎ 





آنك كنت ميتا ۽ ولقد بكتك آمك حتی أشرفت على الموت وسمح 
الله أن بيقع عليك عار ل ی ا ا 
و آنت قدوس إرله . أجاب يسوع صدقني يا برنايا أن الله يعاقب 
على كل خطيفة مهما كانت طفيفة عقابا عظيما لآن الله يغضب 
من الخطيثة فلذلك لما كانت آمي وتلاميذى الآمناء الذين كائوا 
معي [حبوني قليلا حبا عالميا أراد الله ال أن يعاقب على 
هذا الحب بالحزن الحاضر حتى لا يعاقب عليه بلهب الجحي؟ 
فلما كان الناس قد دعوئي الله وابن الله على ل ا 
بريعا في العالم آراد الله أن بهزاً الناس بي في هذا العالم 
بموت يهوذا معتقدين أنني آنا إلذى مت على الشليب لبك للا 
نهن آ الشياطين بي في يوم الدبتونة وسيبقى هذا الى أن يأتي 


محمد رسول الله الذى متى جا* كف هذا الخداع للذبسسن 


(0)u, 


يوءمشون بشريعة إلله 


نكتفي بهذا القدر من نصوص انجيل برنابا نشي شيش ردول الله 


محمد صلی 


الله عليه وسلم 0 وهي كثيرة جد | »› وهي بشارات صريحة لبس 


ولا غموض › تعلن على لسان عيسى نبوة أخيه محمد و عظمته وقوة 


دينة وهيمنته على سائن الآديان , ونطقه بالحق 2 وتصحيحة لاوقا الد 


أ لقاسدة ٠‏ 


و فى ع ع 


)۱( رانجیل برنابا ص ۲۹۵ د ۰۲۹۱ 





اللات الا يي 





11119 وا سم 





ويشتمل على ثلاثة فصول : 





الفصل الأول . القرآن معجزة الرسول الكبرى ٠‏ 


الفصل الثاني , المعجزات الحسب ةة ٠.‏ 





الفصل الثالتث ٠.‏ اخباره بالمغيباسات ٠‏ 








الفص بل الأول 


اران اكوم فة ارول الكو ر 





جرت سنة الله في عباده المرسلين آن بو ۶يدهم بالمعجزات الباهرة 
والدلائل EET‏ > التي لا يستطيع آحد من البشر افا ا في 
وقتها ولا بعد وقتها . وذلك للدلالة على صدقهم 2 واثبات آنهم مبعوشون 
من الله سبحانه وتعالى لآقامة الحجة على آأقوامهم بهذه المعجزات ٠‏ 

وقد كانت معجزة كل نبي مناسبة للعصر الذى كان يعيش فيه ذلك 
النبي > ومن جنس ما اشتهر به القوم الذين بعث فيهم وما برعوا فيه 
حتى يكون خرقها للعادة الجارية أوضح لأقامة الحجة عليهم 


فكانت معجزة موسى عليه السلام قلب العصا الى حية وتغيير لون يدهء 


ر ر 


قال تعالى . " قال هي عصاي اكوك مها و هش بها على عنمي ٠‏ ولي فثها 


2 
ا يسم م - 


مآربٌ أغْرَى » قال آلقها يَا مُوْسَى فالقاهًا تدا هي حي شعن + تال 


اس مر سين الم سال 


خذهًا ولا تخف سنعييدها سيّرتها الأَوْلَنْ ¢ وآضمم يدك إلى جتاحك تخرج م 
dM 9 ,‏ 6 ينا )1( 


ين ل ت ابه خرف وكان آهل مصر قفد اشتهروا بالسحر وتفئئوا. 


فيه ٠‏ 
آما معجزة عيسى عليه السلام فكانت خلق الطير من الطين بآذن الله 


وابراء ذوى العاهات المزمنة كالعميان والبرصان ,2 واحياء الموتى باذن 


الله , واخبارهم عن بعض المغيبات عنه ,2 قال تعالى : " ورسولا" إلى بني 


wv‏ برام 
3 2 بع لمن 2 


0 . چ ر س 
ys‏ أني س مَن الظْيّن كمي الطيرء 


2 


إباذن اله E yy‏ إن في دبك 
(Y1‏ 


اد و 


الآيَة كم إن کنتم مو ءمنير : 


المقرطة « وكانوا لا يو ء۶منون بالغيب ولا بالحبياة بعد الموت ٠‏ 


غاية في الفصاحة والبلاغة وهي القرآن الكريم ٠‏ ومئاسبة لحال العترب. 





ء٣٣ سورة طه › الآیات 1۸ س‎ )(١( 
۰٤4 (؟) سورة آل عمران 2 آية‎ 








الذين اشتهروا بفصاحة القول وبلاغة الكلمة وتذوق الكلام . 

يقول الامام الماوردى : " ان معجزة كل رسول موافق للأغلب من 
أحوال عصره » والشائع المحكسن :فى تاس هره » لآن موسى عليه السلام حين 
بغ في مص الشكرة ‏ خسو من املق انب بسا ولب العملا حية انا يهن كل 
ساحر وآذل کل کافر › E‏ السلام في عصرالطب فخض من ابراء 
الزمنى واحياء الموتى بما أدهش كل طبيب وآذل كل لبيب 2 ولما بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الفصاحة والبلافة خص بالقرآن قي 
ايجازه واعجازه بما عجز عنه العظماء » وآذعن له البلفاء ,2 وتبلكد فية 
الشعراء." )1( 

ان معجزة رسل الله السابقين كانت مادية حسية موقوتة ترتبط 
بزمان معين » ومكان معين , ثم بالرسول الذى جرت على يديه ,2 فلما ذهب 
ذهبت معه ولم يبق الا ذكرها › قصة تروى وخبرا ينقل بخلاف معجزة اتشف 
عليه .الصلاة والسلام فهي معجزة معنوية عقلية خالدة لا تدرك بالحس » بل 
بالدراسة والفحص, فلم تكن حدثا بيقع ويزول ولا يبقى 5 الا الاسر 
والخبر » بل كانت معجزة خالدة الى أن يرث الله الأرضومن عليهاء 
تخاطب الآجيال جيلا بعد جيل 2 يقروءها الناس في كل زمان ومكان ويستئير 
بها ذوو العقول والبصاكر »2 وينتفعون بهديها في الحاضر والمستقببل 
وذلك لتناسب عموم الرسالة وخلودها التي بعث بها علية الصلاة: والسلام ٠‏ 

يقول العلامة الزرقاني : " وهنا نلفت النظر الى أن القرآنبمااشتمل 
عليه من المعجزات الكثيرة كتب له الخلود فلم يذهب بذهاب الآيام r‏ 
يمت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم , بل هو قائم على فم الدنيا 
يحاج كل مكذب ويتحدى كل منكر 2 ويدعو آمم العالم جمعاء الى ما فيه 
من هداية الاسلام وسعادة بني الانسان 2 وفي هذا يظهر الفرق جليا بين 


معجز ات نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم 2 ومعجزات اخوائه الأشبيااء 





)١(‏ اعلام النبوة للماوردى ص لاه* 


عليهم أزكى الصلاة وآتم السلام » فمعجزات محمد في القرآن وحطكه آلاف 
موءلفة » وهي متمتعة بالبقاء الى اليوم والى ما بعد اليوم عن تنوه 
الله الآرض ومن عليها ۽ آما معجزات ساشر الرسل فمحدودة العدد 2 قصيرة 
الآمد ء ذهبت بذهاب زمانهم وماتت بموتهم ۽ ومن يطلبها الآن لا يجدها 
الا في خبر كان ولا يسلم شاهد له بها الا هذا القرآن » وتلك نعمة يمنها 
القرآن على سافر الكتب والرسل , لهذا لم تكن معجزة سيد الآنبياء معجزة 
حسية تقرع الحس وتستولي على النفوس ٠٠٠٠٠٠۰‏ وائما كانت معجزة خالدة 
اش کا 0 ِ 
ّ 1 ۰ 1 سو سوک 

والمتآمل في المعجزة بوجه عام يجد أنها كانت توبكجخطور العقل 


P4 
البشري ” لذا كانت معجزة الآنبياء السابقين مادية حسية تمشيا ملع‎ 


1 ۰ 
مد 
رن لاس جاءتهم المعجزة العقلبة الخالدة التي كانت لدذبينئنا 
محمد ٠‏ 


فالقرآن الجر المعجزة الكبرى التي أوتيها رسولنا عليبه 
الصلاة والسلام »> فقد جاء في الحديث الشريف قوله ٠‏ " ما من الآنيياء نبي 
الا آعطي من الآيات ما مثله اومن أو آم عليه البشر > وائما كان الذي 


(Y) 


آوتيت وحيا آوحاه الله الي فارجو أشي أكثرهم تابعا يوم القيامة. 
ولقد تحدى القرآن الكريم ال آرباب الفصاحة والبلاغة آن باتوا 


بمثل هذا القرآن اا شن مون ماق ماه آو بسورة من مثلة > تحداهم آن 
- عو عي ت ٠ e‏ و ان 6 معنن 
ماسر ل فی قله تعالى ٠‏ أ يقولون تقوله بل لا يو ء مون فلياتوا 
بحديث مثله إن كانّوا ا اقم تسازل لهم في تحديه الى عشر 


OS‏ ۳ ي ع ووه ”د بس ص 
ام يقولون افتراه > قل فَأشُوا شر سور مشاه مفتريات وَاذْعُوا من 
ر 


ع ا ل 


س 
(۱( مناهل العرفان ج ۲ ص٣۲٣٠‏ 
(؟) صحيح البخارى , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ج لم ص ۰۱۳۸ 








استَطفْتم من دون ان إن كنت صادقين ا كم تشازل لهم: أكثر فآكثر 
حيث تحداهم أن يأتوا بسورة من مثئله دون تحديد بسورة طويلة , وهذا في 
فاية التشخجيل . قال تعالى + " وان 3 ري ف N‏ 
مدنا قَأسُو بسورقٍ من 'مثله وَادْعُوا شَهِدَ ا كم من دون الله ا 
صَادقيْن فان لم تفعلوا وَلنْ تفعلوا فاتقوا ا التي وقودهَا E‏ 
وَالحجارة أَعِدَّت للْكَافرينَ ."(5) 

هكذا تدرج معهم في تحديه وبهذا الأسلوب المثير الساخر حتى 
يستجيبو ا لهذا التحدى علما بآنهم آهل الفصاحة والبلاغة في القول ,«شهد 
بذلك الموءرخون قديما وحديشا ,2 والقرآن نزل بلغتهم حروفه عربية 
'وكلماته عربية معروفة لديهم , لكنهم عجزوا وضعفوا آمام هذا التحدىء 
فلم يستطيعواالاتيان ولو بمثل أقصر سورة فيه ,2 ولو آنهم آنسوا في 
أنفسهم القدرة على معارضته نها تو انوا لح و احدة لعداوتهم 
الشديدة له صلى الله عليه وسلم ولذعوته ركف يي المستميت في سبيل 
القضاء عليها . فلما لم يستطيعوا معارضته لجأوا ال و وو 
الآموال الكثيرة والنفوس العزيزة في سبيل ذلك » وليس معنى هذا آن الله 
تعالى هو الذى صرفهم عن الاتيان بمثله كما قال بعض العلماء » فهذا 
القول باطل من أساسه لا يحتاج الى مناقشة لمارفيه من الاشارة الى أن 
درم كبارهاو عكاني م وكوي مادخ ودرو رمعب اد رکا یھر رصا بدو مال وذ ٥‏ عفن کے 
القران الكريم ليس معجز ا بذاته/م,2 وهها خطا عظيم وقع فيه إصحاب هدا “ 
الرآي تو عاداء رامزم فک رون دل ٦‏ ن ورم لمر بو_ وهم و معا سيم و عبار نم . 

يقول القاضي عياض في وصف حال العرب وما كانوا عليه من الفصاحة 
والبلاغة زمن نزول القرآن الكريم + " خصوا من البلاغة والحكم بما يكم 
يخص به غيرهم من الآمم » وآوتوا من ذرابة اللسان ما لم ت ا 


ومن فصل الخطاب ما يفيد الألباب وجعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وفيهم 





غريزة وقوة بآتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به الى كل سب 





)۱( سورة هود 2 ية ۳ ۰ء 
(۲) سورة البقرة ›الآيتان ۲۳ د ٤۲ء‏ 





فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب ويرتجزون به بين الطعن والضرب 
ويحدحون ويقدحون ويحوسلون ودتومطون ويزفعون ويفعون ا من ذلك 
ظ باتيي SAS SES Ra AT a E‏ 
منهم البدوى ذو اللفظ الجزل والقول الفصل اك الفخم والطب نع 
الجوهرى والمنزع القوى » ومنهم الحضرى ذو البلاغة البارعة والآلفاظ 
الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول , القليل 


الكلفة 2 الكثير الروئق . الرقيق الحاشية )١(".‏ 


وبهذا الوصف يتبين لنا مدى ما كانوا عليه من الفصاحة في القول 
والبلاغة في التعبير , لم يعرف لها التاريخ مشيلا . حيث كان فصاحة 
المنطق وبلاغة الكلمة أكبر أمرهم وسيد عملهم 2 يقيمون الأسواق للتفاخر 
والتفاضل بفصيح المنظوم وبليغ المنثور ومعلقاتهم خير شاهد على ذلك 
الا أنهم لما سمعوا القرآن يتلى عليهم دهشوا وانبهروا وأصيبوابالشلل 
فخرست السنتهم واضطربت مشاعرهم و عمية ‏ ابتمو في «اتفسهم: اسه 
یی ف ی ف معارضته فثبت بذلك عجزهم لآنهم أدركوا منذ اللحظة 
الأولى أنه ليس كلام بشر حتى يقدموا عل ا رده » فكان كل امرىء منهم 
يطل ی رار کد رها او و ان کان بخن فی غرف ا عسل رون 
وبهتان مكابرة وعنادا ٠‏ فاذا تبت عجزهم ل وهو افو :نيو فك ا مدن 
بعدهم أعجز 2 وما جاء على لسان بعض المتنبئين من ا مخاكاة للقرآن 
أفقال. مسيلمة وفيزة من بعى الا هوا لا ية له »ولا يعدي عن اتسان قبيهة 
مسكة عقل ٠‏ 

يقول الامام الماوردى مصورا موقف العرب من تحدي القرآن الكريم 
لهم + " وقد تحداهم أن بيأتوا بسورة مثله , فلم تخرجهم آنفة التحسدي 
وصبروا على نغص العجز ,2 مع شدة حميتهم وقوة آنفتهم › وقد سفه أحلامهم 
وسب أصنامهم »> ولو وجدوا الى المعارضة سبيلا وكان في مقدورهم داخلا 6 


وقد جسله حجة لهم في ررب را لته لعارضوه ولما TEE‏ انق يول 





ء١٣ د‎ ٠۰*۰ الشفا في آأحوال المصطفى ج | ض‎  )١( 





(1) 


نفو سهم في قتاله و سفك دماشهم في محاريته ٠‏ 


وكها تحدى القرآن العرب خاصة 2 فثبت عجزهم عن الاتيان ولو بمثل 


آقصر سورة في القرآن الكريم فقد تحدى الئاس عا ۽ بل وتحدى الأننس 
والجن مجتمعين > يقول تعالى ٠‏ " قل ا الإنش و الجن د 
ن ياوا بمثّل هذا القت رآن لا ياتون : بمئده و كان يمهم بض 
پیر 017٠‏ 


وك بقرر القران الكريم عجن الانس و الجن معا عن أن ياتوا بمثل 
هذا القرآن مهما بلغو من العلم والمعرفة , وسوف يظل هذا التحدي 
قائما الى أن يرث الله الآرض ومن عليها وذلك لاقامة الحجة ا 
كافة في كل زمان ٠‏ 

وبهذا کن فا أن القرآن الكريم معجزة الله اة التي 
أوتيها عليه الصلاة والسلام لآنه خاتم الآنبياء والمرسلين ورسالته خاتمة 


الرساكل والشرائع الالهية ٠‏ 
وجوه اعجاز القرآن الكريم ٠‏ 


تعددث وجوه الاعجاز في اوی اا وی ی يايد كل تاك 

فيه في كل زمان ما يناسبه من هذه الوجوه الكشيرة حسب عقله وفهمهة 

وعلمه » ومن هذه الوجوه ) 

آولا : الاعجاز اللغوي 2 وهو من أظهر الوجوه وآهمها خی خضل بلسه 
التحدي > فهذا النظم البديع المخالف لكل نظم معهود عند 
العرب » والأسلوب الفريد العو للضي [ساليب العططرب 
والبلاغة والقصاحة المهيمنة عليه كله , كلماتة ا 
ومعائية ۽ له أعمق الأآشر فب نفوس سامعية * 

اشيا . الاعجان التشريعي تلك الشريعة الغراء العظيمة التي 
تضمنها هذا ا العزيز ۽ حيث فاقت جمييع الشراء ع 


السماوية والقوانين الوضعية قديما وحديثًا ٠‏ 
لمم 
)١(‏ اعلام النبوة للماوردى ص ١لا*‏ 


(؟) سورة الاسراء 2 آية 48+ 





اخباره عن الفغيوب الماضية والمستقبلية »> وهذه لا تصدر الا عن 





الله علام الغيوب ولا تأتي الا عن طريق الوحي : 

الاعجاز العلمي © حيث تضمن القرآن الكريم الكثير 0 الاشارات 
الدقيقة الى بعض العلوم الكونية 2 سبق بها العلم الحديث ,2 
وما توصل اليه العلم في الوقت الحاضر طابق تماما ما ذكر 
في القرآن الذى أنزله الله اتی لی النبي الأمي قبل ' 
آريعة عشر قزئا . 


سا و د جه 5 هذه ا د ۵ % 2 ث فيه ا ء۶ 57 1 o‏ بيل٠‏ 
وسافرد لکل وجه من جوه مبحثا اتحد به بشيء من التفصيبل. 


المبحث الأؤل 





الاعجاز اللغوي في القرآن الكريم ' 





نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين في غاية الفصاحة والبلافهة 
والروعة »> وقد كان له أبلغ الآشثر على نفوس سامعيه » حتى ان جهابذة 
الفصاحة و اعلام البلاغة بهروا لفصاحته وبلاغته حين قرع آسماعهم وأحسوا 
بعجزهم من الاتيان بمثله رغم التحدي المشير للاتيان ولو بمثل سورة منه. 

لقد امتاز هذا الكتاب السماوى بشدة تأثيره في نفوس سامعيه وقوة 
جذبه لهم 2 فلا يكاد أحد يسمع شيشا منه حتى تبدو أمارات التاآثر علسى 
قسمات وجهه وفلتات لسائه سواء دفعه السماع الى الآيمان 2 أم يقلي 
مصرا على الكفر والعناد ,2 وذلك لآن القرآن الكريم اضافة الى المستوى 
السامق في الفصاحة والبلاغة يخاطب القلوب ويلمس المشاعر E‏ 
العقول 2 وهذا سر من أسرار أعجازه الخالد ٠‏ 

يقول الامام الخطابن + " فانك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا 
منثورا اذا قرع السمع خلص الى القلب من اللذة والحلاوة في حال 2 ومن 
الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه اليه 2 تستبشر به النفوس وتنشرح 
له الصدور حتى انا آخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عرإها الوجيب والقلق 
وتغشاها الخوف والفرق 2 تقشعر منه الجلود . وتنزعج له القلوب ٠‏ يحول 
بين النفس ومضمراتها وعقاعدها الراسخة فيهاء »> فكم من عدو للرسول صلى 
الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها أقبلوا بريدون اغتياله وقتله, 
فسمعواآيات من القرآن فلم يلبثوا خين وقعت في مسامعهم أن يتحوللوا 
عن رآيهم الأول وأن يركنوا الى مسالمته ويدخلوا في دينّة وصارت 
عداوتهم موالاة وكفرهم ايمانا".(١)‏ ۰ 

وحيين سمع العرب القرآن يتلى عليهم بهرهم وملك عليهم مشاعرهم 
وأعسوة مند اللحظة ,الأول أن لهذ٠‏ الكتاب قوة شاثين وجاذبية فرييسيين 


لم تعرف لغيره من الكتب , خاصة الفصحاء والبلغاء منهم , لذا تواصوا 





)١(‏ ثلاث رسائل في البلاغة ص .لاه 











فيما بيهم على عدم السماع ٠‏ ومتع سائر العرب القادمين الى مكة من 
السماع أيضا حتى لا يتآشر أحد به وينجذب اليه فيدفعه التآثر الى 
الآيمان ۰ وتامزوا فيما بينهم على اللفو بالكلام حين يتلوه الرسول 


مل الله لته ويلم قول سحا وتفاتتى فن “عقنامو#امرعهم النبيكة :» 


7 ر مس مر ت ر . Ea‏ 1 
(1)n7 e 2 a < e 1 E 2 ۹ wm‏ 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون * 
متي م0 


وما لجآوا الى هذا التحذير الا لاحساسهم العميق بهزة عشيفة روّعتهل م 
من شدة تاشیره وقوة جذبه لمن سمع منه شيكاء فهم يرون تزايد اة 
محمد عليه الصلاة والسلام يوما بعد يوم لتأشرهم العميق ببعض ما سمعصوا 
من هذا الكتاب الكريم ٠‏ فها هو ذا عمر بن الخطاب العدو اللسسدود 
للرسول عليه الصلاة والسلام يلين قلبه ويخشع فوءادهة عندما يسمع بعصض 
آيات من القرآن الكريم فيعلن دخوله في هذا الدين العظيم »> وتنقلب 
العداوة الى محبة وموالاة لله ولرسوله ويصبح من آشد النشاس تمسكا بهذا 
الدين وأكشزهم تفانيا في نشره وتبليغه للعالمين . 

روى البيهقي في الدلائل عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرج 
عمر متقلدا السيف فلقيه رجل من بني زهرة ,2 فقال له ١‏ آين تعمد يسا 
عمر ؟ فقال . أريد أن أقتل محمدا 2 قال + وكيف تأمن من بني هاشلمم. 
ا وقد قتلت محمدا ؟ فقال عمر ٠‏ ما آراك الا قد صبوت وتركت 
دينك الذى ات نة ٠‏ قال . أفلا أدلك على العجب » ان ختنك وآختك قد 
صبوا وتركا دينك الذى أنت عليه ,2 قال + قمشى عمر ذامرا حتى أتاهمصا 
وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب 2 قال ٠‏ فلما سمع خباب بحس 
عمر توارى في البيت ودخل عليهما , فقال ٠‏ ما هذه الهينمة التي 
سمعتها عندكم ؟ قال + وكانوا يقرأون طه ٠.‏ فقالا + ما عدا حديئلنا 
تحدثناه بيننا 2 قال . فلعلكما صبوتما ؟ فقال له ختنه ١‏ يا عمر ان 


كان الحق في غير دينك ؟ قال ٠‏ فوثب عمسن على ختنه فوطكه وطآ شديدا › 





ء۲٦ سورة فصلت 2 آية‎ )١( 





لاحم 


قال . فجاءت آخته دوقت عن زوخجها فنفحها نفحة بيده فدمّى وجههاا ,2 
فقالت وهي عضبى ١‏ وان كان الحق في غير دينكءاني أشهد أن لا اله 
الا الله وآشهد أن محنة) ردول الل قفال عيبو افقو القذات لبذي 
عندكم فآقرآه » قال وكان عمر يقرا اک کان امه انك رجس 
وانه لا يمسه الا المطهرون . فقم فاغتسل أو توضآ , قال :+ فقام عمر 


لح ر 


0 8 ت‎ 0 5 ٠. 9 e» ا‎ “2: mi“ فلم‎ 


ا > ان داه© 7 ا 


آنا فاعبدني وآقم الصلاة إلذكري ,)0( قال ٠.‏ فقال عمر دلونى على محمدء 
كلم تمع كينا كول فس خرن کن العك ر فان ا يا ن ادي ااج 
أن تكون دعوة دل الله صلی الله عليه وسلم لك ليلة الخميس " اللهم 
أعز الاسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرى بن هشام " وكان رسول الله مللى 
الله عليه وسلم في الدار التي في آصل الصفا ٠‏ قال , فانطلق عمر حتى 
آتى الدار وعلى باب الداز حمزة وطلحة وناس من ا الله صلسى 
الله عليه وسلم . فلما رآى حمزة E‏ القوم ‏ عم قال ۽ هذا عمسر › 
فان يرد الله به خيرا يسلم فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم . وأن يرد 
فين دنك يكن قله قيا هيا فال ب يفكي ملي اله عة وسلم. د ال 
يوحى اليه , قال . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمصر 
فآخذ بمجامع ثوبه وحمايل السيف . فقال : ما آنت بمنته يا عمر حتسى 
ينزل الله بك من الخزى والشكال ما آنزل بالوليد بن المفغيرة .2 فهذا 
عمر بن الخطاب اللهم أآعز الاسلام آو الدين بعمر بن الخطاب , فال ل 
د ا ولف لال ات اكه ية ووك و ا e‏ 

وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قومه آسلم متأثرا بما سمع من 
القرآن الكريم لت قدم مكة رغم عزمه على عدم السماع من رسول اللسسد 
صلى الله عليه وسلم بعد تحذير روءوس قريش له من ذلك . 


روى آبو نعيم في الدلائل عن ابن اسحق قال , وكان طفيل بن عمرو 





(۲) دلائل النبوة للبيهقي + ۲ ص" ۸ ٠ء‏ 





الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها ومشى 
اليه رجال من قريش, وكان الطفيل رجلا شريهًا شاعرا لبيبا . فقالوا له. 
يا طفيل انك قدمت بلادنا فهذا الذى بين أظهرت قد أعضل بنا .فرق 
جما عتنا وانما قوله كالسحرة يفرق بين المرء وبين آبيه وبين الرجل 
E‏ أخيه وبين الرجل وزوجته > وانما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه > قال ٠.‏ فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت 
على أن لا أسمع منه شيكا ولا أكلمه حتى حشوت آذني حين غذوت الى المسجد' 
كربق قفرا ی ان تفي من فر و اتال ارد ان اة > تيال 
فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاكم يصلى عند 

الكعبة , قال + فقمت قريبا منه فأبى الله الا أن يسمعني بعض قوله › 

قال ۰ فسمعت كلاما حسما , قال ۽ فقلت في نفسي وائكل أمي ءاني لرجل 
لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح فما يمنعني آن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول ›» فان کان الذى يآتي به حسنا قبلته » وان كان قبيحا 
تركته فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته 
فاتبعته حتى اذا دخل بيته دخلت عليه 2 فقلت ٠‏ يا محمد ان قومك قالوا 
لي كذا وكذا » الذي قالوا لي فوالله ما برحوا يخوفوئئي اثزان سس 
سددت آذني بكرسف لكلا أسمع فولك , ثم آبى الله الا آن يسمعنيه » فسمعت 
قولا حسنا فاعرض على آمرك » فعرض على الاسلام وتلا على القرآن 2 قال : 
فوالله ما سمعت قولا قط آحسن » ولا آمرا آعدل منه > قال ٠‏ فآسلمت 
وشهدت شهادة الحق » وقلت يا نبي الله اني امروء مطاع في قومي وأننا 
راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام » فادع الله لي آن يجعل لي آية تكون 
لي عونا عليهم فيما أدعوهم اليه ,2 قال : فقال اللهم اجعل له آية. , 
قال ٠.‏ فخرجت الى قومي حتى اذا كنت بئنية تطلعني علئ”الحاضر وقلع 
نور بين عيني مثل المصباح 2 قال + فقلت اللهم في غير وجهي قاني 
آأخشى أن يظنوا آنها مثلة وقعنث في وجهي لفراقي دينهم 2 قال فتحول 


فوقع في رآس سوطي 00 





+195 ۱۹۱ دلاعل النبوة للأصبهائي ص‎ )١( 








وها هو جبير بن مطعم يسارع الى الدخول في الاسلام بعد تلأثاسره 
العسيق ا سه من اران ٠‏ 

روى البخارى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمهت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرآ في المغرب بالطور , فلم بلغ هذه الآية 
4 خلقوا مِن. فير شيءٍ آم هه الخالكون 5١‏ خلقو السوات والأزي يسيل 


و وون َه إعندهه ؟ حزان رَبك آم هم المصيطرون 7( كاد قليي أن 


1 ! وفي رواية آخرى وذلك ول ما وقر E ET‏ 





ولم يقتصر تاثير القرآن على نفوس سامعيه من بني آدم › ل 
E e AE‏ لعي زكرا اناده الى الله عليه 
وسلم وهو يقرآ القرآن فآمنوا برسول الله وذهبوا الى قومهم مبشرين 
ومنذرين ٠‏ قال تعالى مخبرا عنهم في رة الخ و أوحي الك 


ص 


3 استمع قر من الجن فَقَالُوا انا سمِعْسًا قرآنشا جب يهُدى إلى اة 
فامنا ني ا بربنا أحد”. 6 

٠‏ وهذا + اجيس ري ع اس يي ف نما بدل على عمق تأثير القرآن الكريم على 
نفوس سامعيه من الانس والجن » وقد أكد القرآن الكريم هذا التآثيسر 
العميق ا “مانن النفوس الموءمثئة > فان الموءمن من أشد الئاس تاشرا 


1 ن 2ط 4ور ا 2 
لسماع شي ء من كتاب الله »> يقول تعالى , . الله حسن الجحديثت كتابا 
50-7 رادصا u‏ مات جنل ا 


“متشابهاً مَشَاسَيّ تشع منه جلود RE‏ كم تين جلو كم 
و الى ذكر الله رم 





سورة الطور » الآیات ٠۴٠‏ د ٠ ٣۷‏ 


(1) 

(؟) صحيح البخارى » كتاب تفسير القرآن 2 سورة الطور ج ٦‏ ص4٤‏ د ٠٠١‏ 
)۳( صحيح البخارى , كتاب المغازى , باب ۲( ج ه »ص٣۲۰ ٠‏ ۰ ۰ 
(:) سورة الجن 2 الآيتان ٠ ۲ - ١‏ 

(ه) سورة الزمر 2 آية ۲۴ء 








ولم يسم الكفار المعاندون من تآثير القرآن عليهم عند سماعهم 
له » فها هو الوليد بن المغيرة يبهر عند سماعه للقرآن الكريم ويشهد 
بعلو منزلته وعظمته , ولكن اصراره على الكفر حال بينه وبين الانتفاع 

روى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد 
ا ة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرآ عليه ال 
ا ل ان قومك يرون طن 
لك مالا قال , ولم ؟ قال ليعطوكه .... قال قد ا ر ی م 
أكثرها مالا 2 قال , فقل فيه قولا يبلغ قومك آنك متكر لها أو كار 
له » قال + وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن 2 والله ما يشبه الذي ا 
شيكا من هذا »> والله ان لقوله الذي يقول حلاوه وان عليه لطلاوه وائنه 
لمثمر آعلاه مغدق آسفله وانه لیعلو وما یعلی وانه ليحطم ما تحت , 
قال : لا يرضى منك قومك حتی تقول فيه . قال » فدعني حتی آفکر فيه 
فلما فكر قال هذا سحر يوءشر يآشره عن غيزه 2 فنزلت ذرني ومن خلدقت 
و .)۱( ٠‏ 
وكذلك عتبة بن ربيعة تآثر بما سمع من القرآن تأثرا بليفا 
زلزل كيانه حتى بدا على قسمات وجهة وفلتات لسائه , عرف ذلك كل من 
رآه بعد رجوعه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندما ذهب 
اليه ليعرض عليه ی ا ك بتر اجع عن دعوته 5006 
بالفشل . 

روى آبو نعيم عن عبد الله قو و الله عشهما أن قريشا أجتمعت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس في المسجد . فقال 
عليه بن ربيعة لهم دعوني حتتى آقوم اليه آأكلمه , فاني عس أن أكون 





)١(‏ دلاقشل الشبوة للبيهقي ج ١‏ صم»م ‏ 5عع. 
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أراك آوسطنا بيتا وأفضلنا مكانا » وقد آدخلت على قومكا ما لم يدخل رجل 
على قومه مثله » فان كنت تطلب بهذا الحديث مالا فذلك علس قوه.سك 
أن يجمع لك حتى تكون أكشرها مالا ل ل الم ل لي 
لا يكون أآحد من فقومك آشرف منك ولا نقطع آمرا دونك ,2 وان كان هذا عن 
علم يصيبك فلا تقدر على الشزوع منه بذلنا لك خزائئنا حتى معذر في طلب 
الطب لذلك منك وان كنت تريد ملكا ملكناك ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أفرغت يا أبا الوليد ؟ ا . وس اللنه 
لى اه ع و "تعر الها ا حي ر اة ا روق وه 
صلى الله عليه وسلم » وعتبة ملق يديه خلف ظهره حتى فرغ من قراءتهاء 
ثم قام عتبة ما يدري ما يرجع به الى نادي قومه » فلما رآوه مقبلا 
قالوا ٠.‏ لقد رجع اليكم بوجه غير ما قام من عندكم فجلس اليهم » فقال. 
یا معشر قریش قد کلمته بالذی آمرتموني به حتى اذ] فرغت كلمشي بكلام 
لا والله ما ا و مه ف عو ما دریت ما آقول له یا معشر قریش 
افتاطيغوني الَيوم واعطوني فينم اينعده .و اشركئ الترجل وافتولوة فو اله 
ما هو بتارك ما هو عليه » وخلوا بينه وبين سائر العرب ,2 فان يظهر 
عليهم يكن شرفه شرفكم وعزه عزكم وان يظهروا عليه تكونوا قد كفيتموه 
رة فلو عباتا اا انوه 

ولم يفلت رو ۶وس الكفار المعاندين من جاذبية القرآن ›» فقد آشسر 
آن أبا جهل وآبا سفيان والآخنس بن شريق كانوا يذهبون ليلا خفية عن 
الأنظار ليستمعوا لرسول الله مان انه عليه وسلم وهو بيقرآ ال موان 
الكريم في بيته : فعلوا وا اذا ما جمعتهم الطريق في 
الصباح تلاوموا شى اغا فيما بينهم على عدم العودة لدف ب كف ت 
ينقضون الوصية ويعودون للاستماع . وهذا يدل على عمق تآثير القرآن 
الكريم وقوة جذبه لمن سمعه ٠‏ 

روف البيهقي عن ابن اسحق عن الزهرى , قال : حدثنا أن اا 


وآبا سفيان والآخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلىالله 





۰۱۸۸ - ۱۸۷ دلائل النبوة للآصبهاني ص‎ )١( 


عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بينتة وآخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمحع 
فيه وكل لا يعلم بمکان صاحبه و يستمعون له حتى اذا أصبحو | وطلع 
الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعضلا تعودوا فلى 
رآكم بعض سفهاعكم لأوقعتم في نفسه شيكا ثم الفا حتى اذا تممه 
الليلة الثانية عاد كل رجل منهم الى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى اذا 
طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق , فقال بعضهم لبعض مثل ما قاللوا 
آول مرة ثم انصرقوا > فلما كانت الليلة الثالثة آخذ كل رجل مشهم 
مجلسه فباتو! يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق 
فقالوا لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود » فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا 2 فلما 
أصبح الأختس:بن -قريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى آبا بشو ف يه 
فقال آخبرني با آبا حنظلة عن رآيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال يبا آبا 
شعلبة والله لقد سمعت آشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها » فقال الأخنس 
وآنا والذى حلفت به ثم خرج من عنده حتى أتى آبا جهل فدخل عليه بيته 
فقال ٠‏ يا أبا الحكم ما رآيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال ٠‏ ماذا سمعصت 
عشاوعكا: فحن وبكق ميد مناف الثرف + أطعموا فأطعمنا , وحملوا فحملناً > 
وآعطوا فأآعطينا حتى اذا تجائينا ا الركب وكنا كفرسي رهان قالوا 
منا نبي يآتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا » والله لا شوءمن يله 
آبدا ولا نصدقه , فقام عله الآخنس بن و 
وهكذا حال التعصب الأعمى وحب الرئاسة بينهم وبين الأيمان واتباع 
الحق رغم اقتناعهم التام بان ما جاء به عليه ا a‏ الواضسح 


ا 


الذى لا شك فيه وصدق الله العظيم حين قال + " وَجَحَدُوا بها واستيقنتها 
سم ظلمَا وَعَلقّ (n,‏ 

لقد امتاز القرآن الكريم .يهذه الظاهرة دون غيره من الكتب لمسس 
ذلك كل من سمعه حتى الذين لا يعرفون العربية فما إلسر في ذلك ؟ ٠‏ 
ااا شت 
)١(‏ دلاعل النبوة للبيهقي ج ١‏ ص ه٥٤‏ د ه٤۰‏ 
(؟) سورة النمل ,2 آبة ؟لء 








ان بلاغة القرآن المشرقه ونظامه الصوتي البديع من آهم الآسبساب 
التاثيره العميق على نفوس سامعيه > فالمتآمل في هذا الكتاب الرباني 
تبهره 6 الرائعة الشنايعة من التناسق والائتلاف في حروفه 
في حركاتها وسكناتها مداتها وغناتها , وكذلك في خروجها من مخارجها 
الصحيحة ,2 فهي ذات أجراس وأنغام وت#يضية رائعة تنشد السامعين وتملك 
عليهم مشاعرهم فهناك حرف يصفر و آخر يهمس وثالث يجهر في غاية اناق 
والروعة ٠‏ 

ان حروف الكلمات القرآنية موءتلفة متآخية مع بعضها البعض 
بآصواتهالمخارجها وحركاتها , اذ لو سقط حرف من هذه الحروف أو بدل 
بغيره لظهر خلل واضح في نسق الوزن وجرس النغمة ولآدى الى ضياع المعنى 
وهذا من احكام الله تعالى لكايه العزيز » ثم ان الايقاع الموسيقي 
في القرآن الكريم ناشيء أيضا من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص في 
غاية الجمال والكمال ٠‏ 

فالكلمة القرآنية لها لحن قاكم بذاته فهي ذات بلافة خاصمة 
باد اشها بمدها وغنها وأنغامها العذبة » وكذلك في انسشجامها. ا 


القرآنية في نغم هادىء اذا كائت الآية تحمل البشارة السارة لأهل الايمان, 


آو في نغم قوی شديد اذا كانت تتضمن الانذار والوعيد , مثال ذلك قوله 
1 95 سا ام ر “ل ا ر ا ع ر ر > سس من مير اش ا ر 
تعالى ٠‏ الحاقة ما الحاقة ,2 وما آدراك ما الحاقة 2 كذبت ثمود وعاد 


E‏ م 


بالقارعق > قآاما كُمُود الكو ا بالطاغيّة وَآمًا عاد 


E‏ ر 
ا 


صرصر فاتية حرم عَلَيهِمْ سبع لال وشَمَانيّة یام خسوا فترئ انوي 


إفيّها صرعى انهم أ ر نخل حاويةٍ فهل ري لهم 52 ا 0 تسن 
هذه الآيات تظهر النغمة القوية الشديدة التي تفزع مسامع المشركين 


ار 2 2 
0 بے 3 


ومثال القرآن على النشغم الهادىء قوله تعالى ٠‏ وجوه ومذ 





٠ سورة الحاقة ›» الآيات ( د۸‎ )١( 





م مهم 7ں 0 مس e‏ سر اقم 
3 فم مالا ر موس مانم 2ر ا 6 


فيا رر وة ر 2 مومُوعة وتحازق معفوفة. ورزر ابي ميكودة 

شم ان آلفاظ القرآن الكريم ذات فصاحة وبلاغة عالية لجزالتهے 
وعذوبتها الناجمة من تناسق حروفها وتلاقي مخارجها وتآلف حركاته 
الصرفية واللغوية واتسجامها الشام مع المعاني التي وضعت لها . 
٠‏ يقول الاستان الرافعي رحمه الله ' لمبا قريء عليهم القرآن ا 
حروفه في كلماته , وكلماته في جملة ألخانا لغوية رائعة كأنها لاعتلافها 
وتناسبها قطعة واحدة ,2 قراءتها هي توقيعها , فلم يفتهم هذا المعتى 
وانه أمر لا قبل لهم به , وكان ذلك أبين في عجزهم حتی ان من عارضه 
منهم كمسيلمة .جنح في خرافاته الى ما حسبه نظما موسيقيا أو بابا منه 
وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة NS‏ ومحاسنها ودقاشسق 
الث ر اكيب البياني كأنه فطن الى أن الصدمة الأولى للنفس الفربية امنا 
یاف أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها. ٠.‏ "(5) 

ويقول آيضا ١‏ " لو تدبرت آلفاظ القرآن الكريم في نظمها لرآيت 
حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف ' 
آنفسها فيما هي له من آمر الفصاحة فيهييء بعضها لبعض ويسائد بعضها 
بعضا ولن تجدها الا موءتلفة ت آأصوات الحروف مساوقة لها في النظبم 
الموسيقي حتى ان الحركات الثقيلة في نفسها اذا هي استعملت في القرآن 
رأيت لها شأنا عجيبا واكتنفتها بضروب من النغم الخو حتى اذا خرجت 


فيه كانت آعذب شيء رة مثال ذلك قوله تعالى ٠.‏ 


lu مهم‎ 
2 


ہے ل امي رر ا م 
بطشتنا فتمارو! بالنذر ۰(„ فان الضمة ثقيلة في.لفظة النذر لوضعها 


فوق النون والذال ولكنها جاءت هنا خفيفة على السمع منسجمة مع 





١١ سورة الفغاشية 2 الآيات لم د‎ )١( 

(؟) اعجاز القرآن للرافعي ص ١١٠۲ء‏ 

(۴) اعجاز القرآن للرافعي. ص ۲۲۷ ۲۲۸ء٠‏ 
)٤(‏ سورة القمر » آية ٠٠٦‏ 











العبارة حيث جاءت بعد عدة فتحات متتالية وبعد حرفي قلقلة وغن#فكاسب 
التشقيل في هذه الكلمة الآتي من الضمتين المتتاليتين ٠‏ ومن الآمثلة 
على جزالة اللفظ وعذوبته في الشرآن الكريم قوله تعالى ؛ " والارض 

جميعَاً قبضته 0 القيّامة "0 وقوله تعالى . " وقيل يا رض ايلي 
ماءك ويا سَمَاءً قلعي وَغيّض المَاءً رك الأ واو ع ا وقيل 


بعد للقوم الظالمين « ا الى فين ذلك من الأمثلة االكثيرة . 


ومن بلاغة اللفظة القرآنية أنها تصور بجرسها وظلها المعنى الذي 
وضعت له بصورة راشعة خلابة » مشال ذلك قوله تعالى , E‏ الذين 
آمنوا ما لَك اذا قيْل لَكّم انفرٌوا في سبيّل الله اقلت ان 050 
فكلمة " اقلت“ " ترسم بجرسها صورة معبرة للتتاقل عن الجهاد وكآنه 
جسم ثقيل لا يمكن رفعه ولا زحزحته عن مكائه . 

0 أيضا قوله تعالى ٠.‏ ثل بَعْدَ ا (4) فكلمة " عل" 


E 0 7 7 0 0‏ ي ر 
ومثاله قوله تعالى 1 ا كفروا لَهُم ثارٌ جهنم لا ينقض عَليهمْ فيموتوا ولا 


د مس اس 


يَحَدّفُ عنّهم من عَدَّايهًا كذَّلِك تَجَرِى كل كقورٍ وَهُمْ يَْطرِعُونَ فيِهَا ريسا 


أَخْرِجتَ ْمَل مَالِحَهُ َيْرَ انَّدِى كُتَّ تَغْمَل )0(٠"‏ 


٠‏ فكلمة يصطرخون تصور 
بجرسها الغليظ غلظ الصراخ المنبعث من حناجر الكفار في نار جهنم فهي 
تصور العذاب الغليظ الواقع عليهم 

ان آلفاظ القرآن الكريم متآخية متآلفة في الشغم والموسيقى 2 


وهي آيضا متآخية متآلفة في المعائي التي وضعت لها , فلا تجد لفظة 





. سورة الزمر ء» آية ل"‎ )١( 
.٤٤ سورة هود 2 آية‎ )۲( 

(؟) سورة التوبة 2 آية ۳۸ . 
(:) سورة القلم 2 آية ٠۲‏ . 


(ه) سورة فاطر » الآينان ٠٦‏ بام . 








نابية عن آختها لا في النغم ولا في المعنى ولا يكون معنى لفظة ناقرا من 
معنى اللفظة المجاورة لها » بل الانسجام والتالف في المعاني والانغام 
مهيمن على آلفاظ القرآن الكريم ٠‏ ۰ 

ومن الشواهد على التآخي في معاني الآلفاظ قصة الآعرابي الذي 
سمع قارفا يقرأ والشارق والسارقة فَاقطمُوا أَيُدِيَهُم راء بما كَسَبًا 
تكَالا من الله ۶ة فقون رح ف ت ر ق 
د ER‏ القول فزاجع القارىء نفسه درك خطاة وصححه بقول سه 
ا عزينٌ حكيم ", وبهذا بین نتن احكام الله تساي نف يسمه 
المعجز. 

5 


يقول الشيخ آبو زهرة رحمه الله ٠‏ وان التآخي في المعانئ 





و الآلفاظ ونسقهاونظمها ومعانيها واضح في كل آيات القرآن لا في آيبة 
دون ا في سورة دون سورة ,2 فلا تجد في لفظ معنى يوجه الخاطر الى 
ناحية ويليه آخر يوجهه الى ناحية آخرى » بل تجد النواحي متحدة اما 
بالتقابل واما بالتلاحق والمجاورة » وفي كلتا الحالتين تجد معنى كل 
لفظ يمهد لمعنى الآخر » فلا تنافر في المعائي كما لا تنافر في الألفاظ 
وهما في مجموعهما ينسابان في النفس غذاء رطيبا مريكًا ونميرا عذبا 
TEY‏ 

ان هذا التناسق العجيب الذي ين لين ا الشركة الكريم في 
المعاني والنغم جعله محكم البناء مترابط الأجزاء ن وة الى آخرةء 
فكل كلمة لها مكانها الخاص التي وضعت فيه لا تتزحزح عنه ولا تنفر منهة 
ولا تفارقه » ولو فارقته لبقي فارغا ولا يملوءه غيرها ولظهر خلل في 
النظم ٠‏ ثم ان كل كلمة فيه أيضا مقصودة بذاتها لا يجزىء عنها غيرها 
ولو كانت مقاربة لها في المعنى كما يتوهم البعض. مشثال ذلك قوله 
اذا OEE‏ يمكن تغيير كلمة الصبح بالفجر لأن 


2 


تعالى ٠‏ 5 والصبّح 


ذلك يیو ۶دی الى تغيير الصورة البيانية في النص و اختلال المعنى »وان 





(۲) المعجزة الكبرى (القرآن) ص ۰۱١١‏ 








كان يعتبرها بعض العلماء من المترادفات لأآن معنى الفجر شق الظلمة وفيه 
اشارة الى نها النين + آم السب ية اهار ]لا ايحن 21 الشهان.. 

وهال خن قوله: تعالی . " والسَجُم إذَا هُوَى"(١)‏ فلا يمكن تبديل 
كلمة "هوى بكلمة "سقط › ان لا تغني عنها في هذا المكان أى كلمة مهمسا 

وال شالث قوله انى واھ يها على فس "فلا تجد كلمة 
تقوم مقام كلمة " آأهش ".الى غير ذلك من الآمثلة الكثيرة 

يقول الامام الخطابي + " اعلم أن عمود هذه البلاغة لكي تجمع لها 
هذه الصفاتهو وضع كل نوع من الآلفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام 
موضعه الأخص الأشكل به الذى اذا بدّل مکاته غيره جاء منئه اما تبدل 
المعنى الذى يكون منه فساد الكلام » واما ذهاب الروئق الذى يكون معه 
سقوط البلاغة , ذلك أن في الكلام آلفاظا متقاربة في المعاني بحس أكثر 
الناس أنها متساوية في افادة بيان مراد الخطاب كالعلم والمعرفة, 
والحمد والشكر 2 والبخل والشح ......... والآمر فيها وفي ترتيبها 
ى ا ال ا وق نن 


ويقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب + " ومن عجيب نظم القرآن وضع ؛ 
الكلمة بموضعها الذى هي له بحيث لو قدمت آو آخرت لذهب شيء كثير مما 
كان لها في اقامة المعنى على الوجه الذى أخرجه القرآن من الكمال 
والدقة والروعة ۰۰ فاذا بدل وضعها أو ايلب E‏ أحس التظههم 
كله بفقدها وشعر بحاجته اليها هي دون غيرها عت ينتظم آمره وتعود 
اليه سلامته التي کان کن كا 

وبعد هذا العرض يتبين لنا أن لفاظ القرآن الكريم في القمة 
السامقة من البلاغة والفصاحة لكونها سید عن رب البشر » ولك نن 


بلاغتها لا تبدو واضحة جلية الا في سياق 1 لنظم المتآلف المنه لمنسجم ف قفي 





٠.١ سورة النجم ء آية‎ )١( 

(۲) سورة طه »ية 1۸ ٠‏ 

(90) ثلاث رسائل في الاعجاز ص59 ٠‏ 

(4) اعجان القرآن للخطيب ص هلالا ب ٠ 08٠‏ 





مفرادته ومعانیه وموسيقاه » وهذا ما تبناه الامام عبد القاهر الجرجاني 
حيث أكد أن بلاغة الكلمة لا تعتبر الا اذا وجدت في مكائها المئاسب من 
النظم ٠‏ متآلفة مع أخواتها في المعشى والاعراب ٠‏ يقول رحمه الله + 
' وهل تجد أحدا يقول هذه. اللفظة فصيحة الا هو يعثبر مكانها من النظم 
وخسن ملاءمة ا لمعاني جاراتها وفضل مو۶انستها لآخواتها »آو هل 
قالوا لفظة متمكنة ومقبولة » وفي خلافه قلقة ونابية ومستنكسرة »الا 
وغرضهم. أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهاء 
وبالقلق وا عن سوء التلاءوم 2 وآن الأولى.لم تلق بالثانية في 
معناها » وآن السابقة لم ا أن تكون لفقا للتالية ل 5 
وول تعد اذا فكرت في قوله تعالى . " وقيل يا ازا لمن مَاءَك ويا سماء ٠‏ 
أقلعي وغيض المَاءً وقضي لآم وات غ الجودي وقيل بعد يفقوم 
الظالمين ), فتجلى لك منها الاعجاز وبهزك الذى ترى وتسمع آنك 
لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة الا لأمر يرجع الى 
ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض و أن لم يعرض لها الحسن والشرف الا من حيث 
لاقت الآولى بالشانية والشالثة بالرابعة وهكذا الى أن فعس يا التسييئن 
آخرهاءوآن الفضل تناتج ما بينها وحصل من مجموعهاء وان شككت فتآمل هل 
شن الفظة 'منها بحبيث لو آخذت من بين آخواتها وافردت لآدت من الفصاحة ما 
توءذيه وهي في مكائها في الآية .)ا أن هناك شفرا من العلماء خالفوا 
الجرجاني الرآي E‏ آن بلاغة آلفاظ القرآن الكريم ذاتية تنبع من ذات 
الكلمات ,يبدو ذلك حين يستعمل الآديب والشاعر بعض آلفاظ القرآن في تأليفه 
فیکتب جمالا ورونقا › ار الجاحظ وابن الأثير والباقلاني وآبو الحسن 
الزيدي ٠‏ 
يقول الباقلاني ١‏ " وآنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها فيي 
E‏ كثير وهي غرة جميعه وواسطة عقده المنادي على نفسه بتميزه 


(r) 


وتخصصه جروفقة وجماله واعتراضه في حسئة وماكه 





, +١ ٤٤ سورة هود » آية‎ )١ 
دلائل الاعجاز ص٦۳ ۳۷ء‎ )٣ 
ء٤۴ د‎ ٤۲ اعجاز القرآن للباقلائي ص‎ . )٣ 





ويقول آبو الحسن الزيدي. 0" ومما يبين ا غاية الفصاحة 
أن الشاعر ريما فقن ف ون ع یا می ا أو حشا الخطيب بها 
فصلا من الخطب أو وشح الكاتب بها موضعا من الرسالة فيتميز بحسهيا 
عن غيرها ويتبين ببهجتها على ما سو اها ويصير الموضع الذى يضمها غرة 


شم ان من سمات النظم القرآني البديع قلة الألفاظ الغريبببة 
المستنكرة عند العرب حتى يكون قريبا من الأفهام لا غموض فيه »وان أغرب 
كلمة في القرآن الكريم لفظ " ضيزى " ففي قوله تان د" تااس ينيك 
,اذا قسمة ضيرى " حسئت هذه الكلمة في موقعها من الآية لأنها جاساءت 


فاصلة من الفواصل ,2 م ذكر الحق سبحانه وتعالى في موطن الانكار على 
العرب في قسمتهم بأن جعلوا الأصنام والملائكة بنات الله فقال ٠‏ " ألكد 


الذّكة وله الاش تلك راذا أ قسمة ضيّزى (Yr‏ 


2 


»> فوافقت غرابة اللفظ غرابة 
تلك القسمة الآثمة 3 

ومن أبرز سمات النظم القرآني التزام الفاصلة في جميع آياته 0 
ما لم ببعهده العرب من قبل في شغرهم ونثرهم » وقد أكسبت الفاصلة النظم 
جمالا بالحانها العذبة وأنغامها الحلوة التي تريح النفوس .٠‏ 

والفاصلة هي المقطع الآخير من الآية , د ييا 
من الآية آو آية قائمة بذاتها كقوله تعالى : " E‏ وليل ذا سك 
ما دعك رَتّدَ وما كَنَى "(4) , وكقوله ١‏ " وَالعَصر إِن الإنْسَانَ لفي خر 
الا الذي آمنّوا وعملوا الْصَالِحَاتِ وتواصوا بالحق وَتَوَامُوًا بالصبّرر 0 (e‏ 

وقد تكون جملة مستقلة في آخر الآية مثل " والله ريه 
"واه زي حكيمٌ " 

والفواصل نوعان متماثلة ومتقاربة » والمتماثلة هي ما اتفقت فسي 


الحروف الآخيرة من الكلمة سواء في حرف آو آكثر مثال ذلك قوله تعالسى, 
م ا ME‏ 0 


والطور أوكتاب مشطور, في رق منشور "[1), وكقوله تعالى : 


mH 





٠ ج٣ ب‎ ٤)۲ ٩ اثبات نبوة النبي‎ )١( 

(۲) سورة النجم ›» آية ۲۲ء 

(*) اعجاز القراآن للرافعي ص ۲۲ء ا 
)٤(‏ سورة الضحى › الآيات ١‏ د ٠. ٣‏ ۰ 

(ه) سورة العصر ,2 الآبيات ١‏ د +٣‏ ء٠‏ 

(5) سورة الطور 2 الآيات 9١‏ ”م ٠‏ 








ا - 
7د ارط ال د ام مم u‏ سا اميه 


1j ١ 
, وكقوله‎ ,)١( لك صدرك ووضعتا عنك وزرك الذي 1نقض ظهرك ورفعنا مَمْنَائَكَ درك"‎ 


le‏ ره 


2 تي ۳ تہ اف .مين 0 و اض 
پان الُذينَ اتقوا ,اذا مسيم طاكف من الْشَيُطانٍ تذكرُوا فإذا هم مبصرون 
¢ طن ی 2 ق م شان م yea‏ .)1( 


وإخوانهم يمدونهم في الغي تم لا يُفْصِرُونَ .و 2 
ما | لمتقاربة فهي ما تقاربت حروفها ولم تتماثل مثال ذل ك 


مەم 


2 7 د c ٠.‏ ت 
قوله تعالى . " ق والقرٌآن المُجيد بَلْ عَجِيُوا أَنْ جَاءَهُم' مَنْذِنٌ نهم فَفَال 
العَافرُونَ هذا ية مَحِيبٌ ."") وكقوله تعالى . " الرّحْمْنِ الرّحِيم مالك 
يوم الدين_ "(؟) , حيث تتقارب الحروف في المخارج مع اتحاد في النغم 
وللفاصلة دور كبير في إحكام النظم القرآني في المبنى والمعنى» 
فالآية القرآنية بناء [حكمت لبناته بحيث لا تحس بكلمة تضيق بمكائها أو 


تنفر منه وكذلك الفاصلة التي ختمت بها تآتي متمكنة في مكانها غير 


نافرة ولا قلقة > منسجمة مع المعنى العام والىنغم الموسيقي 2 وصطدق 


رر سے م 
رواش 2 
e‏ 


الله العظيم بقوله ٠‏ . ار كتابٌ أحكمتٌ آیاته كم فمّلت مِنْ لدن حكيم 
ر ا 

يقول الاستاذ الرافعي + " وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات 
القرآن الا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى وهي متفقة 
مع آياتها في قرار الصوت اتفاقا يكنا يلاقم نوع الصوت والوجه الذي 
يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب وتراها أكثر ما تنتهلي 
ولعي امسن ون لوقا سما تي الوا 

فهي تساهم مساهمة كبيرة في احكام النظم بألحائها العذبة يحيث 
لو بدلت أو غيرت لحصل خلل ظاهر في النفم وهذا واضح ملموس في جميسع 
آيات الكتاب العزيز » وكذلك تعمل على احكام المعنى أيضا حيث يتعلق 


معناها بالمعنى العام للآية التي ختمت بها بحيث لو طرحت اختل المعشى 





سورة الشرح > إلآيات ١‏ ع . 
سورة الأعراف 2 الآیتان ۲۰۱ د ٠ ۲۰١۲‏ 


ص 


سورة ق »› الآيتان ٠ ۲ - ١‏ 

سورة الفاتحة » الآيتان ۲ ٠ ٤‏ 
سورة هود 2 آية ١‏ ء 

اعجاز القرآن للرافعي ص١۲۱٠‏ 


کا کک کے کے کر ج 
جد € mM‏ 
سد عند : ا دن ات 











SES 0‏ إن جل الله عَم ٠‏ 


E 


قن ا أن جَعل الله ا ا يوم القيامق 0 اله 
ب تعلقا شديد ا وترتبط بها ارتباطا وثيقا لآن حاسة 


السمع هي التي تعمل في هذه الظلمة الحالكة المطبقة على الوجود فئاسب 


الاستفهام بها بقوله " افلا تسمعون وا ا اتا تة ارط 


بآيتها ارتباطا وثيقا لآن حاسة البصر في يقظة تامة بسبب النور المنتشر 


في الكون فناسب الاستفهام بها بقوله " آفلا تبيصرون " وهكذا استخدم كل 


32 م o7‏ 
7 
ال 


ما آشهد هده لق السّموات و الْأَرضي ولا خلق 
ام ر ف ا 2 ر مر مد نلك 1 .) ۲( vc u‏ 


آنفسهم وما كنت متخذ المضليين عضد ١‏ فالفاصلة عضدا مرتبطة بالاية 


ومثشال آخر قوله تعالى ٠‏ 


من حيث المعنى لأن الله سبحائه رکا ی ون اتی ج > فهم 


ولوا لمن الله حتی سوی بين جميعهم , وواحدهم ٠.‏ 


وقد تآتي Ce‏ تعقيبا على الآية a‏ لها آو توكيدا 


لمعناها ل نت ووه تعالى . " كال نهنا موس وَيْلَكَهْ لا تَفْثَرُوا ملس 


2 


م مان ١‏ سس كاسم 
الله كذبًاً بعذَابٍ وقد خاب من افترئ 0 آيضا + " ولقد 0 
e‏ ا n7 4 ela‏ ( 


E‏ أن الله امطقى آدم ونوا وآل إبّراهيم ال ران سى 


العالمين ag N‏ هه اليل لخ مه الشهار فإذا فة 





٠ ۷۲ د‎ ۷(١ سورة القصص › الآيتان‎ )١( 
٠ ه١ (؟) سورة الكهف » آية‎ 

(۳) سورة طه » آية. ا ٠‏ 

) سورة الأنعام »> آية ۰( ٠‏ 

5 ووه آل عمران 2 آية ۲۲ . 

) سورة يس» آية ۳۷ ۰ء 





وقد تتمائثل الآية وتختلف الفواصل لحكمة يريذها الباري عز وجل 


مثال ذلك , قال تعالى في سورة ابراهيم + " وإن تعدوا نعمة الله لا 


-4 


2 
عر اجر 723 ل ينه 


وإن تعدوا 


تحضوا 3 الإنسان لوم كَفَارَ )١(".‏ وقوله في سورة النحل : 
هة اللو ل روطان انه لعدون وبي 110 
بحو ابن شير ناگی فول ٠‏ “كاله يفون اذ حملت اتح 
الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها فحصل لك عند أخذها وصفان كونك ظلوما 
وكونك كفارا 2 ولي عند اعطائها وصفان وهما أني غفور رحيم آقابل 
ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي , فلا أقابل تقصيرك الا بالدتوفير ولا أجازي 
جفاءك الا بالوفاء" ٠‏ 
أما الزركشي فيقول . " ولكن بقي سوءال آخر هو ما الخكمةفي تخصيص 
آية النحل بوصف المشعم وآية ابراهيم بوصف المنئعم عليه ؟ 
والجواب . أن سباق الآية في سورة ابراهيم في وصف الانسان وما جبل 
ثيه شاي دقر ديف عقيف اوضافها © اناا دنن قرم كار "وا آيينة 
النحل فسيقت في وصف الله تعالى واثبات آلوهيته وتحقيق صفاته فناسسب 
ذكر وصفه شينف عن الف ور و 0 
) وهكذا تتجلى روعة القرآن وآحكام نسجه وتلاحم بنائه بصورة تيهسر 
العقول وتملك القلوب والمشاعر ٠‏ 
وبهذا يباين أسلوب القرآن الكريم كل ما عرف من أساليب العرب من 
قفن ودش وش بل ويأومية مي اتحتن والجفال “تدر عارك فيه عقوم 
فكان معجزا لهم رغم فصاحتهم وبلاغتهم ٠‏ 


يقول القاضي عياض , " الوجه الثاني منإعجازه صورة نظمه العجيب 





)۱( سورة ابر اهيم 0 آية £ ٠‏ 
(۳) انظر النصين في اعجاز القرآن للخطيب ص ٠۲۲٤١‏ 











والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمهاونثرها الذي 
جاء علية ولم يوجد قبلة ولا بعده له نظير ولا استطاع أخد ممائلة شيء 
5 6 بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهه' ولم' جيقدو) الى مثله 
في جنس كلامهم من نكن آو نظم آو سجع أو رجن آو شعر ء"(١)‏ 


ويبين الرماني سر الاعجاز في القرآن الكريم بقوله فان العادة 
كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة , منها الشعر ومنها السجع 
ومنها الخطب ومنها الرساشل ومنها المنشور الذي يدور نين الاس اي 
القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق كل 
طريقة eS‏ ولولا أن الوزن يحسن الشعر لنقصت منزلته في 
الحسن نقصانا عظيما ولذلك من جاء بغير الوزن المعروف في الطباع الذي 
من شآنه أن يحسن الكلام بما بفوق الموزون فهو معجزة (r,‏ 

ان المتأمل في القرآن الكريم لتبهره بلاغته المشرقة المهيمنة على 
جمبيع آیاته » بل كله في مستوى واحد دون تفاوت فليس فيه جز ء أبلغ من 
جزء ولا أبين » بل كله في مستوى واحد من البلاغة على الرغم من اختسلاف 
ما يشع رركن اله من الخو وات ن وعد ووعيد وقصص و آحكام وغير ذلك كآنه 
قطعة واحدة , يه من التعارض أو التناقض أو الاختلاف على عكس ما يصدر 
عن انيس > اذ الاختلاف والتفاوت واضح في أساليبهم مهما أوتوا دين 
الفصاحة والبلاغة » وصدق الله العظيم اا ی ا 
ل ا 

يقول الامام الباقلاني . " ان بديع نظمه وبديع تآليفه لا يتفاوت ولا 
يتباين على ما يتصرف اليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قص ص 
ومواعظ واحتجاج وحكم وآحكام واعذار وانذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف 
وأوصاف ,2 وتعليم اخلاق كريمة وشيم رفيعة وسير مآثورة , وغير ذلك من 
الوجوه التتني يشتمل عليهاء, ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر تمسق 


و الخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور EEE SR RR‏ 





)١(‏ الشفا ج ١‏ ص۱۷1ء 
(؟) ثلاث رساشل في الاعجازن ص۲١٠ ٠‏ 
)۳( سورة النساء » آية إلمه ٠‏ 








وشن تآملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره حسب الأحوال التي 
يتصرف فيها فياتي بالغاية في البراعة في المعتى › فاذ! جاء الى ا 
قصر عئة و و وا ی ر ٠ O‏ 

فافطراد بلاغته على امتداده الطويل , وعلى تنوع-ما يتعرضلة مسن 
الموضوعات آية من آيات اعجازه , فمهما كان الموضوع الذي يتناوله , 
والقضية التي يعالجها يبقى اسلوبه بليفغا ومنهجه فريك , فكلامه فلي 


موضوع الالوهية أو التشريع أو القصص أو غيرها کله في الذروة مسن 


اواج والجلافة : ا على تناوله لموضوع الآلوهية بقوله تعالى. 


١‏ 5 3 اله 00 الي الوم لا تاخذه سنة ول له مااي السَّمْوّات 


7 


-ه م و ا ا 


وما في الأرْض مُنْ ذا الذي يشفع عنده ,9 بإذنه يفلم ما س يديهم وما 
ل و يحيطون بِشَيْءٍ من علمه إل بها شا وع کس السموّات وَالأَرْضَ 


راب اماو دادر 


ولا يو ۶ده ييا وهو العَليّ العظيم 1 


ومثال آخر في وصف الجنة التي وعد بها المتقون بقوله تعالى "١‏ في 
جِمَقٍ وقح a a‏ في عزن ماري نك 000 
بن ر اف امار لسر موء ماي ار لم ماه ماه 
"موضوعة وَنْمَارِق مصفوفة وزر ابي مبشوکة .۳(۰ 2 

وفي وصفالنار يقول تعالى 6" 2 كفرٌوا بربهم عذ اب يم 
وَيِشسّ المَصِيرٌ ذا انوا ينم مومه نم موقا وي قود تاد تكد وه 
العَيّط كُلَمَا ألقي فيه وك اله رها الم َأَتِكُم نَؤيرٌ 1 

ومثال من القرآن على بيان الاحكام الشرعية قوله تتعالى + ." ول 


م ا ر سے په رتا 
شنکځوا ا أباوءكم من النساء إل ماق سف انه كان فاحشة ومقئنا 


ا ا 5 FR‏ بے ے2 رار م Ig‏ 


وساء سبلا » حرمت عليّكمْ مما تڪ وتاه و أخر اكه وَعَمَّاتَكُمْ وخالاتكم 





اعجاز القران للباقلاني ص٦۲‏ د ۳۷ ٠‏ 


سورة البقرة 2 آية ۲۵٠‏ ء 
سورة الغاشية ,2 الأيات ٠١‏ ن 1( ٠ء‏ 


ص 


لسر | سر ل سمس 
حا امح لصم 
الل چ ا 








وينات الأعوبنَات الأَحْت و أمّهاتكم اللاتي أرمسسكم وَحواتكم من الرضاعة 
كَمّمَاتَ يِسَاعِكُمْ وَرْبَاكْبِكُمٌ اللاتي في حُجُوركم من ساگ اللاتي دخلتم بهن 
فان لم تَكُونُوا دخلشم بهن فلا جناح علَيّكُم ولال بتاكم الذي وكين 


َمْلابِكُمْ وَأن تجَمعوا بَيْنَ الأحتيّن إلا مَا قد سَلَفَ إن الله ڪان فور 
ا ْ 
هذه الآيات على اختلاف موضوعاتها ab‏ أقصى درجات البلاغة في 
تآخي آلفاظها وتلاقي معانيها وعذوبة فواصلها » ورقة آلفاظها الناجمة 
عن تآلف مخارج الحروف فيها .2 فكل حرف في مكائه الذي وضع فيه لا ينفر 
منه , وكل لفظ في حيزه لا يشذ عنه وکل ی ری الذي وليه ول يفك 
عنه كآنه بناء آحكمت لبناته أتم الاحكام 2 وهذا قمة البلاغة : 

ومن أسباب بلاغة القرآن الكريم تضمنه کک ن ف يون 
البلاغة كالتشبيه والاستعارة وبللسجاز وغير ذلك من المحسئات البديعية 
التي تبدو فيه بصورة بارزة في أماكن كشيرة مشه / الا أن هثاك بعلض 
الموافع لم يوجد فيها مثل هذه المحسشات وهذ! لا يخل في بلافشئيما :ولا 
ينقصها عن مسثوى بلاغة تلك الآماكن التي وجدت فيها تلك المحسنات لأن. 
بلاغة القرآن لا تتفاوت كما سبق أن أشرت , بل هو على درجة ا من 


البيان والفصاحة ٠‏ 
ومن الآمثلة على المحسنات البديعية ,2 قوله تعالئ , " والديسنتن 


4 


م کن ار 5 ا 62 م رام ی او ر مس م ر ا © ر 
كفروا أآعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم بجسدهة 
و 7 2 0 


شيف ey‏ فقد شبه الله سبحائه وتعالى أعمال الكفار المحبطة 
بالسراب الخادع الذي لا فائدة فيه ولا وجود له في الواقع ٠‏ 
ومن ذلك فقوله تعالى ٠‏ مثل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله 


2 كم مم وم وس ا م عاب 


كمل حبق آنبتت سبع سابل في کل بلق ماعة حبق (rn,‏ فشبهة ما ينفق 


المسلم في سبيل الله ابتفاء مرضاته وعظم أجره وثوابه بمثل حبة أنبتت 





( سورة الئنساء »ء الآأيبات ؟!عا اثلا ٠‏ 
) سورة البقرة > ية ۲1ء 





بر كه ء۶ ل ر ا ر ا 


ومنه قوله تعالى . " فما لهم عن التذكرة معرفین کانھم سے 
مستفرة َرَت من قو .)0 

فشبة خال. المغرضين عن الهذااية والتذكين بالحمين الهارية مسن 
الأسد القوي الذي يطاردها وهي فزعة » خاكفة م ل شارف أبن تذهسسه:: 
وكذلك حال المعرضين عن الذكر . ٠‏ 

ومنه أيضا . " 5 مكل الحيّاق ال كَمَّاءِ أتَرَلْسَاةٌ من ال 
فقاختلط يه نَبَاتٌ الأَرْضٍ مِمًّا يكل السّاس و الأنَْامٌ حش 0 أخذت اش 


2 0100 2 و‎ u 
0-3 ا‎ 


زخرفها اريت ون آَهْلَي اتهم قادرون عليه آتاها أمُْرنَا E‏ 
(Y)‏ 


1 


رم و وه مما م مر م 


فجعلساها حَصِيدَ 1 ع ل تمق بِالامُّسٍ كَذلِك نقصّل” الآيات قوم يتفكرون. 

فشبه البارى عز وجل الحياة الدنيا وما فيها من متع ومسرات وزينة 
في عدم دوامها لآحد من البشر بالماء الذي ينزل من السماء قبت ت 
النبات الغض النضر الذي تزدان به الآرض » فاذا بلغ أقصى زخرفه وزيئته. 
جاء۶ت نهايته بان آصبح هشيما » وهكذا حال الدنيا فانها لن تدوم لبشر 
مهما أوتي من أسبابها فمصيرها الى الزوال والفناء » وكآن شيشا لم 

ففن: انئدة الكشاية مويه عفاني 0 فا ل کي فلن ما افق 
فيه وهي ۽ خاوية على عروشها. 0 فقوله "يقلب كفيه" كناية عن الندم 
والحسرة لما أصابه . 

ومن ذلك قوله تعالى . 
وَإذا خَاطيِهمٌ الجاهلون فالا سما 
الله تعالى وتواضعهم المنبثق من التقوى ٠.‏ 


ف اه 2 
(o) <+ 4‏ 


ومنه أيضا قوله تعالى ٠‏ " رفي قلوبهم مر فز اهم ا مرّضَاء 


م 
١> 10‏ مه مه 


(€ ) 


كناية عن تقواهم وخوفهم من 





. سورة المدثر 2 الآيات 9ع (ه‎ )١( 
. ۲٤ (؟) سورة يونس › آية‎ 

. سورة الكهفا, آية 0ع‎ )٣( 

٠ ۴ سورة الفرقان » آية‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة 2 آبة ١‏ ء 








فقد عبر الله عز وجل عن النفاق بالمرض وذلك للمشابهة بين He‏ 
الجبيد .و انتفاق: اتتذي: يقت التقلب و اللطفل كوا يفسد العر الج دة 
e‏ ْ 

ومن آمثلة الاستعارة قوله تعالى . " واشتعل ا ا 
امتفان قط #فقفل لذ من لدان “بول تحصن اللولالية على رعة اتان 
القيت في الراس كبرعة” اشتعال انان وهذ1 غاية الجمال > 

يقول الامام عبدالقاهر الجرجاني في هذا المشال . " فتقول اشتعل 
شيب الرأس والشيب في الرأس ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن , وهل تسسرى 
الروعة التي كنت تراها ؟ فان قلت فما السبب في أنه كان اشتعصل 
1 أشعين القت على هذا الو كان تة الفصل :اؤلم بان بالهرية: مسن 
الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فان السبب أنه يفيد 2 لمعان الشيب في 
الرأس البذي هو أصل المعنى الشمول ,2 وأنه قد شاع فيه وآخذه من شواحيه 
وآنه فد استقر به ا حتى لم يبق من السواد شيء او لم يبق منه 
الا ما لا يعتد به وهذا ما لا بيكون اذا قيل اشتعل شيب الرآس آو الشيب 
في 005 يوجب اللفظ حينكذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة (Ee,‏ 

ومن آبرز سمات الآسلنوب القرآني التصوير الفني الرائع الذي ميد 
السامعين ويملك عليهم مشاعرهم . فهو يعبر عن المعاني المجردة بالصور 
المحسوسة الملموسة التي تنبض بكل معاني الحركة والحياة » يقول 
الاستاذ سيد قطب رحمه الله ٠‏ " التصوير هو الآداة المفضلة في آأسلوب 
القرآن »2 فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهتسي:. 
والحالة النفسية » وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج 
الانساني والطبيعة البشرية » ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها 
الحياة الشاخصة آو الحركة المتجددة , فاذا المعنى الذهني هيقة أو 
حركة » واذا الحالة النفسية لوحة آو مشهد » واذا النموذج الانساني 
شاخص حي و اذا الطبيعة البشرية مجسمة مرفية » فآما الحوادث والمُشاهد 


والقصص و المناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة فاذا 





. سورة مريم 2 آية ع‎ )١( 
٠ (؟) دلاعل الاعجاز ص ؤلا‎ 








-_ 1Yo - 


آضاف اليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل 2 فما يكاد يبدا 
العرض حتى يحيل المستمعين نظارة » وحتى ينقلهم نقلا الى ميو الحوادث 
الأول الذي وتيت فيه أ يفف حیث تتو الى المناظر وتتجدد. الحرك سات 
وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب » ويتخيل أنه منظر يعرض 
وحادث بيقع , فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو وهذه سمات الانذهال 
بشتى الوجد انات المنبعثة من الموقف المتساوقة مع الحوادت ,2 وه - ذه 
كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الآحاسيس المضمرة ¢ اف ا 
و لشي انا 

وبهذا يكون للقرآن. أشره السحري على الحفون , وتات الاي الى 
القلوب 2 ويعيش فيها حيا نضرا »2 يتذوقه القاريء والمستمع ويجد فيه 
المتعة الغامرة EE O SES EN‏ 
صورا تتحرك ومشاهد تتقلب 2 وهذا من احكام الله لكتابه ,2 وس مسن 
اسا ا لا یقدر عليه بشر » ولا عرف في کلام آحد او 
يقول رحمه الله رة شائية + " فاذا ذكرنا آن الآداة التي فون تتن 
الذهني والحالة النفسية وتفخص التموذج الانساني والحادك المروي انما 
هي ألفاظ جامدة لا آلوان تصور ولا شخوص تعبر آدركنا بعض أسرار الاعجان 
.تونن فی افر 0 

ان التصوير القرآني تصوير حي منتزع من عالم الآحياء » تصويئر 
باللون والحركة والتخييل »> كما آنه تصوير بالنغمة التي تقوم مقام 
الحركة في التمثيل حبك يشدر كه اوی تخوان جى ها ع وة 
العبارات وموسيقى السياق في ابراز صورة من الصور . 

ومن الآمثلة البارزة على طريقة القرآن في التصوير ٠‏ 
١‏ د من المعائي الذهبية التي أخرجت في صورة حسية , قوله تعالسى . 
0 ا ا الَذِينَ وا لا تبطلو' صدقَاتِكُمُْ يالمن وَالَدَىْ عالؤي ی 


2 0 2-2 ص 2 u‏ ۶ س ا 9 f‏ ا 5-6 0 ا 
ماله ركاءً التاس ولا يوءمنَ بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه 
N‏ م 2 





)۱( الكموس الفني في القرآن الكريم ص۴۲ ٠‏ 
(؟) التصوير الفني في القرآان الكريم ص ۳۲ د ۳٣۳‏ ؛ 





تراب فاصابه وابل فتدركة ا والمعنى الذهني الذي تقرره هذه 
الآية آن الصدقة التي تبذل وة والتي يتبعها المن والأذى لا اتثمر شيعا 
ولا تبقى , ولكن ف التي اجرد e A‏ 
المتخيلة فيدعهم يتآملون هيكة الحجر الصلب المستوي وقد غطته طبقة 
خفيفة من التراب فيظنون فيه الخصوبة فاذا نزل عليه المطر من السماء 
انكشفت الحقيقة بأن زالت تلك الطبقة الخفيفة التي كانث تستره وتركته 


E aa E 


2 


د وأما تصويره للحالة ا ا ا . قل 


> مهسار م رن م رس ا ا رارك مس 0004 7 ت 
اندعو من دون الله ف لايشفعنا ولا بضرنا ونرد على أَعْقَايِنًا ميد الك 
ساس ر ص 

هد انا ان كالذي امتهوته الا في الأرْض حير انّ له له ا د 


يدمو إلى العدَئ اهْينا ها إو هی شو هو انی ويز شيم يرب 
اتال (r)‏ ) ا 

هذه الآية الكريمة تبرز الحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد 
ومن يتوزع قلبة بين الاله الواحد والآلهة المتعددة ويتفرق احساسه بين 
الهدى والضلال » فهو انسان يعيش حيران قلقا لا يستطيع أن يستقر عا 
أمر ما)استهوته الشياطين في الآرض الى الضلال والانحراف وبالمقاب لل 
اخوان له يدعونه الى الهدى وهو متردد بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء 


فهو موزع القلب لا يدري أي الفريقين يجيب ولا أي الطريقين يسلك ٠‏ وهذا 


قمة التمزق والشتات ."(4) 


و د 
بو 
رر تسوت ا 


مس م 2 4 


فووا بها تي ريح ايق َم الموج ف ووا ES‏ 


5 
د 5 





سورة البقرة 2 ية ٠ ۲٦٤‏ 
التصوير الفني ص ه" ٠‏ 
سورة الانعام » آية إلاء 
التصویر الفني ص۳۹٠‏ 








کار 
نيه 


مام 7 زى من لك 4 0 ا اتن 
الشَاكِرِينَ فلم أنجاهم إذا هم يبغوير في الآرّض بغيّر الحق )١1(٠١١‏ 
رك 7 


تبين هذه الآبة ل أن الاضسلن لا یعرف ربة الا في ساعة الضيق 
وهكذا ترسم الآية نموذجا انسانيا ا التكرار في سی دم TT‏ 


الكموير الحي المتحرك وبهذ! تو ۶ءدي المعنى المراد أبلغ آداء Ts‏ 


0 


. 17 عور 7 
ع ا آأما تصويره لفحو دكا الحو اعد فمثاله قوله تعالى . " يا أيها الذين 
رم رھ 
منوا اذْكَرُوا نعمة الله نكم اذ جاءتكم و فاَرْسلنًا عليهم ريَْة 


ونوا تروها وكان لد يِمَا تعملون يرا باذ جا وگه من قوق 
5 يمن r re‏ م 7 LEA‏ 202 ا بر ص 
ومن بقل منكم وَإِذْ راغت الأبصارَ ولعت الاو الحشاجر وتظنون باللد 


م6 اماس 


الطْنُونًا هُنَالِكَ بتي الموءيئون وَرَلْرِنُوا رِلرَالاً شدییک ب ول 


2 
(r), 1 0 


الْمَتَافِقُونَ وَالَذِينَ فِي قلويهم مر ما وَعَدَنًا الله ورو بالا غرورا 





9 ل اس ام ره 
1 


وهكذا ترسم الآبات المشهد كاملا بحيث تبرز فيه الحركات ا 
والانفعالات المضمرة وتلتقي فيه الصورة الحسية بالصورة المعنئوية وكآنما 


انعاوف تتر وق ين احدية ذو بعكلا سه سيل کو 
0 س وآما تصوبره لمشاهد بوم القيامة فمثاله قوله تعالس e‏ ولا تحسبن ' 


ا ”ام ص ت ت و امد اام 7 0 e‏ 7< 2 
اللة غافلا عما يعمل الظالمون انما يوءخرهم ليوم جص یبد الابصسسار 


7 


(o) u or r e o س‎ e 1 6 2 E 7 
وي 71 ا‎ 


فهذه صورة شاخصة لمشهد من مشاهد يوم القيامة , صورة فريدة 
للفرع والخجل والرهبة والاستسلام يجللها ظل ككييب يكمد الآنفاس .[5) 

اق الماعد» الأساسية ‏ كي تقوم عانييا التحماين لحني قي اران 
الكريم هي قاعدة التخييل اتح و الت .ومن اضفاء الحركة والحيااة 


على الصورة التي يعرضها 2 وتجسيم المعنويات المجردة وابرازھ ا 





) سورة يونس › الآیتان ۲۲ ب ٠ ٣٣‏ 

) التصوير الفئي .ص48 ٠‏ 

) سورة الأحزاب ,2 الآيات 9 د (١‏ ء 

) التصوير القئي ص 4 ٠‏ ْ 

) سورة ابراهيم 2 الآبيتان 5ع س ٠ ٤٣‏ 
) التصوير الفني ص ١ه‏ . 


کا و اك 


أجساما أو محسوسات ولا يقتصصر التجسوم على التشبية بمخسوس , بل يشمل ` 

التعكويات ألا على وجه' الحقبية: والكتمكيل بل على وة ااي 
واتكجويل: مال دنت رده انی ج ي تَجِدَ كل نَفْسِ ما عيلت يكن 
خير مُحضراً وما عملت من سو تو ن ان ا فة امد بعيد ا Oe‏ 
فيجعل كآن العمل المعنوي مادة. محسوسة تحضر على وجه التجسيم آو تحضر 
غل وجه .التشخيص أو توجد عند الله كأنها وديعة تسلم هنا فتتسلم 
هناك ."(5) 

وان تدر عن ايل رة تان وا ذا تن "(4) , 
فها هو الصبح يتنفس فيخيل اليك هذه الحياة الوديعة الهادئة التي 


تنفرج عنها ثناياه وهو بتنفس فتتنفس معه الحياة ,)6( 


م ٠»‏ 2 
ا ل ويل ن 
2622م 7 ان 6 00 


بالق ف الباطل فيدمغه قدا هون ٠‏ > وقال ٠‏ " وقذف قي 
قلوبهم الو ١‏ اتتا انحن قديفة خاطفة فصب الجاطل فكزهقة» 
وكآنما الرعب قذيفة سريعة تنفذ في القلوب لفورها .(8) 

ومن آبرز خصائص التصوير الفر اتاق الفني ببين أجزاء الصورة 
المعروضة من حيث ما يسمى بوحدة الرسم 2 آي عدم التنافر بين أجزاء 


الصورة ثم توزيع تلك الأجزاء على الرقعة بنسب معينة لا يزحم بعضيهم ا 





. ٠ التصوير الفني ص1‎ )١( 
. ۲۰ (؟) سورة آل عمران 2 آية‎ 
٠ (؟) التصوير الفني صا"‎ 

٠ 1۸ سورة التكوير 2 آية‎ )٤( 
. (ه) التصوير الفتي ص ؟)‎ 
سورة الأنبياء 2 آية ۸4 ء‎ )5( 
٠ ۲١ سورة الآحزاب » آية‎ )۷( 
. التصوير الفني ص۷۰‎ )۸( 








بعضا ولا تفقد تناسقها في مجموعها ,2 وكذلك اللون الذي ترسم' به والتدرج 
1١ 0 ِ 5 1 .‏ : 

في الظلال ما يحقق الجو العنام المتسق مع الفكرة والتموضوع (11, مشسال 
لام 2 5 د 6 * 3 کہ ی Td‏ 24 

ذلك قوله تعالى . " قل أآعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إا 

وَقَبَ 5 


O E‏ اح ا ل كال عرف ا لعا مج ا 
وا وهن شر الحفاكات كن و ق ا جو 


التعويةة مما افيه من “خنا «وفموض و انها والغلق + الف -فامه يعتود 

رت الفجر من عو ا حع 2 هة اتك واا بقن الوق 

والظلام المعنوي في العموم » " ومن شر غاسق اذا وقب " فهو الليل 
حين يلف ظلامه كل شيء فيصبح مرهوبا مخيفا » ومن " شر النفاثات في 
العقد " وهي الساخر ات اللواتي نتفكن في العقة وغاليا ايكون قي 
الظلام » وهو جو كله رهبة وخفاء وظلام » " ومن شر حاسد اذا حسد "والحسد 
انفعال باطني مطمور في ظلام النفس وهو غامض آيضا ومرهوب » فالجو 
كله ظلام ورهبة وخفاء وغموض وهويستعيذ من هذا الظلام بالله , والله رب 
كل شيء , قَلِمّ خصصه هنا برب الفلق ؟ لينسجم مع جى الصورة كلها ويشترك | 


+ 97 ا ما آجزاء J1‏ رة . 8 J١ U‏ فا .. والغاسق f‏ وهما 325 ١‏ ان 1 ن 


١ U 


مشاهد الطبيعة » " والنفاثات في العقد " "وحاسد اذا حسد وهما. 
مخلوقان آدميان »> فالفلق والغاسق مشهدان متقابلان في الزمان وكذلك ٠‏ 
النفائثات والحاسد جنسان متقابلان في الانسان 2 وهذه الآجزاء موزعة E‏ 
الرقعة توزيعا متناسقا 2 متقابلة في اللوحة , وكلها ذات لون واحطد 
فهي أشياء غامضة مرهوبة يلفها الغموض والظلام والجو العام قائم .على 
ساس هذه الوحدة في الآجزاء والآلوان (r),‏ 

ان التناسق سمة بارزة في القرآن الكريم على امتداده الطؤيل 
فهناك التناسق في تآليف عباراته واختيار آلفاظه ثم نظمها في نسق 


خاص يبلغ ارقى درجات البلافة »> وهناك التناسق في الفواصل التي تقوم 





1) 
۲( 
۳( 


) التصوير الفئشي ص ٠ ٩0 ٩٤‏ 
) سورة الفلق . 
) التصوير الفئي ص94 ه94 ٠.‏ 





ب المبنى والمعنئى وهناك التناسق الموسيقي والتناسق في التصوير٠‏ 

يقول الاستاذ سيد رحمه الله . " وهكذ! تتكشف للتناظر في القرآن 
آفاق وراء آفاق من .التناسق والاتساق , فمن نظم ا الى 3 عذب الى" 
ی ا لتيل التو راكد سي براق ا ا 
مشخص الى تخييل مجسم الى موسيقى منغمة الى اتساق في الأجزاء الى 
سای نی الاطان إلى کو افق فی الموسيفى: الى اکان في الاخ العا دما 
وبهذا كله يتم الابداع ويتحقق الآعجاز ا ۰ 

ومن خصائص الاسلوب القرآني القصد في اللفظ والوفاء في المعنى 
وهو ما لم يستطع آحد من البشر أن يجمع بينهما في أسلوبه والقرآن كله 
خير شاهد على ذلك ۰ 

يقول الاستاذ محمد دراز + " ضع يدك حيث شكت في المصحف وعد ما 
أحصته كفك من الكلمات عدا كم احص عدتها من ابلغ كلام تختاره خارجا 
عن الدفتبن وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من المعاني الى ذاك ثم انظر 
كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من هذا الكلام دون اخلال بغقفلرض 


قاكله وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك ؟ فكتاب الله تعالى 


أحسن منها لم توجد , بل هو كما وصفه الله؛ كتابٌ 
(Y)‏ 


الى بم 


من لدن حكيم خبين: ٠‏ 
ثم انه يخاطب العامة و الخاصة ا حد سواء بحيث بجد العقلاء 


فهو متعة العامة والخاصة وصدق الله العظيم ان يقول . " ولقد يَسْوْنَا 
woe‏ ات 00 e‏ ت 0 
القرآن للذكر فهل من مدكر ,6( 





ه01١5ص التصوير الفئي‎ )١( 
٠. من سورةهود‎ ١  ةيآلاو‎ .١١5ص (؟) الشباً العظيم‎ 
ء٠١١۳ الشبآ العظيم ص‎ )( 
سورة القمر 2 آية لالء‎ )٤( 














تبه ام اعت 


كم انة يقنع العقل ويمتع العاطفة ل آن واحد دون أن بط سئ 


القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا لأنه لا يشغله شآن عن شأن مثال 


2 ر 
ل عالطا جيمه م 2 وس 
ان 


ك ترى الأرض خاشعة فإذا آنزلنا عليها 


تر 
شام lO‏ ك کر ر اد u‏ م N ê‏ سوه 4 (Tuo‏ 
الماء اهتزت وربت پان الذي ]حا ها لمحيي الموتى اه على کل سي فدبر 


ذلك قوله تعالى . " ومن آياته 
فهو من خلال عرضه لهذا الدليل العقلي أقنع العقل وأمتع العاطفة في 

وبعد هذا العرض الموجز لاسلوب القرآن الفريد ونظمه البديع تبين 
لنا أن القرآن معجز في موسيقاه الناشئة من لتقف خرو واختكي انر 


آألفاظه وجمال فواصله , وهو معجنز في تصويره الملموس لجميع ما يتشاول 





من المعائي , كما أنه معجز في أسلوبه الفريد الذي هو في الذروة من 

الفصاحة والبلاغة في ألفاظه ومعانيه وعباراته المتناسقة الموءتلفة . 
لذا آأعجن جهابذة الفصاحة والبلاغة عن الاتيبان ولو بسورة مشلسه ولا 

يزال معجزا للنابن جميعا على مر العصور كن لين الأجيال الى أن برث الله 


الأرض ومن علبيها .٠‏ 





— ۲ س 





من وجوه اعجاز القرآن الكريم تلك الشريعة الربانية السامية Eî‏ 
تضمنها وآرسی قواعدها في كشثير من آياته , لقد كان اهتمام القر ن فن 
مرحلته المدنية بالجائب التشريعي ملحوظا فكان النوحق تول على رسال 
الله صلى الله عليه وسم لمعالجة أوضاع الماع اة و طب يه 
وها . 

وقد اشتمل القرآن على مجموعة من التشريعات تعد بحق من أعظم الأدلة 
وأوضحها على نبوته صلى الله عليه وسلم > اذ لا يمكن بأي حال من الاحوال 
أن تكون من صنئعه ون أشاقير البيبكة عليه > لآنه صلى الله عليه وسلم 
نشآ أميا لا يعرف القراءة.ولا الكتابة بين قوم آميين لا يعرفون علما من 
العلوم , وطبيعة الشريعة نفسها تشهد آنها ليست من صنع بشر , لأنها 
تخالف كل ما عرفته البشرية من الشرائع والقونين » وهي ليست ترديدا | 
لما سبقها من الشرائع السماوية. إلسابقة ونسخة مكررة منها , بل فيها 
الاستقلال والمخالفة لكثير من الأمور في تلك الشرائع ,2 بن تنيت سدق 
وآثرا لتفكير البشرية في ذلك الوقت بل لها سماتها المتميزة التي لم 
ا تصل اليها عقول البس وأعرافهم وقوائينهم ٠‏ 

وشريعة القرآن تقوم على تحقيق مصالح العباد في الدنذيا 0-6 6 
فهي تحفظ على الناس دينهم وعقولهم ونفوسهم وآموالهم ونسلهم!!!.وهذا 
ما ' يسمى بالضروريات الخمس » وكل ما شرعه الله في كتابه يقوم على 
حفظ هذه الضروريات ويدفع أي خلل أو نقص يمكن أن يلحق بها ٠.‏ 

فقد شرع الله الايمان والعبادات كالنطق بالشهادتين و الصلاة و 
والحج والزكاة تحقيقا لمصلحة العباد في حفظ دينهم » وأوجب قتل المرتد 


عن دينه والزنديق لمنع الاخلال بهذه المصلحة 2 وشرع الجهان في سبيل الله 





)۱( الموافقات ج ۲ ص١۰۱۰‏ 
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لنشر الدين والتمكين له في الآرض . 
وشرع” الاسلام المحافظة على العقول بتقويتها' وتهذيبها وحرم كل ما 


27 


بل القن ينف عقرب اتخ والتعدو اك يفول نة ا ا 
الَّذِينَ امكو انما الكبر والميسر والأمْصاب والأزلاية رجش من عمل 000 
E‏ 1 1 1 

وشم أيضا ما يحافظ على النفس وبصونها من الأذى , فحرم الاعتداء 
وسفك الدماء وشرع امد مم العدوان 2 يقول تعالى . " ولا تقتلوا 
انكس التي : الله 35 بالحق' وو ركم في القِصّاص حيتاق 
َا ولي اللات .0 

كما شرع المحافظة على الأموال , فحرم السرقة والربا وأكل أموال 
الناس بالباطل » وآمر بقطع يد السارق عقوبة له وزجرا لغيره ليطمئن 
الناس على ممتلكاتهم > يقول تغالی ب 1 وَالسَارِقَ والسّارقة فاقوا 
أَيْدِيَهُمًا جْرَّاءً يما كَسَبَا تَكَالَاً ِن الم وَالَلهُ عزِيزٌ حَكيمٌ . E‏ 

كما شرع المحافظة على النوع البشري فشرع الزواج وحرم الزنشا 
وآمر بالاكثار من النسل وتربيته والقيام عليه حتى يكون آفرادا صالحين 
في المجتمع الاسلامي ٠‏ 

وهذه الشريعة شاملة كاملة ,2 لم تترك جانبا من جوانب الحياة 
البشرية الا ووضعت له النظام الآكمل والدستور الآمثل , كدف اتن اة 
مشلا ,. حيث اقتصصر اهتمامها بالجائب الروحي من حياة البشر ولم تلتفت 
الى جوائب الحياة الآخرى 2 ولقد آمتن الله على هذه الآمة باكمال هذا 


2 
Bolus 


الدين واتمام النعمة بقوله : " الَيُوْم دس دينڪم SO‏ 
متي وَرَفِيتُ لَكُم الاثلام ديك ."(0) 

فشريعة القرآن نظمت صلة المخلوقين بالخالق وأقامتها على آأسس 
فكرية سليمة بعيدة عن الخرافات والآباطيل » فبينت أصول الو دة 


السماوية وآنواع العبادات المختلفة وذلك لخرنييةالفره و اصلاحه واستقامة 





)١(‏ سورة الماكدة 2 آية .و. 
(؟) سورة الاسراء , آية ٣٣ء‏ 

(؟) سورة البقرة 2 آية هلالا ء 
)٤(‏ سور 
(ه) 


o 


سورة المائدة » آية ۳۸ ٠‏ 
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سلوكه , ومن ثم اقامة المجتمع المسلم الصالح المتمسك بأهداب الفضيلة 
والأخلاق 2 والبعيد عن الانخراف والضلال ٠‏ 

كما نظمت صلة: الحاكم بالرعية وجعلت لكل حقا وعلية واجبا » فأوجبت 
العدل والمساواة والشورى غلى الحاكم وأوجبت الطاعة والنصح على الرعية 
قال تعالى . " وشاورهم في الآمْرٍ 1 ونال 4 “اران 6 ا پان 


سام هام نام رهد سمس 5 


وَالاحُسّان وإيتاء ڏذي الشربى وينهى عن الفحشاء والمنكر". + ووتحسول 


تعالى في حق الحاكم فلن" التوفينة” 7 ا ين الذين مدنا أطيعوا 0 
وَآَطِيعُوا الرّسُولَ وَأولي 1 كما 

ونظمت أيضا صلة الدولة المسلمة بغبرها من الدول في حالة السلم 
والحرب وأقامت علاقاتها معها على أساس من الاستعلاء والقوة والسيادة 
وعدم السماح لأحد بالتدخل في شوءون الدولة الخاصة بها وشرعت الجهاد 
صيانة للآمة ولعقيدتها وأوجبت على الدولة المسلمة الأخذ بآسباب القوة 
والمنعة لحماية الدعوة الاسلامية وتبليغها ودفع الأذى اذا وقع عدوان على 
اا ل ی وَأَعدوا اله كا اشتطمَتّم من قوق وسن 


ا 2ه 9 (:) 


رَبَاه الخيل تَرهِيُونَ يم عدو الله وغدوكم ٠‏ 


ثم عنيت شريعة القرآن عناية كامة بالجائب الاجتماعي من حباة الآمة, 
فشرعت ما يوفر ويحقق علاقات الأخوة والمحبة بين الئاس كالمساواة .بين 


الناس »› فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى 2 وبهذا 


r 


EE‏ الجاهلية ا المعصوجة »> قال تعالى ٠‏ " بسا 


من نا اخدادتاكم مِنّ ذكرٍ ى آنه نْشى وجعلشاكة شعَوبا وقبّافل لتعارفوا 


2 


عِنّْدَ الله فاك 0 


5 3 
e 
Gt 


ی مأو 
و آوجبت العدل بين اتان في مرف اهم فال خشاك ول يجرمنكم 
شنآن قوم E‏ تعدلوا اعْدِلُوا هو افر 0 کي 


>" راتما الموءمشون إاخوة فآصلدوا ی ا 
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ج o‏ الفقك 


كما نظمت شوءون الآسرة وبينت حقوق الزوجين والآيا* والابناء حتى 


تسود المودة والمحبة والوشام بين آفر ادها » ومن ثم يشاء المجتم ع 


1 .. اب J1‏ .9 اسك 4 
كما آنها عالجت الجوائب الاقتصادية فبينت سبل الكسب المباح من 


آنواع التجارة والبيوع والصناعة وير “ذلك وعرمتك النريا وطرق لکشت 
الحرام » شم جعلت قيودا. على التعرف بالاموال وبيثت آن فيها حقا واجبا 
للفقراء والمحتاجين > قال تعالى . " وَالذين في ماهم حق مُعللومٌ 


ا سام ماس 


2 ر ل .0 ا م ug‏ 
اللسائل و المحروم (1), وقال 0 خذ من آمو الهم صدقة تطهْرهم وتركيتهرم 


الله الييع و الْربًا 7( ويقول ل الذين اا لا 


E‏ مراكم كد بالبَاطلٍ 3 أن تكونٌ E‏ عن راف ئ 


بها E‏ ويقول سبحانه وتعالى في حل الببيع وحرمة الربا 


وهذه الشريعة.الربائية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ٠‏ لأنها 
تحتوي على قواعد وأسس كلية ثابتة تتسم بالعروة والملاءمة لمختلف 
الآجواء والبيكات في مختلف العصور 2 يقول تعالى : " لا تَبْدِيلٌ لِكلِمّات ‏ 
الله (o)‏ 0 

وهي شريعة عالمية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشن 

» تصلح لأبيضهم و آسودهم > وتلائم جميع المجتمعات وتحقق الخير 
والشنفع لكل بني آدم على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم وحضاراتهم 2 فهي 
رحمة مهداة من الله سبحائه وتعالى للناس كافة , وليست حكرا على قوم 
دون آخرين أو لجماعة دون أخرى » وانما هي للناس كافة عربهم وعجمهم 
يقول تعالى . " وما أَرْسَلْسَاك الا و رحن للعالفيل” (U.‏ 

وبهذه السمات الواضحة في هذه الشريعة الغراء يظهر تميزها على 


جميع النظم والقوانين الوضعية لآن هذه القوانين صادرة عن البشسر 





( سورة المعارج 2 آية ه5اء 
( سورة التوبة , آية ٠ ٠١‏ 
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الضعفاء القناصرين. وهي عاجزة عن توفير السعادة وتحقيق الجر 
للبشرية , وما أصاب البشرية من الولايلات والدمار والشقاء سببه اقصاء 
شرع الله والاحتعام لهذة القواشين . 

وهذه الشريعة هي الشفاء المرتجى والدواء الشاجع والآمل الكبير 
لما حل بالبشرية من علل وأسقام ٠.‏ لقد طبقت هذه الشريعة في حياة 
الآمة الاسلامية في عهدها الأول فأنتجت جيلا فريذا لم يشهد له التاريخ 
مثيلا 2 فقد جعلت من الأعراب رعاة الشاة والآيل قادة وزعماء قلادوا 
البشرية الى الخير والصلاح » وعاشت الآمة بفضلها حياة ا والرخاء 
والكرامة » وعندما تخلت عنها عاشت حياة الشقاء والعبودية ورخم الله 
عمر لاروق القاكل . " نحن قوم آأعزنا الله با لاسلام فاذا ابتفينا 


العدة بعبيره آذلشا. الله ٠‏ 


ّ ْ 1 85 5 5 0 596 
a O E وستأعفن ,دود في‎ 





الا ال 





الاختسار بالفغي ب 





ومن وجوه اعجاز القرآن الكريم اخباره عن الفيوي في تور سكين 
آياته , سواء الغيوب الماضية منها آو المستقبلية وما تخفي الصدور 
وتكن القلوب , وهذا من أعظم الآدلة على أن القرآن الكريم كلام ت 
العالمين وليس من كلام اليشز , لآن هذه الأخبار جاءت الآحد اث تصدقهساء 
وليس هذا لأحد الا لعلام الغيوب الذي يعلم السر وا وما کان وما 
سيكون الى يوم القيامة . 

والغيب علم استأشر به الله عز وجل دون ساكر الخلق لا يطلح 
منهم على شيء من ذلك 5 اذا أطلعه الله سبحائه وتعالى حتى الأنبياء 
والرسل والملائكة ٠.‏ 

فهذا ا الله. صلى الله عليه وسلم خير الخلق . الذي اصطفاه 
الله لحمل رسالة السماء الى الئاس كافة يصرح آنه لا يحيط بشيء مبن 
| علم الغيب الا اذا كشف الله له من ذلك شيشا لآنه مثل سائر البشر »ء 
فال الى قلس :لان هة ٠.‏ " كل ل اقول لكم عِنْدِي خَرَاعِنَ اللو ول ا 
الكت و9 اقول لكيه اني ملك أن اثبع 3 منا.. يوحن پاي > قل هل“ يسوي 
العم و البصير فلا تَتَفْكَرُونَ و كل لا امك يقسي فا لا 
ا ما اء الله رع الس العَيّبٌ لاستكشْرت مِنّ الخَيْرٍ وَما ا 
السوءٌ ان آنا 1 ني وَبَشيرٌ ر قوم ب يو يو ءهنون ا 

فهذه الآيات تو ۶كد أن ونل الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من 
الغيب شيكا الا ما أوحى الله به اليه وفي هذا دليل قاطع وبرهان ساطع 
على ثبوتة صلى الله عليه وسلم . ْ 

ومن الغيوب التي تضمنها القرآن الكريم .وآخبر بها رسول الله صلى 


0 


الله عليه وسلم 
سم سمس م سم سب سج سس سم سس مس سج م م م سس ع لك 
)١( ٠‏ سورة الآنعام » آية ١ه‏ . 


(؟) سورة الأعراف 2 آية ۰۱۸۸ 





JA 03‏ س 


أولا : اخباره عن الغيوب الماضية ٠‏ 


ورد في القران الكريم كتير م ونان هن اا هن ارون 
الماضية والآمم السابقة وقصص بعض أنبياء الله مع أقوامهم ومصير هوءلاء 
الأقوام المكذبين المعائدين كقصة هود وصالح ونوح وشعيب هة السلام, 
وآخبار قوم عاد وثمود. وفرعون وغير ذلك من الآخبار الماضية التي لم 
يكن رسول الله صلئ الله عليه وسلم ولا قومه يعلمونها من قبل أن ينزل 


القرآن » شهد بذلك الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال 


ر 


عقب ذكره لهذه القصص الماضية . " رتلك مِنْ أنباءع الفيْبٍ ويها اليك 
.)1( 


أما كنت تعلمه: آنْت ولا ْمَك من قبل هذا فَاصْبِنٌ إن العاقية للنتفين". 


ر صن 


ويقول آبضا ذلك من أنباء القَيْبٍ نُوْحيهٍ ليك وَمَا كنت ديهم 


e 9‏ ب 2 
اذ ا أَمْرَهُه وهم رون " .('أوقال آيضا ۰ "ذلك من آنباءء الغيب نوحيه 
دن سه ر o‏ م ر© مي > مو ع مير زا مهماما يني سر ممه 
إليك وما كنت لديهم 3 يلقون آقلامه“ أيهم كفل مرب ت 
يق رم ظ 


لديهم اذ يختصمون 

هذه النصوص توءكد آن أخبار الآمم السابقة تانبب السابقة 
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها من قبل أن يوحى اليه 
بها » واش له ذلك وهو عن الآمي الذي لا يعرف القراة ولا الكتابسة 
ولم يوءت نصيبا من العلم قبل مبعثه , فلم يوءشر عنه آنه تلقى علما 
من أحد من الناس ولا ارتحل عن قومه eT‏ ان وة اتيا 
أميين ليس لديهم علم من العلوم اللغة والبيان الفطري » فلم 
يكن فيهم علماء يتلقون عنهم > وكانت صلتهم بآهل الكتاب محدودة 2 واذا 
كان الآمر كذلك فمن آين لمحمد طى الله عليه وسلم بهذه الأخبار ان لم 
يكن وحيا من الله سبحانه وتعالى » فهذا دليل قاطع وآية بينة على أنه 
صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من رب العالمين »2 يقول الامام الباقلاني: 


" انه كان معلوما من حال النبي صلى الله علية وسلم آنه كان آأمبيا لا 





. سورة هود 2 آية و‎ )١( 
٠٠١۲ (؟) سورة يوسفا, آية‎ 
٠ ٤٤ (؟) سورة آل عمران 2 آية‎ 











يكتب ول يحسن أن. يقرا وكذلك کان معروفا من خاله: أنه. لم: يكن يعرف شيكا 
من كتب المتقدمين وآقاصيصهم وآنبافهم شرم م آتى يجفل ما وال 
وحدث من عظيمات الآمور. ومهمات السير من حين خلق اللة آدم عليه السلام 
الى ين ت 00000 وتن تنعل رونا أن ها مها لأسيل اله 
الا عن تعلم , واذا كان معروفا آنه لم يكن ملابسا لآهل الآشار وحملة 
الآخبار ولا متردذ). ال التعلم منهم ولا کان ممن يقرا فيجوز آن يقع . 
اليه كتاب فيأخذ منه ,2 علم أنه لا يصل الى علم ذلك الا بتآييد من جهة 
الوحي .)1( 


ويقول الامام ابن تيمية في ذلك آيضا ٠»‏ 


" 


ذكر سبحائه أن هذا الذي 
أوحاه الله اليه من أنباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل 
هذا » فاذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من آهل الكتاب ولا من غيرهم وهو 
لم يعاشر الا قومه , وقومه يعلمون ذلك عنه » ويعلمون آنهم لم يکونوا | 
يعلمون ذلك , ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن يعاشس 
غيرهم وهم يعلمون ذلك صار هذا حجة على قومه وعلى من بلغه الل 
وقد أخبر الله سبحائه وتعالى بأمية محمد صلى ”الله عليه وسلم 

رم اله م مهم .امه ماس ارم ر 
في آياث عدة. منها قوله تعالى :"وما كنت تتلو من قبله من كتابر ولا تخطه 
تمتك دا اا اتو 11 ويعول اايمدي ان و ا ان من 
كزكة لقف ولا نيف بد نقذ تيكن ويكم e‏ 
ولم يكن صلى الله عليه وسلم كدو عن عد الغيوب الا نما يوحن اليمسة:. 
فقد کان آهل الكتتناب كثيرا ما يسآلونه عن بعض القصص والحوادث الماضية 
الواردة في كتبهم والتي لا يعرفها الا كبار أحبارهم ليختبروا بذلك 
صدقه فكان الوحي يأتيه بها كاملة مفصلة كقصة آهل الكهف وشان ذي 


القرنين وخبر موسى والعبد الصالح وغير ذلك من الأسكلة الكثيرة › ولسم 





٠۲٤ص‎  ينالقابلل اعجان القرآن‎ )١( 
٠ ۲٣ص (؟) الجواب الصحيح ج »م‎ 

)۳( سورة العسكبوت 2 آية مع. 

. ء٦ سورة يونس »ء آية‎ )٤( 





5 َ م ر 0 : 
يوءثر عن أحد من هو*لا” أن كذبً رسول الله صلى الله علية وسلم فيما 
آخبر به وهم أشد الئناس عداوةءله > وآحرصهم على تكذيبه” وابطال دعوته ٠‏ 


ثانيا ٠‏ الإخبار عن الغيوب المستقبلية 


”ر ا 

آخبر القرآن الكريم بعدة. آخبار لم قن ف ت عفدا اغب بها 
ووقعت في المستقبل طبقا لما آخبر » وكشف كذلك اكب فن الاب ران 
والخفايا التي تختلج في النفوس ولا يعلم بها أحد من الناس » وهذا لا 
در الا عن علام او الذي يعلم السرائر وما سيكون في المستقبل ٤‏ 
ولا يمكن آن بأآتي من أحد من البشر الا آن يكون نبيا مرسلا فيطلعه الله 
على ذلك عن طريق الوحي , وفي هذا ابطال لزعم القائلين أن القرآن 
الكريم من عشد محمد صلئى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن الغيوب التي أخبر غنها ووقعت وفقا لما أخير : 
(١‏ ده اخبارة بغلبة الروم: على القرس : 

قال تعالى . " ال غلبت الوم في 5 لاروم من بعد لبهم 
سيغلِبُون في بضع سين للع الْآمْرٌ من قبل ومن بعد وَيُوْمكئٍ ا ٠‏ المَوءمِسُون 
يضر اسه يَنْمَرَ من َء وهو الَرِيرٌ ايم .0 

يخبر الله سبحائه وتعالى في هذه الآيات أن الروم ستغلب الق ري 
في بضع سنين بعد تلك الهزيمة البشعة التي حلت بهم اذ غزاهم الفرس في 
عقر دارهم وهزموهم وانتصروا عليهم » وقد فرح لذلك مشركو قر بنش 
واستبشروا خيرا لآنهم على الوثنية مثلهم , وأخذوا يهزآون ويسخرون من 
المسلمين قائلين غلب اخواننا الفرس اخوانكم اروم وشت ةيكم .هنا 
وقع بيننا وبينكم حرب » فساء ذلك المملكين ور غو لى أن الخصض كان 
حليف الروم لآنهم أهل كتاب مثلهم . قأخبر رسول الله صلى الله عليه 
بما نزل عليه من القرآن أن الروم ستغلب E‏ بخلال سنو ات 
قليلة » فلما سمع المشركون بهذا النباً كذبوه حتى آن ق 
ر اسن م آي اکى رفي الله عنه على تكذيب ذلك » ولكن قدر الله النافذ 


١ 


(۱( ف الروم 2 الآيات ا ه٠‏ 








ووعده. الصادق تحقق فقد تمكن الروم من هزيمة الفزرس باقل من عشر سنين 
وفرح بذلك الموءمئون :0000 ۰ 

يقول القرطبّي' . " وكان في هذا الاخيار ذليل علئ.نيوة محمد صلى 
الله عليه وسلم' لآن ألرِوومْ غلبتها فارس فآخبر الله عن وجل نبيه محمدا 
صلى الله عليه وسلم أن ألروم ستغلب فارس في يضخ سئين وأن الموءمشيسن 
يفرحون بذلك لآن. ألرّومْ آهل كتاب » فكان هذا من علم الغيب الذي آخبر 
الله عز وجل به مما لن يكن غلموه / وآمن أبو يكن أن يراهنهم على ذلك 
وآن يبال في الرهان. شم دوع الرهان بعد زت ري ا 1 

روق الامام. أحمد. عن سعيد بن جبير عن اجن فا رفت الله عنه في 
فونه هان ملبنتا الروم. E‏ فلت وليت ؛ فال . كان المشر 
ییون ان تضهن ارس على الروم لآنهم أصحاب آوشان وكان المسلمون يحبون 
أن تظهر الروم: علئ فارس لآنهم انيدان كناب افذاكر ذلك لآبي بكر , فذكره ‏ 
اک ن الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " آما أنهم سيغلبون " فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بينلضا 
وبينك أجلا , فان ظهرتا. كان لنبا كذا وكذا 2 وان ظهرتم كان لكم كذا 
وكذا , فجعل أجل. خمس سئين فلم يظهروا » فذكر ذلك أيو بكر لرسول الله 
صلى الله علية وسلم' » فقال . آلا جعلته آراه قال دون العش » قال 
آبو سعيد , والبقغ'ما دون. العشر ,2 قال + ثم ظهرت الروم بعد قال 
فذلك قوله تعالى . "الم غلبت الروم " الى قوله " يفرح الموءمنون 
بنضر اللم يشمن فن بشاء. " ٠.‏ قال سفيان الشؤرئ + سمعت انهم ظهروا 


a عليهم‎ 


ْ . ٠ ضه‎ 1٤ تفسير القرطبني ج‎ )١( 
؛ سئن الترمذي » كتاب تفسير القرآن ,» باب ومن‎ ٠٠٤/١١ مسند أحمد‎ (۲) 
. ۴٤۳ سورة الروم ج ه ص‎ 














5 0 قري م حدوثها : 


قال تعالى . ا ال الدَبُرٌ * ول کد ا 


هتالك م مهزوم من الأخُرّابر 8 


يخبر سبحائه وتعالى بهذه الآيات أن جمع التقركين سيهوم ‏ وبولسسي 
الدير' ٤‏ وأآن اللله: سنتقم منهم بأبيدي غباده الموءمنين » وقد تحقق ذلك 
في وقعة بدر حيث هزم: جمع المشركينشر هزيمة ورجعوا يجرون ذيول الخزي 
والنغار من هدة المعرعة ‏ يمول التوعاني في مفشيره + " وقد مومسم 
الله يوم بدر ؤولوا. الآدياز وقتل روءساء الشرك وأساطين الكفر فلله 
a E‏ 

روى عكرمة قال : . نزلت " سيهزم الجمع يولون الدبر " قال : قال 
عمر . أي جمع يهزم: آي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر أرآيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول " سيهزم الجمع ٠‏ 
“وتيودؤن الندير' ٠ O o E‏ 

وعن عكرمة .عن ابن عباس رضي الله عشهم , قال . قال النيي لى 
الله عليه وبع ومو لي فيه ٠‏ اللهم انمي آنشدك عهدك , اللهم ان شعسسنت 


لم تعبد بعد اليوم » فأخذ آبى بكر بيده فاقال حسبك پا رشول الله 


ETE 


قد ألححت على ربك , وهو في الدرع فخرج وهو يقول: سيهُزم الجمع ويُوَلونَ 

ادير بل السَاعة موعدم والسَّاءَةٌ أذُهَى ا ذلك يوم بدرء 
ويقول القرطبي ‏ " هذا تأنيس للشنبي صلى الله عليه وسلم , وقد 

فعل بهم هذا في يوم بدر 2 قال فقتادة + وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة 


فجاء تأويلها يوم بدي ."(1) 





. سورة القمر ؛ آية هع‎ )١( 

(؟) سورة صء آية ١١ء‏ 

٠٠١۹ص‎ ٤ + فتح القدیر‎ )٣( 

٠٤٦ص تفسیر ابن كثير ج م‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري , كتاب الجهاد , باب ما قيل في درع الشبي ج ۲ ص 058.٠‏ 
0( سير القرطبي ج ه١‏ ص ١۴٥٠ء‏ 








ويقول آبو الحسن الزيدي . " فأخير غز وجل في حال فعف النبي 


صلى الله عليه وسلم' وقلة: آنصاره وقوة مشركي قریش آنهم جند : مه زوم 


فكان:المن من ابر ب ف وجل هرا ن ب 001 


ل 
راس ”مان راي 


قال تعالى ٠‏ َف دق الله و الروءيًا يالحق د 
42 0 در ص ر رز د و ر ص صم ر 
المسجد الحرام يان شاء الله آمنينَ محلقين رو ۶وسکم ومقصرين لا ن 
E 000‏ )۲( 


فعلم ما 0 تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قرِييًاً. 

تدل هذه الآية على أن رول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتهة 
سيدخلون مكة معتمرين ٠‏ يطوفون بالبیت آمنین مطمشنين بعد أن رآى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك في نومه وروءيا الأنيباء حق وصدق 2 وقد 
تحقق ذلك ليس في نفس السنة التي خرجوا بها لآداء العمرة , وانما فلي 
العام الذي بعده. وذلك لآن المشركين منعوهم من الدخول الى مكة و 
بينهم الصلح على آن يآتوا في السنة القادمة للعمرة »> فسميت عمرة 
القضاء . ۰ ٠‏ 

يقول ابن كثير + " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآى في 
المنام آنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمديئة 
TT‏ عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه التروءية سفق ر 
هذا العام » فلما وقع ما وقح من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك علسسى 
أن يعودوامن قابل. وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهممن ذلك شي ءحتی 
سآل عمر بن الخطاب رضي اللهعنئه النبي قفي ذلك , فقال له فيما قال. 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتيالبيت ونطوف به ؟ قال : بلي ١‏ أفأخبرتك 
أنك آتيه عامك هذا ؟ قال + لا ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم فانك 


(r), 


آتيه ومطوف فيه 





٠ ٠١١ص اثبات نبوة النبي‎ )١( 
۰.۷ (؟) سورة الفتح > آية‎ 











ع اخباره بحفظ القرآن من التحريف ٠‏ 


ا 2 
د ست ا )1( 


EE 7‏ س e‏ ےر 
۰ ع ١‏ 2 3 35 للعو[ af ٠. 2 ٠‏ 0 


تخبر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه مسن 


تبديل ولو بكلمة واحدة. منه > على خلاف الكتب السايقة التي حرفها أحبار 
اليهود والنصارى بآيديهم » وقد وقعت محاولات كثيرة لتحريف كتساب 
الله ا أو النقص منه » ولكنها باءت بالفشل ورد الله كيد 

لقد ا الله سيحائه وتعالى الآسباب الكثيرة لحفظ كتابه من 
التحريف منذ اللحظة الأولى لنزوله حيث مكن من حفظه. في الصدور في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وك 7 دما فيش وبول الله :علق اله عله 
وسلم قام الخليفة الآول أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمعه وتدوينه 
في نسخة واحدة لحفظه نظرا لاستشهاد أعداد كبيرة من حفظته 2 ثم قلام 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان بنسخه عدة نسخ e‏ على الآمصار 
الاسلامية ء 

وهكذا فقد حفظه المسلمون جيلا بعد جيل في الصدور والسطور ٬يتلقاه‏ 
كل جيل عن سابقه ويعلمه لمن بعده 2 وسييقى محفوظا كما وعد الله حتى 


يرث الله الآرض ومزعليهاء ولن يخلف الله وعده «وهد ا مو تر لرن تول مود ى 


00 ناص ر ولومے ولسے وره اھا د مہ ان تمدع آ لیے‎ û I i: 
يقول القرطبي في قوله تعالى + " وانا له لحافظون " من أن يزاد‎ 
فيه أو ينقص منه » قال قتادة . حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين‎ 


ىه اخباره بعودة الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكة 


2 
tt 


9 00 2 ع ث2 2 n eZ‏ 
قال تعالى ٠‏ إن الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد ٠.‏ 
تخبر هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعود الى 
مكة المكرمة في المستقبل بعد آن آخرجه أهلها منها وقد تحقق ذلك عندما 


5 كن 
)۲( تفسير القرطبي ج ٠١‏ صه ٠‏ 
0 سورة القصص ,2 ية ٥۸ء‏ 





يقول الشوكاني. + " لرادك الى معان " آي الى مكة , قال بذلك 
جمهور اليتوين 01/2 
ویول القاضي عبدالجياز الهمذاني ١‏ ومعاد .الرجل بلذه » وسمى 
معادا لأنه يتصرف في البلاذ ويضرب في الأرض ثم يعود .الية ٠٠٠٠0٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
وهذه الآية نزلت على رسؤل اة ولي اله عة و حي ج ا تة 
يريد المدينة فكان خروجه منها محزونا لمفارقة وطنه فبشره الله 
بالظهور والغلبة وأعلمه ا وة اة وان ك نان وكين ا 
ويقول القرطبي ٠‏ " ختم الله السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم برده الى مكة قاهرا لأعدائه وهو قول جابر بن عبدالله وابن 


عباس ومجاهد وغيرهم > ويقول ابن عباس ان هذه الآية مر ا 


ت اخباره بظهور الاسلام على سائر الآديان ٠‏ 

فال قا رو ا ی ی او وا و 
1 أن يكم وره وو ره الكافرٌونَ هو الذي أَرْسَلْ رَسُولَهُ بالهُدىئ ودين 
الحق لِيظهرَه ولب الدين كيم وت كرة المشركون (f).‏ 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات أن آمر هذا الدين سيتم ويظهر على 
ساكر الآديان في الآرض رغم كيد الأعداء له » فهم لا يأآلون جهدا في محاربته 
والبطعن فيه لاطفاء شوره ولکنِ الله حافِظ لدينه مغل لكلمته منجرٌ لوعده 
رغم آنف الكافرين > فقد ظهر نور الاسلام وعم أرجاء الأرص شرقا وا ۰ 

يقول أبوالحسن الزيدي ١‏ " ثم أنجز الله عز وجل وعده لشبيه 
صلى الله عليه وسلم باظهار دين الاسلام ونشر دعوته في الآفاق فطبقت 
الشرق والغرب وعمث العرب والعجم وخلصت الى الروم والهند والتركء٠٠٠٠٠‏ 
٠ءء‏ قآأما يلاد العرب والعجم فقد صارت بلاد الاسلام i‏ ببق 


آهل ملة في الملل ولا آمة من الآمم الا نفذ فيهم الاسلام حتى صار هذا 





) فتح القدير ج » ص ٠۱۸۸‏ 

) تثبيت دلائل النبوة ج ۲ ص۳۷۲ ٠‏ 

* ۴٤ض‎ ١4:2 تفسين القرطبي‎ -) 
Rg ay a فونة‎ 








الدين أعلى الآديان كلمة وازقعينا خكية وتواكرة “المشركون: کم قال 
الله عن وجل )١1(".‏ 

جاء في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى . " ليظهرة على الدين 
كله " آي على سائر الآديان كما في‌الصحيح عن رسول الله “ضلى الله عليه 
وسلم آنه قال "اناللهزوى لي‌الارش فز آيتمشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك 
اتی ا وی ع وا 

وروی الامام أحمد عن سليم بن عامر قال ٠‏ سمعت تميم الداري رضي 
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلفن هذا 
الآمر ما بلغ الليل والشهار ولا يترك بيت مدر ولا دير الا أآدخله هذا 


الدين يعن عزيزا ويذل ذليلا » عزا يعز الله به الاسلام » وذلا يذل الله 


E ال‎ 


ويقول عبدالجبار المعتزلي . " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال حين دعا الى الله وفي حال وحدته وضعفه أن الله أرسلني ووعدنى أن 
يظهر دينى على الآديان كلها فيكون سلطائي. آقهر من سلطان كسرى وقييصسر 
فأغلب الملوك ويعلو ملكي وملك آنصاري وآتباعي كل ملك في الآرض » شم 
ما رضي بهذا القول حتى جعله كتابا يقرا وقرآنا مخلدا يعرفه العدق 
والولي فقال . هو الذي آرسل رسوله بالهدى ........فكان كما كان وڪما 
ا ,)€( 


۷ اخباره باستخلاف الآمة المسلمة والتمكين لها في الآرض : 


2 


ال تعالى , ٠.‏ ' وعد ا الذين مشا منكم' وعملَوا ,لالات 
6 م وام سے درام 
نيمتهم في الأَْضي كما كتقانا ترون ين لتزية والمكنن ق 


ر 
ی م و مس شار عن 6ه امج ىا م > ابراه 


الذي ارق لهم وليبددنهم من بعد خوفِهم متا يَعْبُدُوتني لا يُشْركُونٌ بي 


يفا وَمَنْ كف بَِعْدَ ذَلِكَ فأولكك هم الفاسقون رما 


وک ل الا م ل يت 

۰ ٠۱۲۷ اثبات نبوة النبي ص‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير + ۲ ص ۲٤۹‏ »والحديث رواه مسلم في صحيحه 2» كتاب 
الفتن وآشراط الساعة »باب هلاك هذه الآمة بعضهم ببعض جي ص ٠٠۲٠١‏ 

(۳) مسند آحمد ج ٦‏ ص٤‏ ۰ 

ء۳٠٤١ تثبيت دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) سورة النور آية ٠.٠٥‏ 








يخبر سبحائه وتعالى بائه سيجعل آأتتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
خلفاء الأو يدنه الحالة الباكسة التي كانوا عليها من النوف 
وعدم الاستقرار نظرا لتكالب الأعداء عليهم من كل جائب الى الأمن 
والطمانينة والتمكين في الآرض ٠‏ 

ولم تمض فترة طويلة على نزول هذه الآية حتى تحقق وعد الله فمكن 
الین قن الان رول الله لا'زال بيئهم قبل أن يقبض اذ دانت له 
جزيرة العرب وبعده بقليل دائت غيرها من الأمضار بالطاعة والخصضوع 
للمسلمين وآقر الله أعينئهم بالآمن والطمآنينة وانطلقوا ينشرون الشور 
الريائي الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۰ 


وهكذا امتد سلطائهم وقويت شوكتهم وعلت كلمتهم ودائت لهم العرب 





والعجم بالطاعة. . 

يقول ابن كشير + " هذا وعد من الله كشا الوسونة فكو ت الله 
و عليه بانهسيجعل آمته خلفاء الأرض أي أعمة الشاس والسسولاة 
عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد ولببدلئهم من بعد خوفهم 
آمنا وحكما فيهم وقد فعله تبارك وتعالى وله الخ وة 1 روى ابسو 
العالية في قوله تعالى " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفشهم "٠.٠.‏ قال + كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهة 
بمكة تكو من غا سنين بدعون الى الله وحده والى عبادته وحده لا شريك 
له سرا وهم خائفون لا يوءمرون بانفشال حش أمروا بعد الهجرة الى المدينة 
فقدموها فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون في السلاخويصبحون 
ف السلاح , فصبروا على ذلك ما شاء الله ثم ان رجلا من الصحابة قالءيا 





السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "١‏ لن تصبروا الا يسيرا حتى 
يجلس الرجل منكم في الملالعظيم محتبيا ليست فيه حديدة " . وأنزل الله 
هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح 2 ثم 
آن الله ا ق م ن د ف و ا كذلك آمنين في 


(0) « 


امارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وفعوا فيه ٠.‏ 





ء۲۰١۱‎ - 7٠٠٠١ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص‎ )١( 


م اخباره بفتح خيبر و الحصول الغناشم 

قال تعالى . " وعدكم” الله مقانم كثيرة تاخذوتها لاه هزه 
وَكَفَ آ آيدي الاس عَقكُم ولتَكُونٌ آي للمؤء منين م صِرَاطا س 0 

آخبر سبحانه وتعالی في هذه الآية آن المسلمين سيحصلون على غنائم 
كثيرة » ومن بينها غناشم خيبر وقد تحقق ذلك فقد توالت الغناقم على 
المسلمين من فتوحاتهم الكثيرة خيث آيدهم الله تعالى بالنصر على 
أعد اكهم كما تحقق وعد الله للمسلمين بفتح خيبر والحصول على الغناشم 
ا 

يقول الشوكاني تعليقا على هذه الآية ‏ " في هذا وعد منه سبحانه . 
لعباده الموءمنين بما سيفتحه عليهم من الغناشم الى يوم القياممة 
يأآخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها ."فعجل لكم هذه " آی غناتم 

کیپ (؟) 

ويقول القرطبي + " قال ابن عباس ومجاهد انها المغائم التي تكون 
الى يوم القيامة , وقوله " فعجل لكم هذه " آي خيبر قاله مجاهد 2 وقال 
ل ان 

ويقول الطبري ٠‏ " وآولى الآقوال في تآويل ذلك بالصواب ما قاله 
مجاهد وهو أن الذي آثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغائم 
الكثيرة من مغائم خيبر وذلك أن ادويق له يغنموا بعد الحديبية 
غنيمة ولم يفتحوا فتحا أقرب من بيعتهم رسول الله صلى اللدعليه وسلم 
بالحديبية اليها من فتح خيبر وغنائمها , أما قوله " وعدكم اللسسسة 
مغائم كثيرة " فهي سائر المغائم التي غنموها بعد خيبر كفنائم هوزان 
)€( 


وغطفان وفارس والروم "+ 





ص 


سورة الفتح 2 آية ٠١‏ . 
فتح القدير جاه ص اوه 
#تفشيير القرطبي ج ٦‏ ص۲۷۸ ٠‏ 
تفسير الطيري ج ۲۹ ص۰۹۰ 


4 4 هن 
يي صا ست س 








قال تعالى في شآن الوليد . " ا خلقت وحید ا د 


من ماناس ص ي ا وای کے د ا ی ا ره ەر ں2 ر تت و 
مالا ممْدود ا وبنين شهودا ومهدت له تمهيد ا لمع أن ازيد لا انه 


ا e‏ يو ا 5 لث , 2 : 
كان لأباتنا عنيدا 0 صعودا انه فر وقدر فقتل کیف قد شم تتصيايل* 


52 
ت 2 م م لل 2 


كيف قر ر سم عبس وبس شم آَذْبَىَ واستكبر فقال ان هذا الا سحن يو۶ شر پان 
هذا ل قول البشر اميه سَقَرَ وْمَا آذْرَيِك ما قر ٠.‏ 

في هذه الآبات اخبار من الله تعالى أن الوليد بن المغيرة ب أحد 
صناديد الكفر وزعماكئهم سيهلك على الكفر وسيدخل العذاب الأليم في 
سقر جز اء اعراضه عن الحق بعدما تبين له )وقد تحقق ذلك حيث آهلكه الله 


مع من هلك من الكفار يوم بدر ٠‏ 


8 8 1 س 3 5 7 E‏ هر ام 
وقال في شأن آبي لهب + " تبث بيدا آبي لهب وتب ما آغنى عنه ماله 
2 ع ار دا فا ل ا ر 

وم كسب سيصلى نَارَاً ذات لهب واممر أته حمّالة الخطب في جيدهًا حَبْل من 
5 ين ان - 


ي؟) 

أشبر سبحائه وتعالى أن أبا لهب سيموت كافر] وسيصلى ثارا ذات لهب 
جزاء كفره وايذائه المستمر للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 2 وقد 
حصل ذلك » فلم يشرح الله صدره للاسلام وآصر على الكفر حتى توفاه الله 
وهو كافر وكذلك امرآته آم جميل . 

يقول القرطبي + " والحكم ببقاء آبي لهب وامرآته في النار مشروط 
ببقاعهما على الكفر الى الموافاة فلما ماتا على الكفر صدق الاخبسار 
عنهما »> ففيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فامرأته خنقها الله 
بحبلها » وأبو لهب آماته الله بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال بعد 
0ل 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية تعليقا على الاخبار عن أبي لهب 


والمغيرة . " فكان كما أخبر به مات الوليد كافرا ومات أبو اليب تاف 4" (2) 





٠ ۲۷ - ١١ سورة المدثر 2 الآيات‎ )١( 
. سورة المسد‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرطبي ج ۲۰ ص۳٤۲ ٠‏ 
)٤(‏ الجواب الصحيح ج ٤‏ ص ١١۱ء٠‏ 








٠‏ اخباره بعصمة الرسول من الأعداء 

EOE E‏ انل لَك من رك ون لم 

تخبر هذه الأية الكريمة بآن الله سبحائه وتعالى قد تكفل بحفظ 
نبيه وكف الأعداء عنه فلم يتمكنوا منه ولم يصلوا اليه 2 فكان كذلك اذ 
لم يتمكن أحد من قتله رغم كثرة المحاولات ٠‏ ۰ 

وقد شبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحرس قبل 
نزول هذه الآية . فلما نزلت ترك الحراسة » قال بذلك جمهور المفسرين ٠‏ 

روى الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت ١‏ كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية " والله يعصمك من الناس " قالت 
فآخرج النبي صلى الله عليه وسلم رآسهمن القبةفقالآيهاالناس انصرفوا 
فان الله ق ی 10 

ويقول ابن كثير . " ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من آهل مكة . 
وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع اشدة العداوة والبغضة و 
التتحارية كه حي وهار نكا اضف ته ن ااب اة در مه 
وحكمته العظيمة 2 فصائه في ابتداء الرسالة بعمه آبي طالب وبعد موته 
قيض الله له الآنصار فبايعوه على الاسلام وكلما هم أحد من المشركين وآهل 
الكتاب بسوء كاد ه الله ورد كيده عليه > مثل ما فعله اليهود من السحر 
فحماه الله منهم وآنزل عليه سورتي المعوذتين دواء نلذلك الداء " 0 


وفد تجلت عصمة الله لرسوله في مواطن عدة منها . 


1[ ل ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله قال : غزونا مح 
رشول الله صلى الله عليه وسلم يْبَلَ نجد فآدركنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في واد كثير العضاة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصائها » قال ٠‏ وتفرق الناس في الوادي 
يستظلون بالشجر , قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ان رجلا 
آتاني وآنا ناشم فآخذ السيف فاستيقظت وهو قاكم على رآسي فلم أشعر الا 
والسيف صلتا في يده » فقال لي : من يمنعك مني ؟ قال ٠‏ قلت الله › 
ج ت 

۱( ق الماكدة 2 آية ۷٦ء‏ 

( تفسير الطبري + 1 ص۲۷ ٠‏ 


) 
(۲ 
(۳) تفسیر ابن کشیر ج ۲ ص ¥۸4 - ۷٩‏ ۰ 





شم قال في الشانية من يمنعك مني ؟ قال ١‏ قلت الله . قال ٠+‏ فشام السيف 
)1( 


فها هو ذا جالس » ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ب لا ومن ذلك عن أنس أن امرآة بيهودية ون الله صل 
الله عليه وسلم بشاة مسمومة اقل مها > فجبيء بها الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسآلها عن ذلك ققالت ٠»‏ آأردت لأقتلك ,2 قال . ما كان 
الله ليسلطك على ذاك » قال آو قال علي » قال ٠‏ قالوا . الانقتلها ؟ 
قال لا » قال ١‏ فما زلت آعرفها في لهوات رسول الله صلى الله e‏ 


E, وسلم‎ 


خا چ تة آيضا عن سلمة بن الأكوع كال ٠‏ غزونا مع رسول الله 
as‏ الله عا به وسلم حنینا SSS‏ ماي النبي صلى الله 


عليه وسلم اي ا رسول الله صلى الله عليه وسلم زل 


عن 11 بغلة : ثم قب قبضة من تراب الأرض ثم ا تقبا بة وجوههم ee‏ ال ٠‏ 
شاهت الوجوه ,2 فما خلق الله منهم إانسانا الا ملأعيشيه ترابا بتل سك 


القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله 
١ 5‏ 0 ۳ ۰ 
کو و م 
وجهه بين أظهركم ؛ قال : فقيل نعم » فقال : واللات والعزي لشن رآيتة 
يفعل ذلك لأطان على رقيشة أو لأعفْرنٌ وجهه في الشتراب » قال ٠‏ فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي , زتخم ليطا على رقبته . قال: 
فما فجگهم منه الا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه , قال , ٠‏ فقبل له 
مالك ؟ فقال ٠‏ ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وآجنحة ه٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملاككة عضوا 
سس سس 0ك 
)۱( صحيح مسلم » كتاب الفضائل , باب توكله على الله وعصمة الله ا 
له من الناسج ٤‏ ص ۰۱۷۸1 
والعضاء ٠‏ كل شجرة ذات شوك » صلتا ٠‏ مسلولا 2 فشام السيف ٠‏ غمده. 
(؟) صحيح مسلم » كتاب السلام »باب السم جع ص۱۷۲› واللهوات اللجمات 
اللواتي.في سقف أقصى الفم , فمازلت أعرفها آي العلامة كآنه 
بقي للسم علامة وآثر من سواد آو غيره ٠‏ 
)۳( صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير »باب في غزوة حنین ج ۳ ص0١:١2‏ 
وقوله غشوا رسول الله ٠‏ آتوه من کل جانب »شاهت الوجوه ٠‏ قبحته 








والآمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ 
او نم ع ل به وذ كن رمعم .اتات 


1 اتا كفْناك المستهزفين 7 (Y1",‏ 


روى سعيد ل الله عنهما في قوله تعالى ١‏ 
" انا كفيناك المستهزكين " , قال . المستهزعون الوليد بن المغيرة 
والآسود بن عبديغؤث الزهري والأسود بن عبدالمطلب آبو زمعة من بلي 
أسد بن عبد العزىو الحارث بن عيطل السهمي و العاص بن واعل فأومااآاً 
جبريل الى آكحل الوليد بن المغيرة » فقال له الشبي صلى الله عليه 
وسلم ما صنعت ؟ قال ٠‏ كفيته ,2 وأومآالى الأسود لس الى 
عيئيه . فقال + ما صنعت ؟ فقال + كفيته 2 وآوماً إلى أن د 


بن عبديفغوث ,2 فقال ١‏ ما صلعت ؟ فقال ٠‏ كفيته م وآومآ الى الحمارث 


السهمي الس بطنه > فقال + ما صنعت ؟ قال , كفيته 2 وآوماً الى أخمص 


العاص بن واكل , فقال + ما صنعت ؟ قال . كفيته ٠‏ 
2 


فقطعها > وآما cy‏ 2 


وآما الأسود فخرج في رآسه قروح فمات منها » وآما. الحارث بن عيطل 


فأخذه الماء الآصفر في بطنه حتى خرج خرو ٠۶‏ من فيه فمات 2 آما العاص 
بن واكل فركب الى الطائكف على حمار فربض به في شبرقة يعني شوكلة 


١ ۴‏ 
فد خلت في [خمص قدمه فمات 8 (r;‏ 


اا -شسة 

)١(‏ صحيح مسلم كتتاب صفات المنافقين واحكامهم . باب قوله ان الائسان 
ليطفى ج ع ص ۲٠٠٤‏ » يعفر + بلصق وحهه بالتراب آي يسجدء فجكهم 
نعتهم » ينكص على عقبيه + أي رجع يمشي الى الورا* ٠‏ 

(؟) سورة الحجر » آية ٠٠‏ 

(۳) الجواب اللمسييع 2 £ 816 102 1ه 








- 1o س‎ 


شالشا ٠.‏ كشفاخفايا النفوس ٠‏ 





ما يخالج النفوس ويخطر في القلوب آمر ليس بمقدور أحد من البشر 
معرقتة الا اذا ا صاحبه 2 فاذا تحدث القرآن الكريم ف العديد 
من آبياته في هذا الجانب » فهو الكلام الصدق والقول الحق الصادر عن 
العليم الخبير » وهو آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم »فلو 
لم يكن القرآن وحي الله المعجز اليه لما كان له سبيل الى معرفة مسا 
يدور في نفوس الناس ويمر بقلوبهم من خواطر وآفكار ٠‏ 

ومن الآمثلة التي وردت في القرآن تكشف عن خفايا النفوس ٠‏ 


٠. للبهود‎ NE كشفه عن حقيقة‎ - ١ 
7 7 9 رو‎ 


قال تعالى . " آم 0 إلى الَذينَ نافقوا يقولون لاخو انهم الذي 


> > رماس > لماي ll‏ 


كفروا من آهل الكسَاب لَعِنْ رجتم لتخرجن مك ولا تَطييعٌ فيكم أحدا أبدا 


بن ا الي 6 و وو “د عن 


ن وتم مركم وَالَله يهن إِنَّهُم لكَاذِيونَ , لثن أَخْرَجُوا لا يخرجون | 


> ماه لاا (Wr,‏ 


معَهُم' ولكن قوتلوا 3 ينص رونهم 

تكشف هذه الآية الكريمة عن حقيقة المنافقين الموالين لليهودء 
ووعودهم الكاذبة لهم بالخروج معهم اذا ما أخرجوا , وبالئصرة اذا ما 
قوتلوا » ولكن الله علام اليغوب يُعلم نبيه بحال المنافقين واتصالاتهم 
السرية باليهود ,2 ويوءكد أن وعودهم بالخروج أو النضزة كاذية . ولن 
يفوا لهم بشيء منها ولقد آثبت الواقع صدق ذلك فلم يخرجوا مع بسني 
النضير عندما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المدينئة نتيجة 
غدرهم ولم يقاتلوا مح يهود خيبر وبني قريظة عندما حاريهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

يقول ابن كثير ‏ " يخبر الله تعالى عن المنافقين كعبدالله بن 
آَبَيّ وآضرابه حين بعثوا الى يهود بن النضير يعدونهم النصر من أنفسهم 


فقال تعالى ء " آلم تر الى الذين نافقوا ..... حتى قال والله يشهد 


انهم لكاذيون " , آي لكاذبون فيما وعدوهمء إما لآنهم قالو! لهم قولا وفي 
آ )0 


نيتهم أن لا يفوا لهم به وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه 





٠ ؟!‎ 0-21١١ سورة الحشر 2 الآيتان‎ )١( 
۰ء۳٤۰١ ص‎ ٤ تفسیر ابن كثير ج‎ (۲( 





شت {of‏ ل 


ويقول الشوكاني في شرح الآية + " كذبهم سبحانه فيما وعدوهم به 
من الخروج معهم والنصرة لهم , ثم لما أجمل كذبهم فيما وعدوا به 
فصل ما كذيوا فيه » فقال . " لشن أخرجوا لا يخرجون معهم ولكن قوتلوا 
لا ينصرونهم " وقد كان الأمر كذلك فان المنافقين لم يخرجوا مع من. 
آخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم ولم ينصروا من قوتل مسن 
اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر 0 

ويقول القاضي عبدالجبار الهمذائي ٠‏ , فتلا سول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه على الناس وآخبرهم بما كان من المنافقين وبما أسروه 
الى اليهود ونادى بفضحهم ثم أخرج بني النضير من ديارهم وأجلاهم فلم 
يخرج معهم عبدالله ا كما ضمن لهم وقد قاتلهم النبسي 


11 1117 


؟ ‏ كشفه عما آراده المشافقون يوم الأحزاب » 


ع e‏ بن ع E‏ 


هه wv‏ ا 2e‏ 7 2 8 ا 2 1 

قال تعالى ٠‏ ويستآذن فريق منهم النبي يبقولون ان بيوتنا عور 
7< - دن - 0 

(۳) 


م 
6 


م ندم 


وما هي بورق ان ريون إلا فِرَارَا.” 
تكشف هذه الآية الكريمة عما يخفيه المنافقون في صدورهم من ارادة 
الفرار من مواجهة العدو في غزوة الأحزاب 2 وتسترهم بحجة واهية كاذبة 
أن بيوتهم مكشوفة للعدو تحتاج الى حماية . ولكن الله بعلمه المحيط 
الذي يعلم السر وأخفى يعري نواياهم الخبيثة ويفضحها للملاً حتى يكون 
الرسول والموء۶منون على بينة من أمرهم ٠‏ ۰ 
يقول آبو الحسن الزيدي + " فأخبر عما في ضمائرهم من ارادة الفرار 


تعللا بان بيوتهم فو کد کوک كى فان تر ا عع كا 





٠. ۲۰٤ص قتح القدیر ج ه‎ )١ 

؟) تثبيت دلائل النبوة ج ۲ ص٠9 ٠‏ 
)٣‏ سورة الآحزاب » آية ٠ ٠١‏ 
ئ( 


1 اثبات نبوة الت لنبي ص + e‏ 


) 
) 
) 
) 





~~ 1oo ك‎ 


ويقول الشوكاني في قوله تعالى ٠+‏ " ان بيوتنا عورة " أي ضائكعة 


If oe 


ساقبة ليست بحصينة ولا ممتنعة من العدو » وقال + ' ' وما هي بعسورة 


فكذبهم الله سبحائه فيما ذكروة 2 شم بیسن سبب استكذ اشهم وما بيريدون 


1 


به فقال ٠»‏ ان يريدون الا فرارا " أي ما يريدون الا الهرب من القتالء٠‏ 


: كشفه عن موالاة بعض المسلمين لكفار قريش‎ ٠+ 


مير له اح 3 
قال تعالى / "يا ا الذين مسوا ل تَتحدُوا عدوي وعدوكل م 
أولياءً تقون الهم بالمودة وقد 1 بما جَاءَكُمْ من الحق يخرجون 


وان 


الْرّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ان توء منوا بالل رَبَّكُم ان كنتم خرَجتم جِهَادَاً في سبلي 
وابتفاء مَرْضاتي تسرون ,إليهم بالمودة 5 أف بما أَحْفَيَّتهم وا 
(Y) n r‏ 


EE O OT 

يطلع الله سبحائه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على موقف 
نحق تابه نن شرك ري وقود كيم لوم ذلك :هو اطبا بن ابي بلتعة لذي 
كتب كتابا وأرسله مع امرأة من قريش يخبرهم فيه بمسير النبي صلى الله 
عليهوسلم اليهم . 

يقول ابن كثير ٠‏ " كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة 
حاطب بن آأبي بلتئعة وذلك أن حاطب هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من 
آهل بدر آيضا » وكان له بمكة آولاد ومال ولم يكن من قريش آنفسهم بل 
كان حليفا لعثمان , فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح 
مكة لما نقض أهلها العهد فآمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلميسن 
بالتجهيز لغزوهم وقال " اللهم عم علينا خبرنا " فعمد حاطب هذا 
فكثب كتابا وبعشه مع امرآة من قريش الى آهل مكة يعلمهم يما عزم عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع 
الله تعالى على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم OSLO‏ 


روى الشيخان عن علي رضي الله عنه قال ٠١‏ بعثني رسول الله صلى 





٠ ۲٣٣ص‎ 6 فتم القدير ج‎ .)١( 
٠ ١ سورة الممتحنة » آية‎ )۲( 
ء٣٤٥١ تفسير ابن كثير ج » ص٤٤۳ د‎ )9( 





(1) 


الله عليه وسلم والزبير بن العوام وآبا مرثد الغنوي وكلنا فارس 
فقال + انطلقوا حتى تآتوا روضة خاخ فان بها امرآة من المشركين معها 
صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة الى المشركين , قال فآدركناها تسير علسى 
جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ قلنا آين 
الكتاب الذي معك ؟ قالت . ما معي كتاب فأنخنا بها فآيتفينا في رحلها 


فما وجدنا شيعا » قال صاحیباي + ما ترى كتابا قال ٠‏ قلت لقد علمت 
م مره 


ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم » والذي يحلف به 'لتخرجن أ 
الكتاب آو لجرك » قال . فلما رآت اله مني اوت بيدها الى 
حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب » قال ؛ فانطلقنا به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما حملك يا حاطب على ما 
صنعت ؟ قال . ما بي الا أن أكون موءمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا. 
بدلت آردت أن تكون لي عند القوم يد بيدفع الله بها عن آأهلي وماللي ,2 
وليس من أصحابك هناك الا وله من يدقع الله به عن أهله وماله 2 قال 
صدق » فلا تقولوا له الا خيرا ٠‏ فقال عمر بن الخطاب ٠‏ انه قد خسان 
الله وزسوله والموءمنين فدعني فآضرب عنقه , فقال يا عمر وما يدريك 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد وجبت لكعم 
,)0( 


الجنة ,2 قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم 


کت اخبار الله وة أن زوجته آفشت سره 

قال تعالى ٠.‏ " وَإِذْ ا لين إلى بض ارو اجه عويكا كه 5 
به به وَأظهَرَة ل عليه عراف به وأفرض عن يعور» فلم اها به قالست 
من نباك هذا »2 قال اني العليم الخَبِيرٌ (Yr,‏ 

ادت هده اة أن سول الله على الله علينه ‏ ونم ندا مر يخديسة 


الى احدى زوجاته وآمرها بكتمائه ,2 لكنها لم تحفظ السر وآخبرت به 





)١(‏ صحيح البخارى ۽ كتاب الاستكذان ,2 باب من نظر في كتاب من يحذر على 
(؟) سورة التحريم 2 آية ٠ ٣‏ 


يقول الشوكاني . " قال أكشر المفسرين هي حفصة . وقوله " فلما 
نبآت به " آي أخبرت به غيرها 2 وقوله " وأظهره الله عليه "© أي أطلع 
الله نبيه على ذلك الواقع منها من الاخبار لغيرها 2 وقوله . " فلمسا 
نبآها به قالت من أنبآك هذا قال ثنبآني العليم الخبير آي أخبرها بما 
آفشت من الحديث » قالت من أخبرك به > قال آخبرني الذي لا تخفى عليه 


)١(". خافية‎ 


مه ل كشف نوايا ال SE‏ الضرار 


و و 5 ل . 
قال تعالى ٠‏ "والدين اتخدو! مسد ضرار] وكفرا وتفريقا ب يلين 
ريدو م >6 برام 2م 7 E Tad‏ 


المو ءمشينٌ وَإِرْصَادَاً لمن حارَب الك ورسولة من قبل وليُخلفن" إن ردنا 
3 الحشن ال شه اتهم لكاذبُون ES‏ 

يطلع الله سبحائه وتعالى ثبيه صلى الله عليه وسلم على ثؤايا 
المنافقين الخبيثة وأهدافهم اند في بناء مسجد لهم متعللين 
بارادة الخير تتفم افا و اما الأفذان > لكو تله ام 
الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية بولق ا نبي این يه رشتين 
عن نواياهم السيئة الماكرة من ارادة الشر للمسلمين وحربهم وتفريسق 
كلمتهم مما جعل المسلمين يسارعون الى هدمه واحراقه وتفريق آهله ٠‏ 

يقول الشوكاني ٠‏ " فقد آخبر الله سبحانه آن الباعث لهم على بناء 
هذا المسجد آمور آربعة ٠.‏ الأول ٠‏ الضرار لغيرهم » والثاني . الكفر 
بالله والمباهاة لأهل الاسلام لأنهم آرادوا ببنائه تقوية آهل النقاقء 
والثالث ه: التفريق بين الموءمنين لآنهم آرادوا أن يحضروا مسجد قباء 
فتفل جماعة المسلمين 2 وفي ذلك اختلاف الكلمة وبطلان الآلفة ما لا يخفى, 


امراب ١‏ الارصاد لمن حارب الله ورسولة .آى الاعداد لآجل من حارب الله 





)1( فتح القدير جاه ص0.ه؟. 
(؟) سورة التوية 2 آية ٠ (١۷‏ 





ب المه١1‏ - 





ورسوله » والمراد بمن حارب الله ورسوله المنافقون ومنهم آبو عاممر 
الراهب > وقوله " ليحلفن ان أردنا الا الحسنى " آي ما آردنا الا الخصلة 
الحسنة وهي الرفق بالمسلمين » فرد الله عليهم بقوله " واللهبشه د 
انهم لكاذبون " فيما حلفوا عليه )0 ۰ 

هذا فلل جن كين من الآمكلة الواردة في القرآن ٠‏ و التي حفن 
الاخبار عن الغيوب المستقبلبة وخفايا النفوس مما يوءكد أن هذا الكتاب 


الالهي معجزة حية ناطقة أبد الدهر ء 








- 1)0٩ 


المبحث الرابع 





الاعجاز العلمي 





القرآن الكريم المعجزة الربانية الخالدة آبد الدهر 2 تعددت وجوه 
اعجازه » تكلم فيها العلماء قديما وحديشا » وقد قدمت الكلام في الاعجاز 
اللغوي والتشريعي والاخبار عن الغيب ٠‏ ۰ 

الا آن اعجاز القرآن الكريم قضية متجددة لا تقف عند حد » وفي كل 
عض جد الكناص فيه فحاز الهم + ا 

كمع مرف هذا 2 عصر العلم والاكتشافات والاخثراعات ,2 حيث تمن 
الانسان من الكشف عن كثير من سئن الله في الكون . والوصول الى فة 
كبيرة من المعرفة كان كشبير منها يعد من المستحيلات أو ضربا من الخيال» 
ظهر في هذا العصر وجه جديد من وجوه اعجاز القرآن وهو الاعجان العلمي. 
هذا الكتاب اهما ري فجن أن يتوصل اليها العلم بمشات السئين » كما 
بهر فصحاء العرب قديما بفصاحة القرآن 8 ٠‏ 

ان هذا الوجه الجديد من وجوه الاعجان القرآني لأكبر دليل على 
صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف كتاب اللله 
ويقول ٠‏ " القرآن حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم 2 هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا بشبسع 
منه العلماء , ولا يخدّق على كثرة الرد ولا تنقضي عجاكئبه ”.)0 

والقارىء لكتساب الله يجد فيه نصوصا صريحة تعالج مُوضُوغ تحسنات 
عنقية ذقيقة «معيلة ن من البقرية الى هة الها فني: "لتر دي سين 


الآخيرين » نزل بها القرآن الكريم قبل آربعة عشر قرنا » وما توصل 





2» سنن الترمذي » كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل القرآن‎ )١( 
جاه ص ۷۲ ء, سئن الدارمي كتاب فضاكل القرآن , باب فضل من قراء‎ 
القرآن , ج ۲ ض ۳۲٠۳ء والحديث ضعيف > وائما أوردته على رآي من‎ 
٠ يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال‎ 


اليه العلم من حقائق ثابته مطابق لتلك النصوص تمام المطابقة » وفي 
هذا تأكيد على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولكن 2 من الجدير بالذكر في هذا المقام التآكيد على آن القرآن 
ليس كتايا علمبا بحتا , غايته الآولى بيان الحقائق العلمية والنواميس 
الكونية » بل هو في الدرجة الآولى ات ود اة ار و نول كه 
الروح الآمين على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم لتصحيح عقاعد الئاس 
المتحرفة » ولبيان شريعة الاسلام الكفيلة بسعادتهم في الدنيا والآخرةء. 
فهو كناب عقيدة. ومنهاج حياة للبشرية . 

والقرآن الكريم وهو يوءدي مهمته هذه تعرض لذكر الكثير مسن 
الحقاكق العلمية التي تخدم جد جه تيد" لامي تسن وين قم 
فليس لنا آن نتمحل تفسير الآيات القرآنية TT‏ من المعاني مسا لا 
تطيق لنبين للناس أن كل جديد في دنئيا العلم والاكتشافات موجود في 
كتاب الله4وفي النصوص الصريحة والواضحة القوية اتو ف م 
غيرها وهي كثيرة ولله الحمد » وعلى هذا فلا داعي للاغراق في التفسير 
العلمي للقرآن الكريم ٠‏ ۰ ) 

لقد خرج عدد من العلماء في هذا العصر من حظيرة الالحاد الى 


3 


حظيرة الايمان بسبب تطابق نتاعج بحوثهم العلمية مع النصوص القرآنية› 
وبذلك تحطمت سهام الحقد والجهل » وظهر زيف الدعايات التي يطلقها 
أنصاف المتعلمين من تعارض العلم والدين , لقد غدا الانسجام الكامل 
والتالف التام بين العلم وبين ما جاء في القرآن الكريم حقيقة واضحة 
جلية ب كتدوففئة الأبحاك العلمية الحديخة وى هذه الابحات دنات 
قام بها الطبيب الفرنسي موريس بوكاي للقرآن والتوراة والانجيل في 
ضوء المعارف الحديثة . 

بد الحديث في المقدمة بأنه بدا واس القرآن دون فكر مسب ق 
وبموضوعية تامة ,2 وقد خلض بعد دراسته هذه لحقيقتين هامتين . 
الآأولى + تطابق ما توصل اليه العلم مع ما ذكر في القرآن الكريم تماماء 
يقول في كتابه . " لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم وذلك دون آي فكر 


0 
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مسبق وبموضوعية تامة باحثا عن درجة اتفاق القرآن ومغطيات العلم 
الحديث » وكنت أعرف قبل هذه الدراشة E‏ الترجمات أن القرآن 
يذكر شو افا كشيرة من الظاهرات الطبيعية ولكن معرفتي أكائت وجييزة > 
وبفضل الدراسة الواعية لشن انر استطعت أن أحقق قاكمة أدركنت 
بعد الانتهاء مي أن القرآن لا يحتوي على آية مقولة قابلة اند مسن 
وجهة نظر العلم في العصر الحديث ".(1) 

کیف لا » والقرآن كتاب الله المسطور . والكون كتاب الله المنظور 
فلا خلاف بينهما , بل الانسجام والتطابق , ويقول أيضا في موضع آخر: 
" وتناولت القرآن منتبها بشكل خاص الى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبيير 
من الظاهرات الطبيعية » لقد آذهلني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه 
الظاهرات » وهي تفاصيل لا يمكن آن تدرك الا في النص الآطي › آذهلتني 
مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات والتي لسم 
يكن ممكنا لآي انسان في عصر محمد صلى الله عليه وسلم أن کون نها 
آدنشى فكرة (Yn,‏ 

والحقيقة الشانية التي توصل اليها اختلاف القرآن الكريم عن 
التوراة والانجيل في أمرين أساسببين هما » شراء الموضوعات العلمية في 
القرآن وندرتها في التوراة والانجيل » والتطايق التام بين القرآن 
والعلم بخلاف التوراة والانجيل اللذين يصطدمان كثيرا مع الحقائق‌العلمية ٠‏ 

وآخيرا يكور أن هذا الكتاب السماوي لا يمكن انون صادرا عبن 
بشن قر لهذا التوافق العجيب بين معطيات العلم وما جاء في القرآنء» 
يقول في كتابه + " ان أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا 
النص لآول مرة هو ثراء الموضوعات المعالجة , فهناك الخلق وعلم الفلك 
وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض وعالم الحيوان وعالم النبات 
والتشاسل الانسائي »2 وعلى حين نجد في التوراة أخطاء علمية ضخمة لا 


تكتشف في القرآن أي خطآ , وقد دفعني ذلك لآن آتساءل لو كان كاتبٍ 
ب كلك 

٠٠١ص دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة‎ )١( 

)۲( دراسة١ا‏ لكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ”شض ١٥٤٠ء‏ 
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القرآن انسائا كيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب 
اما انتضم آنه يتفق اليوم مع المعارف الحديثة ؟ ليسهناك آي مجبال 
للشك فنض القرآن الذي نملك. اليوم هو فعلا نفس الشص الآول » ما التعليل 
الانساني الذي يمكن أن نعطيبه لتلك الملاحظة .............. في رآيي 
ليس هناك آي تعليل اذ ليس هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد..يآن آحد سكان 
شبه الجزيرة العربية في العصر الذي كانت تخضع فيه فرنسا للملك 
د اجويير استطاع آن يملك ثقافة علمية تسبق بحوالي عشرة ترو شقافتنسا 
ال ت ی ج و و 

وهكذا بخدم العلم قضية الايمان. فبي 200 الحاضر » اف يدل يما 
لا يدع مجالا للشك بان القرآن منزل من لدن حكيم خبير » ونحن معشر 
المسلمين لا ننتظر العلم ليدلنا على الله » بل نوءمن به وبرسولة 
وبكتابه قبل أن يكتشف العلم هذه المنجز ات اة التي لبعضها صل 
في القرآن وائما العلم سلاح نخاطب به من لم يهتد الى هذا الكتاب 
العزيز , لنفتح عببضيه على هذا الكون الواسع ليتآمله ويتفحصه فيعترف 
بعد ذلك شوو الآيمان » وبطلان قول ن ر على العلم في دعواه الالحاد 
وانکار الله » اذ ما بين دعواه وما بين العلم٤نسب‏ آوهى من بيهت 
العنكبوت ٠‏ 

وساغرض الآن لبعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن بعض الظواهسر 


الكونية مبيئة موافقة العلم بحقفائقه الثابتة لمدلولات هذه الآيات ٠‏ 


٠ د أطوار الجنين‎ ١ 
وردت آيات كثيرة في كتاب الله تتحدث عن خلق الانسان , والمراحل‎ 
التي يمر بها وهو في بطن آمه , تارة بالاجمال وآخرى بالتفصيل »> ومن‎ 


هذه الأيات ٠‏ 





٠٠٤١ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص‎ )١( 
٠ 1١5 - ١ سورة نوح 2 الأيتان‎ )۲( 
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سے ص ص سام ىا لم ميل نا رت 2 7 
E aS Esa.‏ الان سان من سَلالقٍ من طين لم 
ران ددهم وان ا ع نر ا ص ص 


اسم © مار هاه” 2 
جعلتاه نطفة في كَرَارٍ مكينءثمٌ خلقنا التطفة علقة »> فخلقنا العلقة 
وه مه ماه مدن سم مى مهعم وام 


مضفة , قخلقنا الممغة عظّامَاً فكسُوتً العظام لَحْمَا , شم أنْشَآنَاهُ قا 
,)0( 


2س سس صم ا م 


ت فتبارك د اخس الخَالِقيِنَ " 


ومنها قوله تعالی ۰ "ايا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعسث 
E‏ م ت 7 ا © lee M77‏ يي ”يه 
ا اي جو اي ل 0 
وع مين م إلى رس 20 ا 2 - 0 كه ررد 8 
2 2 کد ےد / ا رمدي | م ر ت 5 
ثم لتبلفوا أشدكم* رکم بن توق ومک من رة إلى اذل ي 
تتم يقد عله قنك "(1) 
من بعد علم ۰ 
2 ان سے ر ر م ”6س 
ومشها قوله تعالى ٠.‏ " الذي اخس ڪل شس بع خلقه ,2 وبدآ خلق الإنسانر 
مسار م مام a‏ )¥( 


من طين د شم جعل نسله من لاق من مَاءِ مَهين شم سواه ونفخ فيد من روچ 
تبين هذه الآيات الكريمات أصل الانسان الطيئي »2 والأطوار التي 2 
بها في تخلقه من النطفة الى العلقة الى المضغة الى مرحلة تک ون 
العظام واكتسائها باللحم ثم مرحلة الخلق الآخر من التسوية والتصويسر 
والنفخ في الروح ٠‏ وهذا ما توصل اليه العلم موءخرااء بعد آبحاث 
علمية طويلة حيث آثبث العلماء أن العئاصصر الئشي يتكون منها جسم الانسان 
موجودة في الطين الذي هو عبارة عن شراب وماء . ۰ 
يقول التحليل المخبري ١‏ انه لو أرجعنا الانسان الى عناصره لوجدناة 
أشبه بمنجم صغير يشترك في تركيبه حوالي اثنان وعشرون عنصرا تتوزع بشكل 
ريسي على اتشمى. السالي؟ ش 
(١‏ لب آكسجين وهيدروجين على شكل ماء بنسبة ه”" ‏ .لا / من وزن الجسمء 
؟ - كربون وهيدروجينَ وآأكسجين وتشكل أآساس المركبات العضوية من 
سكريسات ودهون وبروتينات وفببتا مينات وهرمونات ٠‏ 
اس ست 


£ ١۲ سورة الموء۶منون ء الآيات‎ )١( 


(۲) سورة الحج 2 آية ه ء 
)٣(‏ سورة السجدة , الآيات ۷ د ٠ ٩‏ 
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: مواد جافه يمكن تقسيمها الى‎  » 
ب سبع مواد هي الكلور والكبريت والفسفور والمغنزيوم‎ [11 
4۸۰ - 5١0 والكلس والبوتاسيوم والصوديوم , وهي تشكل‎ 
٠ من المواد الجافة‎ 
ب لب سبع مواد أخرى بنسبة أقل هي الحديد اتخاس و الوت‎ 
٠ والمنفنيز والكوبالت والتوتياء والمولبيديوم‎ 
ج - ستة عناصر بشكل زهيد هي الفلور والسيليني وم‎ 


والكادميوم والكروم والآلمونيوم والبور ٠‏ 





وهذه العناصر موجودةفي راب الإرض ٠‏ علما دان الجر ابا يشكون: مسن 
أكشر من مائة عنصر » والانسان من اثنين وعشرين عنصرا موجودة في التراب 2 
وصدق الله العظيم حين قال " من سلالة من طين " أي من خلاصة الطين 
ولیس كله وهذا اعجاز علمي راشع ,8 ) 

وآما بالنسبة لأطوار الجنين 2 فقدآثبت علم الأجنة أن خلق الانسان 
يمر بعدة مراحل › تطابق ما جاء في القرآن الكريم قبل مشات السشينء» 
حتى آن العلم الحذيث عجز عن استعمال آلفاظ مغايرة لآلفاظ القرآن الكريم٠‏ 

وآول مراحل تكون الجنين هي مرحلة النطفة » حيث تجتمع نطفة 
الرجل (الحيوان المنوي ) مع نطفة المرآة (البويضة ) وتتكون منهمسا 
النطفة الآمشاج (المختلطة) والتي آشار اليها القرآن الكريم بق ول سه 
" من نطفة آأمشاج نبتليه " 2 يتم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي في 
الثلث الأآخير من قناة الرحم حيث تمكث فيه مدة خمسة آيام الى سبعة 
تقريبا » ومن ثم تنتقل الى الرحم بعد قيامها بعدة اتقسامات متلاحقة 
: حيث يصبح شكلها كحبة التوت, وهذه النطفة هي النواة الأولى لخلقٍ 
الانسان ٠‏ 

يقول الدكتور محمد على البار ٠‏ " حالما يتم التخصيب وتتكون 


النطفة الآمشاج من الحيوان المئوي والبويضة , تصنع يد القدرة للبويضة 


مس سس سمح م مس سس سس لك 


)9١(‏ الطب محراب الايمان ج ٠”‏ ص1١‏ »مع الطب في القرآن الكريم ص۷۲ د ۷۳ء 
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الملقحة جدارا. سميكا مصمتا لا يمكن لآي حيوان منوي آخر اختراقة ۽ كما 
آنها تخلغ عنها تاجها المشع الذي كان بغري الحيوانات المتوب ةة 
بالاقتراب منها » ومنذ فتك لتك فة ج تل لجان وعية 1 بالانقطيار» 
الذنية تبح خليتين', والخليحان أربعا وهكذا دواليك حتی تتکون مشات 
الخلايا على هيكة ثمرة التوت وعندكذ تسمى التوتة , قاذا: ما كبرت الكرة 
قليلا صار ما بداخلها مجوفا وبه سائل رقيق 2 وعندئذ تدعى بالتكور 
الجرثومي أو البلاستولا »> وفي هذه الآثناء لا تكف البويضة الملقحجة 
أو النطفة الأمشاج عن الحركة 2 وان كانت حركة بطيكة 2 فهي تنتقل من 


0.6 اوه 


القناة الرحمية حتى تقترب من الرحم » وفي خلال خمسة آيام آو أسبوع 
مدن الأخخر تكون كد اوملكت انى -الرحم وهات ختقن اين تشو وشتاترن." (1) 
والمرحلة الثانية . مرحلة العلقة , وتآتي بعد تكون النطفة 
الأمشاج وانتقالها الى الرحم حيث تقوم بالانغراز والتعلق بجدار الرحم 
لذا سميت بالعلقة » وهذا ما قرره الآطباء موءخرا ء اذ اتفقوا عللى أن 
العلقة هي المرحلة التي تعلق فيها النطفة الآمشاج بجدار الرحم وتنشب 
فيه خلافا لأقوال المفسرين الذين قالوا بآن العلقة هي دم غليظ متجمد ٠‏ 
وتكون العلقة محاطة بالدم المتخثر من كل الجهات نتيجة لقيهيام 
الخلايا الآكلة. في الطبقة الخارجية التي تتكون منها البويغة الملقحة. 
بقضم خلايا الرحم والرنغراز فيه وذلك لتغذية الخلايا الداخلية اا 
وتبدآ هذه المرحلة من اليوم السادس آو السايع من بداية التلقيح 
وتستمر حتى اليوم العشرين 2 وان أهم ما يميز هذه المرحلة هو العلوق 
حيث تتعلق النطفة الأمشاج بالرحم فق طزييق الخلايا الآكلة والغشاء المشيمي 
والحبل السري الذي هو بمثابة خلقة الوصل بين الجنين وبين الغشساء 
يقول الدكتور محمد علي البار ١‏ " ان وصف العلقة آهم ما يمين , 
ا سس سيت 


)۱( خلق الانسان بین الطب والقران ص ۱۹۸ »> ٠٠٠١‏ 


ا من 


س »!ا - 


هذه المرحلة من مراحل خلق الجنين اة وقد زق علما ء۶ الأجنة بأنها 
مرحلة الالتصاق والانغراز وذلك حينما تقترب البلاستولا من الغشاء المخاطي 
المبطن للرحم والذي استعد آيما استعداد لاستقبال الشطفة الأمشاج 2 فاذا 
اقتربت الكرة الجرثومية من الرحم التصقت في الجزء اللوي م وي 
جداره الخلفي في آغلب الحالات .2 ثم تقوم الخلايا الآكلة نلكرة الجرثومية 
بالتعلق بواسطة خملات دقيقة نها :وکین الخلايا الطلاكية لغشاء e‏ 
ويقول أيضا + " وهكذا نرى أن أهم ما يمينز هذه المرحلة من نمو 
الجنين هو هذه التعلقات فهناك تعلق ولق تق الانفراز وبعده تعلق 
شان عند تكون الغشاء المشيمي (الكوريون) وبعده تعلق ثالث للجنين عند 
المعلاق آو الساق الموصلة I‏ 
وهكذا تطابقت المعارف الحديثة مع وصف القرآن الكريم ليذه 
المرحلة الثالثة . مرحلة المضغة > حيث تبدآ الكتل البدنية في 
الظهور على كل جائب من محور الجنين من الرآس الى موءخرة الجنين › 
ويبلخ عددها عند اكتمالها اثنئتين وأربعين الى خمس و أربعين كتلة على 
كل جائب , وهذه الكثل اليدئية تجعل الجنين يبدو وكآنه قطعة لحم 
مضغتها الأسنان ثم قذفتها , وأشر الآسئان بارن فيها ,2 وهكذا يكون شكل 
الجنين وبهذا انطبق الوصف القرآني على هذه المرحلة تمام الانطباق ٠‏ 
وتبدآ هذه المرحلة من اليوم العشرين آو الحادي والعشرين مسن , 
بداية التلقيح حتى اليوم الخامس والثلاثين حيث ينمو في هذه الفترة 
الجهاز العصبي للجنين وكذلك انحنا ۶ات الرس وتظهر فتحة الفم البدائية 
> كما تظهر حويصلة العين وحويصلة السمعولوح قرص الشم والحبل السري 
وكذلك الآوعية الدموية وبداية الجهاز التشفبي 7" وغيين ذلك من الأجهصزة 
حتى بداية تكون العظام » وصدق الله العظيم حين قال : " من مففة 
مخلقة وغير مظلقة " ٠‏ فالاسبوع الرابع تكون المضغة غير مخلقة اذ لا 


يظهر أي جهان في هذا الاسبوع » اذ تظهر الكتل البدنية فقط 2 أما 














¬ JAY — 


المرحلة لرا فرحنت تكوين العظام وقوه باللهم + يدا 


الكتل البدنية بالتحول الى عظام وعضلات ويكون تكونالعظام سابقا لتكون 


العضلات » وتبدا هذه المرحلة من الاسبوع الخامس منبداية التلقب 


ول الدكتور محمد علي البار ٠‏ " وتتحول الكتل البدنية اصن 


جز این . 


- ١ 


جز أمامي وأنسي ويسمى القطعة الهيكلية › وهي تكون” عظام 
الفقرات » كما أن اتساب كلاياة في المنطقة العنقية يشكل 
عظام الأطراف العليا 2 وانسياب خلاياه في المنطقة القطدية 
والعجزية يشكل عظام الأطراف السفلى ,2 كما تشكل الأربع 
كتل البدئية الواقعة في منطقة الرأس الجزءالموءخغري 
القاعدي من الجمجمة » وتتكون الأضلاع من نتوءات من العمود 
الفقري في المنطقة الصدرية, وبذلك يتشكل معظم الجهان 
الهيكلي من هذه الكتل البدنية » أما عظام الوجه والكفين ' 
وعظام الأذن الوسطىفانها جميعا تشكل من القوس البلعومي 
الآول » ويتكون العظم اللامي فنك بن وی ا 
ولا يبقى الا قحفة الجمجمة التي تتكون من الخلايا الميزودرمية 
[المتوسطة) المتكشفة في قمة الرآس والكي تتحول مباشرة من 
غشاء الى عظم دون آن تتحول الى غضاريف كما هو معهود في 
أغلب عظام الجسم ٠‏ 
وجز ا خلفي وظهري ويسمى المقطع العضلي الآدمي الذي سرعان ما 
ينقسم يدوره الى قسمين : ۰ 
ت اتف وهل ل فة الجلد وما تحت الجلد من آنسجةء٠‏ 
ب - عضلي , وهو يشكل معظم عضلات الجسم وخاصة تلك الموجودة 
في الجذع > ويكون تكون العظام سابقا ولو ببضعة آيام 


لتكون العضلات وتآتي العضلات بعد ذلك کو الع 110 


سس سم سس 


* ۳۷۱ خلق الانسان بین الطب والقرآن ص ۲۷۰ د‎ )١( 
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وهكذا بعد أن يكتمل الهيكل العظمي تبدآ العضلات في الظهور لكسوة 
العظام وصدق الله العظيم حين قال + " فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما ". 

المرخلة الخامسة ٠.‏ الخلق الآخر ,2 وهي مرحلة التمام والكمال › 
حيث تسعى الأجهزة التي تكونت نحو التكامل حتى أن بعضها يبدآ بالعمل 
كالقلب وجهان الهضم ,2 ويزداد حجم الجئين يوما بعد 5008 هذه المرحلة 
ويتكامل شكله الخارجي فيصبح لون الجلد أحمر , وتنبسط تجعداته وتسقط 
عنه الأوبار 2 وتتشفئح الجفون وتتكامل الأظافر 2 وتظهر الأعضاء التناسلية 
التي تحدد جنس الجنين ويتكامل جهاز السمع حتى انه يبدا عمله في وقت 
مبكر 2 ويتحرك الجنين في بطن أمه في هذه المرحلة حركة ظاهرة تشعر بها 
الآم ١|.‏ وصدق الله العظيم حين قال ".ثم أنشأناه خلقا آخن " ويعد 
هذا العرض لمراحل تكوين الجنين ,2 شرى أن القرآن الكريم سبق سم 
الأجنة بمقات السنين قي بيائه لهذه المراحل الدقيقة , وهذا اعجاز علمي 
بليغ یھ العلماء ء 


م 2 
عع يي مين يخ م 5 ب 04 رى ماش 


يقول تعالى ٠.‏ " وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبَالٍ بيوتا 


2 مهما سم 2 ^ ب سر اوه عام 
ومن الشجر وَمِما يعرشون , ثم كلي م من كل الكّمَرَاتِ فاسلكي سبل ريه كنضلا 
م 9 ص ر ت 


أيخْرُجَ من بطونها سراب مختلف ألوائة فيه شفَاء فا فيه كي 


لقوم يتفكزوق )5(٠.‏ 


تقرر هذه الآية الكريمة حقيقة علمية ثابته ,2 وهي أن شراب العسل 
فيه شفاء لتاس :+ يعالج به كثير من الأسقام والأمراض, وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيآمر بالتداوي به » حتى في حالات الاسهال التي 
ينصح فيها عادة بعدم تناول المواد الحلوة » وهذا بسبب ما للعسل من 


خواص علاجية فعالة كشف العلم الحديث عنها ٠.‏ 





)1 مع الطب في القرآن الكريم ص ۸۳ د 6م ٠‏ 
(؟) سورة النحل » الآيتان 1۸ - 590 ٠‏ 








0 ال 


روىف الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء الى رسول اللهة 
ی ااه عة و وو +" ان أخي ‏ استطلق بطنه , فقال له رسول 
اة فلن اكه علنية وسل م سق هسر م مهاه ع كم جا > اففبال» 
يا رسول الله ما زادة ذلك الا استطلاقا » قال ٠‏ اذهب فاسقه عسلا 2 فذهب 
فسقاه عسلا ثم جاء , فقال . يا رسول الله ما زاده ذلك الا استطلاقا > 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ صدق الله وكذب بطن اآخيك › 
ذف تام ع هه و ج ا 11 

هكذا وبكل يقين أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فائدة 
العسل الفعالة في شفاء الآأمراض تصديقا منه عليه السلام لهذه الحقيقة 
الواردة في هذه الآية ,2 وفي هذا درس للمسلمين في كل زمان ومكسان 
لتحديد موقفهم تجاه حقائق القرآن ٠.‏ تصديق وتسليم دون تردد ٠‏ 

لقد أجرى العلماء في العصر الحاضر كثيرا من التجارب على 
هذه المادة التي ينتجها هذا المخلوق الصغير بالهام 'من الله جلت. 
قدرته , فتبين لهم أن العسل مخزن كامل لمجموعة من العقاقير العلاجية 
والوقائية . لذا لجأوا اليه في كثير من الحالات المرضية المستعصية ‏ 
السخيرة عندما أخفقت أحدث الأدوية والعلاجات الكبيماوية ٠.‏ 

يستعمل العسل في شفاء الجرؤح والقرحات المستعصية على الهلاج 
الكيماوي , وتبين أن استعمال العسل كمرهم لهذه الجروح يساعد على 
شفاشها بسرعة فائقة » ولهذا فان الجراح العالمي البرت شويتزر الحائز 
على شهادة نوبل عدل عن استعمال كافة المطهرات في مستشفاه بالغابون»› 
واعتمد في شفاء الجروح السريع على شاش معقم مغمس بالعسل. 

كما استعمل العسل علاجا ناجعا في آمراض العيون 2 فقد عالج به 
العالم اوسادلكو التهابات القرنية وتقرحاتها المعندة على العلاجات 
الآخرى » والعالم ماكسيمنئكو أنقذ بالعسل العيون التي تصاب بحسسروق 
مختلفة من العمى المطلق ء 

واستعمل العسل أيضا علاجا للاضطرابات الهضمية المزمنة من امساك 





)١(‏ صحيح البخاري ,كتاب الطب , باب الدواء بالعسل ج لا صض5(. 





زور ان تق في وة ا ا ا كا 
دراسة قامت بها على آكشر من ستمافة ٬مريض‏ آن نسبة شفاء القرحة المعدية 
بالعسل فضعف نسية الشفاء پا ف العلاجات الأخرى علاوة على أن العسل 
يعجل في شفاء المرض. 

والعسل من: أفضل العلاجات في أمراض الجهاز التنفسي وآمراض القلب 
والكلية » وهو من أفضل المهدعات للجهان العصبي وغير ذلك من الآمراضه 

كما اعتمد عليه العلماء فاستعملوه مادة مضادة للعفونة ومبيدة 
للجراثيم في أحدث مجالات الطب الحديث لحفظ الأنسجة .0( 

هذا غيض من فيض , فالعسل له آهمية بالغة في شفاء الكثير من 
الأمراض المختلفة مما يوءكد ربانية هذا الكتاب الكريم 2 وصدق النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما جاء به , وبهذا كان هذا الكتاب معجزة الله 


الخالدة المتجددة في الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠.‏ 


ج2 ر 


۳ - اللبن الذي نشربه . 
ر - ا ر ر 

يقول تعالى : " وَإنَّ لم في الأنْعام لعبرة تسقيكم مما في بطونبه 
من بن رودم لبن ايا اوق دشاربیی ۰ . 

2 هذه الآبة الكريمة الى كيفية تكون اللبن في ضروع الأنعام‎ e 
حيث يتم استخلاصه من بين الفرث - وهو الطعام المهضوم في الآمعصساء س‎ 
والدم . الذي يقوم بدور امتصاص المواد الغذائية الشافعة من الطعام‎ 
المهضوم الموجود في الآمعاء » ومن ثم يعذي الدم الغدد التي تفرز الحليبه‎ 
وهذا ما توصل البه العلم في العصر الحديث 2 يقول موريس بوكاي مستندا‎ 
على معلومات علم وظائف الأعضاء . " تآتي المواد الأساسية “التي تتكفل‎ 
,2 بتغذية الجسم عامة من تفاعلات كيماوية تحدث في القناةً الهضمية‎ 
وتآتي هذه المواد من عناصر موجودة في محتوى الآمعاء ,2 ونا تصل هذه‎ 
المواد الموجودة بالأمعاء الى المرحلة المطلوبة في التفاعل الكيميائي,‎ 
فائها تمر عبر جدار الأمعاء نحو الدورة العامة » ويتم هذا الانتقال‎ 
ما يسمى بالأوعية اللمفاوية 2 واما بشكل‎ ES بطر يكين اما‎ 


غير مباشر بواسطة الدورة البابية التي تقود هذه المواد الى الكبسد 





(۲) سورة الشحل , آية 4+. 











حيث تقع عليها بعض التعديلات ثم تخرج من الكبد لتذهب آخيرا الى الدورة 
الدموية , بهذا الشكل اذن يمر كل شيء بالدورة الدموية , والفدد 
الثديية هي التي تفرز مكونات اللبن » وتتغذى هذه الغدد اذا جاز القول 
بمنتجات هضم الأغذية الني تأني اليها بواسطة الدم الداغر »> الدم اذن. 
يلغب دور المحصل والناقل للمواد المستخرجة من الأغذية .2 ومغذي الفدد 
آذ سر ۰ كلل شطيء يحندث هنا اذن ابتداء من مواجهة 
محنتوى الأمعاء مع الدم في الجدار الأمضاكي نفسه , هذه المعلومة المحددة 
تعد اليوم من يق )هك الكيمينا و الهف واه ير و نة 


مطلقا في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان معرفتها ترجع الى 


العصر الحديث " 5 


وهذا دليل على اعجاز القرآن الكريم .الذي يشهد بصدق نبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم في كل زمان ومكان ¢ والا فمن بن له بهذه المعلومات 


4 ات ١‏ اهال ارين السا رکون اتا ساس النحيناة 

يقول فا نل الَذِينَ أ الراك ارس د 
لو اي انا وو ا لالطو ب ني 

تقرر هذه الآية الكريمة <قيقتين علميتين توصل اليهما العلمساء 
موءخرا » الأولى أن السو ات و لار ف انا كتلة واحدة ,2 متصلة الأجلزاء 
ملتحمة مع بعضها البعض, الا أن الآرض انغصلت عن السموات بمشيكة الله 


وقدرته واستقر بها الحال على ما هي عليه الآن لتصبح صالحة للعبش عليهاء 


والحقيقة الثائية ٠.‏ أن الماء أساس الحياة لجميع الكائنات الحية, 
وآن ما توصل اليه العلماء في هذا المجال بيتفق تمام الاتفاق مع ما جساء 
في القرآن مما يوءكد سبقه العلمي لكثير من التوفا فق ا 
التي لم يكشف العلم عن آسرارها الا في العصر الحاضصر ٠‏ 

لقد أشبت العلماء حقيقة آن الكون كان شيفا واحدا » متصل الآجزاء» 


د ال فرصا شصام 


كم انقسم الى مجرات ونجوم وكواكب وآن الآرض انفصلت عن الشمسإو ابتعسدت 


عنها » وبابتعادها بدآت تبرد حتى تجمد السطح الخارجي ويستدل العلماء 





٠۲۲٣۲ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص‎ )١( 


)۲( سورة الآنبياء 2 آية .م 








— رون - 


على صحة ما توصلوا اليه بوجود المواد الملتهبة الموجودة. في باطلن 
الآرض والتي تسبب.حدوث البراكين بين الحين والآخر ٠‏ 

واكتشفوا آيضا أن العشاصر التي تتكون منها الآرض هي نفس 
العناصر الموجودة في الشمس وفي سائر النجوم ٠‏ 

وقد أثبت العلماء آيضا أن الماء هو أصل الحياة لجميع الكائنات 
الحية . فلا حياة بدون ماء ,2 واكتشفوا أن العمليات الكيماوية اللازمة 
للحياة والنمو لا بد لها من الماء وأن نسبة الماء تتراوح ما بين 
۰ - ٠و7‏ من وزن الكاكنات الحية المختلفة ,)0 

يقول الدكتور خالص جبلي 5ه الحاء قبهة] يختاج الحديت كامسل 
لوحده ذلك لأنه يمثل أساس الحبياة , فهو بدخل في تركيب جميع الكائئنات 
الحية وطالما وجدت الحياة فحتما سيوجد الماء » يقول a‏ عاسم 
الأنسجة في كلية الطب ١‏ " يتخلل الماء جميع الأنسجة ولا حياة للخلاييا 
بدون الماء وف يوجد في الخلية بثلاثة أشكال وليس بشكل واحد عادي 
كما نعرفه نحن في الحياة الطبيعية . فهو يوجد بشكل متحد اتحطادا 


كيماويا في هيولي الخلية أو متشرب في جزكياتها " () 


مد السو E‏ العليا 


فمن يرد الله ان يديه برح مدره لاسام يكين 


tt 


يقول تعالى . 
برد أن يظله پل و ضيف ا کاس EE‏ الماع 500 

تقرر هذه الآبة الكريمة أن الارتفاع في طبقات الجو العليا يسبب 
ضيقا في الصدر وشعورةً بالاختناق يزداد ذلك كلما ازداد الارتفاع. 

وهذا ما كشف عنه العلم في الوقت الحاضر بعد أن تمكن الانسان من 
التحليق في الجو وذلك بعد اختراع الطاكرات ٠‏ 

ويبين العلماء أن سبب هذه الظاهرة يرجع الى آمرين ادشئين ٠‏ 
الأول . ن هة الأوكسجين في طبقات الجو العليا قليلة جدا ٠‏ 
الثاني ؛ أن الضغط الجوي منخفض جدا . مما يوءعدي الى زياذة الضغخضط 
يي ب 
)١(‏ وجوه من الاعجاز ص۳٩‏ ۰ 
؟) الطب محراب الآيمان ج ١‏ ص ۸> ٠‏ 
)٣(‏ سورة الأنعام 2 آية ١١٠٠ء‏ 








2110# هد 





الداخلي للجسم فيسبب الضيق والحرج لهذا الائنسان المحلق في الفضاء 01 


5 ب انتشار الزوجية في كل شيء* 
چ 


8 فن م س 0 2 رو ن 0 7 2 o‏ 
(Tn,‏ 


2 


ا ب 3 ا ن ا 
انفسهم ومما لا يعلمون 
e‏ 


55 2 50 1 م ب E u‏ 3 ل الى 
ويقول آايضا ٠»‏ ومن كل شيء خلقنا زوجين تذكرون ۰ 


ن ساي رين 


)۳( 
تكشف هاتان الآيتان عن سنة ربائية جارية في هذا الكون 2 وهى 
أن كل شيء في هذا الوجود قائم على نظام الزوجية في الانسان وفي 

الحيوان وفي النبات وفي الجماد » في المتحرك وفي الساكن ٠‏ 

وهذا الآمر لم يتم الكشف عنه الا موءخرا » حيث توصل العلماء في 
أبحاثهم العلمية أن الزوجية منبثة في كل شيء ليف ا ٠‏ وليست 
مقصورة على الجنس البشري والحيواني › بل انها موجودة في النباتات 
والجمادات ٠‏ 0 

فالذرة مثلا أثبت العلماء أن فيها شحنتين احداهما موجبه / والاخرى 
سالبة , وهو ما يشبه الذكر والانثى بون اکور عار ان اروت 
هي نخلام هذا الكون ' العافت قا الموجب ٤‏ الالكترون يقابل البروتونء» 
الصبغيات تتقايل على هيكة. آزواج 2 شارة الذكورة: ۷ تقابل مستبارة 
الأنوكة ب u‏ الحيوان المنوي المذكر اي الحيوان المئوي الموءنث 
في كل ثمرة 2 وفي كل شجرة وفي كل ذرة »2 وفي كل خلية 2 ترى الزوجية 
معا هذ لكوع حكن دي هاري قى ي وجات ٠:‏ 

فما من شيء في هذا الوجود الا ويحمل اشارة الذكورة والانوشة› 
اما متصلة آو منفصلة » وهذا انما يدل على عظمة القرآن الكريم واعجازه 
الواضح في كل زمان ومكان , فقد سبق العلم بمكات السئين في اقلرار 


كشثير من الحقاكق العلمية . 





) مع الطب في القرآن الكريم ص!5' ٠‏ 
؟) سورة يس2 آية ٠. ۴١‏ 
6 00 الذاريات 2 آية ٤٩4‏ . 
( خلق الانسان بين الطب والقرآن ص (5١-؟؟١! ٠‏ 





س ٤4‏ ات 


الا سا عملية تكون السحب . 


9 0 4 77 2 0 3 مه عط ر د ا as‏ 7 
ار 00 الله يزجي سحابااشم يوءلف بينه شم 
ا و مايه لون ع > برت سه ابر اس ّم e‏ 2 
إفيها من برد فَيْصِيْبَ به e ET E ls‏ 
3-4 


)١ 0 


ص 
5 م 
> 


ويقول آيضا ٠.‏ " ورتا الرْيَاح لوقح فانرَلّت من ناسنا ممه 


ا م 
فا سقيساكموة وها اله بځازشین (Yr,‏ 


چ 


تبين هاتان الآيتان طريقة تكون السحب » وتر اكمها بعضها فوق بعض 
ودور الرياح في ذلك » فالرياح تسوق السحاب وفق مشيئة الله من مكان 
الى مكان وتجمع بين قطعه المتفرقة حتى تتراكم بعضها فوق بعض » ومنن 
ثم يبدا نزول المطر من خلال هذه السحب المتراكمة وفق ناموس الهي 
59 ْ 

وقد بينت الآبة الكريمة أيضا آن شكل السحب المتراكمة يشبه 
الجبال في ضخامتها وارتفاعاتها , وهذا لا يظهر للانسان ا ميا 
الآرض » حتى ولو صعد الى قمم الجبال الشامخة , وانما يبدو ذلك جليسا 
لمن ركب الطائرة وحلق فوق السحاب . وهذا دليل على اعجاز القت ارآن 
الكريم 2 فهذا الوصف لا يمكن أن يكون من رجل آمي لم يحلق في الجوق 
فوق السحاب حتى يصف هذ! الوصف الدقيق » فلا بد اذن أن يكون هذا الكلام 
صادرا عن الله المحيط بكل شىء علما . 

واضافة الى دور الرياح في تجميع السحب , تقوم بتلقيحها ببخار 
الماء الذي تحمله فينتج عن ذلك نزول المطر » وهذا ما كشف عنه القرآن 
منذ آربعة عشر قرنا 2 وان ما توصل البه العلم الحديث يتفق تمام 
الاتفاق مع ما جاء في القرآن الكريم ٠.‏ فقد آثبت العلماء أن الرياح 
تقوم يتلقيح السحب ببخار الماء وبنوى التكاثف آيضا مما يسبب تكون 
السحب الممطرة » وتحمل الرياح شحنة كهرباقية و التحنة 


الكهربائية السالبة الموجودة في الففاء وتكن مجال كوربافي بول 





٠. >١ سورة النور » آية‎ )١( 
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بخار الماء الى قطرات دقيقة من الماء تكبر شيشا فشيشا الى أن تسقط 
مطرا وبهذا يظهر لنا دور الرياح الآساسي في عملية تكون السحب ونسزول 
المطر على الآرض ٠‏ ش 

وآوضح العلماء كيفية تكون السحب الركامية , فقالوا ان السحابة 
الركامية الممطرة ثتآلف في الآصل من وحدات آساسية صغيرة يتم تجميع كل 
اثثثين أو أكثر منها لْتكون السحابة الركامية التي تنمو رآسيا وتصير 
كالجبال كما وصفها القرآن الكريم ٠‏ 

كما بين العلماء أن هذه السحب الركامية تحتوي على البرد الذي 
ف القاعدة الآساسية لهذا النوع من السحب » وان عملية تكون البجرة 


تتم في داخل السحابة نفسها , وهذا ما ذكر في الآية .0( 


۸ - حفظ توازن الأرض بالجبال الراسية 


Y J n ا‎ 2 0 0 5 “3 


ويقول في آية آخرى ‏ " والجبّال ET‏ 

تبين هاتان اکان ا تال ارسیت ف ارق فاق لى قو اوها 
فهي كالآوتاد تثبت الآرض وتحافظ عليها من الاضطراب ولولاها لاختل توازن 
الآرض آثناء دورانها . 

وهذه الحقيقة لم يتوصل اليها العلم الا موءخرا حيث آن الجبال 
الراسية والبحار العميقة تعمل على حفظ توازن الأرض وتحميها مل دن 
الاضطراب ٠‏ 

يقول آأنجلسن ١‏ " من المفهوم الآن آن المادة الأقل وزنا ارتفعت 
على سطح الآرض » على حين أصبحت آمكنة المادة الشقيلة خنادق هاوية وهي 
التي تز اها الآن في شكل البحار »> وهكذا استطاع الارتفاع والانخفاض أن 
n‏ )€( 1 


يحافظ على توازن الآرض ٠‏ 


مسمس ص ممعم يس سس سس سس سس سس سس مس سس سس لك 


٠ 98 -- وجوه من الاعجان صلا9‎ )١ 


) 
(۲ 
(+) سورة النبا › آية ۷ . 

٤( 


( 
٠ ۲١ سورة الآنبياءآية‎ ) 
( 
( 


الاسلام يتحدى ص ۰۱٤۸‏ 





ل0 3 





ثم ان العلم الحديث آثبت أن لهذه الجبال التي وها سمت وا 
ضخمة أضعاف حجمها الظاهر للعيان تغوص في أعماق الأرض تمسك بها ا 
یو و ) 

وصدق الله العظيم القاكل " والجبال آأوتادا| " . 
٩‏ - اكاك درك الشمس ٠‏ 

قال تعالى . " والشفْس تجري لمشتقر لها ذلك تقُديرٌ ال ج 
الغليم (Tr,‏ ّ : 

تدل هذه الآبة على أن الشمس متحركة ولتيبيت :انق" »> وهي تجري 
لمستقر لها وفق ناموس الهي ثابت ,2 وهذا ما انتهي اليه البحث العلمي 

: ا لعاعار 1 

موءخرا , مع العلم بآن الس" الى وقت قريب كانوا يعتقدون آأنها 
شابتة , وأن الكواكب السيارة التابعة لها تدور حولها . 
١‏ وقد أثبت علم الأرصاد الحديث بطلان هذا الاعتقاد » ودل على آنها 
تسبح في الفضاء متنقلة بين النجوم والشموس بسرعة قدرها ثلاثون كيلسو 
مترا في الثانية » وهي متجة نحو أحد النجوم المعروف باسم الجاثي على 
ركبتيه مصحوبة بسياراتها » والشمس في حركتها هذه تمر بالبروج الممتدة 
لی جا ھی جوت ھر في كن هن ابرع انه 202 

ويوءكد موريس بوكاي حركة الشمس بحركة المجرة التي تدور حول 
نفسها 2 ومن شم يبين تطابق ما توصل اليه العلم مع ما ذكر في القرآان 
قبل مكات السئين » ومن هنا فالقرآن الذي تضمن هذه الحقائق لا يمكن 
أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يقول بوكاي ٠‏ " وما آن المجرة تدور حؤل.نفسها وكان محورهسا 
مركزها فان ناتج ذلك هو آن الشمس تدور حول نفس هذا المركز على حسسب 


مدار دائري » تلك هي الحركة المدارية للشمس التي صرح بها القرآن 





)۱( الانسان بببن العلم والدبن ص ۰٠۰۲‏ 
(۲) سورة يسء آية ۴۸ء 
)۳( الانسان بين العلم والدين ص ہ٥“‏ ب ۷ ٠‏ 





س ۷¥ ام 
منذ آربعة. عشر قر نا تقريبا "٠‏ ويقول آيضا + " لا يمكن تصور أن رجلا 
في القرن السابع من عصرنا قد استطاع تخيل هذا مهما يكن عالما في عصره 


وليس ذلك كان یه ا و ا 


وهكذا يبدو اعجاز القرآن ظاهرا جليا ,2 وهو من أعظم الأدلة على 


2 


و ي يفش اليل شهار يطلبه حِيقاً ٠‏ ويبقول. 
)¥( 


4 
ع 
4 


يكور الليْل على الْتَمَارِ ويكور التَهَارٌ على اليل . 
ويقول في آية آخرى ٠‏ " اتو اَن الله يولج اليل قي اهار 


وولج السهَارٌ قي اليل ١‏ 
E‏ 


ويقول آيضا . " واوق بعد ذلك دحاها' 

تبين هذه الآبات الكريمات شكل الأرض وحركتها قبل مشات السنين من 
معرفة العلماء لذلك , فالآية الرابعة تحدد شكل الآرض بدقة فائقة اف 
تبين آن شكلها بيضاوي وليست كالكرة ألهندسية تمامالكونها مفلطحة 2 
جانبيها كالدحية التي هي بيغة التعام اما کو ا يعسي 
التقدم العلمي الذي وصلات اليه البشرية في تشقن الحديث 2 فقد آثبتت 
الأقمار الصناعية التي علت في الفضاء » وقامت بتصوي الأرض من 
مسافات بعيدة أن الأرض بيضاوية الشكل ٠.‏ وهذه الأرض التي نقيم عليها 
ليست شابتة . بل تدور كباقفي الكواكب السيارة وهذا ما دلت عليه 
الآيات السابقة ٠‏ 

ان تعاقب الليل والنهار السريع والمستمر الذي آشارت اليه 
الآية الآولى يوءكد أن الأرض متحركة وليست شابتة » وهو ما توصل اليسهة 
العلماء في العصر الحديث حيث أثبتوا أن للأرض دورتين : الأولى يومية 
تدور بها الآرض حول نفسها وينتج عن هذه الدورة تعاقب الليل والنهسار 
ا يك ٠‏ 
( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص۱۸1 د 9إ8م!١.‏ 
) سورة الآعراف » آية ٤ه ٠‏ 
) سورة الزمن ء 'آية هاء 
) سورة لقمان 2 آية 58 ٠.‏ 
) سورة النازعات » آية ا 





¬ ۸ = 


واختلاف الزمن من مكان لآخر 2 والثائية + سنوية تدور بها حول الشمس 
وينتج عن هذه الحركة الفصول الأربعة N,‏ 

يقول عالم الفضاء ار دشن جاجارين ٠‏ آنه شاهد تعاقبا ا 
للظلام والنور على سطح الآرض وذلك بسبب دورا نها المحوري 00 

وبهذا يتطابق ما توصل اليه العلم الحديث مع الآيات القرآنية 
التي أشارت الى شكل الأرض وحركتها وهذا ما يوءكد اعجاز القرآن العلمي 
الذي بهر العلماء بالحقائق الكثيرة التي أشار اليهاء 

يقول موريس بوكاي ١‏ " ان الشمس تضيء* بشكل داكم نصف الكقرة 
الآرضية التي تقع آمامها على حين يظل النصف الآخر مظلما 2 وقد رآى رواد 
الفضاء الأمريكيون هذا وصوروه من مركباتهم الفضائية وخاصة على بعد 
بعيد عن الأرض من على القمر مثلا » وبدوران الأرض حول نفسها على حين 
تظل الاضاءة ثابتة » فان المنطقة المضادة منها توءدي في آربع وعشرين 
ساعة دورتها حول الآرض » على حين يتم النصف الآخر المظلم في نفس الوقت 
نصف الرحلة » والقرآن بيصف بشكل كامل هذه الذورة التي لا تكف آبلدا 
لهاان والليل 20006000660066 ۰ 

هذه العملية الدائمة في التكور مع الولوج المستمر لقطاع في آخر 
يعبر القرآن عنشها وكآن اكتشاف استدارة الأرض كان قد تم في عصر تنزيل 


القرآن وبالطيع لم. يكن هذا قد حدث بعد (tr,‏ 





* 9١! الانسان بين العلم والدين ص ۸4 د‎ )١( 
۰۱٤٤ص الاسلام يتحدى‎ )١؟(‎ 
٠186 دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص‎ )( 








= 1۷٩۹ = 


الفصل الثاني 


المعجزات الحسية 





أأجمعت الآمة الأآسلامية على أن القرآن الكريم هو المعجزة الكينرى 
لرسول الله 58 الله عليه وسلم »> اذ تحدى به العرب خاصة والناس عامة»› 
فعجزوا عن الاتيان بمثله أو بسورة من مثله , وهم أهل الفصاحة وآرباب 
البيان ٠‏ ) 

الا أن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقتصصر على هذا 
الكتاب الرباني » بل أبيده بمعجزات حسية كثيرة ومتنوعة رحمة به 
وتسرية عنه واكراما له ولآمته وتصديقا لدعوته ودحضا لمفتريات أآعدائه 
وتثبيتا لأتباعه ٠‏ 

من هذه المعجزات ما ثبت بالقرآن الكريم ا الصحيحة كالاسراء 
والمعراج »> ومنها ما شبت بالسنة الصحيحة المتواترة كحنين الجذع ونبع 
الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام > حیث حدثت على مرآی ومسم تع 
العدد الكثير من صحابيته رضي الله عنلهم » ونقلها عنهم الجم الفقفي ير 
والعدد الكثير من الرواة في عهد التابعين ومن بعدهم ٠‏ 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما ثبت بطريق الأحاد ولكنها 
بمجموعها تبلغ درجة التواتر المعنوي وهو يفيد القطع 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه إلله ١‏ " وهذه الأخبار منها ما 
هو في القرآن ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء 


رم ددن 2 


تواترت به الآخبارو استعاضت ونقلته الآمة جيلا بعد جيل وخلفا عن سلف 
فما من طبقة من طبقات الآمة الا وهذه الآيات منقولة و فيها 2 وقد 


نقلها وسمعها من الآمة اک من ن ونل كيرا من سات تان 
وأكشرممن سمع ونقل آنه كان يسجد في الصلاة سجدتي السهو وممن سمع 


وجل نصب الزكاة وفرافضها » بل مواقب قيت الصلاة وآعدادها انما شاع 





نقلها للعمل الدائم بها , وآما هذه الآيات فنقلها أكثر مُمن نقل مواقيت 
الصلاة من جهة الأخبار المعينة وذلك أن آبات الرسول كان كثيرا منها 


يكون بمشهد من الخلق عظيم فبيشاهدون تلك الآيات كما شاهد آهل الحديبيية 


(1) 


ويقول القاضي عياض في كتابه الشّفا +" قال القاضي آبو الفضسل. 


وأنا أقول صدعا بالحق أن كشيرا من هذه الآيات المآثورة عنه صلى اللسه 
فل ال ا 

وهذه المعجزات الخارقة لمألوف العادات التي آجراها الله سبحانه 
على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحصل بها التحدي كالقسرآن 
الكريم الا آنها من أعظم الادلة وأصدق البراهين على نبوته صلى اللسسة 
عليه وسلم , وسميت بهذا الاسم لعجن البشر عن الاتيان بمثلها ." 

وما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات 
الحسية خض كم لدي ده » فما من نبي الا وآوتي نبينا من المعجزات 
ما هو أعثر هده عددا > وآشد تنوعا 2 وآأبلغ آشرا ۰ 

يقول القاضي عياض رحمه الله ١‏ " معجزات نبينا آظهر من سافشر 
معجز ات الرسل وانةه لم يوءت نبي معجزة الا وعند نبينا مثلها أو ما هو 
9 ۰ 

قازرا كان موسى عليه السلام قد أبده الله ان الى حية. 
فقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نظير ذلك آو ما هو أعجب منه 
كبكاء الجذع اليايس وحنينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ 

واذاكان عيسى عليه السلام يبرىء الآكمه والأبرص باذن الله فقد 
وقع من نبينا صلى الله علبه وسلم شفاء المرضى مرات عدة كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ٠ ٠‏ 

واذا كان يوسف وعيسى عليهما السلام قد آخبرا بما أطلعهم الله 


عليه من الغيب فان رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد آأخبر بآملور 





)۱( الجواب الصحيح ج £٤‏ ص۲۲۷ د ۲۲۸ ٠‏ 
)۲( الشفا ج ١‏ ص ه8١٠‏ 
(؟) الشفا ج ٠ ۷٣۳ص ١‏ 
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مف - بة كثير ةّ 5 


واذا كانت الجبال تسبح مع داود عليه السلام » فان الحجر سبح 





بين يدي الرسؤل محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الطعام ٠‏ 

الى غير ذلك من المعجزات الباهرة والآيات الدالة بجلاء ووضوح 
على صدق نبوته وصحة دعوته. 

وآشرع الآن في توضيح هذه الممعجزات وبيان وقائعها , مرتبة لهسا 


على شكل مجموعات يندرج تحت كل مجموعة من الآخبار والوقائع المتماثلة. 


آأولا . الاسراء والمعراج . 


بعد وفاة خديجة رضي الله عنها » الزوجة التي آزرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »› وآأبي طالب العم الذي حماه ودفع عنه آذى 5 
وون ا أت ابلس ع وة رن ننه E A‏ 
بعام الحزن » ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى سفهاء قريسش 
فيه ما لم ينله في عام قبله › فآسرى الله سبحانه وتعالى برسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم من المسجد الخرام يمكة المكرمة الى المسجد الأقصى 
مبييت المقدس ,2 ومن ثم عرج به الى السموات العلى ليريه الله تعالى من 
آياته العظيمة اكراما منه لخاتم رسله وتسلية له لما نزل به من الضيق 


ا 
والشدة والآاذى يفقدان ناصر يق زوجته وعمه ٠‏ 
وقد آشار القرآن الكريم لحادثة الاسراء بقوله تعالى . " سبحان 


PEGS RE ص‎ e اناه 322 م 3 ت‎ E 7 003 1 


00 E ل‎ O 
٠ حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير‎ 
ر‎ 7 3 9 8 


ردن مله e‏ 2 رک 


م 2 Kh‏ ا 
راه نزلة اف رة المشتهى عندها جنة المآوئ إذ يفش السدرة ما 


(Y) 


5 


A © 2 0‏ ص E‏ 
يعسن ما زاء و a SL‏ اجات ركه الكيرى ٠‏ 
توءكد الآية الأولى إسراء رسول الله صلى الله علية وسلم والجمهور 


على آنه آسری به بجسده وروحه » من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 





(؟) سورة النجم > ية ۲[ د ۸ ٠‏ 
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ومن هناك صعد الى السموات العلى ورآى من الآيات الكبرى ما رآئى فستي 
هذه الرحلة العظيمة كما تشير آيات سورة النجم. . 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم برو ء۶ية الآنبياء وصلاته بهم 2 وبروءية 
الملائكة ومنهم جبريل , رآه على صورته الحقيقية ألتى خلق عليها » ورآى 
الجنة والنار وسدرة المنتهى الى غير ذلك وات الكبرى التي أكرمه 
الله بروءيتها دون غيره من البشر ٠‏ 

وبهذه الرحلة العظيمة رفع الله درجة نبيه صلى الله عليه وسلم 

کا الع فاشس رص لمم كايا وهو رب رع لمر 

وآعلى شآنه فكلمه من وراء حجابإوفرض على أمنده الصلاة وهذه درجة لم 
يصل اليها أحد من الأنبياء قبله . 

روى البخاري في صحيحه عن آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي 
الك ف ن اتکی ع ا ته وا ك ا هه 
البيث مين الاق و اتان 7 ودكر بي رجا مين الرجلين ٠‏ قات 
بطست من ذهب مليء حكمة وايمانا فشق من النحر أل مواق لطن هه غسل” 
البطن بماء زمزم 2 ثم ملسيء حكمة وايمانا , وآوتيت بدابة أبيض 2 دون 
البغل وفوق الحمار »> لك و ع شين ال 
الدنيا , قيل : من هذا ؟ قال ١‏ جبريل ٠‏ قيل :ومن معك ؟ قيل محمد. 
قيل ٠‏ وقد آرسل اليه ؟ قال + نعم..٠‏ قيل + مرحبا به ولنعم المجيء 
جاء 2 فاتيت على آدم فسلمت عليه » فقال + مرحبا بك من ابن وتبشسي 
فآتينا السماء الشانية › قيل من هذا ؟ قال , جبريل » قيل ٠‏ ومن معك؟ 
قال + محمد صلى الله عليه وسلم 2 قيل ١‏ آرسل اليه ؟ قال : نمم »> 
قيل ٠‏ مرحبا به ولنعم المجيء جاء , فآتيت على عيسى ويحيى فقالا مرحبا 
بك من آخ ونبي ٠‏ فآتبنا السماء الثالثة ,2 قيل : من هذا ؟ قيل ٠‏ 
و كيل كن ون ال د م قيل ٠‏ وقد أرسل اليه ؟ قال. 
نعم » قيل + مرحبا به ولنعم المجيء جاء E ٠‏ 
قال . مرحبا بك من آخ ونبي ٠.‏ فآتينا السماء الرابعة > قيل ١‏ من 
هذا؟ قيل : جبريل »2 قيل : ومن معك ؟ قيل . محمد صلى الله عليه وسلم, 
قيل ٠‏ وقد آرسل اليه ؟ قال ١‏ نعم ,2 قيل + مرحيا به ولنعم المجي جاء . 


ب لاما 3 





+ "لسرن + اقول امن عب‎ IGS E Sa E e EE FÎ 
a E TE اليف" قال اسع‎ a a a 
فآتينا على هارون فسلمت عليه » فقال . مرحبا بك‎ ٠. ولنعم المجيء جاء‎ 
ف ع ونيف + فآتينا على السماء ا » قيل من هذا ؟ قيل جبريل»‎ 
من معك ؟ قبل . محمد صلى الله عليه وسلم , قيل . وقد آرسل‎ ٠. قيل‎ 
اليه مرحبا يبه ولنع م المجليء جاءء فآتيت على‎ 
مرحبا بك من آخ ونبي , فلما جاوزت بكى‎ ٠ موسى فسلمت عليه › فقال‎ 
يارب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة‎ ٠ ما أبكاك ؟ قال‎ ٠ فقيل‎ 
من آمته أفضل مما يدخل من أمتي , فآتينا السماء اانا ا و‎ 
هذا ؟ قيل . جبريل 2 قيل » من معك ؟ قيل + محمد » قيل . وقد آرسل‎ 
اليه مرحبا به ونعم المجيء جاء الى ابراهيم ق‎ 
٠ مرحبا بك من ابن ونبي 2 فرفع لي البيت المعمور , فسألت جبريل فقال‎ 
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك 2ء2اذا خرجوا اک‎ 
يعودو|ا اليه آخر اما أعليهم ورفعك للياسدرة المنتهى فاذ] شبقهنا كاه‎ 
قلال هجر > وورقها كآنه آذان الفيول , في أصلها آربعة أشهار , نهران‎ 
آما الباطنان ففيالجنئة‎ ٠ باطئان ونهران ظاهران 2 فسآلت جبريل » فقال‎ 
وآما الظاهران النيل والفرات » ثم فرضت على خمسون صلاة , فأقبلت حتى‎ 
نا‎ ٠ جشت موسى 2 فقال , ما صنعت ؟ قلت : فرضت على خمسون صلاة 2 قال‎ 
آعلم بالئاس منك » عالجت بي اسراكيل أشد المعالجة . وان آمتك لا‎ 
تطيق فارجع الى ربك فسله » فرجعت فسأآلته فجعلها أربعين . ثم مثله ثم‎ 
ثلاثين . ثم مثله فجعل عشرين , ثم مثله فجعل عشرا فآتيت موسى فقلال:‎ 
ما صئعت ؟ قلت . جعلها خمسا . فقال مشله . قلت + فسلمت فنودي اني قد‎ 
0)", آمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا‎ 
فلما سمعت قريش نبا الاسراء ب+عصصيبلج طار صوابها , واستعظمت هذا‎ 


الآمر لآن قطع المسافات الطويلة في زمن.يسير ذهابا وايابا مح عدم توفر 





٠۷۸ - ۷۷ صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق , باب ذكر الملائكة ج ؛ ص‎ )١( 
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المواصلات السريعة في ذلك الوقت اهر يستدعي العجب حقا , ولكن هذا 
العجب يزول اذا علم أن الله بقدرته المطلقة هو الذي مكن لشبينسا 
محمد صلى الله عليه وسلم من القيام بهذه الرظلة اة احرف د دة 
وتطمينا لقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتصديقا لبو وتن 
قريشا يكفرها وعنادها لم تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمبا 
آخبرها به فطلبت منه‌الدليل على صدق ما يقول وذلك بآن يصف بيت المقدس 
فوصفه لهم بدقة فاكقة حتى شهد بصدقه كل من له معرفة به . 

وبهذا قام الدليل المادي القطعي على صدق رسول الله صلى الله 
عليه . وسلم فيما أخبرهم به من الاسراء والمعراج في جزء يسير من الليل 
مما دفع بعض المشركين للدخول في الاسلام واتباع الرسول صلى اله فن 
وم 
شانيا ١‏ انشقاق القمر . 

من المعجزات الخارقة للعادة التي أآيد الله بها نبينا محمدا 
صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر لكي .حداف وسو الله صلى الله عليه 
فآراهم انشقاق القمر , فلما رأوا ذلك قالوا هذا سحر منه صلى الله 
عليه وسلم لأعيشهم , الا أن بعضهم قالوا انظروا ما اف به حون 
قا مدا د مايه أن يسحر الئاس كلهم > فلما سألوا من قدم عليهم' 
من الساقوين آجابوهم بروءية القمر وقد انشق الى نصفين ٠‏ 

وقد ثبت في السنة الصحيحة وقوع هذه الآية الخارقة على يد نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم , تصديقا له واثباتا لنبوته » ومن الآخبسار 
التي تحدثت عن الواقعة 0 

٠ روى البخاري ومسلم عن آنس بن مالك ري ا عنه قال‎ - ١ 
ان أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيبة‎ " 
۰ )(* فآر اهم اشفقاق القمر‎ 
س وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " انشق القمر على عهد‎ ٣ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين , فقال النبي صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ صحيح البخاري 2 كتاب المناقب, باب سوءال المشركين النبي صلى الله 
عليه وسلم أن بريهم آية فآراهم انشقاق القمر ج ٤‏ ص۱۸1٠‏ 
صحيح مسلم > کتاب صفات المنافقين » باب انشقاق القمر › ج ٤‏ ص ٠5١5٠58‏ 





ا وما ع 


1 





٣‏ د وعن أبن مسعود رضي الله عنئه قال . " بينما نحن مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمشى اذ انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة 
وراء الجبل وفلقة دونه , فقال لنا رسول الله صلبى الله عليه وسلم: 
اشهدوا (Tn,‏ 
# لا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر إنشق في زمان 
الت قى اه و و 
وبهذه الأخبار يتبين لنا شبوت هذه المعجزة لرسولنا محمد صلسى 


الله عليه وسلم ٠‏ 


كالثا ٠‏ بركة الطعا و 





ومن المعجزات الحسية أيضا تكثير الطعام وبركته بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , حتى ان القليل منه كان يكفي العدد الكبير 
من الئاس » وقد حدث هذا مرات عدة على مرآى ومسمع العدد الكبير من 
الناس » ونقلت لنا هذه اکا ر حا يعن جيل م يوءكد شبوت هل ذه 
المعجزة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ومن الآخبار الشابتة الصحيحة , ٠‏ 
١‏ د روى البخاري عن عبدالواحد بن البدن من آبيه قال ٠.‏ آتیت جابسرا 
رضي الله عنه » فققال , إن و الى تخر هرف كدي فف ي ةة 
فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم › فقالوا : ا عرفت في 
الخندق , فقال . أنا نازل » ثم قام وبطنه معصوب بحجر 2 ولبثنا ثلاثة 
آيام لا نذوق ڏواقا فآخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد 
كثيبا أهيل أو آأهيم > فقلت يا رسول الله اشذن لي الى البيت , فقلت 
لآمرآتي رآيت:بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر 


8 و 


7 ج ا 
0 ندك شيء ؟ قالت ٠‏ عندي شعير وعناق 8« فذبحت العشاق وعدم التصيدي 





)١(‏ صحيح البخاري 2 كتاب المناقب ,باب سوءال المشركين ج 4 ص185ء 
صحييح مسلم »> كتاب صفات المنئافقين ج ٤‏ ص ۸١٠۲ء‏ 

شخ اة كتاب صفات المشافقين , باب انشقاق القمصر ج 4 ص4ه!؟ه 

٠۱۸1ص‎ ٤ + صحيح البخاري »كتاب المناقب »باب سو ءال المشركين‎ )٣( 
٠۲٠١۹ صض‎ ٤ صحيح مسلم » كتاب صفات المنافقين ,2 باب اثشقاق القمر ج‎ 
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حتى جعلنا اللحم في البرمة ›» ثم جكت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين 
فن انكس والتيومة يق اللاقافي هد كاذك أن تدمع قفنت ٠‏ طعَيم لي حدم 
آنت يا رسول الله ورجل أو رجلان , قال : كم هو ؟ فذكرت له , قال: 
كثير طيب » قال + قل لها لا تنزع المرمة ولا الخبرٌ من التنور حتى آتسي» 
فقال . قوموا » فقام اله خرن واتار فا وهل لن #مراكة » قال 
ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم ٠‏ 
قالت ٠‏ هل سألك ؟ قلت ١‏ نعم ٠‏ فقال ٠‏ ادخلوا ولا تظاغطوا » فجعمل 
يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم وبح البرمة اقنور اذا آخذ منه 
ويقرّبْ الى أصحابه 2 ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي 


.)١( مه‎ 


بقية » قال + كلي هذا وآهدي فان الناس أصايتهم هجاعة " . 


؟ - وروى مسلم عن مالك بن أنس عن اسحق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه 


سمع أنس بن مالك يقول . قال أبو طلحة لآم سليم ٠‏ قد سمعت صوت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا » أعرف فيه الحرم فل متك مسي 
ا ل ا من شعير 2 ثم آأخذت خمارا لها فلفت 


E 


الخبز ببعضه »شم دشته تحت ثوبي وردذتني ببعضه ثم آرسلتني الى رسول ِ 
الله صلى الله عليه وسلم › قال , فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناسفقمت عليهم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ أرسلك آبو طلحة ؟ قال ٠‏ فقلت ٠‏ نعم ٠‏ فقال. 
آلطعام ؟ فقلت : نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معحه: 
قوموا ۰ قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جكت أبا طلحة فآخبرته. 
فقال آبو طلحة + يا آم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالناس وليس عندنا ما نطعمهم > فقالت + الله ورسوله آأعلم ٠.‏ قسال. 
فانطلق آبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا » فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ هلمي ما عندك يا آم سليم ؟ فآتت بذلك الخبزءفأصر به رسول الله 


وي ع A‏ 


مين او ا و “م تيم مك يدينه كم 
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قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ٠‏ شم 
قال أغعذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرججوا,. شم قال اشذن 
لعشرة فآذن لهم فآكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا , ثم قال أعذن لعشرة 
حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو عن وى 01 

٣‏ د روى البخاري عن عبدالرحمن بن آبي بكر رضي الله عنهما قال 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين وماعة , فقال الشبي صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ هل مع أحد منكم طعام ؟ فاذا مع رجل صاع من طعام 
آو نحوه فعجن , ثم جاء رجل مشرك مشُمَانٌ طويل بغنم يسوقها » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم بيعا آم عطية أو قال أم هبة ؟ كان" > ليل 
بيع , فاشترى منه شاة فضنعت وأمر الشبي صلى الله عليه وسلم بسواد 
البطن أن يشوى 2 وأيم الله ما في الثلاثين والماكة الا وقد حز النبي 
صلی الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها ان كان شاهدا اعطاها ايباه› 
وان كان غائبا خبآ له ,2 فجعل منها قصعتين فآكلوا أجمعون وشبعن سا 


ع وزوى مسلم عن الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد 
(شك الأعمش ) قال ٠‏ لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ٠.‏ قالواءيا 
رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا ناضحا فأكلسا وآأدهنا 2 فقال رسول 
ن نه وتم +7 شوو هال ا فر نفا اون 
الله ان فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوا دهم ثم ادع الله لهم 
عليها بالبركة لعل الله آن يجعل في ذلك » فقال رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم + ثعم . قال : فدعا بنطغ فيسطه شم دعا يفضل آزوادهم ٠‏ 
قال ٠‏ فجعل الرجل يجيء بكف ذرة , قال ؛ ويجيء الآخر بكف تمر ٠‏ قال 16 
ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمح على النطع من ذلك شيء يسير , قال. فدعا 


4 


. ْ 
)1( صحيح مسلم 2 كتاب الأشرية 2 باب جواز استتباعة الى دار من بشق ' 
برضناه ج ۳ ص ۰۱11۲ 
(؟) صحيح البخاري 2 كتاب الهبة » باب قبول الهدية من المشركين ج٣‏ 
ص ۱٤١‏ س ۰۱٤۲‏ 


ناا ~~ 





آوعياتكم ,2 قال ۽ فآخذوا في وكيم حتى ما تركو| في العسكر وعاء الا 
ملأوه » قال + فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة , فقال رسول اله لحن 
الله عليه وسلم أشهد أن لا اله الا الله وآني رسول. الله . لا يلقنى 
الک سهت ف فن اق فيب عن اة ۲ 

۵~ رو البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنئه قال ١‏ كان الشبي 
صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي آم سليم لو آهدينا لرسول 
الفا الله نك وسم خذبة دد ا ی ا که وکن 
وَأقِطٍ فاتخذت حيسة فى ية فآرسلت بها معي اليه » فانطلقث بها اليه 
فقال لي . ضعها ۽ شم آمرني فقال : ادع لي رجالا سماهم وادع لي من 
لقيت قال ففعلت الذي آأمرئي فرجعت فا ذا البيت غاص بأهله ,2 كن اتسححة 
النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيّسة وتكلم بها مما 
شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول بهم : اذكروا 
اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخنرج 
منهم من خرج » وباني نفر يتحدثون , قال وجعلت آغتم ثم خرج النبي صلسى 
الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في آشره » فقلت . انهم تن کو 


م 


فرجع فدخل الت وات E a‏ ة وهو يقول ٠‏ يا أبهحسا 


2ن تام ور ه مر رو ى 


الذين آمنُوا ل تدخلوا كه التبي” الا أن يو*دن لكما الَى طصّا فر 
ناظ رين راشاه ولكن اذا ميتم فَادْخْلُوا قدا طعهكم فاننشرو! ولا مستانسین 
معو مه خْ يَ راس 2ر ب 


لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْءذي السَبِيّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُم و الله لا يستخيي مسن 


لے .0( ا 


سے 


صلى الله عليه 525007 لها سمنا فياتيها بنوها فبسالون 52 


عندهم شيء فتعمد الى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم 





)۱( صحبح مسلم > کتاب الأيمان »> باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا ج ١‏ ص اه د ۷هء 

(Y)‏ رة الأحزاب » ية of‏ ‘< والحديث في صحيح البخاري » کتاب النكاح, 
باب الهدية للعروس ج 1 ص١٤۱‏ د ١١٤٠ء‏ ۰ 





- 189400 


فتجد فيه سمنا ,2 فما زال يقيم لها آدم. بيتها حتى عصرته ۽ فآتت النبي 
صلى الله عليه وسلم ققال . عصرتيها ؟ قالت . نعم ٠.‏ قال : لو تركتيها 
ما زال قائما )١(".‏ 

۷ - روى البخاري عن جابر رضي الله عنه , قال . توفي عبدالله بن 
عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على 
غرمائه أن يضعوا من دينه , فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم 
يفعلوا فقال لي الشبي صلى الله عليه وسلم + اذهب فصنف تمرك أصنا فاء 
العجوة طن عي رن وين لي RE‏ جل مل دافن تسمل نع ا 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه آو في وسطه , ثم قال : 
كل للقوم فَكِْتُهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه 
شي ء۶ (N),‏ 

۸ - وروی البخاري أآيضا عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول : الله 
| الذي لا اله الا هى ان كنت لأغتمد بكبدي على الآرض من الجوع › وان كفنت 
لآشد الحجر على بطني من الجوع , ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي 0 
يخرجون منه » فمر آبو بكر فسالته عن آية من كتاب الله ما سآألته 
الا ليشبعني فمر ولم يفعل » ثم مر بي عمر فسآلته عن آية من كتاب الله 
ما سآلته اا شيعت فن ل ن كم مربي ايى اتام عى نه 
على وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي » ثم قال : 
آبا هز + قلت لبيك يا رسول الله » قال ١‏ الحق ومضى فتبعتهفدخل 
فاستاذن فَاَذِنَ لي فدخل فوجد لبنا في قدح » فقال : من آين هذا اللبن 
قالوا اهداه لك فلان أو فلانه » قال , يا أبا هر » قلت ١‏ لبيك ينا . 
رسول الله » قال إلى اك أن تة اكه لن 6 قال و امسن 
الصفة أضياف الأسلام لا يآوون الى أهل ولا مال ولا على أحد اذا آتته 
صدقة بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيكا واذا آتته هدية تيل اليهم 


وآصاب منها وآشركهم فيها فساءئي ذلك » فقلت وما هذا اللبن في آهل 





)١(‏ صحيح مسلم كتاب الفضاكل ,باب في معجزات الشبي صلى الله عليه 


وسلم ج ٤‏ ص ۰۱۷۸٤‏ 
(؟) صحيح البخاري ٠»‏ كتاب البيع »باب الكيل على البائع والمعطي ج ٣‏ 


۰ ۲۲ ١ ص‎ 











الصفة , كنت آحق آنا أن أآصيب من هذا اللبن شربة اتقوى بها فاذا جاء 
آأمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسسى أن يبلغني من هذا اللبن , ولم يكن 
من طاعة الله وطاعة رسولهة: صلی الله عليه وسلم بد , فاتيتهم فدعوتهم 
فاقبلى ا فادرا فاذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت, قال : يا أبا 
هر , قلت ٠‏ لبيك يا رسول الله ۽ قال ٠»‏ قة اف + فال ادت 
القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح , فآعطيه 
الرجل فيشرب حتى يروف » ثم يرد علس القدح فيشرب حتى يروى , شم يرد 
على القدح حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم 
كلهم فآخذ القدح فوضعه على يده فنظر الى فتبسم فقال ٠‏ آنا هتن + 
فنك : تيك ين رمو انه هال > ينيف آنا وآنت . قلت ٠‏ صدقت يا رسول 
الله , قال ٠‏ افع ارت مق ربت ككال . آشرب »فشر به 

فما زال يقول اشرث ي قلت لا والذي بعشك بالحق ما أجد له مسلك ساء 


قال ٠‏ ارت فآعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة ,)0( 


هذا غيض من فيض من الأخبار المشهورة المتواترة الدالة على بركة 
الطعام وكثرته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أمنل 
خارق للعنادة آيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وآقام الدليل على ` 


صدق دعوته وثبوت نبوته ۰ 


رابعا ٠.‏ كثرة الماء ونبعه من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ا سسس 


تؤاترت الأخبار واشتهرت في نبع الماء من بين أصابعه اللشريقسة 4 
وفي كثرته وبركته 2 حتى أن اليسير مشة كان يكفي الجماعة التكبيرة من 
الناس, وهذا آمر خارق للعادة يعجز البشر عن الاتيان بمثله , آجسراه 
الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اثباتا لنبوته وتصديقا له 
فيما جاء به من عند ربه سبحائه وتعالى ٠ ٠‏ 
ا ست 


(() صحيح البخاري > كتاب الرقاق » باب كيف كان عيش النبي صلى الله 
عليه وسلم ج لا ص۱۷۹ د ۰۱۸۰ 








ومن الآخبار الثابتة في هذا الأمر . 
١‏ د روف البخاري عن نس بن مالك أنه قال , ر آیت رول الله و 
الله عليه وسلم , وحانت صلاة العصر , فالتمس الوّضوء فلم يجدوة فآتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء وضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده في ذلك الاناء فامر الناس أن يتوضوءا منة فرآيت الماء يشيع 


(1) 


من تحت أصابعة فتوضاً الناس حتى توضو۶! من عند آخرهم ٠‏ 


و - روى مسلم عن عمران بن الحصين قال : كنت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في مسير له , فآدلجنا ليلتنا حتى اذا كان في وجه ا لطم 
فغليتنا أعيننا حتى بزغت الشمس قال. فكان أولمن استيقظ منا آبى بكرء 
وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا نام حتى يستيقظ 2 ثكم 
استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم > فجعل يكبر ويرفع 
صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رفع 
رأسه ورآى الشمس قد بزغت قال . ارتحلوا , فسار بنا حتى ا ا ت 
الشمس نزل فصلى بنا الغداة , فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا , فلما 
الصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . يا فلان ما منعك أن تصلى 
معنا ؟ قال ١‏ يا نبي الله اصابتني جنابة فآمرة رسول الله صلى اللسسة 
عليه وسلم فتیمم بالصعید فصلی » ثم عَجَلَّني في رکب بین يديه » نطلب 
الماء وقد عطشنا عطشا شديدا » فبيئما نحن نسير اذا.سامرآة سالالة 
رجليها ینار ا تفن وتا له اين ا فقالت ٠‏ انهاه يهاه 5 
ماء لكم . قلنا » فكم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت : مسيرة يوم 
وليلة . فكع ا ارو دنه کی وک و وو ا 


ر الام 
وما رسول الله ؟ فلم تملكها من آمرها شيشا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسآلها فأخبرته مثل الذي أخبرتننا 


٠‏ . وه م : 2 م ٠‏ 7 ا 
واخبرته انها موتمه لها صبيبان ايتام فامر براو بتها فآئيخت فم سج 
e Ra a 2000‏ 5 


6م 
2o‏ و 


عطاش حتى رويْنا وملآنا كل قربة معنا وآداوة وغسلنا صاحبنا غير انا لم 








٠ء۱۷١ صحيح البخاري > كتاب المناقب , باب علامات الشبوة , ج ع ص۱1۹ د‎ )١( 
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لم نشق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء ( يعني المزادتين ). ثم قال : 
هاتوا ما كان عندكم » فجمعنا لها من كِسَّرٍ وتمر وص لها صر 2 فقال 

لها . اذهبي فاطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم شرزآ من مافك » فلما 

آتت آهلها قالت ٠‏ لقد لفيت أسص الناس/ أو انه لشبي كما زعم كان 

من اه ذيت وذيت , فهدى الله ذاك الصكرم بتلك المرآة , فاسلمسىت . 
وآسلموا ,)1( 

» - وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما آنهم كانوا 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية , ألفا وأريعماعة أو 
أكشر فنزلوا على بكر فنرحوها فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم فآتى . 
البكر وقعد على شفيرها ثم قال .: آفتوني بدلو من مإشها فآتي به 
فبصق فدعا شم قال ٠‏ دعوها ساعة اا أنفِسهم وركابهم حتئن ارتحلواء 
٤‏ ك وروی أيضا عن جابر فق الله عنئه قال ns‏ الحديبية 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدية ركوة فتوضاً منها , ثم آقبل 
الشاس نحوه فقال رسول الله صلى الله يملية وسلم . ما لكم ؟ قالوا: يا 
رسول الله ليس عندنا ما نتوضا به ولا نشرب الا ما في ركوتك 2 فوضع | 
النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين 
أصابعه كأمثال العيون ,2 قال . فشربنا وتوضانا ٠‏ قلت لجابر كم كنتم 


0 


يومكذ ؟ قال . لو كنا مافة آلف لكفانا ,2 كنا خمس عشرة ماعة . 


ه - وروى مسلم عن أنس بن مالك أن ثبي الله صلى الله عليه وسلم 


٠‏ وأصحابه بالزوراء وما بقدح فيه ماء. فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين 


أصابعه فتوضاً جميع أصحايه 2 قال + قلت كم کانوا یا آبا حمزه ؟ قال , 


كانئوا زهاء الثلاكماعة ."(5) 





(؟) صحيح الجخاري كتاب المغازي » باب ا ه ص 1۲ - ۰۳ 





(Y) 





5< - وروی أيضا عن معاذ بن جبل قال ٠‏ خرجنا مع رسول الله فت نك 

عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة , فصلى الظهن والع صر 
خن و ارا اة عمف حف 151 كان يوه خن اللماة ٠‏ شم 

خرج فصلى الظهر :و العصر جميعا , ثم ذخل شم خرج بعد ذلك فصلى المغضرب 
والعشاء جميعا 2 ثم قال ٠‏ انكم ستآتون غدا ان شاء الله عين تبوك › 

وانكم لن تآتوها حتى يضحي الشهار , فمن جاءها منكم فلا يمينَّ من مائها 

شيكا حتى آتي 2 فجشناها وقد سبقنا اليها رجلان » والعين مثل الشسراك 
تبض بشي ء۶ 5520 قال ٠‏ فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هل مسستما من مائها شيكا ؟ قالا . نعم ٠.‏ فسبهما النبي صلى الله عليه 

وسلم » وقال لهما ماشاء الله أن يقول , قال ثم غرفوا بأآيديهم من 
العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء » قال + وغسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت النفيين جت ٠‏ ۰ 
منهمر » آو قال غزير حتى استقى الناس »شم قال يوشك با معاذ ان طالت 

بك حياة أن ترى ما ههنا قد مليء جنان. "(۱) 

۷ - وروى البخاري عن آنس رضي الله عنه قال ٠+‏ خرج الشبي صلى الله 

عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا و فحضرت 
الصلاة ولم يجدوا ماء يتوضوءون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ما 
يسين فآخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضآ ثم مد أصابعه الأربع على 
القدح ثم قال . قوموا فتوضوء| » فتوضآً القوم حتى بلغوا فيما يريدون 

من الوضوء وكائوا سبعين أو نحوه ان 
۸ - وروی البخاري عن آنس أيضا قال ٠.‏ حضرت الصلاة فقام من كان قريب 
الدار من المسجد يتوضاً وبقي قوم فآتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب 
من حجارة فيه ماء فوضع كفه » فَصَفَرَ المخضب آنيبسط فيه كفه فضم أصابعه 


فؤفعها في المخضب فتوضآ القوم كلهم جميعا , قلت ؛. كم كانوا ؟ قال : 
١ ٠.‏ 

)1( صحيبح مسلم »كتاب الفضائل »باب معجزات التبي ج £ ص ۰1۸۷٥0 = ۱۸۷٤‏ 
(؟) صحيح البخاري »كتاب المناقب »باب علامات النبوة ج ٤‏ ص١۷٠٠‏ 
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ثمانون رجلا ()n,‏ 


٩‏ - وروی ا بن الصامت في حديث طويل قوله ٠‏ قال ا أي 
جا ب انه ك ١‏ فافيتة الك + فال سول الله فى الله هة 
وسلم بذ ناتعاس كناف وى + فقلت . آلا وضوء ؟ ألا وضوء ؟ ألا وضوء ؟ 
قال : قلتيا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة » وكان رجل في 
الأنصار يبود لرسول الله صلىالله عليه وسلمالماءفي آشجاب لدعلى حِمَارٍٍَ 
من جريدءقال ٠‏ فقال لي انطلق الى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في 
أشجابه من شيء , قال . فانطلقت اليه فنظرت بها فك أجد فيها الا قطرة 
في عزلاء شجب منها لو آني آفرغه. لشربه يايسه فآتيت رسول الله صللى 
الله عليه وسلم فقلت + يا رسول الله اني لم أجد فيها الا قطرة فسسي 
عزلاء شجب مشنها ا , لو آني أفرغه لشربه يابسه 2 قال , الب فان هة 
فأآخذه بيده جف يكلم ب 19 ارق هنا هئ يغمزه بيدية »2 شسم 
أعطانيه فقال ب يا جابر ناد بجفنئة ,فقلت . يا جفنة لوكي ماک 
بها تحمل فوضعتها بين يديه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة 
قال اعد يا جاب اكسواملن وقل ساتم الله فعثيت هليه “قلت بام الله 
فرآيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسللم »> 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلآت 2 قال جابر : ناد من كان له حاجة 
بماء ٠‏ قال ١‏ فآتى الئاس فاستقوا حتى زووا ,2 قال . فقلت :هل 
و طنية بوملة وده قود كفي 


(T(r. A 


نكتفي بهذا القدر من الاخبار الصحيحة المنقولة عن طريق تقسات 


الرواة »> الدالة على ثبوت هذه المعجزة لبرسولت) صلى الله عليه وسلىسىم 


اكراما من الله له » ودليلا على نبوته الحقة ٠.‏ 





٠10٠ ضحيح البخاري , كتاب المناقب , باب علامات الشبوة ج »م ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ,كتاب الزهد ,باب حديث جاير الطويل ج ع ص +59 -4١١5ء‏ 
والآشجاب» جمع شجب وهو السقاء البالي , حمارة . اعواد تعلق عليها 
أسقية الماء » غزلاء ١‏ فم القربة ٠‏ يغمزه بيديه , آي يعصره 8 
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خامسا ٠‏ شفاوءعهة. للمرضى وذوي العاهات ٠‏ 





شفاء الناس من الأمراض أمر يُحصل بارادة الله وقدره /, ولا يمكنن 
لبشر شفاء أي مريض الا باذن الله ومشيكته , وقد يتوصل الطبيب الى 
معرفة أسباب المرض, فيصف للمريض العلاج المناسب ولكن الشفاء.لا يحصل 
لعدم ارادته سبحانه وتعالى ٠‏ 

وما آشر عن نبينا محمد صلى الله عليه ونه مق شتات لري 
وذوي العاهات بغير الآسباب المعهودة وطرق العلاج المعروفة , ما هو الا 
آأمر خارق للعادة أجراه الله على يده ليكون شاهدا على نبوته وعلى 
اختيار الله له لتبليخ رسالته وحمل الأمانة للناسكافة . 

والأخبار في هذا المجال كثيرة ومستقيفضة تذكر منها ء 
اس وو E E‏ يقت ريون نوفني الله 
عليه وسلم الى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار › فا عبدالله 
بن عتيك , وكان أبو رافع يوهذي رسول الله صلى الله.عليه ونلم ويعين 


عليه , وكان في حصن له بأرض الحجاز 2 فلما دئوا مشه وقد غربت الشمس 





وراح الناس بسرحهم , فقال عبدالله لأصحابه ٠‏ اجلسوا مكائكم فاني 

منطلق ومتلطف للبواب لعلي آن أدكلفافسل خف وا مى ا اب قب 

فنع بثوبه كآنه يقضي حاجة » وقد دخل الشاس فهتف به البواب يا عبد 

الله ان كنت تريد. أن تدخل فادخل فاني أريد آن آغلق الباب فدخلست 

. 7ه 
فكمنت 2 فلما دخل الناس آغلق الباب , وكان آبو رافح يُسمرٌ عنده وكان 
في علالي له »> فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت اليه فجعلت كلما فتحت 
ر 

بابا أغلقت علي من داخل ٠‏ قلت : إن القوم نذروا بي لم يخلصوا البي 

حتی اقتله فائتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عيالة لا آدزى آين 

هو من البيت » فقلت أبا رافع »> فقال من هذا فآهويت نحو الصوت فأضربه 
م" 

بالسيف و أنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فآمكث غير بعيد»› 
ر 1 

ثم دخلت اليه فقلت ٠‏ ما هذا الصوت يا أبا رافح »> فقال لآمك الويل ان 


رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف » قال . فأضربه ضربة آثخنته ولم أقتله, 





E E o 

أفتح الآبواب بايا بابا » حتى انتهيت الى درجة. له فوضعت رجلي وأنا 

آرى آني قد انتهيت الى: الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت بباقي فعضبتها 
بعمامة » شم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم 

فتلت » فلما صاع الديك قام الشاعي على السور فقال : أنعي آبا رافع 

تاجر أن العفو فاشلكت انى اما بي فة رتخا فقو فكل الله 1 
رافع فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي : ابسط 

رجلك » فبسطت رجلي فمسحها فكآنها لم أشتيكها قط )١([".‏ 

؟ ا وروی أيضا عن يزيد بن أبِنٍ عبيد قال : رآيت أثر ضربة في ساق 


سلمة , فقلتا يا آبا مسلم ما هذه الضربة ؟ قال + هذه ضربة أصابتنسي 


يوم خيبر 2 فقال الناس أصيب سلمة , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم 


فئذ . فيه. ثلاث نفثات لما أشتكب” 1 - الساعة (YT),‏ 


٣‏ - وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال يوم خيبر 4 نظي هده الا كد رجز ونه الله 
غلی داه 9 الله ورسوله ته ان ورف قال :دات اق سان 
٠‏ يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا الى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها ,2 فقال , من عن هن ا 
فقيل هو يا رسول الله يشتكي عيتيه » قال.ءفارسلوا اليه فآتي به فبصق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وها تة فیا جتن كان لم يكن 
به وجع فآعطاه الراية فقال علي + يا رسول الله الله آقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام و أخيرهم بمالجب عليهم من حق الله فيه 


فوالله لآن يهدي الله نا ريد و الع فى 17 كو لامر حفر التو 





٠. ۲۷ صحيح البخاري › كتاب المفغازي »2 جاه ص55‎ )١( 
٠۷ه صحيح البخاري 2 كتاب المفغازي ,ج ه ص‎ )۲( 
(؟) صحيح البخاري » كتاب المغازي »باب غزوة خيبر ج ه ص۷1 د ۷۷ء‎ 





(0 
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۽ - وروى الامام أحمد عن يعلى بن مرة الشقفي قال را مع سكول 
الله صلى الله عليية وسلم فمررنا بماء فآتته امرأة باين لهنا بها 
فآخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنمنخره شم قال : اخرج'فائي محمد رسول 
الله » ثم سرا قلف رجْعها :من قرا امررتا eee E‏ 


(1) n 


فسآلها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رآينا منه ريبا بعدك. 


ه = وروی آبو نعيم في الدلاعل عن محمود بن لبيذ عن قتادة بن النعمان 
آنه سقطت عينه يوم أحد فردها ل الله: صلى الله عليه وسلم فكانت 
n‏ )۲( 


أحسن عينيه و أحدهما 


4 - وروي أن طفيلا العامري جاء الى النبي طى الله عليه وسلم فشكا 
اليه الجذام فدعا بركوة ثم تفل فيها وآمره أن يغتسل بها فاغتسل فقام 


(r), صحيحا‎ 


وهكذا مكن الله ثبيه من شفاء المرضى وازالة ما أَلم”بهم منن 
اام . حتى أن الواحد منهم يعود الى حالته السليمة کان يكن هة 
شيء , وهذا اکان ن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؛وأثباتٍ لنبوشه . 
وتصديق لدعوته 3 


سادسا ٠‏ استحاية دعاكه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سس 
ومن المعجز ات الحسية التي آيد الله بها نبيه محمدا صلى الله 
عليه وسلم استجابة دعائه على ادوا > فكان لا يدعو دعاء ولا يطلب مسن 
الله آمرا الا ويستجاب له فيه 2 سواء کان دعاء بالخير أن دعاء بالهلاك 
وهذا لم يكن لأحد من البشر الا للأنبياء صلوات الله اة فا م ,6 


س 
)١(‏ مسند احمدج ٤‏ ص۱۷۳ ۰ 

٠٤1۸4 دلاشل النبوة لأبي نعيم الاصبهائي ص‎ (r) 
۰۸۹٩ اعلام النبوة للماوردي ص‎ (۳) 


- ١9و80‎ 





ان يتوجه الانسان الى الله بالدعاء فقد يستجاب له , وقد لا يستجاب له 
لحكمة يعلمها الله سيحائه وتعالى ٠‏ 

وقد آشر غن شبينا. محمد صلى الله عليه وسلم مواقف عدة دعا فيها 
لآقوام بالخير , وعلى أقوام بالهلاك , وقد تحقق ما دعا به , كيف لا وهو 
کر و الله الح الى رة > القزي معة ع وفوا اكرام من :اليه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام للدلالة على نبوته وصدق دعوتةه ٠‏ 

ومن الآأخبار المتواترة في استجاية دعائه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
تت روى البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عئه قال ٠‏ أصابت الشناس 
بئة عن هف O‏ حي انه لاني و و النبي صلى الله عليه 
وسلم يعون قن بوه الجمعة قام أعرابي فقال ٠.‏ يا رسول الله هلك المالء 
وجاع العيال , فادع الله لنا فرفع يديه وما رى في السفاء فة « 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمشثال الجبال » ثم لسم 
ينزل عن منبره حتى رآيت المطر يتحاور على لحيته صلى الله عليه وسلم 
فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يلينه حتتى الجمعة الأخرى 2 وقام ذلك 
اا قال غيره 2 فقال + يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال 
فادع الله لنا » فرفع يده فقال , اف حو اة وو وای ب ا 
بيده الى ناحية من السحاب الا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة 


( 


وسار الوادي قناة شهرا 2 ولم يجيء أحد من ناحية الا حدث بالجود .")1 


؟ - وروى البخاري عن جرير رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة ؟ فقلت : بلى , فانطلقت 
في خمسين ومائة فارس من أحمس وكائوا أصحاب خيل وكنت لا آثبت على الخيل 
فذكرت ذلك للشنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده في "هدرف + حكن یا ت 


بده في صدري فقال ٠‏ اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا ,+ قال ٠‏ فما 





ء٣٣۲٤ ص‎ ١ صحيح البخاري > كتاب الجمعة » باب الاستسقاء في الخطبة ج‎ ٠ )١( 
القطعة من السحاب , والجوبة + الفرجة المستديرة في‎ ١ والقزعة‎ 
قناة مرفوع على البدل من الوادي + غير متصرف‎ ١ السحاب 2 وقوله‎ 
لآنه اسم لواد معين من أودية المديشة , والجود + بفتح الجيم المطر‎ 
۰ ٠ الغزير‎ 


¬ 1۹4 س 


e,‏ مم 


وقعت عن فرس يعده. 2 قال : وكان ذو الخلصة بيتا ناشن لى وَبّجيلها 


فبهة 3 يقال له الكعبة , قال ٠‏ فآتاها فحرّقها e E‏ 


٣‏ ب وروی البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله. عنئه , قال ٠‏ استقبل 
النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش » على شيبة 
وعتبه بن ربيعة والوليد بن عتبه وآبي جهل بن هشام » فآشهد بالله لقد 
رآيتهم صررعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا 1 

ع ب وروى مسلم عن جاير بن عبدالله قال : غزوت مع رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم , فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا كاك يسيس : 
قال : فقال لي : ما لبعيرك ؟ زن > و 
الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له » فما زال بين يدي الأابل 
قذ اهمها يسير + :قال + قال لي كيف ترف بعيرك” ؟ قال قلت بخير » قد 
أصابته بركتك » قال آقَتبيمُنيو ؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره , 
قال ٠‏ فقلتانعم » فبعته اياه على أن لي فقار ظهره حتى بلغ المدينة 
666066666000666 قال , قلما قدم رسول الله صلى الله عليه ولمم 


8 ررر 
المدينة غدوت اليه باثبعير.فأعطاني ثمنه ورده على (r),‏ 


ه ‏ وروی مسلم عن اياس‌بن سلمة بن الآكوع آن أباه حدثه آن رجلا آکل 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال : كل“بيمينك , قال لا 
أستطيع + قال . لا استطعت , ما منعه الا الكبر قال . فما رفعها الى 


فيه ,)€( 


5 - وروى مسلم عن أبي كثير يزيد بن عبدالرحمن قال حدثني أبو هريرة 
قال . كنت آدعو آمي الى الاسلام وهي مشركة , فدعوتها يوما فأسمعتني في 
ريبول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره » فآتيت رسول الله صلى اللة 


عليه وسلم وآنا أبكي ٠‏ قلت . يا رسول الله اني كنت أدعوق أمي الى 





»2 ١١؟ص صحيح البخاري كتتاب المغازي »باب غزوة ذي الخلصة جاه‎ )١( 
٠ وآحمس : أخو بجيله رهط جرير‎ 

(؟) صحيح البخاري »كتاب المقغازي »باب دعاء التي علس كان تريش جو فوت 11 

۳ صحيح مسلم ,»كتاب المساقاة جنات بتع البعير واستثناء ركوبه ج‎ )٣( 
٠. ص ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ ,وقوله فقار ظهره ۽ آي ركوينه‎ 

۰۱٥۹۹ صحيح مسلم , كتاب الآشربة 2 باب آداب الطعام والشراب ج “ا ص‎ )٤( 








الاسلام فتابى علئ » فدءوتها اليوم فأسمعتني. فيك ما أكره' , فادع الله 
آن يهدي آم آبي هريزة', فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : اللهم 
أهد ام آبي هريزه فخرجت مستبشرا بدعوة ثبي اتيك ا 
فلما جعت قصرت الى البناب فاذا هو E‏ فسمعت آمي خف قدم: اتات 


l2 


مكائنك يا أبا هريرة '» وسمعث خضخضة الماء » قال , فاغتَسلَّت ولبست درعها 
وعحلت عن كنارف نقحت الباب ثم قالت ٠‏ يا آبا ري أشهد أن لا اله 
الا الله وآشهد أن محمدا عبده ورسوله 2 قال ٠‏ فرجعت الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأتيته وآنا آبكي من الفرح , قال قلت يا رسول 
الله بقن قد استجاب الله دعوتك وهدى آم أبن هريرة فخمد الله وآشنى 


A 
قلت يا رسول الله ادع الله أن ا‎ ١ عليه وقال خيرا > قال‎ 
4 سے‎ 


وآمي الى عباده الموءمشين وخ البتا » قال . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اللهم حبّب عبيّدك هذا يعني أبا هريرة ‏ وأمه الى 
عبادك الموءمنين وحبّب'اليهم الموءمشئين . فما خلق موءمن يسمع ولا بيرائي 


الا حبني .)0( 


۷ ل وروی مسلم آيضا عن أنس بن مالك قال ٠‏ جاءت بي مي > آَم نس 
e 8‏ 5 ممه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد أزرتني بنصف خمارها وردتشي 
بنصفه , فقالت ٠‏ يا رسول الله هذا آنس ابني آتيتك به يخدمك فسادع ‏ 


الله له , فقال ٠.‏ اللهم أكثر ماله وولده , قال أنسفوالله ان مالي 


لككثير 2 وان ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو الماكة اليوم (r,‏ 


- ل ا 


لم - وروى البخاري عن شبيب بن غرقدة قال ٠‏ سمعت الحي يحدثون عن 
عروة آن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاة" ديخار] يشرق اله به ية 


فاش ىا له به شاتين فباع إحداهما بديشانر وجاء۶ه بدیبتار وشاة قدعا لسة 


)0م 





بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح منه 

ا ا ا اي ا ن ت 

(9) صحيح مسلم ,كتاب الفضائل , باب فضائل أبي هريرة ج ٤‏ ص ۱1۹۳۸ - 1۹۳۹ 
وقوله مجاف . أي مغلق , خشف قدمي »آي صوتهمافي الارض ». خضخضة الماء: 
صوت تحريكه ٠‏ ْ 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الفضاشل » باب من فضائل انس ج ٤‏ ص ٠1959‏ 

٠۱۸۷ ص‎ ٤ + صحيح البخاري »كتاب المناقب »الباب الثامن والعشرون‎ (r) 


٩‏ ب وروى آأبو نعيم' الأصبهاني عن عثمان بن عروة ين الزبيز غن أيه 
عن هبان بن الآسود قال :كان أبو لهب وابنه عتيبة قد تجهز الى 
الشام وتجهزت معهما فقال ابنه عتنبه ٠‏ والله لأنطلقن اليه فلآوذينه في 
ربه فانطلق حتى آتى رسؤل. الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد هو 
يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ٠.‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك', ثم إنمصرف عنه 
فرجع اليه فقال + أي بشي ما قلت له ؟ قال ٠.‏ كفرت بالهه الذي يعبد. 
قال ٠.‏ فماذا قال لك ؟ قال قال ٠.‏ اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك , 
فقال ٠.‏ آي بني والله ما آمن علبيك دعوة محمد ٠‏ قال فسرنا حتى نزلنا 
الشراة تعن مويه فنزلنا الى صومعة راهب › فقال ١‏ يا معشر العرب 
ما أنزلكم هذه البلاد وائها مسرح الضيغم ,2 فقال لنا آبو لهب ٠١‏ انكسم 
قد عرفتم حقي 2 قلنا + أجل يا آبا لهب , فقال ٠‏ ان محمدا! قد دعا على 
ابني دعوة والله فا اتتا عليه فاجمعوا متاعكم الى هذه الصومعة ثم 
افرشوا لآبني علنيبة شم افرشوا حوله , قال . ففعلنا جمعنا المتاع حتى 
ارتفع ثم فرشنا له عليه وفرشنا حوله , فبينا شحن حولة وآبو لهب معنا 
أسفل 2 وبات هو قوق المتاع فجاء القن فقن وجرزفه ا م د ا 
تقيض ,. شم وثب فاذا هو قوق المتاع 0 الآسد فشم وجهه ثم هزمه هزمة 
ففضخ رأسه , فقال . سيفي يا كلب لم يقدر على غير ذلك ووشينا فانطلق 
الأسد وقد فضخ رأسه فقال له آبو لهب . قد عرفت واللة "ما كان لينفلت 


)) 


من دعوة محمد ٠‏ 





والآمثلة لى اة اتخات وشفالج الؤعاء يوه رة 
و مستفيفضة » مما يدل على صدقه وعلى تآييدد. الله 'له , وتصدبقه لنبوتسه 


وتآييده لدعوته ۰ 





› فيها الآسود‎ ١ دلاقل الشبوة لآبن نعيم الآصبهاني ص .89 , موء۶سدة‎ )١( 
. ٠١ة؟رلو من أسماء الأسد , القاموس المحيط‎ ٠ و الضيغم‎ 








سابعا . نطق الشجر والحجر و انقیادهما لآمر الرسؤل صلئى الله عليه وسلم» ' 





جرت سنة الله في الشجر والحجر أن لا يصدر غنهما كلام ,» وه ذا 
معروف لدى الئاس جميعا + ولكن الله بقذرته المطلفة وحكمته البالفة 
أنطقهما خرقا للعنادة. اكراما لنبية الذي اصطفاه وآيده بهذه المعجزة 
الباهرة لتدل على نبوته وصدق دعوته , فقد جاء في السئة الصحيحة أن 
الحجز تكلم وسبح بين يدي رسول الله صلى الله علية وسلم , وأنه كان 
يسلم عليه قبل البعثة وبعدها وكذلك الشجر شهدا بنبوته وانقاد لآمره . 
وأن جذع النخلة. التي كان يقوم عليه خطيبا بكى وحن للنبي صلى الله 
ةو مه ركه ا بى ك المدس + 

والآمثلة على ذلك كثيرة » نورد منها , 
ع وق البخاري عن معن بن عبدالرحمن قال ١‏ سمعت أبي قال سالسسست 
یرو قا من ادن ایی هلين الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ 


فال 'حدكني آرت تفي عد اله قد دن جه مه :9 


۲ - وروی البخاري عن جابسر بن عبدالله قال ٠‏ كان جذع يقوم اليسه 
الشبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب , فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع 
مثل آصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه . 

وفي رواية أخرى عن جابر أن الشبي طلى الله عليه وسلم كان يقوم 
الجمعة الى شجرة أو نخلة فقالت امرآة من الآنصار أو رجل يا رسول الله 
الا شنجعل لك مشبرا ؟ قال + ان شكتم , فجعلوا له مشبيرا , فلما كان 
يوم الجمعة دفع الى المنبن فصاحث النخلة صضياح الضبي . ثم شزل الشيي 
فل تة ي و فة اه سفن انين العبي الذي يكن :انسل 


كانت تبكر على ما كانت 5ت من الذكر عندها (Vr,‏ 


و س وروى مسلم من حديث جابر الطويل قال ٠+‏ سرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى نزلنًا واديا أفيح فذهب رسول إاللة صلى اللة: عليه 


وسلم: يقضي حاجته فاتبعته باداوة من ما۶ »فنظررسول‌الله صلی‌الله. عليه وسلم 





25*٠١ ص‎ ٤ صحيح البخاري » کتاب مشضاقب الأنصار »باب ذكر الجن :ج‎ )١( 


وآذن ٠‏ أعلم , وعبدالله ها ابن مسعود ٠‏ 
(۲) صحيح البخاري »كتاب المنئاقب ,باب علامات النيوة ءج ٤‏ ص ۳٣۱۷ء‏ 


٠. 











فلم ير شيكا يستتر بيه فاذ! شجرتان بشاطيء الوادي فانطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى احداهما فآخذ بغصن من أغصائها فقال ٠‏ انقادي» , 
على باذن ال افق دی هة كاي لمرن ايد يشان دة حتسی 
آتى الشجرة اجر فآخذ بغصضن من أغصائها فقال انقادي »على باذن اللهةء 
فانقادت معه ا حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما له بينهما ( يعني 
جمعهما) فقال الفا ى مانن اله ا كام ل اتر قر جعت 
أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم قربي فيبتعد فجلست 
آحدث نفسي » فحائت مني لفتة فاذا آنا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقبلا واذا الشجرتان قد افترقتا کا ا ای ها ر ايت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برآسه هكذا (وآشار أبو 
اسماعيل برآسه يمينا وشمالاً ) ثم آقبل , فلما شين اال فال ب 


ایر کل ر اناما ؟ قلت ١‏ نعم يا رسول الله ()n,‏ 


۽ - وعن ابن عم رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفر فأقبل أعرابي . فلما دنا قال له رسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم , تشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريكله,وآن محمدا عبده 
ورسوله ,2 قال . ومن يشهد على ما تقول ؟ قال . هذه السلمة »فدعاهها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببين يديه فاستشهدها ثلاثا 2 فشهدت 
ثلاثا أنه كما قال شم رجعت الى منبتها (YT),‏ 

ه ‏ وعن ابن عباس قال ۽ جاء آعرابي الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال . بم أعرف أنك نبي ؟ قال ١‏ ان دعوت هذا اليذق من هذه 
النخلة أتشهد أني رسول الله ؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم »> شم قال. 


ارجع فعاد فآسلم الأعرابي ل 


س 

٠۲۳۰١۷ د‎ ۴۳۲٦ص‎ ٤ صحيح مسلم 2 كتاب الزهد باب حديث جابر الطویل ج‎ )١( 
قوله اوها أفيح + آي واسعا > والبعير المحشوش » هو الذي يجعل‎ 
1 ا‎ ٠ في أنفه عود اذا كان صعبا ليذل وينئقاد‎ 

(۲) سنن الدارمي ۱۸/١‏ ۰ 

(۳) سنن الترمذي »كتاب المناقب »باب في ايات اثبات نبوة النبي صلى‌الله 
عليه وسلم ج ه ص 4ه وقال الترمذي حسن صحيح غريب ٠‏ 1 








۷٠‏ - وعن أسامة بن زيد بن حارثة قال ٠.‏ خرجنا معرسول الله صلى الله 

























5 - وروی مسلم عن چابر بن سمرة قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم + اشي لآعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث واني لأعرفه الآن Cs‏ 


عليه وسلم في حجته التي حجها , فلما هبط بطن الروحاء قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ يا أسيم هل ترى خمرا لمخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فخرجت حكن مشيت حتى سرت فلم أقطع اللتاس ولسم أن 
شيشا يواري اکا ف فقلت ٠‏ يا رسول الله والذي بعثك بالحطق 
لقد مشيت حتى حسرت فما رایت تیا يواري أحدا ولقد ملآالناس ما بن 
اسفن فال هل ارابك جر آي اخشين 1 قال + قلت قد ناسححندت 
نخلات صفار والن جانبهن ر من حجارة قال + فآت النخلات فقل ٠:‏ ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تلتصفن بعضكن ببعض حتى تكسن 
س المج وسر اتفه فى انك عليه ومام +واكل :ذلك للحجارة: +-فالثيت 
السات فجت نهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركن آن تلتصفن 
بعضكن ببعض حتى تكن سترة لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فوالذي 
بعثه بالحق لقد رآيتهن يتقافزن بعروقهن وترابهن حتى لصق بعضهن ببعض 
فكآنهن نخلة واحدة » وقلت ذلك للحجارة , فوالذي بعثه بالحق لقبد 
رآيتهن يتقافزن حجرا حجرا حتتى صرن كآنها جدار 2 فآتيته عليه السلام 
فأآخبرته فقال ١‏ با أسيم خذ هذه الأداوة .2 فأخذتها ثم انطلقنا ,2 فلما 
ويك من ذلك المكان أخد الأآداوة ثم مضى فقضى حاجته 2 ثم اتن ينن 
الأداوة قمضينا تى ال الخباء » فقال لي ۽ يا آسيم آئت الشخلات فقتل 
لهن يأمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع كل نخلة منكن السى 
مكانها » وقل ذلك للحجارة » فأآتيت النخلات فقلت لهن ما أمرني »2 فوالذي | 
زع باسك کف ران باد کن :اتن كاه وت د ك 
للحجارة » فوالذي بعثه بالحق لقد رآيتهن يتقافزن حجر ا حجرا حتى 


رجع كل حجر الى مكائه فآتيته فأخبرته صلى الله عليه وسلم (YT),‏ 





)١(‏ صحيح مسلم كتاب الفضاكل .باب فضل نتسب النبي وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة » ج ٤‏ ص ۱۷۸۲ء 1 
)۲( دلائل النبوة للآصبهاني ص ٠۲۳۷ - ۲۳٣‏ »وقوله ٠‏ خمرا لمخرج رسول الله , 


أي ما یتواری به من شجر وغيره عند خروجه لقضاء الحاجة . 





۸ - وروی البيهقي عن عباذ بن عبذالله قال ٠+‏ سمعت عليا يقول ٠‏ لقد 
رآيتني آدخل معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الوادي فلا يمر بحجم 


ولا شجر الا قال . السلام عليك يا رسول الله وا ا 


٩‏ - وروی أبو كفي فر اب دن لازي رقن الله عنه قال ٠‏ اني لشاهد 
عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي بده حصيات فسبحن في بده › 
وفينا آبو بكر ؤعمر وعشمان وعلي » يسمع تسبيحهن من في الحلقة »شم 
دفعهن الشنبي صلى الله عليه وسلم الى أبي بكر , فسبحن مع آبي بكر › 
تشع تشيحهن من في الحلقة ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم الى 
عمر ۲ فسبحن في يده. »> يسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن الى عثمان 


(Y) 


فسبحن في يده » ثم دفعهن الينا فلم يسبحن مع آحد منا ٠‏ 


ثامنا ٠.‏ نطق الحيوان وشكواه وسجوده لرسول الله صلى الله عليه. وسلم٠‏ 


ا س 
من الحوادث التي أيد اا ی ته د وسلم نطق 
الحيوان وشكواه وسجوده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا 
خلاف المألوف والمعروف من عادة الحيوان وطبعه , وليس من عادة البشر 
ولا في مقدورهم التخاطب مع الببهائم والتفاهم معها الا ما جرى لأنبياء 
الله أمثال سليمان ونبينا عليهم الصلاة والسلام 2 وفي هذا البينة 
الواضحة والحجة الدامغة على نبوته صلى الله عليه وسلم 
ومن الآخبار الواردة في ذلك , 
١‏ - عن آبي هريرة رضي الله عثه قال ٠‏ جاء ذقب الى راعي الغنم فأخذ 
منها شاة فطلبه راغي ى :ادرا م > قال , فصعد الذثب على قل 
فاقعی واستذمر 2 فقال ٠‏ عمدت الى رزق رزقشيه الله عن وجل انتزعته 


سا © ر ا 2 
)1( دلاكل النبوة للبيهقي ج ١‏ ص4٨٤‏ ۰ 
)) دلاعل النبوة للأصبهائي ص59" ب ١۳۷٠ء‏ 





مني ؟ فقال الرجل . تالله ان رآيت كاليوم ذكبا ر 1 قال الذكقبء» 
أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى ويما هوي 
کان بعدکم » كان الرجل يهوديا , فجاء الرجل الى التبي صلى الله عليه 
وسلم فآسلم وة 'فصدقه ا ا ملسم ونم لم كنال الجن 
صلى الله عليه و انها آمارة من امار ات جين يدي الساعة فقد أوشك 
الرجل أن يخرج فلا يرجع حنتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهلهة 000000 
؟ اب وعن عبدالله: بن جعفر قال : أردفئي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلفه ذات يوم .قاس اق دويق وا القدفيه لخدا كن ا ان 
حب ما استتر به رسول الله ا الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائكش 
نخل .2 قال ٠‏ فدخل خافط: لرجل من الأتصار فاد جمل + قلما رآئ؛ الشبي 
صلى الله عليه وسلم من وذرفت عيناه » فاآتاه الشنبي صلى الله عليه 
ولام فمسح ذفراة فسكت , فقال : من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ 


فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله , فقال آفلا تتقي الله 


۲ 5 وروى الأصبهائي في الدلائل عن جابر بن عبدالله قال ٠‏ خرجت مح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفن , ثم سرشا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيننا كأآنما على روءسنا الطير فاذا جمل ناد حتى اذا كان 
بين السماطين + ون اکا افاس مول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
على الئاس ٠‏ من صاحب هذا الجمل ؟ فاذا فتية من الأنصار فقالوا؛ هسو 
منج ينا وسو ا قال ٠.‏ فما شآنه ؟ قالوا ١‏ أسنيناه منذ عشرين 
اسنة فكائت به شحيمة » فآردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلست 
عنا ٠‏ قال + بيعونه ؟ قالوا : بل هو لكا يا رسول الله ٠‏ قال ٠‏ آأما 
لا فأحسنوا الية حتى بأآتيه أجله ." )۴( 0 

ا ل 

۰ "٠5ص مسند أحمد جا"‎ )١( 


)۲( سٽن آبي داود كتاب الجهاد »باب ما يو ۶مر بة القيام على الدواب 
والبهاقم ج ۲ ص۲۳ » مسند أحمد (/ 704 +والذقرى بالكسسل : العظم 
الشاخص خلف الآذن ٠‏ القاموس الفخيط ج ۲ ص٦۰۳‏ 


(+) دلاعئل النبوة للأصبهائني ص وم ات ۲۷ 





في هذه البهيمة التي ملكك الله اياها فائه شكى الى أنك تجبعهوتدعبه . "(1) 








E ١ وروی أبو نعيم أيضا عن أنسن ين مالك ترقى الله عنه قال‎ - ٤ 
الشبي صلى الله علية وسلم حاعطا للأنصان ومعه آبو بكر ؤعمر ورجال من‎ 
› الأنصار , وفي الحائط غنم فسجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلمم‎ 
فقال أبو بكر يا رسول الله كنا نحن أجقّ بالسجود لك من هذه الفنم‎ 


فقال . انه لا ينبغني من أمتي أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي أن يسجد 


i: 


ها - وعن يعلى بن مرة قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يومسا 
فجاء بعير بيرغو حتى سجد له › فقال المسلمون نحن أحق أن نسجد للنبي 
على الله عليه وسله فقال:لو كنت آمرا آخدا آزيسجد لغين الله لأفسرت 
المرأة أن تسجد لزوجها , تدرون ما يقول هذا ؟ يزعم آنه خدم مواليه 
آربعين سنة حتى اذا. كبر نقصوا من علفه وزادوا في عمله حتى اذا كان 
لهم عرس آأخذوا الشفار. لينحروه > فأرسل الى مواليه فقص عليهم قالوا, 


صدق والله يا رسول الله د قال ا خان وة لی فر كو (YT),‏ 


تاسعا ٠.‏ تآبييد الله رسوله بالملافكة 





من المعجزات التي يد الله بها رسوله صلى الله عليه ر امد اده 
بالملاعكة في حروبه وغزواته وهذا شابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
فقد جاء في القرآن الكريم أن الملافكة اشتركت مع ل الله صلى 


الله عليه وسلم وصحابته الكرام في قتال المشركين بوم بدر » قال تعالی . 


8 3 5 
7 و ار ا ر 


5 5 كحت E‏ ت 2 ناد 4 1 2 09 2ں ای )۳( 
ا تستغيثونٌ ربک فاستحاب لكم أني ممدكم بآلف من الملائكة مردفين ٠‏ 
3 ت و . ۳ م 04 ر م م 





ء٣۲۵١ دلاشل النبوة للأآصبهاني ص ۲۲۲ د‎ )١ 
٠۳۲۸ ؟) دلاكل الشبوة للأصبهائني ص‎ 
. ؟) سورة الأنفال , آية و‎ 


) 
) 
) 








0 
م ا 2 دږ - 


ای سس رس ل 
وقال تعالى + " ولقد نصركم الله بذ وآثكم آذلة: جمدي الله لَعَنَّكُْه 


تشكرون , ,اذ تقول يلثو :ودين آلن فيكم اَن د م بثلاثة آلافٍ من 


ر 


u 


الملافكة رين ' يل انْ. تَصْبِرٌوا وسوا ويائوكم ين قورهم هذا ُمْوذكم' 


ت 


ربكم بِحْمْسة الاق من Cn‏ مَسَوْمِيينَ د 

وقد جاء في السئة الصحيحة أخبار كثيرة توءكد تآبييد الله سبحانه 
وتعالى لرسوله بالملاعكة في غزوة بدر وأحد والأحزاب.,. ومن الأخبار في 
ذلك . 


a ORE a Ea E وة وه قال وة بعر‎ 


؟ ب وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجل مسن 
السونتفيق: ٠‏ بويكة يتشد تي اك ارجل هن a EE‏ 
بالسوط فوقه , وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم , فنظز الى المشرك 
50 , فدشر اليه فاذا هو قد خَطم آشقةٌ وق وجههُ كَمَربَةٍ 
السوط فاخضّرٌ ذلك أجمع , فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله 


27 الال فكت وف من ده تسةد الق هة‎ EF 


+ ب وروی البخاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن آبيه وكان 
بوه من آهل بدر قال . جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه ولسم 
فقال ٠.‏ ما تعدون آهل بدر فيكم ؟ قال ؛ من أفضل المسلمين آو كلمسسة 


نحوها »> قال وكذلك من شهد بدرا من الملاعكة (r,‏ 





٠٠۲١ - ۱۲۲ سورة آل عمران › الآیات‎ )١ 

؟) صحيح البخاري 2 كتاب المغازي 2 باب شهود الملاعكة ان ج ه ص٤۰۱‏ 

«) صحيح مسلم .2 كتاب الجهاد , باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر 
العو ورم امد ع ا اس قري الولف و ا و لاکن 
على الأنف ء 

ء٠٤ص صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب شهود الملائكة بدر ج ه‎ )٤( 








٤‏ د وروی البخاري عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنئه قال ٠‏ رايت 


ثياب بييض كآشد القثال / ما رآيتهما قبل ولا بعد a,‏ 


هم ب وعن عائشة رضن الله عنها قالت . لما رجع النبي صلى الله عليه 
وسلم من الخندق ووضع' السلاج واغتسل أتاه جيريل عليه السلام , فقال : قد 
وفعت السلاح والله ما وضعئاه فاخرج اليهم , قال : الى أيين ؟ قالء. 
ما اهار الیب قريظة فشر ١‏ النتبي. اليهم ٠‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال ۽ كآني انظر الى الغيار ساطعا في 
زقاق بني غنم موكب جبزیل حين سار رسؤل الله صلى الله علية وسلم الى 


باشي قريظة ,)(" 


- وروى الأصيهاني في الدلاعل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجل فوثب وثبة شديدة وخرج اليه ,2 قالت , 
فاتبعته انظر فاذا. معتم مرخ عمامته بين كتفيه , فلما دخل علي رسول 
ا الله عليه وسلم قلت : لقد وثبت وثبة شديدة , شم ين 
آنظره فاذا هو دحية الكلبي قال ؟ أو قش + قلت نعم , قال + ذاك 


جبريل عليه السلام آمرئي أن آخرج الى بني قريظة (r).‏ 


۷ د وعن اين عياس قال ١‏ كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن 
عمرو » وكان أبو اليس برجلا ت وكان العباس رجلا جسيما فشال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا آبا اليس كيف أسرت العباس ؟ قال . 
ينا :سول الله لقد أعانني عليه رجل ما رآيته قبل ذلك ولا بعده 2 وهيكتهكذا 
كذا وكذا 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أعائك عليه 


ملا کر 415 





)١(‏ صحيح البخاري » كتاب المغازي »باب اذ همت طاشفتان منكم آن تفشلا 
جاه صله ' 
(۲) صحيح البخاري »كتاب المغازي ,باب مرجع النبي من الأحزاب + ه ص9 0.ه. 
)۳( دلاعقل النبوة للأصبهائي ص ۷١٠٤ء‏ ا 
)٤(‏ دلاشل النبوة للآصبهاني ص ٥ء٤ ٠٤٤٦‏ 








۸ س وعن ابن عباس أيضا قال ٠:‏ حدثني رجل من بني غفار قال + أقبلت 
آنا وابن عم لي حتى. صعدنا على جبل يشرف بنا على بدر. » ونحن مشركسان 
ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع من ينهب » قال .. فبيئنا 
يقول أقدم حيزوم ٠.‏ قال ١‏ فأما ابن عمي فانکشف قناع قلبه فمات مكائه, 


وآما آنا فكدت أن أھلىك فتما سكت ,")0 


وهكذا فقد أيد الله رسوله الكريم بالملائكة في حروبه وغزواته 
وجميع آحواله. » وفي هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على نبوته صلى الله 


عليه وسلم ۰ 


عاشرا + خوارق متفرقة 





ثم ان هناك طائفة من الخوارق الباهرة جرت على يديه صلى الله 
عليه وسلم توءكد نبوته وصدق دعوته منها . 0 
أولا ۰ روءيته من خلفه في الصلاة » ٠‏ .ب 
١‏ - عن أبي هريرة رضي اللدعندقال: قال رسول الله على الله علية وسلم. 
" أآقيموا الصفوف فاني آر اكم خلف ظهري (n,‏ 
٣‏ = عن ا ل ا و ينا وي ونه يلين اند 
عليه وسلميوما > ثم انصرف فقال ۽ يا فلان آلا تحسن صلاتك ؟ الا ينظسر 
المصلي اذا صلى كيف يصلى ؟ فائما يصلى لنفسه , اني والله انمز مدن 
وراشي كما ابصن من بين يدي +(5) 
ثانيا ٠‏ بركة الضرع عندما مسح رسول الله عليه . 
١‏ = عن حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى اللة عليه وسلم قال + ان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة خرج مشها مهاجرا هو 





۰ . دلاقل النبوة للآصبهاني ص 1ء‎ )١( 

( مع البخاري »كتتاب الاذان » باب تسوية الصفوف عند الاقامة ج ١‏ ص٦لإ(.‏ 

م( محيع a‏ »كتاب الصلاة »باب الآمر بتخسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها 
ج ١‏ ص۰۳۱۹ : د 








ل RSME‏ وك e‏ الخيمة فقتال ٠‏ 


ما هذه الشاة با ا قف قالت ٠‏ شاة خلفها الجهدا عن الغشم » قال 
بها من لبن ؟ قالت + هي أجهد من ذلك , قال ١‏ أفتآذئين لي آن أحلبها؟ 
قالت ٠‏ بأبي آنت وأمي نعم ان رایت بها حلبا قاحلبها » فقدعا بها 

رسول الله صلى الله عليه E‏ بيده وسمى الله عز وجسل . 
ودعا لها في شاتها , فتفاجت عليه ودرتاواجترتا) فدعا باناء يربسض 
الرهط فحلب فيه. دجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتن: رويك وسفن أصحابه 

حتى رووا ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم ثم آراضوا كي ديقعت 
شائنيا بعذ بدء. حتى ملآ الاناء ثم غادره عندها وبايعهاء. 00 
۲ - وعن زر بن خبيش عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : كلت 
غلاما يافعا ارف ا فقي ين “أن معي فة ايى جلى ورل اا 
طلى لد خدين و وای کر وھا یا کن درکن فعسم 
عندك غنم تسقينا ؟ فقلت ٠‏ انيمو تمن ولسة يشافيكت م قال ٠.‏ هسل 
عندك من جدعة لم ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت ٠‏ نعم ٠‏ فأتيتهما بها 
فاعتقلها اور ا و ا ملت ا و و الضرع فمسحه 

ودعا فحفل الضرع وأتى أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها , ثم شرب هو 
وآبو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع ١‏ اقلص فقلص : فلما كان الفد 
اش رمو الد ملي نة عه مك فككت فاي من هذ الول الطيكية 7 
يعني القرآن ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك غلام معلسم 

0 ٠ 


فآخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد . 





)١(‏ دلاعل النبوة لآبي نعيم ص ۲۸۲ ,2 وكسر الخيمة : الشقة السفلى منها 
و ما تكس وتک عالين الآرض منها القاموس المحيط 1۳1/۲ »وتفاجت. 
فتحت ما بين رجليها القاموس المحيط ۲۰۹/۱ ء ويربض الرهط , يكفيهم ٠‏ 
القاموس المحيط ۲ ثم آراضوا . شربوا مرة شانية حتى ارتووا - 
القاموس المحيط ۲ / ه»” ٠‏ 

(؟) دلائل النبوة لآبي نعيم ص ۲۷۳۲ ب ٠ ۲۷٤‏ 





~~ ٣ سب‎ 


٣‏ وعن قيس ين النعمان قال : لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم 
وأو يكل مسحكنين مروا عة برف ناتاه لكين ٠‏ ففال ها 
عندي شاة تحلب غير أن ههنا عناقا حملت آول الشتاء , وقد آخرجت وما 
بقي لها لبن , فقال : ادع بها فاعتقلها الشببي صلى الله عليه وسلم 
ومسح ضرعها ودعا حتى آنزلت , قال : وجاء أبو بكر بمجن , فحلب وسققلى 
اکن 2 كم کل ی الى فی ٠‏ حب قف تفال ل الراعن + بالله 
من آنت فوالله ما رايت مثلك قط ؟ قال . أو تراك تكتم على حيلن 


أخبرك ٠.‏ قال ١‏ نعم ٠‏ قال ١‏ فاني محمد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فقال ٠‏ آنت الذي تزعم قريش انه صابيء ؟ قال ١‏ انهم ليقولون ذلك. 


قال . أشهد أنك نبي وأشهد أن ما جكت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت الا شبي 
وآنا متبعك » قال ١‏ انك لن تسطيع ذلك يومك , فاذا بلغك آني قد ظهرت 

)١(".انتعاف‎ 

ثالثا ٠.‏ انقلاب العصى سيفا , والعود سهما 

١‏ عن ابن سحق في تسمية من شهد بدرا قال + وعكاشة نحن ا وکو 

الذي قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده , فآتى رسول الله صلى الله 
عدي ويام فامظاء جذلا من حطب » وقال + قاتل بها يا عكاشة » فلما آخذه 

من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه وبي في بر جل 

القامة .2 شديد المتن ,2 أبيض الحديدة , فقاتل بها حتى فتح الله تعالى 

على رسوله » ثم لم بزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حتی قتل > يعني في قتال آهل الردة وهو عنده . وكان ذلك 


(Y۲) 


السيف يسمى القوي ب 
٣‏ قال الواقدي + كان آأبو طلحة يوم أحد قد نثر كنائته بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان راميا > وكان ميتا > ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . صوت أبي طلحة خير من آربعين رجلا » وكان في 
كنانته خمسون سهما فنكثرها بین يدي رسول الله صلى اللة عليه وسلسم 


ثم جعل 'يصيح يا رسول اللة نفسي دون نفسك » فلم يزل يرمي بها سهمما 





)1 دلائل النبوة للببهقيج ۲ ص *#؟؟ د0٥‏ ۰ 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي ج ۲ ص ٠٠۳٦۹‏ 








سهعة وكان رسؤل الله على ”الل عليه وشم تطلعاى أيه اخلف آبي طالستخسة) 
بين رآسه ومنكبية ينظر الى مواقع النبل »حتى فنيت نبله / وهو يقول : 
نحري دون نحرك' جعلنني الله فداك , فان كان رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم لياخذ العود من الآرضفيقول + ارم يا أبا طلحة فيرمي به سهمسا 


)١(١. جید؛‎ 


. حمايته من الأعداء‎ ٠ 


رابعا 
١‏ - عن ابن شهاب الزهري ‏ وهذا لفظ حديث اسماعيل ب قال : ومكث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج يقية ذي الحجة والمحرم وصفر › 
ثم ان مشركي قريش اجتمعوا يقتلوه أو يخرجوه حين ظنوا آنه خارج وعلموا 
أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنئعة ولآصحابه , وبلغهم اسلام من 
أسلم: قافا وو ريه اليهم من المهاجرين اا أن يقتلوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو يثبتوه فقال الله عو وجل ود يكر ست 
لين قرو يشوك أو يدوك أن يُخْرِجُودَ وَيَمْكُرُونَ وَيَنْكُرُ الله واه 
ير و ی ل یه و ی ونك لدی ,اکى ف 
آبا بكر أنهم مبيتوه اذا آمس على فراشه فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وآبو بكر في جوف الليل بَّل الغار , غار شور وهو الغار 
الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب » وعمد علي بن آبي طالب فرقد علسسى 
فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوارى عنه » وباتت قريش يختلفون 
وياتمرون آيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه فكان ذلك آمرهم حتسى 
آصبحو ا » فاذا بعلي بن آبي طالب رضي الله عنه .» فسألوه عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه لا علم له به , فعلموا عند ذلك أنه 


قدا خرچ شارا مهم قرکبوافي کل وجه يبوت ٩۰۰‏ 


؟ ب وعن عكرمة قال ٠.‏ قال شيبة بن عثمان لما غزا النبي صلى الله 





٠۲۷ ص‎ ٤ نقلا عن البداية والنهاية ج‎ 1٤ - ٣ المعجزات المحمدية ص‎ )١( 
ء۲٣١١ دلاكل الئبوة للبيهقي ج 5" ص۱١۲۰ د‎ )*( 


عليه وسلم حنينا. تذكرت آبي وعمي قتلهما علي وحمزة فقلت اليوم آدرك 
خارئ في مدمة فجعت من خلفه فدئوت مشه ,2 ودنوت حتى لم يبق الا أن ا 
بالسيف : أذ رفع لي شواط من شار كانه البرق فخفت آن: يخمشني فنكصت 
القهقري , فالتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا شيبة , 
قال ٠‏ فوفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدري فاستخرج 
الله الشيطان من قلبي فرفعت اليه بصري وهو آحب اك مي دة 
بصرزي ومن كذا ,)0( 
« ا وعن سعيد بن جبيز قال ٠.‏ لما نزلت " تبت يدا آبي لهب وتب " جاءت 
امرّآة أبي لهب الى السنبي صلى الله عليه وسلم ومبمه أبو بكر فقال أبنو 
بكر يدر طول الله لو تنحيت عنها لا تسمعك شيشا يوءذي فانها امرأة 
بذيكة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحال بيني وبينها ۽ اقلخ 
تره » فقالت لآبي بكر + هجانا صاحبك , فقال آبو بكر ١‏ والله ما ينطق 
بالشعر ولا يقوله + قال , قالت انك لمصدق ,2 ا »فقال يو 
بكر 2 ما رأتك يا رسؤل الله ٠‏ قال + كان بيني وبينها ملك بسترني 


(). 


حتى ذهبت ٠‏ 
ع ل وعن أنس, أن أبا بكر حدثه قال ٠‏ كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الغار 2 فقلت ١‏ يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر الى 
قدميه لأبصرنا تحت قدميه 2 قال + فقال النبي صلى الله عليه وسلم 


يا آبيا بكر + ما ظنك باثشئين الله خالشهم . "(5) 





٠(۲ - ٠١( دلاعل الشبوة للأصيهاني ص‎ )١( 
ء٠٠١١ (؟) دلاكل الشبوة للأصبيهائي ص‎ 
ء۲١٣۳ دلاقعل النبوة للبيهقي ج ۲ ص‎ )*( 








الفصل الثالث 





اخبازه بالمغيبسات 





من الدلائل الوااضحة على صدق نبوته صلى الله 'علبة وسلم اخباره 
بالعديد من الأمور الغيبية التي أثبتت الأآيام والوقائع مصداقيتهاءحيث 
وقعت بدقة على الوجه الذي آخبر به صلى الله عليه وسلم, كيفلا وهو 
الرسول المبعوث من رب العالمين » الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي 


٠ بوحی‎ 


ان علم الفيب ۳ اختص به الله. سبحائه وتعالى ع ولا يمكن لأحسد 


من" ا شر کی یی ع ا و وی کان ما را او ت اا 
مرسلا » الا باذن الله عن وجل » يقول تعالى + " وَعنْده” مفاتح الغيّب ل 
Ns‏ ,الا هو يفلم ما في الب انبر و ق من رة ES‏ 
ولا حُمَةِ في ظلمَات الْأَرْضٍِولا رظب ولا يَايِسٍ إلا في تاب بین . E,‏ 
ولكن جرت سنة الله في عباده المرسلين أن يطلعهم على بعض ما 
عنده سيحائه وتعالى من أخبار الغيب تأييدا لهم و تمكينا لدعواتهسم 


وتثبيتا لأتباعهم واقامة للحجة على أقوامهم ودحضا لمفتئربات أعدائهم, 


5206 ل ل اسم عا وي ال للح ري 
يقول تعالى ٠‏ د" عالم الغيب قلا بطي على غيب آَحَدَ ا »> الا من ارتضى من 
م وام 2 ا ف )۲ 


ارسول قيانة يلك من بين يديو ومن خلفه رصد ا . 


سے 


وقد ا م ا 
الغيب » كما أوحى من قبل بمثل ذلك لشاكنر الآنبياء والرسل صلوات اللسهة 
وسلامه عليهم أجمعين .٠‏ 

وقد نقل الينا كشير من الأخبارالمغيبة التي حدث بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن طريق الآعئمة الثقات 2 وشهد بهالرسول الله 
صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام الذين رووها لمن بعدهم من التابعين 
فتسناقلتها الأمة جيلا عن جيل الى يومنا هذا ٠‏ 


عن حذيفة رضي الله عنه قال ٠.‏ لقد خطبنا النبي صلى الله عليهوسلم 





ل شو الأنعام » آبية وه. 
(؟) سورة الجن 2 الابيتان ۲١‏ د لا؟ ٠‏ 








کے 2 4 03 
خطبة ما ترك فيها 0 يكا إلى قيام الساعة الا ذکره « علمة من عله ٤‏ 
وات صضاء 


مه خ. كانت لآرى الشيء قد نسيت فاعرف ما NO E‏ 
1ذ غاب عنم فرآة قعرفة (Ur,‏ 

وعن أبي زيد ب عمرو بن آخطب - قال : صلی ينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الفجز » وصعد المشبر فخطينا حتى حضرت الظهر , فنزل 
فصلى , ثم صعد المشبر فخطبنا حتى حضرت العصر > , ثم مزل فصلى 2, شم 
صعد المثبر , فخطبنا حتى غريت الشمس, فأخبرنا بما كان ويما هو كاعن 
فاعلمنا أحفظنا ."(5) 

وعن المفيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : " قام فينا رسول الله 
E E E‏ مقاما اکر ها بما يكون في أمته الى يوم القيامة 


(r), 


وعاه من وعناه وئنسية من نسيه 


دلت هذه الأحاديث على علم رسول الل في اة عة ول بکد 
من أخبار الغيب , وكان صلى الله عليه وسلم يخير بها أصحاية , وقيد 
قق کشیر! منها في زمانه » وبعد وفاته , ولا تزال الآأيام تكشف عن 
صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي اخبن نه > مما 
يوءكد صدق نبوته وصدق ما جاء به عن ريه عز وجل / ولو لم يكن يوحى 
اليه من علام الغيوب لخالف خبره الوقائع ولو مرة واحدة , ولكن هذا لم 
يحدث قط لأنه لا يقول من عند نفسه بل يخبر عن الحق سبحانه وتعالىء 
ومن الأخبار التي ثبت الاخبار بها : 
آولا ٠‏ اخباره بآمور غيبية حدثت في زمائه , من ذلك :6 
و - عن أبي سفيان عن جابر قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدم مق م فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن 
الراكب , فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بعثت هبسذه 


: 
)( صحیح Sa)‏ كتاب SE e‏ آمر الله ار 0 ,ج لا ص ٠5١١‏ 
الث قيام الساعة »+ ج ٤‏ ص ۷٠۲۲ء‏ 


(۳) مسند آحمد ج ٤‏ ص ٠۲٥٤‏ 





هذه الريح لموت منافق . فلما قدم المدينة فاذا عظيم من المنافقين 
قد O‏ 

؟ ب عن اتن رن الله عنه أن رفول الله صلى الله علية وملام ناور 
حين بلغه اقبال. آبي سفيان ‏ قال : فتكلم آبو بكز فأغرض عنه ثم تكلم 
عمر فآعرض عنه / فقام نين فيه كان وات هريد ؟ چا رر لد 
والذي نفسي بيذه. لئ أمرتشا. أن نخيضها اح لأخضناها , ووا أن 
نغرب أكباذها الى بِدّكِ الفّماد لفعلنا , قال : فندب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الناس, فانطلقوا حتى شزلوا بدرا / ووردت عليهم 
روات و وه غلام آسود لبني الحجاج فآخذوه , فكان أصحصحاب 
رسؤل الله صلى اللة عليه وسلم يسألونه عن أبي فيان وآصحابه ؟ فيقول. 
مالي علم بابي سفيان » ولكن هذا آبو جهل وعتبه وشيبة وآمية بن خلف 
فانا قال ذلك ضرمؤة: ققال ١‏ نعم »> آنا أخبركم ۽ هذا آبو سفينان»ء 


فاذا تركوه فسآلوه فقال + ما لي بأبي سفيان علم ۽ ولكن هذا آبو جهل 


ورسول الله صلى اللة. عليه وسلم قائكم يصلى ,2 فلما رآى ذلك انصرقاء 


قال ٠‏ والذي نفسي بيذه. لتضربوه اذا صدقكم وتتركوه اذا كذيبكم 2 قال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان , قال ١‏ وبضع يده 
على الأرضههنا وههنا قال : فما ماط آحدهم عن موضع يذ رسول الله صلى 


الله عليه وسلم الك 


ب عن سليمان بن صرد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حيب ن 
04 . : 

أجلى الأحزابٌ عنه . الآن نفغزوهم ولا يقغزوننا نحن نسیر "۳ء فكان الأمس 
ااا سي ا ست 


٠ ۲۱٤٦ص صحيح مسلم . كتاب صفات المنافقين ج هم‎ )١( 





)۲( صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب غزوة يدر ج ٣‏ ص ٣ه‏ 1€ — Eo‏ 


لآخضناها ‏ آي لو آمرتنا بادخال خيولنا البحر لفعلنا ٤‏ برك الغماد. 
موضع من ورا مكة بخمس ليال بناحية الساحل , وروايا تريش ١‏ ابلها 
انصر ف + سلم من صلاته » فما ماط ٠‏ أي تباعد ٠‏ 

)2 محيخ: البحاري + اكتاب المغازق » باب غروة الختدق جره. ص6 


كذلك بعد الأحزاب ٠‏ 





۽ ب عن أبي سعيد الخدري قال ٠.‏ اخرجنا مع نبي الله صلى الله عليه 
وسلم حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي فقال الناس ٠‏ والله ما تحن 
ههنا في شيء وان عيالنا لخُلوف ما نآمن عليهم فبلغ ذلك النبي طى الله 
مليف وو قال ما. هذا الذي بلغني من حديثكم , والذي نفسي بيده ما 
من المدينة شعب ولا نقب الا عليه ملكان يحرسائها حتتى تقدموا اليا شم 
قال للناس ٠.‏ ارتحلوا. .» فارتحلنا فأقبلنا الى المدينة واف ست 
بەما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبدالله بن 
غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء ,")0 

فد ا اوق آنس رضن الله عنه أن رجلا كان يكتب للشنبي صلى الله علي 
وشام فارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
" إن الآرض لم تقبلة: 2 وقال [نس + فحدثني أبو طلحة أنه آتى الآرض التي 
E‏ ذلك الرجل فوجده منبوذا فقال آبو طلحة ٠‏ ما شان 
الرجل ؟ قالوا دفناه مرارا فلم تقبله الأ رض .۳(۰( 

ال عن عاصم بن كليب: عن آبييه عن رجل من الآنصار قال + خرجنا مع 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرآيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر . " أوسع من قبل رجليه 2 أوسع 
من قبل رآسه » فلما رجع استقبله راغي انا جا وجي بالط سام 
فوضع بده 2 ثم وضع القوم فأكلوا فشظر آباوءنا رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم يلوك لقمة في فمه.» ثم قال : آجد لحم شاة اخ تفر ادن 


آهلها " فارسلت المرآة انه د ف و ی ا 





يشترى لي شاة > فلم جد » فآ رسلت الى جار لي قد اشترى شاة آن آرسل 

ا بها يمتها فلم يويد , قارات الى امراته فازملت الي بها ٠‏ فقا 

رسول الله صلى الله 5 وسلم ٠‏ أطعميه الأسارى " (r),‏ 

)۳( کے ع کا الج »باب الترغيب في سكن المدينة جد ؟ ص »2٠١١(‏ 
وقوله ٠.‏ لخلوف . آي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم ' الشعب «الفرجة 
النافذة بين جبلين ,2 انقاب المدينة ٠‏ طرقها وفجاجها 2 يهيجهم:يحركهم٠‏ 


)۲( مسند أحمد ۰۱۲۱/۳۲ 
(۳) صحيح البخاري كتاب البيوع .باب في اجتئاب الشبهات ج ۳ ص ٤٤۲ء٠‏ 





۷ کے ن سل بن هة :ان رول الله فلق الكة عليه ولم قال يوم جين 


لأعطين ألراية غذا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
عو ا 

فأعطاها علي بن أبي طالب » وكان الآمر كما أخبر ضلى الله عليه 
وا > اذ فتح الله على يديه وانتصر المسلمون وفتحت خيير . 
لم وروى السدي آن رسول الله صلبى الله عليه وسلم قال لأصحابه ٠.‏ يدخل 
اليوم عليكم رجل من رَبيعة يتكلم بلسان شيطان , فأتاه الحطم بن هند 
البكري وحده , وخلف خيله خارجة من المدينة فدعاه رسول الله صلىئ الله 
عليه وسلم فقال .٠‏ الى ما ذف 4 ابره فال اقزر كي الج لكين 
اشاوره فخرج من عنذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد دخضل 
بوجه کافر وخر بعثب غاد »> فمر بسرح من سرح المدينة فاستاقه وانطلق 1" 
٩‏ - وروی ابن اسحق. آن آبا خيشمة رجع - بعد آن سار رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم آياما - الى أهله في يوم خان قوجد اا هة فسني 
عرَيْشين لهما في حاكطة , قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه" 
ا وا في ا ا جل تام غل ت تروق يعفر الت 
امرآتيه وما صنعشا لها » فقال ٠.‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قفي 
الضح والسريخ والحر.؛ وآبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء 
في ماله مقيم ما هذا بالنصف , ثم قال ٠.‏ والله لا آدخل عريش واحدة 
منكما حتى ألحق برسؤل. الله صلى الله عليه وسلم فهيثا لي زادا ففعلتاء 
شم قدم ناضحه فارتخله؛ , ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه 
و وی ادرک خن ن كلوقك مم عقن إذ ذا اهن رول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو نازل' بتبوك قال الناس ‏ هذا راكب على الطريق 
مقيل ب فال بول اتن فقن ال “مدي وجي کی لب اتصواء 


يا رسول الله هو والله أبو خيثمة . فلما أناخ أقبل فسلم على رسول 





٠ال" صحيح البخاري ,كتاب المغازي »باب غزوة خيبر جاه ص‎ )١( 
والعتب :. الفساد ٠القاموس المحيطا/ر‎ 1١٠" اعلام النبوة للماوردي ص‎ (۲) 





اه فكي الله عليه و تفال نه رول اله فى انه هة وسل :الى 


لك آبا خيشمة » شم آخبر ا رسؤل الله صلى الله علية وسلم الخير . فقال 
(Ur,‏ 


له. رسول الله ضلى الله علية وسلم خيرا ودعا له بخير 


ثانيا:اخباره صلى الله عليه 





الذى حدئثت فية ء 

أخبر الرسؤل. الكريم ببعض الغيوب التي وقعت في نفس الوقت الذي 
حدثت فيه رغم بعذه. عن مكان الحاذث, وهذا لايمكن أن يصدر الا عن نبي 
يوحى البه , ومن هذه الأخبار ٠‏ 
ت اخباره بموت النجاشي ملك الحبشة في ا الذي ات 

روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج 
E Ts‏ 
E‏ أخباره باستشهاد امراء الجيش في .معركة موءته , 

روف البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الشنبي صللى 


الله عليه وسلم ‏ ..آخذ الراية زيد فآصيب , ثم آخذها جعفر فآصيب ,2 


.شم آخذها عبدالله ين'رواحه فأصيب 2 وان عيني رسول الله صلى الله عليه 


ولم کر ان 2 كم أخذهة كاكد عن لی نكن فور )مرق ۹ 


+ ل اخباره بمقتل كسرى في اليوم الذي قتل فيه . 


يقول الماوردق ."ومن اعلامة اله كشب الى كسرى كشاجا يدعوة” الى 





)1( سيرة ابن هشام ۲٠/٤‏ » والضح ؛ الشمس »الناضح ٠.‏ . الجمل الذي يسقى 
عة الما ع اافكلة .> وفع لرل اها الاق و يشان + اومن 
لك . كلمة تهديد بمعنى الويل لك ٠‏ 

(8) ضحيم البخاري ٠‏ كتوب الجنافن + اباب الرجل ينعى الي أهل 'المييت بتفسة 
ج ۲ ص ۷١‏ » صحيح مسلم كتاب الجنائنز ,باب في التكبير على الجئازة 
ج ۲ ص٦٥ ٠‏ ْ 

(8) صحيح البخاري , كتاب الجناشز » باب الرجل ينعى الى آهل الميث 


بنفسه ج ۲ ص ۲له . 


الاسلام ويدآ E‏ قبل اسمه ,+ فلما 5 آنف لنفسه من ابتداكه باسمه 
فمزق كتايه , فبلغ: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تمزق 
ملكه , ثم کتب کسری في .الوقت الى عامله باليمن باذان ويكنى آبا 00 
أن احمل الى هذا الذي كر آنه نبي وبدا باسمه قبل اسمي د الى 
غير ديني , فبعكث اليه فيروز بن الديلمي مع جماعة من أصحابه وكتب 
معهم کتابا یذکر فيهاما كتب به كسرى فأتاه فيروز بمن معه وقال له 
انرمق حيسي اكشرع ات قرفي أن آحملك اليه فاستنظره ليلة , فلما كان 
من الغد حضر فيروز . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أخبرني 
رابا أنه قتل ربك البارحة , سلط عليه ابنه شيرويه على سبع ساعات من 
تفيل 2 قاف ويها ا ات الى + فرغ دل يرون واه وفص ينان 
فيروز الى باذان ا فقال له باذان » رت لقا ی 
عفيية © و ا یک ا كلن غييية هذ 1 لرل فال چات اق: 
ان كان ما قاله حقا , فهو نبي , فلم يرعه الا ورود الخبر عليه بقتله | 
في تلك الليلة من.تلك الساعة , فأسلم باذان وفيروز ومن معهم من 
الآبناء )١١‏ ا 


ثالثا + كشفه للأسرار وخفايا الشنفوس ٠‏ 
فة عق ری ا 


وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عدة حيسسث 
كان يخبر بعض الإآفراد عماً يختلج في صدورهم من خفايا ومكئونات لا يعلم 
بها الا الله , كما كان يُخبر بما يداون بين بعض الآفراد من آحاديتث 
وآسرار , كل هذا يوءكد ويقطع بنبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن الأخبار في ذلك ٠‏ 
(١‏ س مارواه آبو نعیم الأصبهاني عن محمد بن جعفر بن الزبير قال . 
جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب آهل بدر من قريش 
وممن كان يوءذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه 
عناء وهو بمكة » وكان ابنه وهب بن عمير في اساري أصحاب بذر 2 قال ١‏ 
فذكرا أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان ٠‏ والله ما في العيش خبسر 


مسمس مسمس م سم مسمس م س 


)۱( اعلام النبوة للماوردي ص 54 ب ۹۷ 





يقدهم ا فال لعفي مدهفاء آما والله لولا دين علي ليس عندي قضاء 
) له » وعيال أخش عليهم الضيعة بعدي › ركيت ]الى محمد حتی أقتله ,2 فان 
لي قبلهم عدر أن ابني ا ۽ فاغتنمها صفوان بن آمية 
وقال ١‏ على دينك آنا أآقضيه ك عالت مع عيالي أمونهم ما بقوا ,2 
ای ی فاو ی ا ر کوان دایم ان انا 
قال . ثم آمر فمير بسيفه فشحذ له وسم شم انطلق حتى قدم المدينة » 
فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين في المسجد يتحدثون عن يوم 
بدر > ويذكرون ما آكرمهم الله عز وجل به و آراهم من عدوهم 55 
الى فت ا و حي أف لى باب السحد قادهال هدا 
الكلب عدو الله عدر تى وها جاء الا بشن وهو EEE O ET‏ 
وحذرنا يوم بدن 2 ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه » قال: 
فآدخله . قال . فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه به , 
وقال لرجال ممن كان معه من الآنصار : ادخلوا على رسول الله صلى الله 
علبه وسلم فاجلسوا عنده. واحذروا هذا الخبيث فانه غير مأمون 2 تم 
دخل به على رسؤل..اللة: صلی اله عليه وت فا راه ومول الله مالتحسين 
الله عليه وسلم وعمز آخذ بحمالة سيفه في عنقه , قال رسول الله صلسى 
اله ين رشك e E‏ عقيل نكا م قال انعموا 
صباحا » وكانت تحية ٠‏ آهل الجاهلية بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد آكرمنا الله عز ؤجل بتحية الاسلام خير من تحيتك يا عميلرء 
بالسلام تحية آهل الجنة » قال ٠.‏ آما والله يا محمد ان كنت لحديستث 
عهد بها » فقال ‏ فما ذاك يا عمير : قال : جكتك لهذا الآسير الذي في 
آيديكم فاحسنوا فيه ؛ قال ١‏ فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها 
الله من سيوق وهل آأغنت شيكا 2 قال ٠‏ ادقن ما الذي جكت له ؟ قال . 
ما جكت الا لذلك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل قعدت آنست 
وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتها أصحاب القليب من قريش ثم قلت : لولا 


دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد! » فتحمل لك صفوان بدبنك 


الم 








وعيالك على أن تقتلني , والله حائل بيني د ذلك , قال عمير : أشهد 
أن لا اله الا الكه وآنك رسؤل الله , قد كنا نكذبك يما كنت تأتينا به 
شيو السماء وما يشزل.عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضرة الا آنا 
وصفوان » فوالله اني لأعلم آنه ما أتاك به الا الله ؛ فالخمدلله الذي 
د للاسلام وساقني. هذا المساق ثم تشهد بشهادة الحق فقال رسول الله 
صلى الله علية وسلم: فقهوا أخاكم في دينه واقروءوهالقرآن واطلقوا له 
ا کال ا 

؟ ب عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للعباس ٠‏ يا عباس افد نفسك وابن أخيك عقيل بن آبي طالب وثوفل بن 
الحارث وحليفك عتبة بن جحدم , قال + فآبى وقال :+ اني قد ا 
قبل ذلك وائما استكرهؤني , قال + الله أعلم بشآنك ان يك ما تدعيه 
حقا فالله يجزيك بذلك , وآأما ظاهر أمرك فقد كان علينئا فاقد نفسك ,2 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخذ منه عشرين ب 
فقال با رسؤل الله واحسبها لي من فداي ۾ قال ٠‏ لا ذاك شيء أعغطاناه 

الله ن ¢ قال فائه ليس لي مال » قال ٠.‏ فآين المال الذي وضعته 

بمكة حيث خرجت عند .ام. الفضل » وليس معكما أحد غيركما فقلت ان آأصبت 
في سفري هذا فللفضل' كذا ولقثم كذا ولعبدالله كذا , قال , فوالذي 

بعشك بالحق ما علم بهذا. أحد من الناس غيري وغيرها واني لآعلم أنك 
وول اق 0 ۰ ٠‏ 

ا فن .ابی سوير رصي اقثة ع كال وى رفون الله فى الات 
عليه وسلم حفط وكقة رمضان قآتائي آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته 
وقلت والله لأرقعنك الى رسول الله وا نياف وين ال اتيت 
محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة قال ٠+‏ فخليت عنه فآصبحت » فقال 


س 


)1 دلاغل الشبوة للأصبهائي ص ۳( د ه(5 + 
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النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ يا آبا هريرة ما فعل ارف انار »> قال» 
قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة. وعيالا فرحفته فخليت سبيله , قال :آما 
انه قد كذبك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم انه سیعود.» فرصذته فجاء يحثو من EET‏ 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ال دی فا ماع وای عيال لا 
أعود فرحفته فخليت سبيله: فأصبحت , فقال لي رسؤل الله صلى الله عليه 
وا :+ يا آأيا هريزة ما فعل آسيرك ؟ EET‏ الله و 
شديدة وعيالا: فرحمته فف م ل ج ااا انه .قن كله ود 
فرصدته الشالشة فجاء يجثو من الطعام فأخذته فقلت ٠‏ لآرفعنك الى رسول' 
الله صلى الله علية وخ وها آخر ثلاث مرات انك تزعم لا تعود تسم 
تعود ,2 قال ٠‏ دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها , قلت ٠‏ ما هو ؟ 
قال . اذا آويت الى فراشك فاقراً آية الكرسي :الله ل اله إلا هو ا 
القَيُودُ حتى تختم الآية فانك لن يزال عليك من الله حافظ › ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح » وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم + انه قد صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا 


(1) 


أبا هريرة ؟ قال .لا ٠.‏ قال ذاك شيطان ٠‏ 


ه ‏ ومن ذلك آيضا ما رواه البيهقي عن صهيب قال + قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آريت دار هجرتكم سبخة نیو نا قرة » قاما أن 
کون کر £ اها" أن فقون تکرب 2 جال )مدع ارول الله لي ا ب 
عليه وسلم الى المدينة وخرج معه آبو بكر رضي الله عنه وكنت قد هممست 
بالخروج معه فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك قوم لا لمتكي 
فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه ولم آكن شاكيا ,2 فناموا فخرجت فلحقئي 
منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوئي فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم أواقي 
من ذهب وتخلوا سبيلي وتوثقون الى الله ففعلوا فسقتهم الى مكة فقلت ٠‏ 
احفروا تحت اسكفة الباب فان تحتها الآواقي واذهبوا الى فلانة فخذوا 


)01 صحيح البخاري كتاب الوكالة »باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا 


فأجازه الموكل ج “م ص ۳ا د ٠54‏ 


¢ 





الحليتين وخرجت حتى قدمت رسؤول الله صلى الله عليه وسلم في قباء قبا 
أن يتحول مشها قلمنا ركنن قال + يا آبا'يحيى ربخ البيغ. ثلاثا , فقلنت : 


يا رسول الله ما سبقني الك اخ وها كرك حبريل A Ê‏ 


8 ديب و نكن روف ابن هشام قال : لما انصرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث وكاان . 
وات عيض ولاق ویر :الى وجل من الآنصار وديعة وأمره بالاحتفاظ بهاء 
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلمْ المدينة , فآقيل أبوها الحيتيارث 
ابن آبي ضرار بفذداء ابنته , فلما كان تالو غو الى الابل التي جاء 
بها للفداء فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق شم 
أتى الى النبي صلئى الله عليه وسلم وقال + يا محمد أصبتم ابنتي وهذا 
فار + لقال رعولا اتته و اكه افافية "نكو خاين. ليران ادان 
غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث . أشهد أن لا اله 
إلا الله وآنك محمد رسول الله فوالله ما اطلع على ذلك الا الله > 
فآسلم الحارث وأسلم: معه ابنان له وناس من قومه O,‏ 

ك ب عن أبي هريزة رَضِيْ الله عنه أن رجلا آتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فت انی تناف فقن ما معنا الإ الماء فقال رسول الله طى الله عليه . 
کے من يفم آو يضيف هذا ؟ فقال رجل من الآنصار أنا , فانطلق به الى 
امرآته , فقال :. أكرمن. ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: 
ما عندنا الا قوت صبيائي » فقال هيكي طعامك و أصبيحي سر اجك تيم 
صبيانك اذا أرادوا عشاء فهيآت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيائهسا 
ثم قامت كآنها تصلح سراجها فأطفآته , فجعلا يريانه أنهما بأكلان ,2 فباتا 
اون ابا آصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك 
الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله :ويو ءثرون لي أنُفّسهم ولو 

7 

س ا ا ا 


(() دلاعئل النبوة للبيهقي ج 5 ص ه4١‏ - ٠۲٤١‏ 
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كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولكك المفلحون 8 
رابعا ٠‏ اخياره بسوء خاتمة بعض الآفراذ وأنهم من أهل النار 
لصم ممم a‏ 


وتحقق ذلك ٠‏ 

آخبر صلى الله عليه وسلم بسوء خاتمة بعض الآفراد الذين تخالف 
ظواهرهم بواطنهم , فهم فيما يبدو للناس مسلمون يعملون من أجل نصرة 
الاسلام ولكن الحقيقة خلاف ذلك , تماما وهذا مما أطلع الله سبحانله 
وتعالى رسوله عليه فأخبر بسوء عاقبتهم وآنهم من اهل الشار رغم 
الأعمال العظيمة التي لوه ومن الأآخيان اللواردة في ذلك 
١‏ عن سهل بن سعد .الساعدي رضي الله عنه ات سول الله صلى الله 
عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا » فلما مال رسول الله صلسسسى 
الله عليه وسلم الى عسكره ومال الآخرون الى عسكرهم , وفي آصمحاب 
روك الله صلى, اللة' عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها 
يضربها بسيفه ,2 فقيل. ما أجزآ منا اليوم أحد كما أجز! فلان . فقال 
ول اة ع ل وة دى ا وكا هن أفل. اسار مال E‏ م 
القوم آنا صاحبه » قال ٠‏ فخرج معه كلما وقف وقف معم وكا اس أسرع 
معه , قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه ببالآرض 
وذبايّة بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه , فخرج الرجل الى 
رسول الله صلى الله علية وسلم , فقال . أشهد آنك رسول الله » قال: 
وما ذاك » قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل الثار , فآعظضم 
الناس ذلك , فقلت . أنا لكم به فخرجت في طلبه , شم 58 جرحا شديدا 
فاستعجل الموت فوفع نصل سيفه في الآرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن الرجل ليعمل 
عمل آهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من آهل النار وان الرجل ليعمل عمل 


آهل النار فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنة (YT),‏ 








)١(‏ صحيح البخاري »مناقب الآنصار » باب ويوءشرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ج ٤‏ ص ٣۲۲٣ء‏ 
(۲( صحيح البخاري > كتاب المغازي > باب غزوة خيبر جاه ص٤۰۷‏ 





؟ ل عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعي بالاسلام : هذا من آهل النار »فلما 
حضرنا القتال قباتل الرجل قتالا شديدا EE‏ فقيل . ية رسول 
الله ٠‏ الرجل الذي قلت له آنفا انه م آهل النار فانه قاتل البوم 
قتالا شديدا وقد مات » فقال النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ الى النار» 
فكاد بعض المسلمين أن يرتاب . فبينما هم على ذلك اذ قيل ٠‏ انه لم 
يمت » ولكن به جراحا شديدا , فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح 
فقتل نفسه » فأخير الكيي فلن ته عة وة بذلك فقال ٠‏ الله أكبر 
آشهد أني عبدالله ورسوله ثم أمر بلالا فشادى في الئاس ١‏ انه لا يدخل 


الجنة الا نفس مسلمة , وان الله بوءبد هذا الدين بالرجل تان 


م« ب عن أبي هريرة قال ٠.‏ خرجنا مع رسول الله صلى اللس--ه 
عليه وسلم يوم خيبر » فلم نغنم ذهبا ولا فضة الا الأموال والثياب 
والمتاع فآهدى رجل يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم غلاما. يقال له مدعم , فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
و ادي القرى حتى اذا کان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول ا 
مى الله افنية تلم )3١‏ سهم ماعن فقطله N ES O‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ كلا والذي نفسي بيده ان الشملة 


التي آخذها يوم خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراء" 


ع - عن زيد بن خالد أن رجلا من آصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي 
يوم خيبر 2 فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . صلوا 
0 


الله2 ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا بساوي درهمين 





(۲) 


ء٠١٥١ ص‎ ١ صحيح مسلم كتاب الايمان ,»باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ج‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري كتاب الايمان والشذور »باب هل يدخل في الايمان والنذور 
الارض والغنم ج لا ص ه99 صحيح. مسلم > كتاب الايمان 2 باب غلظ تحريم 


الغلول وائه لا يدخل الجنة الا الموءمنون ج ١‏ ص ۷ء٠ ٠‏ 


)۳( سن بي د اود »> كتاب الجهاد »باب في تعظيم الغلول ج “* ص 1۸ موطاً 


مالك , كتاب الجهاد »باب ما جاء في الغلول ج ۲ ص 0۸٤٤ء‏ 


لد #4 ا 





ه لب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علينة 
وسلم قال لقوم من جلسائه + ضرس أحدكم في الشار الم اة قال 
آبو هريرة ‏ فذهب القوم وبقيت اا ورل ن مرا ب العامة 31 
والرجل هو الرحال بن عقوة اسلم فلما ادعى مسيلمة الشبوءة رشن وشهد 


له بذلك . 


> د روى ابن اسحق عن عاصم بن عمر بن قشامة قال ٠+.‏ كان فينا رجل لا 
يدرى ممن هو ,2 يقال له تمان وان رر اتك نن اه دة وو 
يقول اذا ذكر له انه لمن أهل النار 2 قال : فلما كان يوم أحد قاتل 
قثالا شديدا 2 فقتل وحده ثمائية أو سبعة من المشركين 2 وكان ذا ا 
فاثبتته الجراحة , فاحتمل الى دار بني ظفس , قال ٠:‏ فجعل رجال من 
المسلمين يقولون له : والله لقد أبلنيت اليوم يا قزمان فآبشر .2 قال , 


بيماذا آبشر ,2 فوالله ان قاتئلت الا عن أحساب قومي , ولولا ذلك ما 


(۲) 


قاتلت , قال فلما اشتدت عليه جراحته آخذ سهما من کنانته فقتل به نفسه. 


خامسا ٠‏ اخباره بحسن خاتمة بعض الأفراد وآنهم من آهل الجنئة ٠‏ 
(١‏ ل اخباره صلى الله عليه وسلم أن أبا يكل ومن وعشنان من" ابييل 
الجنة » وان عمر وعثمان رضي الله عنهم آأجمعين سيكرمهم الله بالشهادة 

عن أنس رضي الله عنه قال , صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى 
أحد ومعه آبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضريه برجله قال : اثبت أحد 
فانما عليك نبي وصدیق وشهید ان .۳(۰ 

وعن ابي موسى الآشعري رضي الله عنه قال ٠‏ كنت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح 2 فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم : افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فاذا هو 





۰)4۸ ص‎ ١ الشفا للقاضي عياض ج‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام جلا ص ٤٣ء‏ 
ف صحيح البخاري 2 كتاب فضائل أصحاب النبي ,2 باب مناقب عمر ج ٤‏ ص۰۱۹۷ 








ا ولام الس 


آبو بكر فيشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله > شم 
جا رجل فامتقكم »> ققال النبي صلى الله عليه وسلم . افتتدح له وبشره 
بالجئة ففتحت له ف E‏ النبي صلى الله عليه 
وسلم . فحمد الله 2 شم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة 
على بلوى تصيبه > فاذا عثمان فآخبرته بما قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فحمد الله ثم قال ٠‏ الله المستعان (Un,‏ 


؟ ل اخباره باستشهاد آم حرام ٠‏ 

عن أنس بن مالك رضي إلله عنه قال . كان رسول الله صلى الله 
نيل و حرام نلف لحان كه ركاه ا جر تة 
عبادة بن الصامت » فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته 
وجعلت تفلي رآسه , فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو 
يضحك قالت ٠‏ فقلت ٠‏ وما بك ا نول الله ؟ قال ٠.‏ ناس من آمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون شبج البحر ملوكا على الأسبرة أو 
مثل الملوك على الآسرة شك اسحق قالت ٠‏ فقلت يا رسول الله ادع الله 
أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع 
راسه ثم استيقظ وهو يضحك , فقلت : وما يضحكك يا رسول الله » قال : 
ناس من امتي عرضوا على غزاة في سبيل الله » كما قال في الآول » قالت: 
فقلت يا رسول الله ادع الله آن يجعلتني منهم قال ۰ آنت من الأولين ٤‏ 
فركبت البحر زمن معاوية بن آبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من 
البخر فاك ٩*2‏ 

وهكذا فقد نالت الشهادة بعد آن رکبت البحر > وتحقق خبر رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ل 

٤ صحيح البخاري , كتاب فضائل أصحاب النبي , باب مناقب عمر ج‎ )١( 
صحيح مسلم ,كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل‎ , +٠6 ص ١١؟ ب‎ 
۰ء۱۸٦۹۷ ص‎ ٤ عثمان ج‎ 

(؟) صحيح البخاري »كتاب الجهاد والسير »باب الدعاء بالجهاد والشهادة 
للترجال والنساء ج 4 ص ۲۰۱ » صحيبح مسلم ,كتاب الآمارة »باب فضل الغزو 


في البحر ج "ا ص ٠٠١۱۸‏ 








ع ل اخباره ا آهل الجنة 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله , آنا افك ف > فآتاه 
فوجده جالسا في ببته منكسا رآأسه ققال ها ك کال ر # کان 
يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من آهل 
النار » فآتئى ارخ فاخ آنه قال كذا وكذا فقال موسى بن آنس فرجع 
المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب اليه فقل له انك لست من آهل 
النار ولكن من آهل الجنة (We‏ 


وقد تحقق ذلك بأن استشهد في قتال المرتدين في معركة اليمامة. 


ع ل اخباره استشهاد عامر بن الأكوع ٠‏ 

عن سلمةبن الآكوع قال ١‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى خيبر فتسيرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الآكوع . آلا تسمعنا 
من هناك ؟ وکان عامر رجلا شاعرافنزل يحدھ بالقوم 0۰۰0.۰0۰۰۰۰5 
فقال رسول الله صلى الله و ف الساكق ؟ قالوا ٠‏ ار 


قال + يرحمه الله » فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله » لولا 


م م اه 


أمتعتنا به قال فآتينا خيبر فحاصرناهم ۰ قال ٠‏ فلما تصاف 
القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق يهودي ليضريه ويرجع ذباب 
سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه » قال ٠.‏ فلما قفلوا قال سلمة وهو اخذ 
بيدي » قال ٠‏ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ٠‏ 
مالك ؟ قلتله , فداك آبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله › قال ٠‏ 
من قاله ؟ قلت . . فلان وفلان واسيد بن خضير الآنصاري فقال + كذب من 
قاله . ان له لآجران » وجمع بين اصبعيه » وانه لجاهد مجاهد » قل عربي 


مس به مقلم 57.5 





٠18١ مصحيح البخاري » كتاب المناقب »باب علامات النبوة في الاسلام جوص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »كتاب الجهاد واسير »باب غزوة خيبر ج ٣‏ ص 2١4157‏ قوله 
فتسيرنا ٠.‏ أي سرنا »هنيانك . آراجيزك »وجبت يا رسول الله لولا متعتنا 
به ٠‏ آي ثبتت له الشهادة سق قريبا ,عوكان هذا معلوما عندهم أن من 
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد 
فقالوا هلا امتعتنا به . أي وددئا أنك لو آخرت الدعاء له لنتمتح 
بصحبتة »!إن له لاجران : هكذا في معظم النسخ فهو صحيح ,لجاهد مجاهد»؛» 
جاش في طاعة الله , مجاهد في سبيله ٠‏ 





- ۱ ال 





مه - اخبارة باستشهاد علي رضي الله عنه 

عن عمار بن ياس رضي الله عنه قال : كنت أنا وعلي رفيقين في 
غزوة ذات العشيرة ,2 فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآقام 
بها رآينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل . فقال لي 
علي . يا آيا الت د دفن رن أن ا و ا 
فجكناهم فنمرنا الى عملهم ساعة 2 ثم غفشينا النوم فانطلقت آنا وعلي 
فافطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا , فوالله معطا 
آهبنا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركنا برجله وقد تتربنا من 
تلك الدقعاء فيومكذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ؛ يا 
آبا تراب لما یری عليه من التراب › قال : آلا أحدثكما بأشقى الناس 
رجلين . قلنا . بلى يا رسول الله 2 قال ١‏ أحيمر ثمود الذي عقغتلرل 
الناقة والذي يضربك يا علي على هذه » يعني قرنه حتى تبل منه هذه 


بعد سې لحبته U‏ 
+ ل اخباره باستشهاد آم ورقه بنت عبد الله بن عويم الآنصاري ٠‏ 


روى البيهقي فى السنن آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بزورها ويسميها الشهيدة ,2 وكانت حين غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بدرا قالت له افذن لي أن آخرج معكم » آداوي جرحاكم لعل الله 
يهدي الى الشهادة > فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله 
يهديك الشهادةوقري في بيتك فانك شهيدة (TT),‏ ش 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آمر أن توءم أهل دارها 620 
وكان لها موءذن فكائت توى*م آهل د ارها حتى غمها غلام لها وجارية وقد 
كانت دبرتهيا فقتلاها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيلغ ذلك 
عمر فقام في الناسفقال ١‏ ان آم ورقة غمها غلامها وجاريتها فقتلاها 
وانهما هربا وآمر يطلبهما فآدركا فآتى بهما فصلبا فكانا آول مصلوبين 


في المدينة وقال عمر ٠‏ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسان 

ااا مت 

)۱( مسند آأحمد »#/#>؟.والدقعاء من الأرض ٠التي‏ لا نبات فيها 2 القاموس0" 
المحیيط ج ۳ ص ۲۲ء 

(؟) سفن البيهقي ج لا ص ١١ء٠‏ 





ا« ال 


يتقول انطلقو! بنا نزور الشهيدة )0 


اسادسا ٠:‏ اخباره بظهور الاسلام وعزة المسلمين واقبال الدنيا عليهم. 

ورد طاكفة من الأخيان الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم تتضمصن 
البشارة بظهور الاسلام وقوة شوكته في الأرض » ل ا أن الأمة الاسلامية 
ون عزيزة مهيمنة قاهرة لآعداعكها وتفيد أن آبواب المتع الدنيويبسة 
ستفتح عليهم » وقد تحقق كل ما آخبر به صلى الله عليه وسلم في آخر 
حياته ويه وقاقه RES‏ الله عنهم ٠‏ 

ومن الأخبار الواردة في ذلك ٠‏ 
سا عن خباب بن الآرت قال ٠‏ شكونا الى رسول الله صلى الله عليه 
و کو يزوف کت آلا تمر الفا ؟ 
آلا تدعق لنه ؟ قال ٠‏ كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل 
فيه فيجاء بالميشار فيوضح على رآسه فيشق باثئتين وما يصده ذلك عن 
دينه ويمشط بآأمشاط الحديد ما دون لحن ون م أ دو يصده ذلك 
عن دينه » والله ليتمن هذا الآمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت û‏ 


لذ با فة واه فن فة وت ون 


وما هي الا سسو ١ت‏ فلب قليلة حتی د انت جزيرة العرب بكاملها بالاسلام › 
وانتشر فبها الأمن وحل فبيبها السلام والأمان 0 واختفت الغارات وذهب السلب 


والنهب »› وصدق الرسول الكريم « وتحقق قوله . " لا يخاف الا الله و الذئب 
على غ: ن 


et 


٣‏ - عن ثوبان رضي الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله عليببه 
وسلم 0 " أن الله زوى لي الآرض فر آيت مشارقها ومغاربها ¢ وان آ1 متي 


سيبل ملكها ما زوي لي منها » وأعطيت الكنزين الأآحمر ابی 0 





8 1۸ ۱(۷ المعجزات المحمدية ص‎ )١( 
صحيح البخاري ءکتاب المناقب »باب علامات الثبوة في ا ج £ ص۰۱۸۰‎ (۲( 


)٣(‏ صحيح مسلم ,كتاب الفتن »باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ج ٤‏ ص ه!؟؟ء 





- YY - 





المراد بالكنزين الأآحمر والآبيض ٠‏ الذهب والفضة 2 وهما اشارة الى 
كنزي كسرى وقيصر »2 وملك العراق والشام . وقد ملك المسلمون كنوزهماء 
وفتحوا العراق والشام في عهد أبي بكر وعمر 2 وفي الحديث بشارة آخرى 
لم تقع بعد وهي ملك آمة محمد صلى الله عليه وسلم لمشارق الآرض ومغاربهاء 


وهي لا بد حاصلة ان شاء الله يوم يعود المسلمون لريهم ويعملون بدینهم ۰ 


ت عن جابر رضي الله عنه قال ٠‏ لما تزوجت قال لي رسول الله صلى 
الكو لج و ءات اباط نھ واک الها 0 ا 
انها ستكون . قال جابر + وعند امرآتي نمط 2 فأنا أقول نحيه عني › 


وتقول ۽ قد قال رسول الله ملق الله عليه وسلم انها ستكون .)0( 


ع لا عن عبدالله بن <والة قال + كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فشكونا اليه الفقر والعري وقلة الشيء فقال ٠‏ أبشروا , فوالله لأنسا 
بكثرة الشيء أخوف علبكم من قلته , ووالله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى 
تفتح لكم فارسوالروم وأرض حمير حتى تكونوا أجنادا ثلاثة : جندا 
بالشام وجندا بالفر اق وجكنة باتيمن دكن .يعطق التزجل الماعة وور 
فيتسخطها فقال ابن حواله.ء فقلت يا رسول الله ومن بستطيع الشام وبها 
الروم ذات القرون ؟ فقال والله ليستخلفنكم الله فيها حتى تكعون 
العصابة منهم » البيض قمصهم > المحلقة أقفاءوهم » قياما على الرجل 
الآسود منكم المحلوق ما يآمرهم فعلوا » وان بها اليوم رجالا لآنتم آحقر 
في أعينهم من القردان في آعجاز الآبل » فقال ابن <والة ؛ فاختر لي 
يا رسول الله . قال ٠.‏ آختر لك الشام فائها صفوة الله من بلاده اليها 
)۲( 


بجتبي که نة من باده." 





٠٦٠١ ص٣ صحيح مسلم »كتاب اللباس والزينة » باب جواز اتخاذ الأنماط ج‎ )١( 
والأنماط . بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش‎ 
وقيل ظهر الفراش » ويطلق آيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج‎ 
٠ ٠١ - ص 8ه‎ ٤ شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ ٠ وقد يجعل سترا‎ 

(۲) دلاقل النبوة للآصبهاني ص ٠٤۷۸‏ ْ 





E‏ ج 


ه د وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ٠.‏ نظر رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم الى الجوع في وجوه أصحابه فقال : أبشروا فائه سيأاتي 
قالوا » يا رسؤل الله نحن يومكذ خير ؟ قال ٠‏ بل آنتم اليوم خيير 
٠‏ معذ n‏ )1( 
منكم بيو ٠‏ 
وقد تحقق هذا بعد أن فتح الله على المسلمين ودانت لهم الأمم. 
5 ل وعن عبدالله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ٠.‏ أنتم اليوم خير آم اذا غغدت على أحدكم صحفة 
وراحت أخرى وغدا في حلةوراح في أخرى 2 وتكسون بيوتكم كما تكس د نى 
الكعبة ,2 فقال رجل ٠‏ نحن يومكد خير قال ٠‏ سل أنتم-'اليوم حين 7 ( 
وهذا اشارة الى تعدد وكثرة أنواع الطعام والشراب 2 وكشغرة 
الآألبسة عند الرجل الواحد وفيه اشارة الى ما انتشر في عصرنا الحاضر 
من كساء للجدران ووضع الستائر عليها وصدق الرسول الكريم الذي لا 
ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ٠‏ ' 
۷ ب عن عدي بن حاتم قال ٠.‏ بينا آنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
ان آتاه رجل فشكا البه الفاقة 2 ثم أتاه آخر فشكا اليه قطع السبيل ٠‏ 
فقال يا عدي ٠‏ هل رأيت الحيرة قلت لم آرها وقد أنبكت عنها . قال ٠‏ 
فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
4 
قات اذا ال الله + قلنت قيما بيك وبين تفي د اطي الد سين 
سعروا البلاد ؟ ولشن طالت بك حيباة لتفتحن كنوز كسرى 2 قلبت ٠‏ كسرى بسن 
هرمز ؟ قال + كسرى بن هرمز , ولشن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أوافضة يطلب من يقبله منه قلا يجد آأحدا يقبله مته 


مي هه هو و و و و نو نو و و و و ٠‏ و وو 9و٠‏ قال عدي 0 فرآيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 





۰ اتحاف الجماعة ۸/۱ »› رواه البزار باسناد جید‎ )١( 


(؟) اتحاف الجماعة ۲۸۵١/١‏ » رواه الطبرائي ٠‏ 








- Yo -_ 





تطوف بالكعبة و قافا الك و کت فی فاشك كشو أكشرئ بن هرمز ٠‏ 
ولشن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي آبى القاسم صلى الله عليه 


وسلم يفرع مله حفها +17 


وهكذا يجزم كدي ين عاتم رضي الله عنه بتحقق التخيو الأول والثائي 
مما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه لجف بذ اماه اكش اج فحن 
اخراج ملء كفه من ذهب آو فضة يطلب من يقبله فلا يجد آحدا يجزم شيخ 
الاسلام ابن تيمية والامام البيهقي يتحقق هذا آيضا في عهد الخليفة Ee‏ 
ابن عبدالعزين ٠‏ ) 


وهذا الذي أخبر به من اخسراج 


يقول ابن تيمية رحمه الله 
الرجل مل؛ كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله ظهر كما أخبر في زمن 
عمر بن عبد العزيز e,‏ 

وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب آنه قال : انما 
ولي عمر بن عبدالعزين ثلاثين شهرا > آلا والله ما مات حتى جعل الرجل 
يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء › فما 
ا لق 


يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه منه فلا يجده قد أغنى عمر الئاس" 


سابعا . اخياره بفتح الأمصار وزوال ملك كسرى “ؤقيص ٠‏ 
لت يي کک 


` 


آخبر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بفتح العديد من 
الأمصار قبل أن تفتح , كما أخبر بزوال ملك كسرى وقيصر وور اثة المسلميين 
لأرضهم و آمو الهم » ودخول كثير من الفرسس في الاسلام , وقد وقع جيمع ما 
آخبر به على الوجه الذي أخبير ٠ ٠‏ 

ومن الآخبار الواردة في هذا 
١‏ - عن نافع بن عقبة قال ٠.‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 





ء۱۷٦٣ ص‎ ٤ صحيح ا لبخاري كتاب المثنئاقب ,باب علامات النبوة في الاسلام ج‎ )١( 
٠15: الجواب الصحيح ج : ص‎ (۲) 
٠"55ص سيرة عمر بن عبدالعزين‎ )۳( 








الدجال فيفتحه الله ٠.‏ 


۲ _ عن جابر بن سمرة قال ٠‏ سمعت رسول الله طى الله عليه وسم 
يقول ٠‏ لتفتحن عصابة من المسلمين أو من الموءمنین کنز آل کسری الذي 
U a‏ 


في الآبيض 

وقد فتح في خلافةعمر بن الخطاب رضي الله عنئه ٠‏ 
۽ عن عبدالله بن حوالة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ليفتحن لكم الشام والروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الآبل كذا وكذاء 
وطن تومن كلوقه و ماعة “دينار فيسخطها 
ثم وضع ان اننا أو هامتي فقال ابن حوالة اذا رآيت الخلافة قد 
نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام , والساعة 


39 


يومكذ أقرب الى الئاس من بدي هذه من راسك 3 


€ ا ا ل ل ب كه 


قيصر فلا قيصر بعده > واذا هلك کسری فلا کسری بعد »> والذي نفسي بيده 


نفو ف ا ن ا 


ه أشن ابو هرر رضي الله مده قال كنا عند رسول الله صلى الله 


عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ " و آخرین منهم لا 
يلحقوا بهم " قال له رجل يارسول الله من هوئلا* الذين لم يلحقوا بنا؟ 
فلم يكلمه > قال ٠‏ وسلمان الفارسي فينا » قال . فوضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده على سلمان فقال ٠‏ والذي نشفسي بيده لو كان الأيمان 
بالثريا لتناوله رجال من هوعلا* 7 ) قال الترمذي حديث حسن ٠‏ 
س 


. ص ۲۲۳۷ وقوله الذي‎ ٤ صحيح مسلم كتاب الفتن وآشراط الساعة ج‎ )١( 






قي الآبيض ٠‏ آي الذي في قصره الأبيض ٠‏ 
(؟) مسند SESS‏ 
(r)‏ صحببح البخاري کتاب إلآيمان و النذور ¢ بجا كي كا كك ادم الشبي 
صلی الله عليه وسلم ج ۷ ص۲۱۸٠‏ 
)٤(‏ صحيح Ss‏ كتاب الفتن 0 الساعة باب لا تقوم الساعة حتى . 
(o)‏ الترمذي ‏ .كتاب اا Ee;‏ العجم ج ه ص ۰۷۲١‏ 








4 د الس <١‏ 


~~ PY 





وقد تحقق ما. آخبر به صلى الله عليه وسلم يأآن فتح الله على 
آيدي المسلمين فارس وانتشرت في ربوعها دعوة الحق ودخل الكثير من 


آبناكها في الاسلام وكان منهم العلماء الأجلاء ء 


يقول الامام ابن تيمية + " وكان كما آخبر فائه خصل في التابعين 
وتابعيهم وجلم جرا من آبناء فارس مثل الحسن البصري ومحمك بن سيريين 


وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن 
)1( 


عباس ومجاهد بن جبر و آضعاف هو ۶لا ء۶ 9 . 
ثالوا ذلك ٠.‏ 


عامر قال سح رن الله صلى الله عليه وا جع 
(YT).‏ 


> عن عقبة بن 


يقول ٠‏ ستفتح أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز آحدكم آن يلهو بأسهمه ٠.‏ 


وقد فتح الله على المسلمين جزيرة العرب والشام والعراق وغيرها 
من الآمصار » وفاض المال واستغنى الناس ٠ ٠‏ ۰ 
۷ ا عن سفيان بن آبي زهير رضي الله عنه آنه قال عقت سوال الله 
صلى الله عليه وسلم يقول + تفتح اليمن فيآتي قوم يبسون فيتحمل ون 
بآ اهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون , وتفتح الشام 
فيآتي قوم يبسون فيتحملون بآهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون وتفتح العراق فبأتي قوم يبسون فيتحملون بآهليهم ا 


بم لاعن آبي ذر رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ انكم ستفتحون مصر وهي آرض يسمى فبها القيراط » فاذا فتحتموها 
فأحسئوا الى آهلها فان لهم ذمة ورحما آو قال ذمة وصهرا , فاذا رأيت 
رجلين يختصمان بها في موضع لبنة فاخرج منها ." قال + فرآيت عبد 
الرخمن بن شرحييل بن'حسنه وأخاه ربيعة يختصمان في موفع لبئة فخرجست 


سس 


٠٤(ص‎ ١ الجواب الصحيح ج‎ )١( 
إ۲( صحيح مسلم كتاب الامارة‎ 
."فلا يعجن أحدكم آن يلهو بأآسهمه " المراد به التمرن لی‎ 
٠. الأعضاء بذلك‎ 


وقوله 
J‏ قتال واا تدرب و !ل 35 ذق فيه ورياضة 
كتاب فضاكل المديئة »باب من رغب عن المدينة ج ۲ 


(9) صحيح البخاري › 
دو ابهم الى المدينة سوقا ليناء 


ص ۲۲ »وقوله ۰ يبسون ١‏ آي يسوقون 


٣۳۸ س‎ 


Nees 


وقد تحقق ما آخبر به صلى الله عليه وسلم »> وصدق الله رسولسسه»› 





ففتح المسلمون الشام والعراق ومصر وفارس ودائت شعوبها بالاسلام وآنفقت 
كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله ٠‏ ) 

اشثامنا ٠.‏ اخياره بفساد أحوال المسلمين من بعده . 

أخبر الرمول الكريم يما سيكو فلية' حال اللتطمين من الفاتسحتاد 
و لقالاع اق يدن أحكام الله عز وجل واتباع الهوى وحب الدئيلا 
وتكالبهم عليها » وتقليد اليهود والنصارى في عاداتهم وأساليب 
حياتهم مما يستوجب غضب الله تعالى عليهم بأن يشزع من قلوب أعدائشهم 
المهابة منهم ويسلطهم عليهم . 0 
۰ ونظرة سريعة الى واقع المسلمين في العصر الحاضر يتبين لنا مدى 
مصد اقية اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطابقتها لواقعهم ,2 
لقد استشرى الفساد في جسم الآمة الاسلامية في شتى مجالات الحياة واستبيح 
كثير من المحرمات , ایك التتوارين اقيم > وآقبلوا على الدشيا 
بقلوبهم وعقولهم يتنافسونها , وسلط عليهم شرارهم وتداعت عليهم أمصم 
الشرق والغرب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما آخبر به › 
انه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ٠‏ 

ومن هذه الآخبار . 
١‏ - عن شوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " يوشك الأمم آن تداعى عليكم كما تداعسى 
الآأكلة الى قصعتها فقال قاكل . ومن قلة نحن يومكذ ؟ قال . تل اتش 
يومكذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل 2 ولينرِعنٌ الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ٠.‏ فقال قائل يا رسول 


الله وما الوهن ؟ قال . حب الدئيا وكراهية انقوف كا 





2» صحيح مسلم »كتاب فضافل الصحابة. »باب وصية النبي بآهل مصر ج »م ص۱۹۷۰‎ )١( 
جزء من أجزاء الدينار والدرهم .والذمة . الحرمة والحق 2 ا‎ ٠ والقيراط‎ 
الصهر لكون ماريه‎ ٠ ورحما . الرحم لكون هاجر آم اسماعيل منهم » وصهرا‎ 


آم ابراهيم منهم ٠‏ 
(۲) سنن آبي داود »كتاب الملاحم »باب في تداعي الآمم على الاسلام ج > ص ٠۱١١‏ 





س ۳۹ 5 





ما أصدق هذا الخبر على واقعنا المعاصر , حيث تكالبت قوى الشرق 
والغرب على الآمة الاسلامية رغم الكثرة الكائرة 2 فالمسلمون اليوم يعدون 
يمكات الملايين ولكنهم غحثاء لا وزن لهم ولا اعتبار وذلك لاعر اضهم عن الله 


وحبهم للدئيا وتكالبهم علبها وقعودهم عن الجهاد في سبيل الله ۰ 


؟ ل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال ٠.‏ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلكوا حجر ضب لسلكتموه » قلنا + با رسول الله اليهود والتصارى ‏ ؟ 
EE‏ 

وتقليد الآمة الاسلامية لغيرها من الأمم بلاء عم في زمننا هذا › 
فالمسلمون اليوم تغلغل في نفوسهم التقليد الأعمى لأعدائهم ,2 حتى ولو 
كان على حساب دينهم وعفقيدتهم 2 وان كل ما يصدر عن هوعلا” الأعداء يقف 
من يتسمون بالمسلمين اليوم حياله مبهورين مشدوهين لضعف الأيمان في 
النفوس واصابتها بداء حب التقلبد الناجم فق الد بالنقص »› E‏ 
يظهر لنا مدى صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطباقه على 
الواقع الحالي ٠.‏ 
۳ د عن آبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صنفان من أهل التار لم آرهما قوم معهم سياط كآذناب البقر 
يضربون بها الئاس وئساء كاسيات عاريات مميلات مائلات , روءوسهن كأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة 


كذا وكذا (YT),‏ 





(() صحيح البخاري ءكتاب الآنبياء »باب ما ذكر عن بني اسرائيل ج ؛ ص ٠144‏ 

(؟) صحيح مسلم »كتاب اللباس والزيئة ,باب النساء الكاسيات العاريات ج ”» 
ص ١8٠‏ عوقوله " كاسيات عاريات " أي تستر بعض بدنها وتكشف بعضه اظهارا 
لجمالها , وقيل . تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها , مائلات :يمشيسن 
متبخترات أو بمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا »مميلات ٠‏ يعلمن 
غيرهن الميل أو مميلات لآكتافهن . كأسئمة البخت : البخت : هي الآأبل 
الخراسانية » والمعنى روءسهن كآ سنمة البخت آي يكبر نها ويعظمنها بلف 


عمامة أو عصابة ٠‏ 











وقد رآينا هذين الصنفين بأعيننا في الوقت الحاضر » فقد سمعنا 
الكثير من ظلم الحكام الذين يآمرون آتباعهم کون ا ا 
بسياطهم ظلما وعدوانا ,2 ورأينا الكاسيات العاريات إللاتي ينتسبن 
للاسلام بالاسم . 
ع د عن عمران بن حصين رضي الله مهما قال ٠.‏ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم شم الذين يلونهم قال عمصران 
لا آدري آذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين نين .أو ثلاثة » قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ان بعدكم قوما يخوئون ولا يوءتمنون ويشهدون ولا 


يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن ٠‏ .)1( 


وهكذا وبعد القرون الثلاثة المفضلة > ظهرت الخيائة وارتفعت 
الآمانة » وأقدم الناس على شهادة الزور وظهر عدم الوفاء او > وظهرت 
السمنة لانفتاح الدنيا على الناس وكثرة وتعدد آنواع الأطعمة والأشربة ٠‏ 
ه ب عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله فة وة اة 
قال + سيآتي على الناس سئون يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق 
ا الأمين وبيوءتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة ٠.‏ قال 


قيل يا رسول الله وما الرويبضة اة يکام فی اش العامة ".(۲) 


15 - عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم 
لا يدركني زمان ولا تدركوا ل ل عي ل 
العم قلوبهم قلوب الأعاجم و السدتهم آلسنة العرب (r r,‏ 


لاا مه عن آبي آمامة الباهلي رضي الله عشه عن رسول القع وني وف فت 





)١(‏ صحيح البخاري »كتتاب الشهادات اباب لا يشهد على شهادةجور اذا أشهد 
ج ۳ ص إواء. ْ 

)۲( المستدرك »كتاب الفتن والملاحم ج ٤‏ ص9_إه 2 قال الحاكم صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ : ْ ده 


( مستد أحمد جه ص ۰٤۲٣ء‏ 








وسلم قال . لينقضنً عرا الاسلام عروة عروة » فكلما انتقضت عروة تشبث 

الناس بالتي تليها آولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ,)0( 
وقد وقع ما آخبر به صلى الله عليه وسلم . فالحكم في زمائنا 

بغير ما آنزل الله > واستبدلت بكتاب الله الدساتير والقوائي دن 

الوضعية . 

م ل عن عاكشة رضي الله عنها قالت . سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول ٠‏ " ان آول ما يكفأ قال زيد يعني الاسلام كما يكفاً الاناء 





يعني الخمر » فقيل , كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . يسمونها بغير اسمها ا 
صدقت يا رسول الله 2 فقد سموها بالمشروبات الروحية وشربوها 

واستحلوا ما حرم الله تعالى ٠‏ 

٩‏ عن آبي آمامة الباهلي قال ٠+‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

لا تذهب الليالي والآيام حتى تشرب فيها طائفة. من آمتي الخمر يسمونها 

من ااي ,م ش 

وح الاق ا قاطن الان اا اي ى الك عقن ره جر 


ليكوننٌ من آمتي آقوام يستحلون الحر والحرير والخمر OE‏ 





۰ ۰ مسند احمد ج هه ص۲۵۱‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي » كتاب الآشربة » باب ما قيل في المسکر + ۲ ص۴۹٠‏ 

() سنن ابن ماجه » كتاب الآشربة , باب الخمر يسموثها بغير اسمها 
ج ۲ ص ۰۱۱۲۳۲ 

)٤(‏ صحيح البخاري 2 كتاب الآشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمسسر 
وا بغير اسمه ج ٦1‏ ص ۲٣٤٣ء‏ 
وهذا الحديث من تعليقات البخاري وقد وصله الطبراني والبيهقي 
وابن عساكر وغيرهم ٠‏ انظر فتح الباري ج ٠١‏ ص ۴ه ٠‏ 
والحر ١‏ الفرج والمعنى يتسحلون الزنا . المعازف + آلات اللهى . 








وقد طهر جميع اما اآخبر ابه ملئ الله عليه وسلم في هدة الآحاديدت ء 
فقد.استباح بعض من يتسمون بالا سلام الخمور والسرزئا والمعازف وكتيايرا 
مما حرم الله جریا وراء شهواتهم ونئزواتهم ٠‏ 


٠ عنأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ - ١١ 


ا 
ا 


فيآتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال آمن حلال آم حرامء 


(1) n 


1۲ - عن آبي هريرة رضي الله عثهة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال ٠:٠‏ 


اق علق اشا ون باون اترو قفن لاقت مايه دن ر 


وقد ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقينء 
فقد آكب الناس على تحصيل المال بشتى الطرق لا يبالون هل هي طريق 
خم جلا ارت2 آمره وانتشر بلاوءه فتعامل به آکشسسر 
الناس » وقد أقيمت المصارف في زماننا هذا على آساس ربوي » وقل مسن 
الناس من سلم من أكل الربا » ومن لم يتعامل به فقد أضابه غباره 
م لاعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال .+ كان اکا ا اون 
رسول الله صلى الله .عليه وسلم عن الخير » وكنت أسآله عن الشر مخافة 
أن يدركني فقلت + يا رسول الله انا كتا في جاهلية وشر » فجاءنا الله 
بهذا الخير > فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال + تم :> NT‏ 
هذا الشر من خير ؟ قال ٠.‏ نعم وفبه دخن ٠‏ قلت وما دخنه ؟ قال . 
قوم يهدون بغير هري تعرف منهم وتنکر ۰ قلت ٠:‏ فهل بعد ذلك الخير 
من شر ؟ قال + نعم دعاة الى أبواب جهنم من أجابهم اليها قذفوه فيهاء 
قلت ٠‏ يا رسول الله صفهم لنا , فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتناء 
قلت ٠‏ فما تأمرني ان أدركني ذلك ؟ قال ٠.‏ تلزم جماعة المسلمين وامامهم, 
قلت ؟. فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال + فاعتزل الفرق كلها ولو 


أن تعض بأصل شجرة حتى بيدرككالموت و آنت على ذلك )5("١‏ 





)١(‏ صحيح البخاري #كفابي الوم باب قوله تعالى ياآيبها الذين آمنوا 

لا تأكلوا الربا ج لم ص ١[ه‏ : 
(؟) سنن النساكي »كثتاب البيوع » باب اكتناب الشبهات في الكسب ج ۷ 

ص ۲٤١۳‏ » سنن ابن ماجه » كتاب التجارات ,باب التغليظ في الربا ج۲ ص ١٥٦۷ء‏ 
() صحيح البخاري »ءكتاب المناقب »باب علامات النبوة في الاسلام ج ٤‏ ص۱۷۸ 

صحيح مسلم »كتاب الامارة ,باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند الفتن 

ج ۳ ص +٤۷٥0‏ 





ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما تكون علية 





امف من حال ية 7 وما بقعا كه ن خر ور 2 وقد چا الأمر كما ذكر 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ يقول اللقاضي عياض . " المراد بالش الأول الفتن 
التي وقعت بعد عشمان » والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة 
عمر بن عبدالعزيز » والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الآمراء بسعده 
فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو الى البدعة ويعمل 
بالجون 5( 

وما آأكشر الدعاة الى اوا في أيامنا هذه » الذين يدعون 
الى الشر والذين يزينون المعصية في أعين الناس كدعاة الحكم ین ما 
أنزل الله ودعاة اللتغزيب:ز الكومية والعلمائية 2 ودعاة الشور والتحلل 
وير هوءلاء ممن يتهافتون الى الشار تهافت الفراش ٠‏ 
كوت هن عب الله ين ويد فال :4 :فال رسول انه مى اة عليه طبه 
انكم سترون بعدي أشرة وآمورا تنكرونها , قالوا فما تآمرنا يا رسول 
الله ؟ قال ٠.‏ آدوا اليهم حقهم وسلوا الله حقکم (Je,‏ 
۷ - عن عبدالله بن رافع مولى آم سلمة قال ٠‏ ا هريرة يقول. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان طالت بك مدة أن ترى قوما 


في أيديهم مشل آډناب البقر بيغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله ."(۳) 





)۱( نقلا عن فتح الباري ج ٠ ۲٦ص ١۳‏ والمراد بالدخن ؛ أن لا تصفضى 
القلوب بعضها لبعض ولا يزول خبتها » ولا ترجع الى ما كانت عليه من 
الصفا ٠.‏ شرح النووي على مسلم ج ۱۲ ص ٠۲٣۷‏ 

(؟) صحيح البخاري »> كتاب الفتن .باب سترون بعدي امورا تنكروئها ج م 
ص ۸۷ 2 والآثرة . الاختصاص بحظ دنيوي 2 وامورا تشكرونها يفشي 
من آمور الدين . فتح الباري + ٠١‏ ص٦٠‏ 1 

(؟) صحيح مسلم »> كتاب الجنة » باب الشار بدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء ج ٤‏ ض97١5٠‏ 








4 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ٠‏ سيلي آموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدىة 
ويو ۶خرون الصلاة عن مواقيتها ,2 فقلت يا رسول الله ان أدركتهم كيف 
آفعل ؟ قال ٠‏ تسآلني يابن آم عبد كيف تفعل ؟ لا طاعة لمن عصى الله )١".‏ 


1 دعن ثوبان قال +١‏ قال رسول الله صن الله عليه وسلم . ك 1 
آخاف علس امتي الآعمة المضلين ."(؟) 

٠١‏ د عن حذيفة بن اليمان قال قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ يكون بعدي 
أكمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلويهالم 


' قلوب | شب اطين في جد ان انس ."(؟) 


وقد تحقق جميع ما أخبر به صلسى الله عليه وسلم في هذه الآأخبان 
حيث ظهر الأمراء الظلمة » المعتدون على حقوق الله وحقوق العباد > 
العاملون بغير كتاب الله وبغير سنة تبية: + : المقريون لشرار ال این 
وبطانة السوء » المتبعون للبدع , المبتعدون عن السنن 2 الذين لا 
يعرفون الصلاة ولا يبالون بها . ١‏ 


تاسعا ٠.‏ اخباره يجملة من علامات الساعة التي تحقق حدوثها. 


وردت طائفة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن 
اخباره بعلامات الساعة رحمة منئه بأمته ليستعدوا لها ويتزودوا بالعمل 
الصالح وبسارعو !ا بالتوبة قبل وقوعها , وتنقسم علامات الساعة الى علامات 
كبرى وعلامات صغرى » وقد تحقق معظم العلامات الصغرى ۰ 
ومن الأحاديث الواردة في علامات الساعة التي وقعت ؟ 
ل ا ْ 
)١(‏ سنن ابن ماجه > كتاب الجهاد » بابلا طاعة في معصية جام ص اه > 
مسند أحمد جح ١‏ ص..ع. 50 
(۲( سنن الترمذي , كتاب الفتن , بابا ما جاء في الآكمة المضلين ج ٤‏ ص ع.ى. 
2( صحيح مسلم » كتاب الامارة »> باب.وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن ج م ص ه97؟١اء.‏ 








ف کا کا هری برقن وت فك ان رول اتا متي اة عة وت 
قال . لا تقوم الساعة حتى تقتتل فكتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة 
عظيمة دعوتهما واحدة ,2 وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله ,2 وحتى يقبض العلم وتكشصر الزلازل » ويتقبارب . 
الزمان 2 وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل » وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه 
عليه . لا: أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنينان » وحتى يمر الرجل 


نقتي انر فقول به لوعي عاك وحن شولع للق ن مرها ۹ 


أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أحدى عشرة 
علامة من أشراط الساعة وهي كما يقول ابن حجر على ثلاثة أقس د ام ؟ 
" أحدها ما وقع على وفق ما قال , والثاني ما وقعت مباديه ولم يستحكم 
والشالث ما لم يقع مته قي ولككة سك 2>6 والعدكون فة 
(الآول ) هنا اقتتال الفكتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة اتاج 
وتطاول الناس في البنيان وتمني بعض الناس الموت » ومن النمط الثاني 
كارب اللمزمان :وكثرة لووول وخروج التدجانين نکد 

ولا شك أن النمط الشاني الذي يذكر ابن حجر أنه ظهرت مباديه ولم 
يستحكم )آشد ظهورا و آکثر استحكاما فیا ٠‏ 

والفكتان العظيمتان . المراد بهما علس ومن معه ومعاوية ومن 
معه ٠.‏ وكان سبب القتال بينهما على ما يذكر ابن حجر نقلا عن يحيى بن 


" 1 


سعيد الجعفي أحد شيوخ البخاري في " كتاب صفين " في تأليفه بسند جيد 
عن أبي مسلم الخولاني. آنه قاللمعاوية . أنت تنازع عليا في الخلاقفة 
آوآنت مثله ؟ قال +. لاا ء واني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر 2 ولكن 
الست تعلمون أن عثمان قتل مظلوما 2٠‏ وآنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟: 
فآتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان ,فآتوه فكلموه فقال ٠‏ 


يدخل في البيعة ويحاكمهم الى › فامتنع معاوية »> فسار علي قي 





)1( صحيح إلبخاري » كتاب الفتن 2 باب ۲۵ »› ج ۸ ص ٠١٠١١‏ 
(؟) فتح الباري ج ۳( ص٥۸‏ - ۸1ء ۰ 














الجيوش من العراق حتى نزل بصفين وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي 
الحجة سنة ست وثلاشين فتراسلوا فلم يتم لهم آمر ,2 فوقع القتال الى أن 
وقيل كانوا أكشر من ذلك , ويقال كان بينهم أك مئ :غين رخفا 

ويقول النووي في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فكتان عظيمتان " 2 . " هذا من المعجزات وقد جرى هذا 
في العم ال 100 

وتصديقا لحديث رسول الله فقد ظهر دجالون كذابون ادعوا الشبوة 
آمثال مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وسجاح بنت الحارث وغلام أآحمد 
القادياني وغيرهم » وكشرت الزلازل , وظهرت الفتن وانتشرت وكثلرت 
أنواعها وآلوانها 2 واستحر القتل في الناس قديما وحديشا ونزعت البركة 
من الوقت حتى أصبحت السنة شهرا والشهر اسبوعا والاسبوم يوما »2 واليوم 
ساعة , وتطاول الناسس في البنيان ,2 وأكشروا منه وتباهوا فيه , ورفعوا 
جدر انه وفاض المال بين أآيدي الناس من زمن الصحابة عندما فتحت عليهم 
كنوز كسرى وقيصر وتحقق في زمن الخليفة عمر بن عبدالعزيز أن الرجل. 
كان يخرج صدقته فلا يجد من يأخذها ٠.‏ ولعظم البلاء وشدة الفتن » فقد 
قبط ھل القبور وتمنى أهل الخير الموت خوف ذهاب الدين ٠‏ 
٣‏ ل عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال ٠‏ آتيت النبي صلى الله علية 
وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أذم فقال ٠:‏ أعدد ستا بين يدي 
الساعة 2 موتي ثم فتح بيت المقدس كم مَوتانٌ يآخذ فيكم كقعاص الغنم, 
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دینار فيظل ساخطا > شم فتنة 


لا يبقى بيت من العرب الا دخلته ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الآصفضر 
0 


7 


. 2 3 ا 4 2 وه . 3 . 8 : 1 وه‎ ٠ 
فيغدرون فياتونكم تحت تمانين غاية تحت كل غاية اتنا عشر الغفاء‎ 


)١(‏ فتح الباري ج ۱۳ ص هم ۸1ء 

(؟) شرح النووي على ملسم ج ۱۸ ص ۳(ء 

2 صحيح البخاري 2 كتاب الجزية .باب ما يحذر من الغدر 2ج : ص“‎ )٣( 
الجلد , والموتان . الموت الكثير الوقوع ,2 كقصاص الغئم.‎ ٠ والآدم‎ 
داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة . فتح الباري‎ 
۰۲۷۸ ج 5 ص‎ 











ا و 





وقد تحقق بعض هذه العلامات التي ذكرت في‌الحديث منها موت رسول 
الله صلى الله علية وسلم وفتح بيت المقدس حيث دخله المسلمون في عهد 
الخليفةعمر بن القطاب رفك الله ممه << قم الموت الكقين الذي حدك في 
طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس ٠‏ ثم كثلرة 
المال بعد الفتوحات الكثيرة , وآما الفتنة فهى اشارة الى ما حدث في 
عهد عثمان وبين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين ٠.‏ 

وآما قصة الروم فلم تجتمع الى الآن كما يقول ابن حجر رحمه اللة 
ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع 
بعد " )١(‏ ولا وقعت بعد ابن حجر الى الآن والله أعلم , ولكن لا بد أن 
تكون لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
۳ س وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقخبوريل قال للمبي مقن كسم 
الساعة ؟ قال + ما المسكول عنها بأعلم من السائل , قال ٠‏ فأخبرئبي 
عن أماراتها ؟ قال . أن تلد الآمة ربتها وأن ترى الحفاة العلراة 
العالة رغاء الشاء يتطاولون في الان 6 

وقد ظهرت هاتان العلامتان أولهها بعد الفتوحات الكشيرة 2 قال 
الأكثرون من العلماء هو اخبار عن كثرة السراري وأولادهن 2 فان E‏ 
من سيدها بمكولة سيدهة لأن مال الاتسان ضافن الى اولدة- + وقد يتصرف فيه 
کی الخال دفر فاه ین ٠‏ ) 


وشانيهما ظهرت في زماننا حيث ترك سكان البادية مواطنهم وأقبلوا 


على سككّى المدن 2 وبناء البيوت الكبيرة . المرتفعة , ذوات الادوار 
المتهك نه وقة عمل المماخر يدهم :وهم قي الأمل العفر ]+ الخفسشحياة 


العراة رعاة الغنم كما وصفهم رسول اللة صلى الله علية وسلم ٠‏ 





() فتح البارىي ج ٦‏ ص۲۷۸ ٠‏ 
) صحيح مسلم » كتاب الايمان » باب الآيمان والاسلام والاحسان ج ١‏ ص٠٠‏ 


) 
(۲ 
)٣(‏ شرح النووي على صحيح مسلم » ج ١‏ صض ۸٥١٠ء‏ 


س €۸ = 


ع ل عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , 
الذى 07 بيده ل جه الساعة ۳ ا 1 اما تجا ذه )ا بأسياة ' 
و الدي نفسي حعوم حسى و و 
١ 1 <2 ٠. 5‏ 
ويرث دنياكم شراركم )١(".‏ 


وقد حدث هذا فقتل من الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم › 





واقتتل المسلمون ورفعوا السيوف في وجوه بعضهم البعض » وتسلط شرار 


ه ل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ان بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجسل 

فيها موءمنا ويمسي كافرا , ويمسي موءمنا ويصبح كافرا > القاعد فيها 

خير من القاكم , والقاكم فيها خير من الماشي , والماشي فيها خير من 

اف ٠‏ فكسروا رقسَيكُم , وقطعوا أوتاركم و اضربو! بسيوفكم الشجسارة: 

شرن کے ی کو ی ا د 

وقد جدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي 


5 لا عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ " اذاوضسع 
السيف في آمتي لم يرفع ف ان ناتاه دوا عقوم تاع جين 
تلحق قباعل من أمتي بالمشركين 2 وحتى تعبد قباشل من آمتي الأوشان »وانه 
سيكون في آمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي انا خاتم النبيين لا 


نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم 


.. يأتي آمر الله (r),‏ 
وقد حدث هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حيث 


ارتدت بعض قبائل العرب عن الاسلام وظهر كثير من المتنبثين الكذابين ٠‏ 





)١(‏ سر سنن الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في الام بالمفر وق و التي 
عن المنكر ج ٤‏ ص14٤‏ » وقال الترمذي حديث حسن » سنن ابن ماجة ٤‏ 
كتاب الفتن ,2 باب شر اط الساعة ج ۲ ص ۱١٤١‏ »وقوله: تجتلدو! :تضاربواء 
)٣(‏ سشن آبي داود 2 كتاب الفتن والملاحم »باب في‌النهي عن السعي في الفتنة 
ج ٤‏ ص٠۰٠٠(‏ 2 سنن ابن ماجه ,2 كتاب الفتن »باب التثبت في الفتنةج؟ ص١١٠٠‏ 
)٣(‏ سئن أبي داود > كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج ٤‏ ص۹۸ 





58900 





۷ - عن أنس رضي الله عنه قال + سمعت رسول الله صلى الله عليه 
نه يقول ٠‏ من آشر اط الساعة أن يقل العلم ويظهر الزنا وتكثر النساء 
وبقل: الرجال حى بون تخسن افر اة الق | 
لم - عن آبي وائل قال + كنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى فقالا ٠.‏ قال 
سول تة كى الت فته وة ان بين يدي الساعة أيامنا مرف يهنا 
انفلم یخرن ها اجن زين فا العرب »و الشزري القطل: "٣‏ 
وقد ظهر مصداق هذه الأخبار بأن قل العلم وذلك بكثرة موت العلماء 
' لآن ذهاب العلم لا يكون الا بموت العلماء 2 أشار الى ذلك رسول الله صلى 
الله وسلم بقوله ١‏ " ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ق 
العبادولكن يقيض العلم يفيض العلماة حكن 131 “لم يشرق الها ات 
الناس روءساء جهالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وآظلو) ."(9) 0 
وظهر الزنا 2 وكشر الهرج ال قزر ذلك مما ذكر من الامارات في 
هذين الحديكين ٠‏ 
1 - عن ابي ريرة كان : قال رسول الله صللى الله عليه وسلم لا تقوم 


الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب . "(5) 


٠‏ عن أبي هريرة قال .+ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ اذا 
اتخذ الفيء رك الاما نما والؤعاة مغرما وكعلم الغيى الديين : 
وآطاع الرجل امرآته ,2 وعق آمه , وأدنى صديقه 2 وأقصى آباه » وظهرت 
الأصوات في المساجد ,2 وساد القبيلة فاسقهم . وكان زعيم القوم أرظلهمء 
وأكرم الرجل مخافة شره » وظهرت القينات والمعازف » وشربت الخمور ,2 
ولعن آخر هذه الآمة آولها » فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة 


وفسقا ومسخا وقذفا › وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتشابع (o)n,‏ 





٠ )1(‏ صحيح البخاري »كتاب العلم »باب رفع العلم وظهوز الجهل ج ١‏ ص ۲۸ء 

(؟) صحيح مسلم ,كتاب العلم , باب رفع العلم وقبضه › ج ٤‏ صض ٠٠٠٠٥٦‏ 

٠ء۲١۸ ص‎ ٤ صحيح مسلم , كتاب العلم ,ياب رفع العلم وقبضه , ج‎ )٣( 

۰ ص ۱۹ہ‎ ٠" مسند آأحمد ج‎ )٤( 

(ه) سنن الترمذي »كتاب الفتن »باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف ,ج» ضره4٤.‏ 








وقد ظهرت هذه الامارات جميعا فاته هذا » ونسآل الله العفو 
والعافية . 
- عن طارق بن شهاب قال . كنا عند عبدالله جلوسا فجاء رجل فقال: 
قد أقيمت الصلاة فقام وقمنا معه , فلما دخلنا المسجد رآينا ا 
في مقدم المسجد فكبر وركع وركعنا , ثم مشينا وصنعنا مثل الذي مضع 
فمر رجل يسرع فقال ‏ عليك السلام يا و ا 
ورسوله فلما صلينا ورجعنا دخل الى أهله , جلسنا ققال بعضنا لبعض 


آما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلفت رسْله 6 أيكم ‏ يسآلته > فقال 


ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظيلور 


القلم ,)0( 


؟ ‏ عن حذيفة بن اليمان قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


" لا تقوم الساعة حتى يكون امف الاس بادا لكع بن لكع (Tn,‏ 


وقد ظهر هذا في زماننا > إذ أصبح أسعد الئاس اللثام الساكرينن 
متهم ۰ 

عو ب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ بينما النبي صلى الله عليه 
وسللسم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال ٠‏ متى الساعة ؟ ل 
رسول الله صلى الله علية وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال 
فكره ما قال , وقال بعضهم . بل لم يسمح 2 حتى إذا قضى حديكة ڏال 
آين أراه السائشل عن الساعة ؟ قال . ها آنا يارسول الله » قال ١‏ 
فاق شيعت الأماشة قناشقضص الساعة ٠.‏ قال . كيف اضاعتها ؟ قال + اذا 
وسد الآمر الى غير آهله فانتظر e E‏ 

)١(‏ مسند آحمد *A/)‏ »و الحديث رو اه أحمد والحاكم والبزار > وقال الحاكم 
۰ صحبيح وآقره الذهبي 2 انظر الفتح الريائي ج ١4‏ ص ۴ ۰ 


(۲( سنن الترمذي «كتاب الفتن ,ياب لا" ج ٤‏ ص +49.وقالالترمذي حديث حسن غريبب» 
(۳) صحيح | لبخاري »ءكتاب العلم »باب من سكل علما وهو مشتغل في حديثه »ج ۱ ص ۰۲۱ 








٤‏ - عن آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ا قال ٠‏ من 
أشراط الساعة أن يتباهى الناس قي المساجد .)0( 

وقد تفاخر الناسفي بناء المساجد وتباهوا في بنائها وزخرفتها. 
هب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي اتسوا 
- وعن آبي هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم 
(YF) n‏ 


الساعة حتى تخرج نار من آرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى ٠‏ 
وقد حدث هذا في القرن السابع 2 يقول الامام ابن تيمية رحمةه الله 
5 وقد ظهرت هذه النار سنة بضع وخمسين وستمائة ورأوها الناس ورآوا 


عناق الآبل قد آضا ۶ت ببصری وکانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم 3 (€( 


وبعد فهذه طائفة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بعلامات الساعة > تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم » وعلى آنه مبلغ 
عن الله اذ جرى كثير من الوقائع على وفق ما أخبر , ولا تزال الآيام 
حيدق اخيتاره » وما لم يقع منها فلا بد كائن على الصفة الحي احير يونا 
صلى الله عليه وسلم , وشاهدنئا على صدقه هو مما وقع ,2 فصلوات الله 
وسلامه عليك أيها الضادق المصدوق ٠‏ 


ما تحقق من العلامات يسميه العلماء بالعلامات الصغرى ,2 وما' 
وما تحفق من 


يقع بعد فهي العلامات الكبرى ٠‏ : 1 ا 





ومن هذه الغيوب التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ٠‏ بينا آنا ناكم رأآيتني على قليب عليها دلو فنزعت 


منها ما شاء الله ثم آخذها ابن آبي قحافة » فنزع منها ذنوبا آوذنوبين 

سد 

)۱( سنن النسائي »ءكتاب المساجد »باب المباهاة في المساجد ج ۲ ص ۳۲ 

(؟) زواه الامام البخاري في الآدب المفرد واسناده. حسن ,انظر اتحاف الجماغة 
بما جاء في الفتن والملاحم وآشراط الساعة ج ١‏ ص “الاعم.والمراحيل الثياب 
المخططة ,وهو اشارة الى طلاعها بالالوان المختلفة وهو كائن في زمائنئاهذاء 

(۳) صحیح البخاري > كتاب الفتن »باب خروج الشار , ج ۸ ص ١٠٠ء‏ 


٠ء۱١٣ صض‎ ٤ الجواب الصحيح ج‎ )٤( 











وفي نزعه ضعف . والله يغفر له فضعفه , ثم استحالت غرّبَّةٌ » فأخذها 


ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتتى ضرب الشسساسشس 
مط"( 
سے 

وهذا اشارة الى قصر مدة خلافة آبي بكر رضي الله عنه وكانست 


سنتين وثلاثة أشهر أما خلافة عمر رضي الله عنه فكانت طويلة المدة ,كشيرة 
الشفع اتر نالفاي و اهار الج الى ند ن 
الذي هو منبع ,2 ماوءه حياة النفوس وتمام آم الفاق و افا :یانش 
منه اخراج الماء وفيه اشارة الى اشاعة أمره واجراء أحكامه ,2 وقوله 
" يغفر الله له " اشارة الى أن ضعفه ‏ المراد به الرفق ب ۴ فب سر 
قادح فيه »> أو المراد بالضعف ما وقع EE‏ من أمر الردة واختسلاف 
الكلمة الى أن اجتمع ذلك في i‏ آيامه »وتكمل في زمان عمر والبه 
الاشارة بالقوة .*) . 
٣‏ د اخباره بما سيكون بعده من الخلافة شم الملك العضوض ثم الملسسك 
عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم_ 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون شم يرفعها اذا شاء أن يرفعهاء 
شم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 
اذا شاء الله أن يرفعها , ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن 
يكون ثم بيرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا رة فتكون ما شاء 


آن. تكون ثم يرفعها اذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
سكت ا ْ 


وقد كان الآمر كذلك من بعده صلى الله عليه وسلم كما أخبر , فكان 
جبريا , ولا بد من الخلافة الراشدة على منهاج النبوة , ونسآل الله 


أن يكون ذلك قريبا ٠‏ 





)١(‏ صحيح البخاري ,كتاب فضائل أصحاب الشبي / باب قول النبي لو كنت متخذا 
خليلا ج ٤‏ ص؟195,والذنوب : الدلو الكبيرة :وغريا : دلوا عظيما. »وعطن, 
مناخ الابل اذا شربت شم صدرت ۰ فتح الباري ج لا صم؟  ٠۳۹‏ 

(۲) فتح الباري ج ۷ ص ١ ١‏ ۰ 

(۳) مسند احمد ج ٤‏ ص۰۲۷۳ 











۳ بل اخباره بمدة الخلافة من بعدهة ٠‏ 

عن سعيد بن جهمان عن سفيئة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
على الله عليه وسلم . الخلافة في أمتي ثلاثون سنه شم ملك بعد ذلك , ثم 
شال لى سفيكة: .: آمسك خلافة آبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان , ثم قال 
أمسك خلافة علي » قال فوجدناها ثلاثين سئة , قال سعيد ٠‏ فقلت لةه 3 
بني آميه يزعمون أن الخلافة فيهم 2 قال . كذبوا بنو الزرقاء بل هم 
ملوك من شر الملوك "!قال الترمذي حديث حسن . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى ‏ " كانت خلافة آبي بكر رضي الله 


عنه سئتين وآربعة أشهر الا عشر ليال وكائت خلافة عمر رضي الله عته 


4 


عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام ,2 وخلافة عثمان رضي الله عنه اثني 
عشر ستة الا اثنى عشر يوما » وكانت خلافة على بن أبي طالب رضي الله 
عنه خمس سنين الا شهرين » قال . وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي 
رضي الله عنهما نحوا من ستة آشهر حتى نزل عنها لمعاوية رضي الله عنه 
عام اجن من ْ 
0 أخباره بان آول أهله لحوقا به بعد موته ابنته فاطمة الله 
عنها ٠.‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت . أقبلت فاطمة 'تمشي كآن.مشيها 
مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا 
يا ابنتي شم أجلسها عن يمينه أو عن شماله » ثم آسر اليها حديت سا 
فبكت , فقلت لها . لم تبكين , ثم أسر اليها حديثا فضحكت 2 فة فقلت ٠‏ 
ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن ٠.‏ فسألتها عما قال فقالت + ما 
كنت لآفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله 
ا ا ب تيت 
(۱( سنن الترمذي .كتاب الفتن ,باب ما جاء في الخلافة ج ع صل لامه٠‏ 
(۲( نقلا عن اتحاف الجماعة ج ١‏ ص ۲١٣٠ء‏ 





Yo‏ ت 





عليه وسلم فسالتها فقالت + آسر الى أن جبريل كان يعارضني القرآن كل 
سنة مرة وانه ارعن العام مرتين ولا آراه الا حضر أجلي ,2 وانك أول 
آهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال .: آما ترضين آن تكوني سيدة نساء آهل 
الجنة آو نساء ان كن تت نف 2 

قال ابن حجر رحمه الله ٠‏ " وفي الحديث اخباره صلى الله عليه 


وسلم بما سيقع فوقع كما قال , فانهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام 


0 


كانت آول من مات من آهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى من أزواجه '٠١‏ 


وقال الامام النووي هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم 


هھ ل اخباره بآن أكشثر زوجاته صدفة آسرعهن لحاقا به ٠‏ 

عن عاكشة آم الموءمنين قالت ٠.‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا ". قالت : فكن يتطاولن أيتهن 
أطول يدا ٠‏ قالت ؛ فکانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدهلا 
وتصدق ل 
وقد ظنت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بطول اليدء 
طول اليد الحقيقية » فكن يذرعن أنفسهن بقصبة › فكانت سودة أطولهن 
يدا » وكانت زينب أكثرهن صدقة وفعيرللخير 2 فماتت زينب أولا فعلموا أن 
المراد طول اليد في الصدقة والجود » وكانت وفاتها رضي الله عنها في 


السنة العشرين من الهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه ٠.‏ 





٠۱۸١ صحيح البخاري »كتاب المناقب »باب علامات النيوة في الاسلام ج > ص‎ )١( 
۰۱۳٣ص‎ ۸ فتح الباري ج‎ ) 


(۲ 
() شرح النووي على صحيح مسلم ج ١١‏ صه ٠‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم كتاب فضائكل الصحابة ,»باب من فضاكل زيئب ج :م ص لا+*9(* 








ك Yoo‏ شت 


٠‏ اخباره بالاصلاح بين الففتين العظيمتين على يد الحسن رضي الله 


٠ عنة‎ 


عن سفيان عن آبي موسى قال ١‏ سمعت الحسن يقول ٠‏ استقبل والله 
الحسن بن علي معاوية بكتاعِبٌ آمشال الجيال ٠.‏ فقال عمرو بن العساص ٠‏ 
اني لآرى كَشَاعِبٌ لا توت حتن تقثلَ أقرائها , فقال له معاوية »م وكان 
خير الرجلين ٠.‏ أي عمرو ان قتل هوعلاء هوعلاء , وهوءلاء هوءلاء » من لي 
بآمور الشاس ؟ من لي بنساعهم ؟ من لي يضيعتهم ؟ فبعث (معاويية) 


اليه (الحسن) ماين من فريش2, من بني عبد شمس, عبدالرحمن بن 


4 
ا 024 - 


سمرة وعبداللة دا اسن ين 2 إن > فقال ٠‏ اذهبا الى هذا الرجل فاعرضا 
عليه وقولا له واطلبا اليه ٠‏ فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا 
اليه ٠‏ فقال لهما الحسن بن علي ؛ انا باك هيد التمطلب فد أصببًا من 
هذا المال وان هذه الأمةٌ قد عاشت في دماكها > قالا + فائه يعرض عليك 
كذا وكذا ويطلب اليك ويسآلك قال ٠‏ فمن لي بهذا ؟ قالا ٠.‏ نحن لك به 
فما سأآلهما شيكا الا قالا نحن لك به , فصالحه , فقال الحسن ٠‏ لقد سمعت 
آبا بكرة يقول .+ رآيت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم على المتبسرٍ 
والحسن بن علي على جنبه 2 وهو يقبل على الئاس مرة وعليه آخرى ويقول؛ 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من 
اا د 
۰ فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فآصلح الله به بين آهل 
الشام وأهل الغراق 5507 تنازل عن الخلافة وبايع معاوية رضي الله 
عنهما رغبة منه في اجتماع الكلمة:والتكام الشمل وحقن الدماء ٠‏ 

يقول الامام ابن تيمية ٠‏ قلت فوقع هذا کما اکن به بعد موت 
الرسول صلى الله عليه وسلم بئحو ثلاثين سنة وهى سنة أربعين من الهجرة 
لما أصلح الله بالحسن بين الفِكتين العظيمتين اللتين كانتا متحاربتين 
صف عسكر علي وصف عسكر معاوية ا 
کک سس سيمت 
)١(‏ صحيح مسلم .كتاب الصلح »باب قول النبي للحسن بن علي ابني هذا سيد 


ج ۳ ص۰۱1۹ 
(۲) الجواب الصحيح ج ٤‏ ص ١٣١١ء‏ 








۷ اخباره بمقتل الحسين بن علي رضي الله عثه . 


روى آبو نعيم في الدلاعل عن آنس بن الحارث قال قف و ول 
الم جد انان ملي ويد تقول جزل ا هو ت العر اق انميت . 
أدركه منكم فلینصره E‏ م111 
فوقع الآمر كما آخبر به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


بم ل اخباره بمقتل عمار بن ياس رضي الله عنه من قبل الفئة الباغية٠‏ 


کر رف الله عنه قال ٠.‏ قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا 
الى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فاذا هو فيحاعط يصلي فأخذ 
رداءه فاحتبى , ثم آنشاء يحدشنا حتى آتى ذكر بناء المسجد فقال ٠‏ كنا 
نحمل لبثة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم 
< فينفض التراب عنه ويقول : ويح عمار تقتله الفكة الباغية يدعوهم الى 

الجنة ويدعونه الى الشار ٠‏ قال . يقول عمار : أعوذ بالله من الفعن."[؟) 
قال ابن عبد انير في الاستيعاب ٠‏ - وتواترت الآخبار عن النبي أنه 
قال يقتل عمارا الفكة الباغية هق ف أصح الأحاديث فقتل عمار في جيش 
علي » وقتلته الفشة الباغية على علي رضي الله عنه وهي فكة معاوية 


فكان كما أخبر رسول ات اة ل وه 0 


04 2 الخباره بشفاء سعد وانتفاع آناس به وتضرر آخرين ٠‏ 

بان مف ل ا قال . عادئي الشبي صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت ١‏ با رسول الله بلع 
بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرشني الا ابنة لي ؤاحدة , فآتصدق 
بثلثي مالي ؟ قال : لا ٠‏ قلت . أتصدق بشطره ؟ قال .لا ٠.‏ قلت فالثلث؟ 
قال . الثلث , والثلث كثير انك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس » ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أجرت بها 


.. اللة + تج 1 ا في في امرآتك 1 15 تاء نا رسول الله 1 /آخلة : 


عم ی س ا 


۱( دلاغل النبوة للآصبهاني ص ۰٤۸٦1‏ | 
؟) صحيح البخاري »كتاب الصلاة »التعاون في بناء المسجد ج ١إ‏ ص ١(اء‏ 
(r‏ - الاستيعاب ج ۲ ص (م5*. 





أصحابي »> قال . انك لسن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به 
درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر. بك آخرون 2 اللهم 
امض لآصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ,)0 

خبر الرسؤل الكريم في هذا الحديث بأن سعدا لن يموت بمكة ولا في 
مرضه ذلك الذي اشتکی»و آخبر آيضا بآئه سيعيش حتى ينتفع به أناس ويتضرر 


به آخرون » فقوله ‏ " وعسى الله آن يرفعك " قول :این جن اف 6٢‏ 
يطيل عمرك وكذلك اتفق فائه عاش بعد ذانك ین ارين مه جل قرا 
من خمسين لآنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة وقيل سنة ثمان وخمسين 
هو المشهور فيكون عاش بعذ حجة الوداع خمسا وأربعين أو ثمائيا 
واربعين " » وقوله " فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون "أي ينتفع بك 


المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك ويضر بك 


المشركون الذين يهلكون لی بی 


٠ سا اخباره بما سيكون من سهيل بن عمرو من مقام محمود‎ ٠ 

عن سفيان بن عمرى عن الحسن بن محمد قال عمر للشبي صلى الله عليه 
وسلم لما نادو تن ماري ابوه در ا ر الله دعني أنزع ثنيتي 
سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه آبد) + فقال + دعه فلعلة يسرك 
يوما ٠.‏ قال سقيان ٠‏ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نفر آهل 
مكة فقام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال . من كان محمد صلى الله 


عليه وسلم البهة فان محمدا قد مات والله حي لا موت (Or,‏ 


كفره + ووقف يشبت الناس بمكة على الاسلام يوم وفاة رسول الله صلى الله 


سس سس سس ب ت 


۰۱۲۷ صحيح البخاري ۽ كتاب المفازي ,» باب حجة الوداع جاه ض‎ )١(١ 


١ 
٠۲٦۷ (؟) فتح الباري ج ه ص‎ 
المستدرك , كتاب معرفة الصحابة بن قر من ری ا‎ (۳) 











٠ اخباره بلياس سراقة سواري كسرى‎ - (١ 


روى البيهقي اَن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ٠‏ كيف 
١ ۴ 1‏ 
بك اذا لبست سواري كسرى ؟ فلما أتى بهما عمر آالبسهما اياه ,2 وقال 


الحمد لله الذي سلبهما و وآلبسهما سراقة ام 


؟ ب اخباره صلى الله عليه وسلم آنه کون قي كقيف كذاب :وبين + 

روى مسلم عن آبي نوفل ان الحجاج بن يوسف لما جاء الى أسماء 
بنت آبي بكر بعد مقتل ابنها ينف ليه ديق الزبير رضي الله عنه عقالت ٠‏ 
ما ان رسول الله ن الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيراء 
فآما الكذاب فرآيناه وأما المبير فلا اخالك الا 'اياه (Ya,‏ 

يقول النووي رحمه الله : " والمبير : المهلك , وقولها في 
الكذاب فرأيئاه 2 تعني به المختار بن أبي عبيد الثقفي . كان شديد 
الكذب ومن أقبحه ادعى آن جبريل صلى الله عليه وسلم ا ا 
العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختر بن آبي عبيد » وبالمبيسر 
الحجاج بن يوسف والله أعلم IR‏ 
+ ب اخباره يظهور فرقة مارقة من الدين ٠‏ 

عن أبي سعيد الخدري قال + بينا النبي صلى الله عليه وسلم 
يقسم جاء عبدالله بِنْ ذي الخويصرة الحميمن تخالك: ٠‏ اعول ومو ا 
فقال . ويلك من يعدلٌ اذا لم أآعدل ٠.‏ قال عمر بن الخطاب دعني آضسرب 
عنقه » قال + دعه , فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع 
ا يركون شن الدين كط حرق السهم فن ا ينظر في قذذة فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيّه فلا يوجد فيه شيء » قد سبق القفرث 


والدم 2 آيتهم رجل احدى يديه أو قال ثشدييه مشثل ثدي المرآة أى قال 





)١(‏ الشفا في أحوال المصطفى ج ١‏ ص 6ا”* 

(؟) صحيح مسلم »كتاب فضاشل الصحابة »باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 
ج ٤‏ ص ۰۱۹۷۲ ٠‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم ج ۱٦‏ ص١١٠٠‏ 
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مشل البفعة تددن پر تس ین فرق من الناس ٠‏ قال آبو سعيد: 
أشهد سمعت من الثنبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن نظانيا ككاهة' أشنت 
معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
فنزلت فيه " ومنهم من يلمزك في الصدقات )0( 

فقا زول ال ا ع وه دة الاد وة فن 
العبادة مع اظهار الاسلام , وبسرعة خروجهم منه , حيث يخرجون بغتة 
كخروج السهم اذا رماه رام قوي الساعد فآصاب ما رماه فنفذ منه ب 
بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شبيء ٠‏ وفيهم رجل له 
فك وبين نه ذراع قل ر اتن عَقنذه- مغل هة لخدي > فشعرك وكده يسنت 
وتجي* 0 

وقد قاتلهم علي رضي الله عنه وهزمهم في موقعة النهروان وقتل 
الرجل الذي وصفه رسول الله “على الله عليه ونم فين الحدييث + وق 
عرفت هذه الفرقة باسم الخوارج 2 وقد خرجوا على علي ابان خلافه مع 


٠. معاوية‎ 


4 اخباره بعدم وقوع الفتن في حياة عمر ٠‏ 

فخ ا يخ كول رول رت هن ا ا ك ت 
قلت . أنا , قال + انك عليه أو عليها لجرىء ٠.‏ كلك فة ار جل يی 
آهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والآمر EE‏ 
قال ٠»‏ ليس هذا ريد » ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر ؟ قال 
ليس عليك متها بآس يا أمير الموءمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا › 
قال أيكسر آم يفتح ؟ قال ١‏ يكس ٠‏ فال ٠‏ اذا لا بيغلق آبدا . قلنا 
أكان عمر يعلم الباب ؟ قال . نعم كما أن دون غد الليلة اني 
حدثته بحديث ليس بالآغاليط r‏ أن نسآل حذيفة فآمرنا مسروقا فسأآله 


قال الاب مر *۴) 

e 

(() صحيح البخاري »كتاب استتابة المرتدين »باب من ترك قتال الخوارج 
للتالف ج ۸ ص لاه ٠‏ : 

(۲) فتح الباري + ۱۲ ص ٠۲۹۰ - ۲۹٤‏ 

(9؟) صحيح البخاري 2 كتاب الصلاة . باب الصلاة كفاره ج ١‏ ص ۳٣۴١ء‏ 





وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فان الفتن لم تظهر في 
غنيك خسن رفن الله عنه كما حدث ما آخبر به من أن اناب سيكس اة ان 
مقتل عمر » وقد قتل فعلا على يد آبي لوءلوءة اللمجواس- 


هو اخياره بدوام وجود طائفة قائمة على الحق الى قيام الساعة ٠‏ 

عن ثوبان رضي الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
" لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يآتي 
آمر الله وهم كذلك )١(".‏ 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ " لن يبرح هذا الدين قاعما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى 
تقوم الساعة ,)۲( 

وهذا الخبر حقيقة وواقع يلمسه المسلم في كل زمان ٠‏ 

وبعد هذه الجولة مع هذه الطائعفة العطرة من أخبار المصطفى الأمين 
والتي جاء الواقع مطابقا لها وكانت الحوادث والوقائع وفقا لما آخبسر 
به 2 يتبين لنا أنه رسول رب بن وصدقا لأن هذه الفيوب التي 
أخبر بها لا يمكن أن تصدر عن ائسان عادي ليس له علاقة بوحي السماء ,2 
وبهذا فان هذا الجانب من الآخبار من أقوى الأدلة على نبوته وصدق دعوته 


عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم ٠‏ 


اا بت 
(9) صحيح مسللمم› كتاب الامارة »باب لا تزال طاكعفة .من امتي ظاهرين 


على الحق ج ۳ ص ٣۲٥١ء‏ 
(؟) صحيح مسلم > كتاب الامارة »باب لا تزال طاقفة من آمتي ج ۲ ص ٠.٠١١٤‏ 
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قراشن آحواله صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته 
ا لي 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الآول ٠‏ قرائكن آخواله قبل البعثئلة. 
الفصل الشائي . قرائن أحوالة بعد البعثة. 


الفصل الثالث . الدلالة الموضوعية للرسالة المحمدية 


على صدقه صلى الله عليه وسلم ء٠‏ 





ا 


الفص اسل الأول 





کر اکن احو ا فيل ان جه 





2. 


تتدل أحوال رسؤل الله: صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة علسى 
صدقه في دعواه النبوة ٠‏ وسآتكلم ان شاء الله في مواقف وفصول من 
سيرته قبل البعثة وبعدها محوفة العم ني سره عل ا هة 
وسآتحدث على نسبه الشريف , وولادته ,2 وهنا رافقها من ف > شم رضاعته 
والبركة التي حلت بقوم مرضعته وهو بينهم » ونشآته وطهره في شباببهء 
وآخلاقه وابتعاده. عن أقذار الجاهلية , ثم تحنثه في غار حراء ٠.‏ 

وهذه الفصول وغيرها من سيرته تشهد على صدقه وثبوت نبوته. 


وآشرع بالحديث عن كل منها بالتفصيل ٠‏ 


واس ثسبه الشريف صلى الله عليه وسلم , 





جرت سنة الله فيمن يصطفيهم من الرسل والآنبياء أن يكونوا ذوي 
EEE‏ »> فما بعث الله نبيا الا في آشرف نسب وآكرم بيت »2 
فهم صلوات الله وسلامه علیهم خیار من خیار ۰ 

يقول الامام الماوردي , "س كان آنبياء الله صفوة عباده وخير 
خلقه لما كلفهم من القيام بحقه » استخلصهم من آكرم الاو اده 
بآوكد الأواصر حفظا لنسبهم من قدح ولمنصبهم من جرح لتكون النفوس لهم 
آوطاً والقلوب لهم آصفى » فيكون الناس الى اجابتهم أسرع ولآوامرهم 
اضوع ."(1) 

ولما كان محمد بن عبدالله خاتم الأآنبياء والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام > آكرمه الله بشرف نسبه وطيب آصله » فكان من آشرف الناس نسبا 
وحسبا » کل آجد اده آشر اف وسادة > فهو محمد بن عبدالله بن عبد المطلسب 
ا ت 
)١(‏ اعلام النبوة للماوردي ص1٦۱‏ د ٠1۹۷‏ 


- YI  — 





ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لو ءي بن غالب 


مضر بن نزار بن معد: بن عدنان ۰ 


(۱) 


وينتهي نسب غدنان الى سيدئا اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام. 

فهو من سلالة. اسماعيل عليه السلام ولد ابراهيم خليل الله عليه 
الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب , ثم من ری 
صفوة ولد ابراهيم » ثم من بني هاشم صفوة قريش . 

يقول رفك الله صلئى الله فل وسلم منوها قرف هة > فيمسا 
رواه ا ن و بن الآسقع ٠‏ " ان الله اصطفى كئائة من ولد 
اسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني 
من بني هاشم e‏ ا 

وروى البخاري عن ا شريرة ان مزل الله صلى الله عليه وم 
قال " بعشت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا خی کي القرن الذي 
كنت فيه ٠.‏ "(؟) 

وروى الترمذي عن العباس بن عبدالمطلب قال : قلت يا رسول الله 
ان قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم , فجعلوا مَتْلكَ كمثل نخلة في 
كَبْوَةٍ من الآرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم > إن الله خلق الخلق 
فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين , ثم تخير القباقل 
فجعلني من خير قبيلة. , ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم » فآنا 
خيرهم نفسا وخيرهم بيتاء"(؟) 

وبهذا يتبين لنا أن الله سبحائه وتعالى اختار رسوله صلى الله 
عليه وسلم من أزكى القبائل وأفضل البطون من لدن آدم عليه السلام حتى 
خرج منه نور الئبوة المحمدية ٠‏ ۰ 
و ا و ا ج 20 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ه٠‏ 
(؟) صحيح مسلم :كتاب الفضائل , باب فضل نسب الشبي 2 ج 4 ص ٠۱۷۸۲‏ 
() صحيح البخاري , كتاب المناقب, باب صفة الشبي ج € ص11٠ ٠‏ 
(4) سنن الترمذي »كتاب المناقب » باب في فضل الشبي ج ه .ص 0584 


6 ابت 

ثم ان أصوله كلها طاهرة , فولد صلى الله عليه وسلم من نكاح من 
لدن آدم عليه السلام » ولع بغر أحد من أجداده السفاح , ولم يزل الله 
تعالى ينقله: من الآصلاب .الطاهرة الحسيبة الى الآرحام الطاهرة النظيفة ؛ 
وما تسلل شيء من آدران الجاهلية الى شيء من نسبه , فقد جاء صلى الله 
عليه وسلم من نكاح صحيح يشبه نكاح الاسلام ولم يآت من سفاح ٠‏ 


يقول زسؤل!لله: صلى الله عليه وسلم . " خرجت من نكاح ولم آخرج 
مات .هن لذ ادم تون اين وقول ال ولعي ا ع E‏ 
الجاهدية في ٩‏ ۰ 

ويقول في حديث آخر + " لم يلتق آبواي في سفاح » لم يزل الله 
عز وجل ينقلشي من أصلاب طيبة الى أرحام طاهرة صافيا مهذبا لا تتشعب 
شعبتان الا كنت في خيرهنا ."(5) 

وقي هذا دلالة على أن الله قد اختاره واصطفاه من بين خلقه وخصه 
بُشرف النسب وطهارة '.المؤولد مقن لاضن «لأنيتي م حش تكون كفوش ينتسم 
مطيعة » متبعة لما جاءوا به , وحتى لا يجد الكفار سبيلا يطعنون به في 
نبوتهم ٠‏ 
؟١‏ ل ولادته والآيات التي رافقت ذلك ٠‏ 


ا ا ت 
مم 


ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الآشنين الثاني عشر من 
شهر رسييع الآول عام الفيل 0 ذلك العام الذي آراد فيه آبرهة الاشرم 


ن معه من الآحباش غزو الكعبة , فرده الله عنها با زة البا 3 
ومن غزو فر عنها 1 هر 


2 2 - 
5 ORE 


٠. 2 2 . 5‏ 4 ىن 2 a‏ 1 
التي ورد ذكرها في القران الكريم . آلم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
o tur of 5-95‏ د مول 5 يع عم ماه هده م 7 e‏ 

الفيل , ألم يجعلٌ كيدهم في تضليل وآزسل عليهم طيرا آبابييل ترميهم 

3 م ا 2 ا ا 

يحجارقٍ مُنْ سجِيل فجعلهم كَعَضْفٍ مأكُول". (4) 

› ١۴ص‎ ١ ؟) دلاعل النبوة للأصبهاني ص 5# , الخصائص الكبرى ج‎ + ١( 
والحديث كما يقول الاستاذف محمد خليل هراس في هامش‎ 
الخصائص الكبرى ضعيف ولكن طرقه قد اجتمعت يقوي بعضهابعضاء‎ 

() سيرة ابن هشام ج ١‏ ص٤٤٠٠‏ 

٠ سورة الفيل‎ )٤( 














وحادثة الفيل هذه التي ثبتت بالقرآن الكريمْ وبالآخيار المتواترة 
الحرام والبلد الأمين الذي هو موطن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, ) 
الذي ولد فيه في ذلك العام > فكانت تلك الحادئثة 7 من الآيات البينة 
بين يدي الشبوة وارهاصا. لمبعث الرسول صلى E EE‏ 

لقد كان هذا الحدث اكراما من الله لبيته الحرام , الذي سيكون 

قبلة للناسومحجا لهم , واكراما لنبيه الذي ولد ذلك “الغام عت البيت 
ولم يكن إاهلاك آبرهة وجيشه من آجل قريش التي مسد عبية الاسام + 

يقول الامام ابن تيمية رحمه الله ٠»‏ " ان هذه الآية لم تكن لأجل 
حيران البيت حينكذ » بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت أو لمجموعهما وأي ذلك كان فهو 
من دلاعل شبوته , فان قيل ٠‏ انما كان آية للبيت وحفظا له وذبا عنه 
لآنه بيت الله الذي بناه ابراهيم خليل الله , فقد علم أنه ليس من أهل 
الملل من يحج الى هذا الشبوة و مضت اليه الا آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم E.‏ ۰ ) 

ويقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب في شآن هذه الحادثة . " ولعلك 
تسأل ما شأن قصة الفيل في المعجزات التي تضاف الى الرسول ؟ والجواب 
على هذا آن اللة سبحانه وتعالى قد دفغ عن البيت الحرام هذا السوء 
الذي كان يراد به ليظل هذا البيت قائما يستقبل سبي الاسلام « ب 
قبلة صلاة المسلمين ومنسكا يوءدى عنده ركن من آركان الاسلام الخمسة 
وهو الحج » فالمعركة اذن لم تكن لحساب قريش ولا كان هذا الطير المحمل 
بالصواعق نجدة من السماء لها وانما كان ذلك لحساب الدين الجديد الذي 


تنفس صبحه بمولد النبي في هذا العام (TY),‏ 


ثم ان آمنة بنت وهب آم الشبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها 
عندما حملت به ووضعته رآت من الآيات والعلامات صا. يذل على آن الوليد 
امت 

)0( الجواب الصحيح ج ٤‏ ص ۱۲۲ د 1۲۳ ٠‏ 

(؟) الشبي محمد ص 4لا( - ٠٠۷١‏ 





س 1 


له شأن عظيم 2 فقد روت كتب السيرة والدلائل طائفة من الآخبار عن امنسة 
تحدث فيها عما رآت في مشامها عندما حملت به ء وفي يقظتها جنا 
وضعته ۰ 

روى البيهقي في الدلائل عن ابن سحق قال : كانت آمنة بنت وهب 
أ وشو الله صلى الله عليه وسلم تحدث أآنها أآتيت حين حملت بمحمطد 
فقيل لها ٠‏ انك حملت بسيد هذه الآمة فاذا وقع الى الأرض فقولي أعيذه 
بالواحد من شر كل حاسد , في كل بر عاهد / وكل عبد رايد ' براك يشير 
رايد » فانه عبد الحميد .الماجد » حتى آراه قد آتى المشاهد » قال ٠‏ 
فان آية ذلك أن يخرج معه شور تمن : تر من آرض الشام ,2 فاذا وضع 
فسميه محمدا فان اسمه في التوراة أحمد يحمده آهل السماء وأهل الأرض 
واسمه في الانجيل أحمد بيحمده أهل السماء و آهل الأرض » واسمه في القرآن 
محمد فسمته بذلك ,)0( 


وروى ابن الجوزي وابن كثير ٠‏ " لما حملت آمنة بنت وهب كائمت 


تقول ما شعرت آني حملت به ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء الا أنني 


أشكرت رفع حيضتي فآتاني آت وأنا بين الشنائم واليفظان فقال .+ هلل 
شعرت أنك حملت ؟ فكآني أقول ما آدري /, فقال ٠‏ ا سا 
الآمة ونبيها , وتقول ۽ ثم أمهلني حتى اذ! دنت ولادتي آتاني ذلك الآتي 
فقال ٠‏ قولي آعيذه. او اجن ر 0 قالت ٠.‏ كيف أقول ذلك ؟ 
فذكرت ذلك للنساء فقلن ‏ تعلقي حديد في عضديك وفي عنقك : اعات 5 
فلم يكق. يشرك علي الا.آياما فاجده قد قبطع فكنت لا أتعلقه 2 ولقد قالت 
آمئة ٠.‏ لقد علقت به فما وجدت مشفة حي لس زا 

E,‏ بون ا فير النبوة وبركاتها الفياضة الي“ أكرم الله بها 
نبيه عليه الصلاة و السلام بين يدي بعشته 0 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الك فلي الله مليف وسم 
خر أصحابه حين سألوه عن نفسه أنه روءيا آمه التي رآت 2 وهذا بو*يد 
)١(‏ دلاقل النبوة للبيهقي + ١‏ ص ٠۷١‏ 
(؟) البداية والنهاية ج ۲ ص058. 








559 ابت 


الآخبار الواردة. عن آمنة في كتب الدلائل اضفر 6ن 

روى الامام أآحمد عن العرباض بن سارية ات فال + سمعت رسول الله 
صلى الله عليه ا يقول. .+ " اني عبدالله وخاتم الشبيبدن وأن آدم 
لمنجدل في طينته وسآنبككم بآؤل ذلك , دعوة آأبي ابراهيم ,2 اة يت 
بي » وروءيا آمي .التي رآت وكذلك آمهات النبيين يرين » وزاد فيه › 
وان آم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له 
قصور الشام )١(".‏ 

وهكذا فان حادثة الفيل التي وقعت في نفس إلسنة التي ولد فيها 
صلى الله عليه وسلم 500 آمنة بنت وهب من الآمارات الواضفئهمة 
والارهاصات الصادقة التي تبشر بآن لهذا اليد شآنا عظيما , آلا وهو 
النبوة . ا 





بعد أن وضعته آمنة بنت وهب دفعته الى ثويبة مولاة أآبي لهب 
لترضعه > ريثما ياتي موكب المراضع من البادية جريا على عادة العسرب 
في ذلك الزمن » فقد كانوا يلتمسون المراضع لآطفالهم من نساء البادية 
حرصا على سلامتهم وفصاحتهم ٠‏ 

ولما حضرت المراضع من بادية بني سعد » التمس عبد المطلب لحفيده 
الحبيب مرضعا » الا أن جميع المراضع عزفن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لكونه لا آب له , لما يرتجينه من النفع والخير من والد 
الرضيع » ولكن العشاية الالهية التي آحاطت بالنبي منذ اللحظة الأولسى 
دفعت السيدة. حليمة بنت أبي ذوءيب السعدية الى الموافقة على ارضاعه 
وذلك عندما لم تجد سواه فكان ذلك رحمة ساقها الله لها من حيثث لا 

فلما حملته ورجعت به الى رحلها رآت من آيات بركتهة الشيء الكثيرء 


س 


(() مسند آحمد ج ٤‏ ص ۰۱۲۷ 











س ۸ لس 
لآنها ما ان وضعته في حجرها وآلقمته ثديها حتى رآت من البركة في 


اللبن ما لم تعهدةه. من قبل » فقد بارك الله لها في حليبها حتى شبسع 
عليه السلام وشبع معه أخوه ببركته 2 ثم ان الناقة المسنة ا 
البركة , فحلبت وشبعت حليمة وزوجها من لبنها , حينكذ قال زوجها : يا 
حليمة لقد آخذت نسمة مباركة , ولم قور كنيية كه ببرعة عند 1 الرمينع 
يوما بعد يوم طيلة مكثه في ديارها ٠‏ 
وتروي لنا كتب السيرة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعدء 
والبركة التي حلت على ديارهم بسببه ية السلام : + “من.ذلنك من برو الة: ابن" 
هشام عن ابن اسحق › يقول ٠‏ " كانت حليمة بنت آبي ذوء۶يب السعندية أم 
رول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث آنها خرجت من بلدها 
مع زوجها وابن لها صغير ترفعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس 
الرضعاء » قالت ١‏ . وذلك في سنة شهبا ال ا ا 
نن کف کی 2+ ف اام وتف ما ی رة وا ننام 
دواع ن ا ا ا من الجوع » ما في تديي ما 
يغنيه وما في شارفنئا ما يغديه وکا کنا ترجو نقيت وا الشرع فخرجت 
على أتاني تلك » فلقد أَدَمّت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفاءحتى 
قدمنا مكة نلتمس الرضعاء , فما منا امرآة الا وقد عرض عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتآباه اذا قيل لها انه يتيم , وذلك أنا انما كنا 
ترجو اة آبي الصبي فكنا قول تة وما عسى أن تصئع آمه 
وجده ؟ فكنا شكرهة لذلك , فما بقيت امرأة قدمت معي الا آخذت رضيعا 
غيري > فلما أجمعثا الانطلاق قلت لصاحبي + والله 'اني لأكزه أن أرجع مسن 
بين صواحبي ولم آخذ رضيعا , والله لأذهبن الى ذلك البتيم فلآخذئنه , 
قال . لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لشا فيه بركة , قالسست: 
فذهبت اليه فآخذته , وما حملنى على آخذه ألا آني لم أجد غيره ٠‏ 
قالت ٠‏ فلمنا آخذته رجعت به الى رحلي فلما وضعته في حجرى قبل 


عليه ثدياي بما شاء من لبن , فشرب حتی روي » وشرب معه أخوه حتي رويء 





وهم اد 





ثم ناما » وما كنا ننام معه قبل ذلك , وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا 
انها لحافل , فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهيتا ريا وشبعصا 
فبتنا بخير ليلة: , قالت . يقول صاحبي حين أصبحنا ٠‏ تعلمي والله ييا 
ا نقد آخذت نسمة مبازكة , قالت ٠.‏ فقلت والله اني لآرجو ذلكء 
قالت . ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فو الله لقطعت بالركب 
ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى ان صواحبي ليقلن لي.,+ يا ابنة 
ابي ذوءيت وتحك- !1 اوبكي لينا اليست هذه آتانك التي كنت خرجت عليها؟ 
فآقول لهن . بلى والله , انها لهي هي 2 فيقلن ٠.‏ والله ان لها 
لشأنا . قالت ٠‏ شم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد » وما أعلم آرضا 
من آأرض الله آجدب منها , 87ب ا به معنا 
ا ين > فنحلب ونشرب »2 وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها فلي 
صرع حتى كان الحاضرون. من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم اسرحوا حيث 
يسرع راعي بنت أبي ذوءيب فتروح آغنامهم جياعا ما تبص بقطرة لببسنء 
وتروح غنمي شباعا لبنا 2 فلم نزل نتعرف من الله الزيادة من الخير 
حتی مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلح سنتيه 
کن کی ف 31 

يدل هذا الخبر على أن لهذا الطفل شأنا عظيما في المستقبل 2 يعده 
الله سبحائه وتعالى.من أجله , ظهرت البركات و الخيرات آينما حل » فهو 
ليس كغيره من الصبيان ٠‏ 

ان البركة الوافرة , والخير العميم الذي آصاب حليمة وشارفها 
وآتانها وديارها ليو ءكد كرامة هذا القن حكن رة ورعايته له وحفظه 
ابياه » وان الله سيحقق على بديه الخير والشور والايمان والعدل في 
قابل الايام » فكان ما حدث ارهاصا بمستقبل كريم فاضل للحياة البشرية 
بمبعثه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


يقول الدكتور عماد الدين خليل ١‏ " ان تدفق الخير على مضارب 





)1 سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 0۰ ۰(0 


القبيلة التي احتضنت محمدا. طفلا بعد آيام العسر والمجاعة والجفاف توحي 


ننا قوعي ال أن مجاعة العالم كله وجفاف الروح الانسانية جميعا وعسر 


الحضارة البشرية في تمخضها الداكم تنتظر من يعيد توجيهها وصياغتها 
من جديد فيحيل الجوع شبعا وريّا وجفاف الروح امتلاء وانطلاقا وعسرالحركة | 
تدفقا وابداعا »> وان هذا الطفل الذي تفجرت بميلادة. ن اتج ¢ 
سيكون هذا الرجل “وآنه قد آن الآوان كان 


شم ان ماذكرتة السيدة. حليمة من سرعة نموه ۽ وآنه كان يشب شبابا 


لا بشبه الغلمان يدل على مدى عنابة الله ورعايته لهذ ١‏ الطفل الرضيع 
الذي سيختاره لحمل رسالة: السماء الى البشرية ٠‏ 
سی رر الدلاعل على نبوته صلی الله عليه وسلم ما حدث له وهو في 
E E‏ : 
ديار بني سعد من شق صدره وتطهير قلبه من وساوس الشيطان وذلك 
باستخراج حظ الشيطان من قلبه . 
فقد ذكرت السيدة. حليمة ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت . " فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لِمّا كنا 
ری هن برکته فكلمنا آمه وقلت لها : لو تركت بَُيٌ عندي حتى يغلظ 
فاني آخشى عليه وباء مكة ۽ قالت ‏ فلم نزل بها حتى رډټه نتج تتا 
قالت ٠‏ فرجعنا به » فوالله ذه يفك “قوسا يشمن مع أ “نشي بهم اليش 
خلف بيوتنا اذ آتانا أخوه يشتد ففال لي ولآبيه ٠‏ ذاك أخي القرشي 
قد أخذه ران اتهم ثياب بيض فآضجعاه فشقا بطنه 2 فهما يسوطائه. 
فقالت ٠.‏ فخرجت آنا وآبوه نحوه فوجدناه قاكما منتقعا وجهه » قالسست. 
فالترمته والتزمه آبوه فقلنا له ٠‏ مالك يا بني ؟ قال ٠‏ جاءني رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا شيشا لا آدري ما هوه 
(Y)n‏ ۰ 


ويوءكد هذه الحادثة اخباره صلى إلله عليه وسلم أصحابه بشق صدره 


٠ 


روى ابن اسحق عن خالد بن معدان الكلاعي آن نفرا من آصحاب رسول 
(؟) سيرة ابن هشام جص ۰۱٥۹۲‏ 
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الله صلى الله عليه وسلم قالوا له . آخبرنا عن نفسك ؟ قال : نعم 
آنا دعوة ابي ابراهيم وتشرق آخي عيسى » ورآت آمي حين حملت بي أنه 
خرج منها نور أضاء. له قصور الشام و استرضعت في بني سعد بن بكر ,2 فبينا 
آنا مع آخ لي خلف بيوتنا نرعی بهما لنا اذ آتاني رجلان عليهما خياب 
بيض بطست من ذهب مملوءة. ثلجا , ثم أخذاني فشقا يطني واستخرجا قلبي 
فشقاه 2 فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني حتلى 
أنقياه 2 ثم قال أحدهما لصاحبه ۰ زنه ت من أمته فوزئئي بهم 
فورنتهم , ثم قال زئه بماكة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال: 
زنه بالف من آمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه عنك فوالله لو وزنتة 
LT‏ 

وعملية التنقية هذه التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو مغيير تدل على عصمة الله لنبيه من وساوس الشيطان حتى لا بج لد 
الشيطان سبيلا سبيلا الى نفسه وذلك اعد اد له لبلوغ المنزلة الرفيعة التي 
توءهله مضق عي ا ا و ر اة 
ورعايته لعبده وز وة الذي اصطفاه ٠ ٠‏ 

يقول الاستان محمد الغزالي في هذه الحادثة ٠.‏ " وشيء واحد يمكن 
استنتاجه من هذه الآثار أن بشرا ممتازا كمحمد صلى الله عليه وسلم لا 
تدعه العناية عرضا للوساوس الصغيرة التي تتناوش غيره من شاشر النساس 
فاذ1' كانت هناك موجات تملاًالآفاق کات ن ت قلوب تسرع الى التقاطها 
والتآثر بها فقلوب النبيين بتولي الله لها لا تستقبل هذه التهياراتك 
الخبيثة ولا تيدر لها ويذنك يكون جه السرسلين في متايعة. الترقي 1 
في مقاومة التدني وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه > فقد 
عافاهم الله من لوثاته a,‏ 
ور العلامة السبكي الى الحكمة البالغة من هذه الحادثة بقولة : 
اس س 


)۱( سيرة ابن هشام ص ۰٥٤ = (٥۲‏ 
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" لو خلق سليما منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته فآظهره الله 
ENE‏ ليتحققوا. اكمال باطنه كما برز لهم مكمل ظاهره ” 

وبهذا فاقد نعم الله على عبدة ورسوله: بعصمته من الشيطان حتى 
أصبح المثل الكامل للنقاء والصفاء وهذ!. من تباشير الشنبوة وعلاماتها 
الواضحة التي سبقت مبعثه عليه الصلاة والسلام ٠‏ ْ 
۽ _ نشآته صلى الله عليه وسلم : 
ا ا ي 

مقن رول لق تشع الاي لان زا وملا و و 
وهو في بطن آمه 2 وتوفيت والدته بعد أن بلغ السادسة من عمره وتوفي 
جده عبد المطلب الذي كان بمنزلة والده عندما بلغ الثامئة من عصمطرة» 
ا ان 

وهكذا تجرع عليه السلام مرارة اليتم والفقر , وحرم من عطليف 
الأبوين وحنانهما من صغره » وذلك لحكمة ربانية بالغة » أرادها الله 
سبحانه وتعالى لحبييه' المصطفى ليصنعه على عينه . يربيه وينشوءه تربية 
خاصة لا تخضع تنو هر اك البيعة .خم ا تشكوين الشخمية إنقدة. لحي ستحفل 


العبء الثقيل وهو الدعوة الى الله , ولا بد من ذلك حتى لا يركن الى 








مث 5 


المال والجاه 
وكذلك لقطع السبيل على المبطلين الحاقدين حتى لا يجدو ا منفذ!ا 


للتشكيك في نب ته صلى الله عليه وسلم وذلك بايهام الئاس آن محمدا 


صلى الله عليه وسلم رضع لبان دعوته من آباكه وخاصة أن جده عبد المطلب 


كان من السادة المشهورين في قفريش ٠‏ 

يقول الدكتور البوطي ٠‏ " وهكذا آرادت حكمة الله آن ينشاً رسوله 
يتيما فقي تتولاه عناية الله وحدها بعيدا عن الذراع التي تمعن في 
تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه حتى لا تميل به نفسه الى مجد المال 


والجاه وحتى لا يتآشر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة فتلتبس على 


الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا وحتى لا يحسبوه مصطئح الأول ايتفغفاء 
م ست ب سي 

)01 بشائكر النبوة الخاتمة إلا( نقلا عن المذاهب اللدنية, ج٣‏ .ص" لاؤاء 
(؟) سيرة ابن هشام ص1٤۱‏ - ٠ ٠٠٠١‏ 


الوصول الى وتقاي 17 


لقد نشا عليه الصلاة والسلام نشآة طاهرة نقية متحليا بالآخلاق 
الفاضلة الرفيعة متصفا بالصفات الكريمة السئوة انحرف عق للات 


الجاهلية التي يتخيط بها قومه بالرغم من اليتم المبكر الذي أصابه 
ان لم يوءثر ذلك في سلوكه تأثيرا سلبيا 2 فلم يكن اليتم والفقر له 
مضياعا كما هي العادة. في أغلب ظروف اليتامي والفقراء ولم يوءد .به 
الى الفسادن والانحراف , مما يوءكد أن اة الالهية قد لازمته منذ 
صغره توجهه وتربيه وتحفظه من الضياع والانحراف اعدادا له للمهمة 
العظمى » وقد أشار القرآن الكريم الى حط الله الوسولة من اقات اليم 
والفقر بقوله تعالى ٠.‏ " آله يَجِدْكَ يتما فَاوَىُ وَوَجَدَكَ ضا فيد وَوَجدكَ 
نل مان ب( 

فقد وجده الله يتيما فآواه وحفظه من الانحراف والضياع › وواه 
وال كتياه و وجوه فين ا فآغناه بالقشاعة والرضى 2 يقول الاسنتاتق 
عبدالكريم الخطيب . " لوجرت الحياة به على طبيعتها لكان مصيره 
الى الضياع في دنيا الضائعين من الاس والفقراء في عالم البادية 
وفي كنف الصحزاء , ولو أَحَسثًّا الظن بالحياة في شآن الوليد اليتيسم 
الفقير لما بلغ بنا الظن فيه الى آكثر من أن يكون فتى من فتيان 
قريش يقطع أآيامه في معاقرة الخمر ولعب الميسر ومغازلة النساء اة 
القيان , ثم ينتهي به الآمر في شيخوخته الى آن يكون شيخا من شيوخ 
قریش یاخد مكانه بين رواد الندوة يستمع الى ما يدور من أحاديث الجد 
والهزل فيها » شم تطويه الآيام فيما طوت من ساد ات قريش وصعاليكهاء' 
ولكن الذي جاء من هذا اليتيم الفكير كان هين ولك عله كان شيثا لسم 
يقع في حسبان آحد ولم يدن في كنم ريدن 114 
آذآ لا س 
١‏ ) فقه السيرة للبوطي ص ٠٦۲‏ 
(؟) سورة الضحى › الآيات 1 - ۸ ٠‏ 
(۳) النبي محمد ص ٠15‏ 
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فهنا اليتم المبكر والنشأآة الكريمة دليل واضح على استبعاد أن 
معلم الا وحي السماء ٠‏ 


6 م اشتهاره بالصدق والآمانة ۰ 


ا ست 

اشتهر زسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بمكارم الأخلاق 
وجميل الصفات مذ الصبا , حيث كان نمطا فرية] متميزا في بيئة تعج 
بالفساد والانحراف > فقد كان من أحسن الناس أخلاقا وأآفضلهم مرو ة 
وأصدقهم حديثا وأعظمهمأمانة فلم يوءشر عنه كذبة واحدة » ولم يخسن 
الأمانة في يوم من الآيام 2 شهد بذلك العدو قبل الصديق > فلذا لقب 
بالصادق الأمين 2 لالتزامه بالصدق والآمانة داعما دون تكلف آو تصن عحء 
لآنها أصبحت جزءا من ذاته كملامح وجهه ولون بشرته > وهذا من فضل اللبه 
فن سوه ادى آدبه ورباه حتى بلخ هذه الدرجة الرفيعة في صفاته 
وأخلاقه ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ " وكان من كمل الناس تربية ونشاة»› 
لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم 
وكل وصف مذموم مشهودا له بذلك عند جميح من يعرفه قبل النبوة وممن. 
آمن به وكفس بعد النبوة » لا يعرف له شيء يعاب به لا في آقواله وي 
أفعاله ولا في أخلاقه ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة و 

ومن أجل هذه الصفات الحميدة والآخلاق الكريمة التي عرف بها عليه 

الصلاة والسلام ۽ آحبه قومه عوكان موضح احترامهم وثقتهم المطلقة 2 
فقد كائوا يآتمنونه على ما عندهم من أشياء قيمة > ويقبّلون حكمه في 
مدلهمات الأمور كحادثة اختلاف القباكل في وضع الحجر E E‏ 
عند بناء الكعبة > ونظرا لاشتهاره عليه الصلاة والسلام بالآأمائة فيهسم 
نزلوا على حكمه بنفوس راضية مطمكنة ٠ ٠‏ 


*8١ الجواب الصحيح ج ؟ ص‎ )١( 
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روى ابن اسحق قال " شم ان القباشل من قريش جمعت الحجبارة 
لبنائها كل قبيلة: تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن 
فاختصموا فيه كل قبيلة: تريد أن ترفعه الى موضعه دون اوو كيين 
E‏ وتحالفوا وأعدو للقتال ,2 فكريت يدو عبدالدار جفنة مملوءة دماء 
شم تعاقدوا هم وبنؤ عدي بن كعب بن لوءي على الموت وآدخلوا آيديهم في 
تلك الجفنة , فسموا لعقة الدم , فمكشت قريش على ذلك از لال او 
خمسا ثم انهم انعو ان السمجد وتشاوروا وتناصفوا فزعم آهل الرواية 
أن آبا أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وكان عامشذ أسن 
فقريش كلها قال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم ‏ فيما تختلفون فيه - 
آول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا , فکان آول داخل 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآوه كان :38 این 
رشيف هذا محمد + فلما اتتهى اليهم وآغبروه الخبر قال طلى الله 
عليه ولم : حلم » الي شوبا , فاتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم 
قال . لتاخذ كل قبيلة باخ ن او فة ارفعوه جميعا ففعلوا ‏ » 
حتى اذا بلفوا به موضعه فة هى بيدة ثم ك1 E E‏ 
تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يشزل عليه الؤحي الآميين! 0 

وهذه الحادثة تدل على رجاحة د وحسن سبرته في قومه اسم 
انه عليه الصلاة والسلام عرف بالصدق في الآأمور كلها وفي جميع آحواله 
يخبرهم به عندما آمره الله باعلان دعوته وانذار قومه ٠‏ ش 

روك الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال + لما نئزللت 6٠‏ 
EE 1‏ الآة فوَليان " صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا 
فخ شان يا لح طمن ا ی یی دجون فرش جن ایا . فجعطل : 
الرجل اذا لم يستطع أن يخرج آرسل رسولا لينظر ما هو » فجا ٠‏ اپو ا 
وقریش فقال : آرآیتكم لو آخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 
ا 


۰1۸۲ - 1۸4۲ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )(١( 
٠ سورة الشعراء 2 آية561‎ (5) 
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أكنتم مصدقي ؟ قالوا a‏ م ل و كاي امسر 
لكم بين بدي عذاب شديد ٠‏ فقال آبو تنعت قب تق اناس البو ا 
جمعتنا فشزلت ست يد . ات E‏ اغ ٠‏ عه E‏ و 0 0 

وهكذا شهدا قومه بصدقه المطلق + وباشهم لم يسبق لهم آن جروا 

2 ان السيدة. خديجة بنت خويلد المرأة الحكيمة العاقلة لما 
سمعت بکرم آخلاقه علية الصلاة والسلام وصدق حديثه وعظم آمانته 2 آرسلست 
اليه ليخرج في مالها الى الشام متاجرا على أن تعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيره من الآجر . وهذا يدل على كياستها ورجاحة عقلها لآن رجلا آمينا. 
صدوقا مثل محمد يُطمّع به ليشرف على التجارة والأمور المالية . 

روى ابن هشام قال ٠‏ قال ابن اسحق ٠‏ وكانت خديجة بسنت خويلد 
امرآة تاجرة ذات شرفاومال تستأآجر الرجال في مالها وتضاريهم اياه بشي* 
تجعله لهم .. وكانت قريش قوما تجارا , فلما بلغها عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظيم آمانته وكرم أخلاقه بعثت 
اليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها الى الشام تاجرا وتعطيه آأفضل 
ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة » فقبلس سه 
رسول الله صلى الله علية وسلم منها وخرج في مالها وخرج معه غلامهيا 
معو عق قدي E E‏ 

وفي هذه الرحلة عرف الغلام ميسرة نبل محمد صلى الله عليه وسلم 
وكريم خلقه عن قرب » وعرف آنه نمط جديد يختلف عن سائر التجار الذين 
تعامل معهم في أسفاره' السابقة ,ثم انه اطلع على بركته عليه الصلاة 
والسلام في الربح العظيم الذي حققه في هذه الرحلة . 

فلما عاد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة بالآرباح العظيمسة 
اها الى خديجة وض الله عنها بأمانئة تامة , فلم يفتنه الدرهم 
والدينار كما يفتن أغلب الشاس » عتذكد رغبت به زوجا لها 2 وهي 
العاقلة الراشدة. , فلما عرضت عليه نفسها وافق عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ا ا ج 
(و) صحيح مسلم , كتاب تفسير القرآن ءتفسير سورة الشعراء + ٩‏ ص١٠٠‏ 


(؟) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص (۱۷ - ۰۱۷۲ء 





¬ YY ¬ 


يقول ابن هشام في السيرة ١‏ " وكانت خديجة آمرآة حازمة شريفسة 
لبيبة مع ما آراد .الله بها من كرامة , فلما آخبرها مو ا أخبرها 
به بعشت الى رسؤل. الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون: يا 
ابن عم اني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وآمانتك وحسن خلقك 
وصدق حديثك ثم عرضت عليه es‏ ۰ 

وهذا الخلق الرفيع الذي تحلى به المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وخاصة الصدق من أعظم الوقن فى فاق وة ب ف هه وهم الاب 


e 


5 ب ب حفظ الله له من أقذار الجاهلية . 





نشا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع جاهلي يعج بالمفاسد 
والانحرافات » تعبد فيه الأوشان وتثشرب فيه الخمور وينتشر فيه الظلنم 
وما الى ذلك من المفاسد التي اعتاد العرب ممارستها في جاهليتهم. 
الا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انسلخ عن هذا المجتمع انسلاخا 
تاما وان كان يعيش فيه , فلم ينغمس في هذه المفاسد , ولم يشارك قومه 
في عاد اتهم السيكة ,2 بل سما وارتفع عن ذلك كله لآنه كان محفوفا بعناية 
الهية خاصة تحفظه وتحميه من هذه الآقذار منذ صغره » فلم يهم بعمبل 
شيء مما عليه أهل الجاهلية الا وصرفه الله عنه » وهذا من رحمة الله 
بعبده ورسوله الذي اصطفاه حتى تكون سيرته بيضاء نقية لا غبار عليها 
تهيكة له لحمل الأمانة العظمى ٠‏ 

ومن الأمثلة على حفظ الله لنبيه من عادات الجاهلية السيكقة 
ومعتقدانها القفاسدة 

ا 

شح الى حفظ الله له من اللهو والعبث الذي يقع فيه الشباب عادة 
روى آبو نعيم في الدلاعل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول + ما هممتبقبيح مما كان آهل 
الجاهلية يهمون به الا مرتين الدهر , كلتاهما يعصمني الله عز وجل 
ا اس سسششت 


۰۱۷۲ - ۱۷۲ ص‎ (١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


١ 
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منها , قلت ليلة لفتى من قريش بأعلى مكة في آغنام لأهلنبا جرد 
انظ فى خت اشر هد الليلة بمكة كما يسمر الفتيان , قال : نعم , 
فخرجت فجكت آدنى دار من ذور مكة » سمعت غناء وضرب دفوف وزمرا فقلت ٠‏ 
ما هذا ؟ قالوا . فلان تزوج فلانه لرجل من قريش تزوج امرآة من قريش 
فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فما أيقظني الا مس 
الشمس » فرجعت الى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فاخبرته » شم قلتاله | 
لبيلة: أخرى مثل ذلك ففعل , فخرجت فسمعت مثل ذلك » فقيل لي مثل ما قبيل 
لي » فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني الا مس الشمس ثم رجمت 
الى صاحبي فقال لي ٠‏ ما فعلت ؟ فقلت ٠‏ ما فعلت شيئّا ٠‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل آهل 
الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته ,")0 

يفيد هذا الخبر أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان متمتعا 
بجميع الخصائص البشزية , فهو يجد في نفسه ما يجده كل شاب من الميول 
الفطرية الا أن الله كان يحفظه ويرعاه »> فلم يدعه عرضة للانحصراف أو 
الخطاً آو آي تصرف يمکن آن يو ءثر سلبا على دعوته في المستقبل . وهذا 
من اكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ةن الوا اح 


الخطاً كما عضم اکر الآنبياءء 


خاطقة . حفظ الله له من التعري وكشف العورة 


ومن حفظ الله تعالى لشبيه من المنكرات قبل البعثة ما رواه البخاري في 


مفيحة من حديت جاين ين عبد الله رضي الله عشه قال + ” لما امتيتمبست 
الكعبة ذهب الشبي صلئ الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة فقال 
العباس للتبي صلى الله عليه وشلم ٠‏ اجعل ازارك على رقبتك فخر اللى 
الآرض وطمحت عيناه الى السماء فقال 0١‏ آرني ازاري فشده عليه e,‏ 


‘4¥ دلاعل الشبوة اها ی ن‎ )١( 
۰۱٥۵ )؟) صحيح البخاري . كشاب الحج .باب فضل مكة وينيائها ج ۲ ص‎ 


ا ا 


وروی ابن هشام قال . " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحدث عما كان الله: يحفظه: به في صغره وآمر جاهليته أنه قال . لقسد 
رايكني قي فلمان قريش تنكل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان » كلتا قد 
تعرى وأخذ ازاره فجعله على قبته يحمل عليه الحجارة ,2 فاني لأقبل معهم 
ؤادير ا لكمتي لاكم ها راه نة وجيفة ,كم قال شد ملك از ارك »قال 
فاخا وقدوعم علخ كم حندكة أحمل: التحازة على رشيكي ؤاواري مات جي 
من بين أصحابي 0 

تفيد تاعانق التووايكان أن مول القة على الله عدية وسم كيان 
محفوظا من الوقوع في المنكرات » ومنها كشف العورة مخالفا يذلك عادة , 
قومه في كشف عوراتهم دون تحرج فقد حفظه الله من ذلك في صغره وهو 
يلعب مع الغلمان » وفي كبره عند بثاء الكعبة حيث كان يبلغ من العمر 


الخامية و انين عدن ت ۲ 


ر 
او ا 
٠‏ حفظ الله لرسوله من عبادة الأصنام وتقديسها 


كانت عباذة الأصنام شاكعة في العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان الناس يتقربون البها بآنواع من الئسك , وقد حفظ الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم الأصنام , وحماه من التقرب لهاء 
فقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم مخالفة قومه في تعظيمهم لها 2 فلم 
يعبد صنما قط . 

روى آبو نعيم عن ابن عباس قال ٠‏ حدثتني أم آيمن قالت : كان 
و صنم تحضره قريش وتعظمه وتنسك له النسائك ويحلقون رو*وسهم 
عنده ويعكفون عنده يوما الى الليل » وذلك يوم في السنة » وكان آبسو 
طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يحضر 
ذلك العيد مع قومه فيآبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآيت 





۰۱1۸ د‎ (1٥ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


(؟) سيرة اين هشام ج ١‏ ص ۰۱۷۸ 














اجتناب آلهتنا وجعلنا. نقول ٠‏ ما كريد يا محمد .آن تحضر لقومك عيدا. ولا 
له ا د ات : فلم يزالئ! به حتى ذهب فغاب غثهم ما شلاء 
الله > شم رجع اليتا مرعوبا' » فقلن ٠‏ عماته ما دهاك ؟ قال : اني 
أخشى أن يكون بي لمم , فقلن : ما كان الله عن وجل ليبتليك بالشيطان 
وفيك من خصال الخير ما فيك فما الذي رآيت ؟ قال . اني كلمنا دنوت 
من صدم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي + وراءكايا محمد لا 
تمسه ٠‏ قالت آم آيمن + فما عاد الى عيد لهم صلئى الله عليه وسلم 00 

وهكذا عصم الله نبيه من ضلالات الجاهلية ومن عبادة الأصنام » 
اعد اد! له. للنبوة » وفي هذا دليل على صدقه 4 
يات ده فی قار خر 
REE‏ يح تيت 

ولمنا كان واقع قومه سيكا منحطا كما أسلفت هة ا 
والسلام بينهم في غربة روخية وهجرة نفسية , وكره شديد لما هم عليه 
فاجتنبهم وما يعملون ولجا الى الخالق جل وعلا پناجيه ويعبده في مكان 
بعيْد عن ذلك الجوى الموبوء الفاسد 5000 لما آخذت سنه تدنو 
من الأربعين حبب اليه الخلاء , فلم يكن شيء أحبا اليه من أن يخلى وحده, 
وكان يذهب الى غار خراء فيمكث فيه الآيام والليالي متحنثا عابدا لله 
عن وجل ٠ ٠ 2 ٠‏ 

۰ روى الاي ج قالت : ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلوق 

بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع الى 
أهله ويتزود لذلك شم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءة الحق 
وهو في غار E‏ 

وهذا العمل العظيم الجليل الذي كان يمارسه صلى الله عليه وسلم 
يدل على سلامة فطرته التي فطره الله عليها التي رفضت الباطل وأهله 


ْ 0144 دلاقل النبوة للأصبهائي ص‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري ,2 كتاب بد* مک اقوش ج ف 











س ۸۱ - 


وسعت جاهدة. وراء الحق الذي تغلغل في كيانه ٠‏ . 

كم يكال على حفظ الله لرسوله وتربيته له وتوجيهه اياه الى ما 
تكتمل به ' شخصيته : حتى يصبح آهلا للتلقي عنه عز وجل ؛ وهذ١.‏ من أهطم 
.المواءشرات و أصدق الارهاصات على آنه نبي هذه الآمة الذي آن آوانه ٠.‏ 

يقول الدكتور. فماد؛.الدين خلبل ٠‏ ان عزلة رتنا وانقطاعه 
واتساع مساحات هذه العزلة' والانتسطاع عكسا إزاء طفيان الجاهلية 
و ا ا یون اوی انك اة رحا اكير و الاي و الأخير متهن 
الوقت نفسه الى أن موعد القطاف قد حان وآن هذه الشخصية التي ربتها 
عناية الله في مدى آربعين سنة فد غدت على استعداد تام للتلقي 
والاتصال المباشر بمبعوث الله في آجر حلقة من حلقات تعاليم السمبوات 
Reds‏ ۰ ۰ 

وبعذ هذا العزض ليجض الفصول من حياته قبل البعثة , يتبين أن 
جميع أحواله , وكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام قبل اتصاله بالسماء 
پو ۶ کد .آنه الرسؤل المنعوث بحق , والتيني المرمل نة ادى اختاره الله 


رحمة للعا لمين ٠‏ 





A۲‏ اد 





الفصل الثاني 





راقن أحو اله" صلى اللة عليه وسلم' بعذ .البعثة 


آولا + , ثباته علئ الدعوة رغم الايذاء والاغراء ٠‏ 
م ص و اس لك 


أمن اللة' سبحانه وتعالى رسؤله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى 
الله سبحانه وتهالى وباخراج الشاسمن الظلمبات الى النور ومن الضلال | 
السى الهداية ار أن بيبدآ آولا وة أهله. فشر تة اتوه الذين 
بعث فيهم , فامتثل صلى الله عليه وسلم آمر ريه وجمع قومه وأخبرهم بأنه 
رسول الله اليهم بشيرا ونذيرا » ا بعبادة. الله وحدة لا شريك لسه ۰ 
ونهاهم عن عبادة. الآوشان التي لا تنفع ولا تضر ¢ 58 5 اتباع الآباء 
و الآجد اد وتقليدهم في معتافد اتهم الباطلة ٠.‏ 1 

فلمنا شيعو .ما جاء به عليه الصلاة والسلام طان صوابهم ¢ و استعظمو! 
عيب الهتهم 50 آحلامهم' و احلام باهم واجدااتهم فناصبوه العذاء 0 
الشديد , وتنكروا. لدعوثه » وسعوا جاهدين لصده وصرفه عنها' بكل الطرق 
وشتى الوسافل بالاية1ء والسخرية شارة » وبالمفاوضات والاغراء تنسارة 
أخرى' , ورسؤل الله صلى إلله عليه وسلم ثابت على دعوته , متمسك بها , 
مض في سبيلها > صابن على صلف قريش وبذاعتها مستعل على كل العصروض | 
والاغراءات, لم تلن له. قناة > ولم ينثن له عزم ,"بال" اشكمر ملتحسش حكن 
.اظهار ذعوته پخلی کا به وعزيمة ماضية وهمة عالية ؛ لم يهن ولم ييتردد 
في'يوم من الآيام حتى ظهر الحق وخسر هنالك الميطلون ٠‏ 

لقد 1سر النيبي صلى الله عليه وسلم على اغ ت رغم 
العنت والمشقة من قومه منذ اللحظة الآولى لاعلان الدعوة , وهذا من 
الدلائل الواضحة على صدقه في نبوته › والا فما الدافع لتحمل هذه المشقة 
العظيمة والآذى الشديد , بل رفض كل العروض والاغراءات الا ثقته التامة ) 


بالحق الذي يدعو اليك .٠.٠‏ 





A۳‏ ا 


والامشلة: على شباته كشيرة ومشهورة , آأذكر منها :. 


ا ست 

حين أعلن رسؤل الله صلى الله عليه ولتم دعوته..يين قومه ب ناصبة 
قومه العداء الا.عمه آبا طالب الذي افق دة يدافع عنه و 2 
فلما رآت قريش أن الدعوة الجديدة تستفحل يوما بعذ يوم 2 وأن التحدي 
يزداد أيضا , عزمت على مفاوضة عمه الذي يناصره ويحميه من آجل أن 
يكفه. عن الدعوة ٠‏ أو يتخلى عن نصرته . آو يسلمه اليهم ٠‏ . 

وعدن اخ مدن الله عليه وسلم. آن عمه ضعف عن نصرته غندما قال 
له بعذ مفاوضة قريش له + " يا ابن أخي ابق علي وعُلَىْ نفسك ولا تَحُوّني 
من الآمر ما لا أطيق " , آاعلن عن موقفه الشابيك على رو ةوسن الأشهاد آنه 


لن يتراجع عن دعوته ههما كلفته من مشاق ومتاعب وقال لعمه ٠‏ "يا عم 
والله لوا وضعو] الشمس في يميني والقمر في يساري على آن آترك هنذا 


الآمر حتتى يظهره' الله: ا شتف تم رات 00 





١‏ - صبره على الأذى ؟. 

وقفت قنريش في وجه الدعوة الجديدة , ولم تمنعها قرابة الرّحم من 
۰ 00 : ْ 1 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم من الحاق الآذى به وباتباعه الذينن 


دخلوا معة في دينه » وقد تفنن رو ۶ساء قريشوسفهاؤها على السواء في 
ايذاكئه والحاق الضرر به وبآصحابه 0 بالسخرية و الاستهز !۶ »> وبوضسسع 
الشوك في طريقه , وبالقاء النجاسة عليه وبالتهديد بقتله ,2 وبالضرب 
والتعذيب لآصحابه , كل هذا ورسول الله ثابت الخطى , صادق اللهجةء 
ومن الأخبار في ايذائشه ما رواه يحيى بن عروة بن الزبير عن آبيه 
يذ الله بن غمرق بن العا قال + قلت ما أكثر ما رآيت قريشا أصابوا 
عن عب بن عمرق , ص رآيت قر بو 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداكلله ؟ 


٠.۲٤٤١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( ٠ 
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قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله 
58 الله عليه وسلم , فقالوا مایت مكل نه ميرك عليه امن امت 
هذا الرجل قط ا أحلامنا وشتم آباءنا وهاي يدك وفرق جماعتنا وسب 
آلهتنا , لقد صبرنا. عنهعلى أمر عظيم أو كما قالوا , فينا هم في ذلك 
اذ طلع رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فأقبل تمش جاسكم الركن: 
م مر بهم طائفا بالبيت ,2 فلما مر بهم غمزوه بب القول , قال.فعرفت 
ذلك في وجه رسؤل الله صلى اللت عليه وسلم , قال : ثم مضى فلما مر 
بهم الشانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ثم من بهم الثالثة ففمزوه بمثلها فوقف ثم قال : أتسمعون يا 
مقف کریش اما والذي نفسي بيده لقد جكتكم بالذبح ,2 قال ٠.‏ > فاآخئلذت 
القوم كلمته حتى ما منهم رجل الا كآنما على واه طاشر واقع ختسسمآن 
ا فيه وصاة قبل' ذلك ليرفوءه بحسن ما يجد من القول »> حتى اشة 
ليقول ‏ . اصرق يا آبا القاسم فوالله ما كنت جهولا , قال : CERO‏ 
رسول الله صلى الله. عليه وسلم حتى اذا كان الغغد اجتمعوا في رن 
وآنا معهم , فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلفكم عنه 
حتى اذا بادأكم يما تكرهون تركتموه فيئما هم قن ليك طلغ ESE‏ 
رسول الله صلى الله: عليه وسلم فوثبوا الو جا و ا وا و 
به يقولون أشنت الذي تقول كذا وكذا > لما كان يقول من .عيب الهتهم 
ودينهم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلنم : نعم آنا الذى آقول 
ذلك , قال فلقد رآيت رجلا منهم 522000 رداكه ,2 قال + فقام أيق بكر 
رضي الله عنه دونه. وهو يبكي ويبقول أتقتلون رجلا آن يقول 5 الله ء٠‏ 
ثم انصرفوا عنه 06 : 
ومن ذلك أيضا ما روى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال 
بيشا الشنبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش , جاءعقبة بن 
آبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع 
و ا ی 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ۱ صض ٩۹٥۲ء‏ 








5 Ao — 





رآسه فجاءت فاطمة رضي الله عنها فآخذته عن ظهره ودعت على من صنسع 
ذلك . 

ومنه آن بعضهم' عمد .الى قبضة من التراب فنثرها على راسه وهو 
يسير في بعض سكك مكة وعاد الى بيته والتراب علئ رأسه فقامت اليبه 
احدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول لها يا بنية لا تبكني فان الله مانع آباك ٠‏ . 


م« ل استجلاوءه على جميع العروض والاغراءات ٠‏ 





سعت قريش جاهدة. لصد رسول الله صلى الله .عليه وسلم عن دعوته 
بمختلف الأساليب ,» ومن ذلك اغراءوه بالمالوالجاه والسلطان . ولكنه 
لم يلق بالا لشيء من ذلك في يوم من الأيام » فغايته الكن يسفن اليها 
آسمى من هذا كله وهي اعلاء كلمة الله وانقاذ البشرية من الانذعطراف 
والضلال ٠‏ ۰ 

روى ابن هشام عن ابن اسحق قال 1 حدثني يزيد بن زياد عن محمد 
بن كعب القرظي قال + حدثت آن عقبة ن ری وكان سيدا قال يوما 
وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد 
وحده ٠.‏ يا معشر قريش آلا آقوم الى محمد فآكلمه وأعرض عليه آأمورا لعله ‏ 
يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين آسلم حمزة رضي الله 
عنه وز اوا آصحاب رسول الله یزیدون ویکثرون › فقالوا : بلى يا آبسا 
الوليد قم اليه فكلمة , فقام اليه عتبة حتى جلس الى رسول الله صلى 
اله" ية ونم قال ةا ابن آخي انك مشا خی فن مات بن ااا ف 
العشيرة والمكان في النسب » وانك قد آتيت قومك بآمر عظيم » فرقت به 
جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم وديتهم وكفيرت به من مضى من 
آباكهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تن. فيها لعلك تقبل منها بعضهاء 
قال : فقال له رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمجع, 
قال ۰ با أبن أخي إن. كنت انما تريد بما جكت به من هذا الآمر مالا جمعنا 


لك من آموالنا حتى تكون أكثرنا مالا 2 وان كنت تريد به شرفا سودناك 








۸1 اا 





عقي حتى لا شقطع آمرا دونك , وان كنت تريبد به ملكا ملكناك علينسا 
وان كين هذا الذي اتيك رئيا تراه لا تستطیع ٠‏ ردة. عن نفسك طلينا لك 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتىانبركئك منه فائه 557 غلب التابع على 
الرجل حتى يداوى: منه أو كما قال له حتتى اذا فرغ عتبة ورسؤل الله 
صلئ الله عليه وسلم يستمع منه قال : قد فرغت يا آبا الوليند ؟ 
قال : نعم + قال ١‏ فاسج مني قال + أفعل , فقال : يسم الله 
الرحمن الرحيم - حم م تدزيل من الرّحْمْنِ الرّحيم كتاب فصلث آيَاثهُ جنا 

ييا لقوم يمون 0 ونذير ا فَاعْرْصَ أككرهم فَهم لا ييسْمَعُونَ وقالوا 
وب في َة مم تدعو ,اليو »)١(‏ ثم مضی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيها يقروءها عليه > ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى السجدة. منها فسجد ثم قال ١‏ قد سمعت با آبا الوليد ملا 
سمعت فآنت وذاك "٠‏ )) 

ومرة ثانية يجتمع آشر اف قریش وسادتها ویدبرون ا 
ويرسلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيآتيهم > فيعرضون عليه المال 
والشرف والملك والطب فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: 
ما جكت بما جكتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم 
ولكن الله: بعثني اليكم رسولا وآشرل علب كتابا وآمرني آن أكون لكم 
بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جشتكم 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وان تردوه لن :أشن لاهن الله حتى يحكم 
بيني ویینکم او كما قال لی الله عليه وسم .۴(۰ 

وهكذا وبكل صراحة ووضوح أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رفضه للمال والجاه والسلطان واستعلاءه عليها و اصن از على الحق الذي 
بعثه الله به والآمانة التي اشتمنه عليها › ال وني د ارت وق 
الاسلام عليهم موءكدا. لهم أن الدعوة الى الله اهي واجبه 5 كلفه الله 
بهاء وهو لا يزيد بهذه الدعوة شيشا من عرض ألدنيا كما توهمو! » بل 
)0 سورة فل اا و2 
(۲) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ٠ ۲٣‏ 
)٣(‏ سيرة ابن 0 + ۱ ص۲٣۲‏ د ۲٣۳‏ + 








يريد الخير والهداية. للئناس ٠‏ . 


ع ل موقفه الثشابت آيام الحصار الاقتصادي ١‏ 





آعلنت قريش الحصار الاقتصادي و المقاطعة عل رمول: الله وهن غه 
من المسلمين وغيز المسلمين من آهله وعشيرتة وكل من يو*يده ويوءازرهء 

وذلك حين آحست أن الاسلام مكف ان القبائل وان ا يزدادون بيوما 
بعد يوم 2 فلم يتبآثر صلى الله عليه وسلم لا هو ولا فاا 4 ل كي 
على دين الله وصبروا على الجوع والآذى حتى آذن الله بالفرج ٠‏ 

روى ابن هشام عن ابن اسحق قال ٠‏ فلما زات قري أن اصح ساب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به آمنا وقراراء 
وآن النجاشي قد منع من لجأاليه ا » وأن عمر قد أسلم فكان هلوق 
وحمزة بن عبدالمطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآصحابه وجعل 
الاسلام في القباغل اجتمعوا واعئتمروا أن يكتبوا كشابا تع قدون 
فيه على بني المطلب غلى أن لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهصم 
شيكا ولا يبتاعوا منهم , فلما اجتمعوا و في صحيفة لام 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك 5 ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا 
على أنفسهم , فلما ل هاشم وبنو المطلب الى 
آبي طالب بن عبدالمطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا اليه وخرج من 
بني هاشم آبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب الى قريش فظاهرهم )١[".‏ 

وهكذا تمت المقاطعة الظالمة الآثمة » ولقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون من الضنك والمشقة ما أجهدهم حتى انهم ليآكلون 
آوراق الشجر من شدة الجوع الذي أصابهم » ولكن ذلك لم يوهن عزيمة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعة به استمر في الدعوة الى الله 
ليلا وشهارا حتى جمل الله له مخرجا 2 فقام نفر من قريش وطالبوا بنقض 


الصحيفة وابطال ا جا فيها من الظلم والاجحاف ٠‏ 











الحم = 


ىه - ل موقفه من آذی ثقيف وصبره على ما لحقه من منهم : 
ا ا ا ت 


ومن الأمثلة. على ثباته على الدعوة وشدة تمسكه بها صبرهة وقوة 


تحمله لأذى ثقيف عندما ذهب الى الطائف وذلك حين اشتد ايذاء قريش له 


حياتهما » لذا توجه صوب الطائف يعرض آمره على آعظم قبيلتين بعد 
قريش هما هوزان وثقيف لعله يجد الحماية والنصرة منهم » فلما عرض 
عليهم آمره تنکروا له » وأظهروا العداوة والبغضاء لما دعاهم اليه 
حتی انهم آغرو ا سفا ۶هم لآيذ ائه » فقذفوه بالججارة حتى آدمو! قدميله 
ورسول الله صابر محتسب لم يتزعزع ولم ينثن عن دعوته بل استمر عليها 
بخطى كايته ورباطة جاش . ۰ 

روف اين فقام قال ٠.‏ ولما هلك آبو طالب نالت قريش من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الآذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه 
آبي طالب » فخرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم الى الطاعف يلتمس 
النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه رجاءآن يقبلوا منه ما جاءهم به 
من الله عز وجل فخرج اليهم وحده .هه ؤلما انتهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف هم يومشذ 
سادة ثقيف وآشرافهم وهم اخوة ثلاثة عبدياليل بن عمرى بن عمير ومسعود 
بن عمرو وحبيب بن عمرو بن عمير » فجلس اليهم رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم فدعاهم الى اللهوكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الاسلام , 
والقيام معه على من خالفه من قومه فقال له أحدهم . هو يمرط ثيلاب 
الكعبة ان كان الله أرسلك , وقال الآخر + آما وجد الله أحدا يرسله 
غيرك » وقال الثالث : والله لا آكلمك بد ! »> لقن كنت رسولا من الله 
كما تقول لآنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام . ولشن كنت تكذب على 
الله ما ينبغي لي آن آكلمك » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عندهم وقد يكس من خيس ثقيف, وقال لهم فيما ذكر لي : اذا فغلتم ما 
فعلتم فاكتموا عني , وكره رسول الله أن يبل قومة. عة فيذثرهم السك 


عليه » فلم يفعلوا وآغروا سقاءهم وعبيدهم يسبونة ويصيحون به حستى 








اجتمع عليه الناس والجآوه الى حافط لعتبة رةه وشيبة بن ا 
عا وم لوا و4 2 قله ' اطمان سول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : اللهم اليك أشكو فعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناسر ييا 
أرحم الر:احميين أنت ربا المستضعفين وا .الى من تكلني الى يعيد 
يتجهمني آم الى عدو ملكته. أمري > ان لم يكن بك علي غضب فلا آبالي 
ولكن عافيتك هي أوسع لي آعون بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصح 
عليه أمن الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أي يحل علي سخطك » لك 
الى ى ترفن وو حول وا عو الالو 1300 0 

وهكذا قابل صلى الله عليه وسلم آذى ثقيف, بالصبر والدعاء الى 
الله » وتفويض الأمر اليه » وما لاقاه من العنت لا يهم ان'لم يكن من 
اله فقت نة وخا اتو فف مه كاه وف قف فيه اا رة فلي 
صدقه في الدعوة وثباته عليها وتصميمه على المضي بها , ولو لم يكن 
مرسلا من ربة. لمنا كان منه هذا الصبر العجيب والاحتمال الشديد . واللجوء 
الى الله وعدم. الشكوى لغيره 2 واقتصاره قي دعاته على مناجاة و 
وطلب رحمته وعفوه ورضاه . 

هذه بعض الأمثلة التي تصور تكن مدى ثبات المصطفى عليه الصلاة 
و السلام. علس الدعوة الى الله التي كلفة بحملها ‏ ومدى تحمله لكثيز من 
الآذى والعذاب في سبيلها » وهذا ان دل على. شيء فانما يدل على ثقته 
التامة انه رسول الله حقا , وأن ما جاء به هو الحق المبين الذي 
يجب التمسك به والتضحية في سبيله . ۰ 

يقول الشيخ أبو. الحسن الزيدي : " ومن المعلوم أن العاقل الحازم 
اذا عرف من نفسه أنه محترص في آمر يدعيه ومتحيل فيه وعلم أنه لا حقيقة | 
لما يذكره ودفع مع ذلك الى مدافعة آعدائه له , وامتحانهم اياهء 
وبحثهم عن آحو اله ء وتنقيرهم فن رازه ين فق ۲ل و ب سحل 
تف اقلق قى كين من أوتاكة يل غاهة احوالة + وان ی جا ی 


ص . : 





(() سيرة ابن هشام ج ۲ ص۷٤‏ د ٠48‏ 














وداهن في آخرى', وأحواله: صلى الله عليه وسلم جرت على خلافه ,. فدل 
ذلك على آنه كان ضادقا في قولة )2 واثقا بريه ع تافذ) في بميركقنة )2 
N DAS‏ 

شم ان في شبات أتباعدعلى الدين الجديد الذي جاء به وشدة تمسكهم 
وھ ال القفير في بحونة د و اموق و يكن اليه 
عليه وسلم ٠‏ 

لقد عانى اتباغه من صلف قريش وطغيانها كثيرا 2 وحين لم تفلح 
في صد رسول الله عن دعوته بالايذاء والاغراء 2 قامت كل قبيلة على من 
فيها من المسلمين يسومونهم سوء العذاب , لفتنتهم عن دينهم وابعادهم 
عن اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والالتفاف حوله ٠‏ وفشلت قريش 
فيما أرادت وثبت آولكك الآتباع ثباتا عجيبا قور ا على شدة الايبذاء 
والعذاب الواقع عليهم , وكانوا بذلك نماذج فريدة لم يعرف لها التاريخ 
مكلا + هة ا الموقف الرائع من قبل تلك الفكة القليلة التى سرى تون 
الآيمان في كيائهاا يوءكد صدقه صلى الله عليه وسلم والا فما الذي دفعهم 
الى تحمل هذا العذاب بنفوس شامخة اة » انها الثفة التامة بآن مسا 


جاء به صلى الله عليه وسلم هو النحق الواضع الذي لا مراء فيه ٠‏ 


. 





٠٠۷١ اشبات نبوة النبي ص‎ )١( 








ثائيا ٠‏ طبيغة عيشه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


2 ا 

من قراكن أحواله الدالة على'ثباته صلى الله عليه وسلم تلك 
الحياة البسيطة التي ارتضاها لنفسه ,2 واشتهر بها طوال عمرهة » في 
حال الفقر ان الرخاء »> الى أن التحق بالرفيق الآعلى 0 ٠‏ 

لقد كان صلى الله عليه و ا و و ا اة 
والخاصة حيث عاش عيشة البساطة والكفاف والبعد عن كل مظاهر البذخ 
والترف » يلبس المرقخ من الشثياب, ويأكل ما خشن من الطعام , ينام 
على الحصير » ويسكن البيوت البسيطة المبنية من الطين وجريد النخل . 

وقد آمنت به الجموع ودانت له العرب قاطبة وسيقت له الأموالء 
فلم يفتتن بها بل استعلي عليها وعلى الدنيا ومتعها ؛ وهكذا ضرب 
أروع الأمثلة في زهذه في الدنيا واستعلاعه عليها في العسر واليسر .لم 
يتطلع الى شيء من زخرفها وزينتها في يوم من الآيام 2 وحث أهله 
وصحبه على الزهد في الدنيا والاكتفاء بالقليل منها وان لا يكون لهسا 
مكانة في قلوبهم وآن يكون جل اهتمامهم العمل للحياة الاخرة » حياة 
البقاء والخلود ٠‏ 

والناظر في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقف على معالم تلىك 
الحياة العظيمة التي عاشها عليه الصلاة والسلام : فقد جاء في الخبر 
الصحيح عن عاكشة فف الله عنها قالت ٠.‏ ما شبع آل محمد صلى الله عليه 
وسلم متذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى ف وفي 
رواية آخرى + " من خبز شعير يوميين متتابعين حتى قبض رسول الله صلسى 
الله عليه 00 

وتقول رضي الله عنها . " ان كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد 
بان ان هي آل الق والح ا ) 


وعن آنس رضي الله عنه قال +٠‏ " ما أكل رسول الله صلى الله عليه 





, صحيح البخاري »كتاب الأطعمة , باب ما كان النبي وأصحابه يآكلون‎ )١( 
ء5١وه ج ۲ ص‎ 

16 فخي ممم .كب تزه و الرتاقق جد وص ا 

(؟) صحيح مسلم ,كتاب الزهد والرقائق ج : ص ٠.۲۲۸۲‏ 





0) 


594183000 





وسلم على خُوَانٍ ولا في سكُوَّجَةٍ ولا خب له مرقق ولا رآى شاة سميطا قطه"(١)‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ٠.‏ " كان رسول الله صلى الله. 


5 3 / 
وسلم يببت هو وآهله الليالي المتتابعة طاويا لا بيجد عشاء , .0( 


وتصف لنا السيدة غاكشة فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 20 
کن ون و وكيا فون أرقف ات اام جو اا جا 
e‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر له اعتزال رسول الله 
فن الله فته وسل كبناءه قال قذخلت على رول اله اكه وي 
وسلم وهو مضطجع على حصیر > فجلست » فادنی عليه ازاره وليسعليه غيره؛ 
واذا الحصير قد مر في جنبه فنظرت ببصري الى خزانة رسول ن 


م 


الله عليه وسلم فاذا آنا بقبضة من شعير نحو الصاع. » ومثلها قرا 

في ناحية الغرفة ,2 واذ آفيق معلق قال ٠.‏ فابتدرت عيناي ٠‏ قال + ما 

يبكيك يا ابن الخطاب ؟ قلت + يا نبي الله ومالي لا کو وهلذا 

احير فد آثر في جنبك وهذه خزانتك لا آرى فيها الا ما آرى وذاك قيصر 

وكسرى في الثمار وان و آنت رزسول الله صلى الله عليه وين E‏ 

وهذه خزاتتك فقال ۰ يا ابن الخطاب آلا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم 0 

| OR ES ES 
وعن عبد الله بن مسعود قال : اضطجح الشبني صلى الله عليه كم‎ 

على خصير فاشر في جلذه فقلت : بآبي وأمي يا رسول الله , لو كنت 

آذنتنا ففرشنا تف هله شي يفيك مه فال رسوق: الله" 'قثئ الللة: عليه 


وسلم ٠‏ ما آنا والدنيا إنما أنا والدنِيا كراكب استظل تحت شجرة شم 


راح وتركها e‏ 


صحيح البخاري »كتاب الآطعمة »باب الخبز. المرقق ج > ص ۱۹۹ءوالخوان ١‏ ما 
يو ۶ء کل عليه الطعام »والسكرجة : قصاع صغار »> الشاة السميط . التي ازيل ئ 

Sh oL‏ ا ظ 

غالبا وهو فعل المترفين ٠‏ 

سنن الترمذي »ءكتاب الزهد »باب ما جاء في معيشة الثبي وآهله ج ٤‏ ص a‏ 

صحيح البخاري كتاب الرقاق »باب كيف كان عيش التبي و آصحابه ج۷ ص ۰۱۸۱ 

صحيح مسلم »كتاب الطلاق »باب في الآيلاء واعتزال النساء وتخييرهن »جاص !ا١١1*‏ 

والقرظ . ورق السلم يدبغ به »والآفيق ٠‏ الجلد الذي لم يتم دبغه 2فابتدرت 

عيناي ٠‏ أي سالت دموعي 0 ۰ ا ۰ ۰ 

سنن ابن ماجه ,كلاب الزهد ؟باب مثل الدنياءج ۲ ص ۱۳۷٦‏ ٬ستن‏ الترمتي « 

الترمذي »كتاب الزهد »باب ٤٤‏ ج 4 ص 4ه قال الترمذي + حديث حسن صيحيح | 











وروى حميد بن هلال عن آبي بردة قال . أخرجت الينا عائشة رضي 
اللة. عنها كساء مليك!. وقالت في هذا. شرع روح النبِي صلى الله صلبى 
E‏ وود تدرا هن سس ااا نه كال E‏ ين 
ا ازارا ا يصنع EEE‏ وكساء من هذه التي یدعونه ا 
و10 ۰ ۰ 
) وخطبب النعمان بن بشير فقال : ذكر عمر ما آصاب الشاس من 
الد نيافقال ٠.‏ لقد رآيت رسول الله صلى'الله عليه وسلم يظل اليوم 
يتلوى ما OO RL‏ 
تبين لنا هذه الأخبار طبيعة عيشه صلى الله عليه وسلم في مأكله 
ومليسه E‏ , فلم يأكل لذيذ الطعام ولمم لسن ايفياسان , ولع ينه 
على الفراش الناعم , بل رفض ذلك كله , واستعلى على الدنْيّدٍ وما فييها 
من زينة وزخارفا, وأقبل على الله يرجو رضاه ويعمل للدار الآخرة , دون 
شور أو ملل » وقد اشر عه آنه كان يقول ٠.‏ " اللهم لا عيش الا عيش 
TET ۰‏ ۰ 
A N Ee O ES O as‏ 
حكن يعد أن فتح الله عليه الفتوح وسيقت اليه ار اك نكت تة 
القصور , ولم يجعل لنقسه فن مطاف العظمة والآبهة كملوك الأعاجم »بل 
استمر في زهده وتقشفه 2 حتى انه توفي ولم يترك لأآهله ميراثا يذكسر, 
فلم يخلف الدر اشم ولا الدناشير » ولا العبيد ولا الملك الراسخ » بل لحق 
بربة ودرعة مرهونة عند يهودي في طعام لآهله . 
عن عمر بن الخارث ,قال . " ما ترك رسول الله صلى الله علينه 


'وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا. ولا آمة ولا شيكا الا بكلته 





)١( '‏ صحيح البتخارئ: a‏ التخضي » باب ما ذكر من ورع الشبنٍ وعصاه 
ج € ص۷٤‏ › والمليّد 9 المرقع »فتخ البازي' اا 
٠‏ «صحيتج: سدم »كتاب الزهد والرقافئق »ج ٤‏ ص ۲۲۴۸١‏ » والدقل ٠‏ التمر 
الرديء ٠‏ ۰ 
)٣(‏ صحيح البخاري »كتاب ارتاي »باب الصحة والفراغ مج "ا ص۰۱۷۰ 











و اوا امد 10 


وعن: عاكشة رضي الله عنها قالت ٠‏ " توفي رسولِ اج صلى الله 
عليه وسلم. ودرعه مرهونة عند بهودي بثلاثين صاعا من شعن (Or,‏ 
وقالت رضي الله عنها ٠‏ " ما قرف نول الله صلى الله عليه وسلم 
(FF).‏ 


دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعیرا ". 

وقالت + لقد توفي الشسببي صلى الله عليه ولع وما في رقي مسن 
شيء يأكله ذو كبد الا شطر ثعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فلت 
Es‏ ) 1 
والمتآمل في طبيعة عيشه صلى الله عليه وسلموالميرَات. الذي تركه 
لأهله وذريته يستدل به على صدقه في نبوته 2 وأنشه رسول الله حقا .عاش 
لتبليغ الرسالة التي كلفه الله بحملها. » ولم يقصد من وراء دعوتله 
ملكا ولا جاها ولا مالا » وائما أعرض عن ذلك كله وعاش فقيرا قانعا 
متعففا عن متع الدنيا ورخارفها e‏ اعلاء كلمة الله وحملها للناس ٠.‏ 
كافة » باذلا كل غال ونفيس في سبيل ذلك حتى لقي ب فز وجل + وة ٠‏ 
آدى الآمانة وبلغ الرسالة ا في الله حق جهاده صلوات الةو 

وقد لفت نظر المستشرق بودلي طبيعة حياته صلى الله عليه وسلم 
وخشونة عيشه ,2 فاستدل بذلك على نبوته > 

قول د “اة حاو ية كاه اسجد اليح فان طا 
الشريد والتمر واللبن وكان يتناول آحيانا حساء ضآن وخضر ا 
شرب بعض العسل » وكان غالبا ما يقتصر على التمر واللبن › ECE‏ 
الام فة كان بكار فلن حول قوق لارو ر ت خياب بسع صني 


كطعامه ,2 فکان برتدي فوق جسمه مباشرة قميصا له أكمام من الصوف الخشن 


ا 





)١(‏ صحيح البخاري )كتاب الوصاياءباب الوصايا وقول النبي وصية الرجل 
مكتوبة عنده › ج ۳ ص 1۱۸1ء ۰ 
(۲) صحيح اليخاري. .كتاب الجهاد والسير' »ياب ما قيل في درع النبي ج ۳ ۲ ٠‏ 
(؟) صحيح مسلم »كتاب الوصية »باب ترك الوصية لمن لايس لبه شيء يوصي ش 
فيه ج ۳ صض ۰۱۲۵٥٣‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري E‏ الرقاق »باب فضل الققر ءج ۷ ص ۰۱۷۹ء 














والقطن وفوقه بردة و هو هوهو ووو ووه وكان في بيده آن تساق له الدنيا حميها : 


لو آرادها ولكنه كان يكتفي من كل هيء بالكفاف وقد أصفر في عينيته 
الحياة لآنه كان أكير من كل ما في الحياة > هذه البساطة لا تحتاج السى 
آدنی دليل على أن صاحبها ليس الا من الله ٠ E,‏ 

ويقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب ٠‏ " وعلى اوضق للخو ا 
رسول الله نصلى الله عليه وتم ومن رسالته أن يقفوا عند هذه الأحوال 
منه ليروا ماذا كان يطلب بدعوى النبوة والرسالة ان ا 
مرسلا وما المآرب التي قصد اليها وما الغايات التي حققها آين المال 
الذي جمع » وأين التاج الذي وضع على رآسه , ایی من الحياة التي 
E ER ES‏ فت نيان E‏ و n‏ و 
ويختمل فيها آلوان الضر والآذى » ثم اذا استجاب الناسلدعوته ودازوا 
حول مشيكته وسافوا اليه مغائم النص نفض يديه من هذا كله وا فی 
الكقاف من کل شي۶ ٠ ٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 

انه نبي صاحب دعوة وليس طالب ملك ولا صاحب دنيا فلقد سيقت اليه 
الدنيا بجداافيرها GB‏ فتوحها الى آن توفي صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله وكان يدعو و الم 


ET 


ا ا ت 
)١(‏ نبوة محمد في القرآن ص ٠ 1٤(‏ 
(؟) النبي محمد ص ۲۲۲ - ۲۲۰ ٠‏ 


م 
ا 








ومن قرائ ا الدالة على .مدق نبوته لى الله عليه وتلم 


تلك الأخلاق الرفيعة a‏ الكريمة الي ي بها وجل ن EE‏ 
505 القاضي عياض ٠‏ " وكان فييما دک اللتحقكون مجبولا عليها 


(آي الآخلاق الحفيدة ) في أصل خلقته وآول فطرته : ا باكتساب 
ولا رياضة ال ابجود الهسي وخصوصية ربائية وهكذا لسائر الآنبياء e‏ 
لقد اهز عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الحميدة والصفات الرفيفة 

قبل البعثة ويعدها شهد بذلك العدى قبل الصديق , والكافر ق قبل الموءمن 
وقد بلح في ذلك القمة السامقة والغاية القصوى من الجلال # الك 0 
5 لم يبلغه آحد من الناس لا في زمائه ولا بعد 00 ولذا ج 
الباري عز وجل بقوله 1 " وَإِنَكَ لَعَلَىْ خلق عظيم ٠"‏ ')» كيفالا وهو الذي 
تكفل الله ذل بتربييته واعداده لحمل الآمائة الكبرى رسالة الله 00 

| وهذا الخلق العظيم الذي شهد الله سبحائه وتعالى به EY‏ يلك 
الله عليه وسلم رقن تبوكة و دعوته , لآن الآخلاق الحميدة والخصال 
ا على صلة قوية بقاضوئ البو ان الشبوة م ا 
| أن يتصف بكل خلق كريم رفيع وان يتنزه عن كل وصف مشين , فالآنبياء هم 
خيرة البشر , وضفوة .الخلق » بلغوا القمة العالية من الكمال الخلقي 
لذا اختارتهم العناية الالهية للقيام بمهمة عظيمة , كن ا e‏ 
الله في السماء والعباد في الأرض E ۰ ٠‏ 

' والاستدلال بمکارم ا ی م ا ريق ات ية الفقل 
السليم ويرتضيه »وقد وجدنا عددا من الناس يستدل بمكارم آخلاقه فلن 


الله عليه وسلم على صدق نبوته ,2 فهاهي السيدة الحكيمة العاقلة 
ا ا ل 

)1 الشفا ج ١‏ ص ۰۲۰۷ 

(۲) سورة القلم » آية ٠ ٤‏ 











د زوج النبي صلى الله عليه وسلم توءكد أن ما جاءه من الشور فلي 
انا هو الحق المبين وأن الأخلاق الحميدة التي عرف بها ا أهلا 
لتلقي ذلك مي الرباني ولذا قالت له حين رجِغ من غار حراء خاقفا 
يرتجف فو اده لما سمع ورآى ١‏ " كلا والله ما يخزيك الله بدا انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوافب 
الحق .*() ۰ 

ثم ان هرقل ملك الروم استدل بخلقه العظيم على صدقه صلى الله 
5-5 ولمع © ودئك حيق مال أا سيان عن مفنات الرطول: و آخلاقة” اتسسن 
وضول كتاب رسول الله اليه يدعوه فيه الى الاسلام 2 يقول هرقل بعد أن. 
سآل آبا سفيان ٠‏ " وسآلتك كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
فذكرت : أن لا » فقد اعرف آنه لم فی ی اا وتن 
على الله +“ وشانتك يمنا امرك فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله. ولا 
تزعو هيا تاك عن عبادة اران واف ركم ت لما ا 


فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي.هاتين (vr),‏ 


4 


وهكذا استدل هرقل. يصدقه وعفافه على صحة نبوته . 

وقد جعل الامام الماوردي كماله الخلقي دليلا على نبوته يقول 
رحمه الله ..." فان قيل ۽ فليست فضائله .دليلا على نبوته ولم يسمسع' 
نبي احتج بها على آمته ولا عول حك في قبول ناته الاش تلن سنا نك 
فيها حتى يأتي بمعجن يخرق العادة , فيعلم بالمعجز أنه نبي لا بالفضل؟ 
قيل ٠:‏ الفضل من أماراتها وان لم يكن من معجزاتها ولآن تكامل الفضصل 
معوز فضار كالمعجز ولآن فى كمال «اتندن: دكات لقي كيسان كاي سس" 
ادع تيوه كان اتقل ٠‏ فصان كمال الففل يوجيا للصدق :و الصياق 


موف نشول قوق فشان ان کر می وا افر 501 





' صحيح البخاري »كتاب بدء الوحي »باب كيف كان بدء الوحي الى رسول‎ )١( 
1 ١ ٠ ۴٣ص‎ ١ اللة > ج‎ 
الله , جر ص ء‎ 

(۳) اعلام النبوة للماوردي ص۲۰۱ ب ٠۲١۲‏ 














وهذا الخلق الذي فين ين ی تة هو مور فول ية 
للقرآن الكريم الذي تضمن جميع مكارم الآخلاق » فلذا قالت السيدة عائشة 


خلقه القرآن ل وبهذا كان من أفضل 2000000 عرف ذلك كل من 


وعن آنس. قال ٠‏ " كان النبي صلى الله عليه وسلم آحسن التناس 
0 وعنه آيضا قال ١‏ " لم يكن النبي ت الله عليه وسلم حاتت 
ولا فحّاث ولا لقَّانَا , كان يقؤل لآحدنا عند المعتبة ماله قرب وديا ا 
وقد وصف في التوراة بآنه ليس بفظ ولا غليظ اا بالأاسواق 
ولا يلاقو انمي اة وتكن ىوهت :۱ 
وك كيف روك ال لي لال GEE‏ اا نی د 
ليتمم محاسن الأخلاق ›» ذلك ا انر کن فة بقي عندهم بقية من شريعة 
ابراهيم عليه السلام وكانوا و منها فبعثه الله ليدلهم على 
ما ضلوا عنه وليتمم مكارم الأخلاق . يقول صلى الله عليه وسلم : " بعثت 
لآتمم حسن الآخلاق. ."(5) ٠‏ ش 
و آخص الآن الحديث بآمثلة من اخلاقه صلى الله عليه وسلم , 


٠. س الرحمة والرآفة‎ ١ 





من الآخلاق السامية التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الرحمة والرآفة التي وسعت الئاس جميعا موءمنهم وكافرهم 2 بل جاوزت 
الجنس البشري الى الخو حاب لبج ال 0 الذي بعثه الله 


رحمة للعالمين 2 قال تعالى . " وما اساك ال رحمة للَعَالمِينٌ ' 1 





٠ صحيح مسلم ,كتاب صلاة المسافرين ءباب جامع صلاة الليل ,جا ص 8اه‎ )١( 
۰۱۱۹ (؟) صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب الكنية للصبي »+ ۷ ص‎ 
› صحيح البخاري »كتاب الادب » باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا‎ )*+( 
ج ۷ ص۰۸۱‎ 
صحيح البخاري »كتاب التفشير ا ال »ياب انا أرسلئاك‎ 
۰٤٤ص‎ ٦ .شاهدا ومبشرا ونذیرا ›ج‎ 
٤ص‎ ٣ موطآ مالك ,كتاب حسن الخلق .باب ما جاء في حسن الخلق ءج‎ 
۰ ء٠١١۷ سورة الآنبياء » آية‎ 
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وهذا الجائب العظيم من شخصيته الفذة لا يدائيه فيه آحد من 


الناس »› فهو من أعظم الناس رحمة وأشدهم رآفة > وخاصة بمن تبعه من 


وءوف 


ت و کا فر اده 2م م ا ا ىر 2ى 2 واه 
' لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتمُ. حريص عليكم بالمو:منين 


س 


٠‏ الموءمنين ٠‏ وقد وصفه الله عز وجل بهذه الصفة. العظيمة بقوله 


2 


2 5 
- 


)١(« م‎ 


٠ رخهم‎ 


ولقد عاش المسلمون تحت ظلال هذه الرحمة الوارفة 2 ينعمون بالمودة 


عليهم ويرآف بهم وير اعي حو الهم » يتجوز في صلاته اذا سمع کا 


الطفل الصغير حتى لا تّفتّن أمه في صلاتها ٠.‏ يقول صلى الله عليه وسلم. 


٠. 7 ,7 0‏ 
"اني لآقوم في الصلاة آريد أن أطوّل فيها فأسمع بكاء الصبي فآتجوز قفي 


صلاتي كراهية أن أشق على آمه 5 (ك) 


5 ٤ 2 5 
. - م‎ ۹ 


البسيط , قليل المشقة ,2 رحمة بهم وتيسيرا عليهم , تقول عاعشة رضي 


الله عنها 


أخذ آيسرهما ما لبم يكن اثما , فان كان اثما كان أبعد الناس منه ومسا 


٠‏ " ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بن آمرين قط الا 


انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط الا أن تشتهك 


ولما آرسل ضلى الله عليه وسلم فا واا نوسن الى اليف مسن 


(r), 


ار ها الدب على الناس وعدم الاثقال والتبشير وعدم التنفير > 


)4( #7 


يقول. صلى الله عليه وسلم : " يسرًا ولا تعسرا وبشرا ولا تشفرا "۰ 


2 


ولما بال الاغرابي في المسجد هم الناس بضربه فقال صلى الله عليه 





صا سنہ ,سا ی 


111 


التوبة , آية ۸١ء ٠ ٠‏ 
آلبخاري »كتاب الآذان » باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ج ١‏ ص ٠.۱۷۳‏ 
البخاري »كتاب الآدب »باب قول .النبي يسرو! ولا تعسروا ج لا ص ٠٠١١‏ 
البخاري »كتاب الآدب »باب قول النبي يسروا ولا تعسروا ج لا ص ٠٠١١‏ 








وسلم :"دعوه وآهریقوا على بوله ذئوبا من ما إو موان اء اتبا 
00 


بعشتم ميسّرین ولم تبعثوا معسريين 
ومن رخمكة باصحابه ا چ ورآفته ا آنه سأل الله أن يجعل 
كل داعاء أو لعنة أو سبة خرجت منه على أحد منهم رحمة وصلاة وطهور! و 
سلمان زک الله عنه أن رفول الله صلى الله علية لم قال " آيما رجل 
من آمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فائمبا أنا 50 آدم آغضب 0 
کا بن وا کا متي رحا لين فا جلها ليه Oa n‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الفقراء والمساكين ويجالسهم 
ويعطف عليهم , ولک بينه وبين أصحابه حجاب » ولا کان له مواکبب ` 
ومراسم كملوك الآعاجم , وكان الرجل يآتي فيجده. جالسا بين أصحاييه لا 
يعرف أيهم هو حتى يسآل عنه . ١ ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام کچ ما يحث أصحايه على التآدب بهذا 


الخلق العظيم 2 وقد آأشر عنه آنه كان يقول . " ارحموا من قلي الآأرض 
يرحمكم من في السماء e‏ اة من ب د 1 
f n. ٤ tf 2‏ 5 


الرحمة الا es‏ ويقول + " انما يرحم الله من عباده ال (۷) 





001١5 مصحيح البخاري »كشب الآدب »باب قول النبي يسروا ولا تعسروا ج ۷ ص‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم »كتاب البر والصلة والادب ؛باب من لغنه الثبي أو سبه‎ 
ص ۲۰۰۶۷ »سنن آبي داود »كتاب السنة كا قن النهي عن سب أضحاب‎ ٤ ج‎ 
4 ص4!؟.‎ ٤ رسول الله ج‎ 
سنن ألترمذي »كتاب البر والصلة »باب ما جاء في رحمة المسلمين ج‎ )٣( 
۰ ۰ ۲۲۲ ص‎ 
صحييج البخاري كتاب التوحيد بات قول الله تعالى قل لله‎ (€) 


وادعوا الرحمن ج لم ص ١٥٦۱ء‏ 


(ه) سنن آبي داود عكتاب الآدب ,باب في البرحمة ج ٤‏ ص ۰۲۸۵ 
(1) سكن سدن الجرمدي كتاب البر والصلة .باب ما جاء في رحمة المسلمين ج »؟ 


ص ٠ ۳٣۳‏ 
)۷( هت ا ا ا »ياب قول الله قل إدعوا الله 








وروي أن الأقرع بن حابس بقن الي على اللة: عليه وشم يل 
الحسن » فقال 1 ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . " انه من لا يَرحَّم لا يُرّحم "(), وفي حدييث 
آخر ان أعرايا قدموا على رسول الله صلى الله علية وسلم فقالوا: 
آتقبلون الصبيان ؟ فقالوا . نعم . فقالوا . لكثا والله ما سل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ " وآملك ان كان الله. نزع منكم 
الرحمة (Y)«,‏ 

وهذا ”الخلق الرفيع شمل غير المسلمين الذين آعرضوا عن دعوته ٠‏ 
وآذاقوه من صنوف العذاب الشيء الكثير , فقد كان صلى الله عليه e‏ 
يقابل طيشهم وصلفهم ان ا والدعاء لهم رحمة ورآفة مته 
چ عاقيا امن وري که کي اد اه وتعذيبه فيآتيه مر ا كن 
السلام قاشلا له ١‏ ان الله سمع قول قومك لك > وما ردوا عليك › وة 
آمر ملك الجبال لتآمره بما شكت فيهم , فناداه ملك الجبال وسلم وقال 
موف تمن كه بان E E a‏ تسيو أ a A‏ 
بل أرجو أن پر من أصلابهم من بيعبد الله وحده ولا يشرك به شيعا ١‏ "(5) 

ومن ذلك رحمته التي شملت زعيم المنافقين هالت ين ا 
الذي لم يآل جهدا في ايذاء رسول الله > وقد أشر عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه حين توفي عبدالله بن أبي وفضعه على ركبتيه ونفث عليه من 
ر واه ق ٠‏ ۰ 
وشملت رحمته الحيوان الأعجم » فكان من أرحم الناس بها » وقد حث | 


أصحابه على الرحمة بها » ونهى عن كثير من العادات السيكة المتفشية في 





)١(‏ 2(؟) صحيح مسلم ,كتاب الفضائل ,باب رحمته صلى الله عليه وسلم 

) الصبيان والعيال ج 6 ص ۱۸۰۸ء 1 

(9) صحيح البخاري »كتاب بدء الخلق »باب اذا قال آخدكم آمين والملافكة 
في السماء آمين غفر له ج ٤‏ ص ۸۳ء 

ء5١:٠ص‎ ٤ صحيح مسلم . كتاب صفات المئافقين 2 ج‎ (٤( 


م 


۷ 











في المجتمع الجاهلي والتي فيها اضرار بالحيوانات » كقطع اللحم من 
الحيوان وهؤاكي: + إو جين اتخيران هدن الدرت وه آي لحريس ب تمن 
دواو الى فين ذلك من: العاد أت العاضية و الك تاقفن هه اة 
ذلك الخلق العظيم الذي ا ای کی ات دة وا 

وق فن ارول الله “مكن الله "عليه وملام اضحاية يرد تسسزاع 
الطاكر الملهوف على أولاده » روى عبدالله ن اه قال . " كنا 


مع رسول ل ا ل ا ل فرآينا 00 


2 
7 


معها قران » فآخذنا ریا » فجاءت اة فجعلت تفرش 2» فج داء 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها 
اليها )١‏ ا ١‏ 

بالعباد والدواب » فهناك الكثير من المواقف التي تجلى فيها هذا 


الخلق عند نبي الرحمة . 


؟ ‏ ب التواضع وخفض الجئاح ٠‏ 





من آخلاقه السامية التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم التواضع 
وخفض الجناح لمن تبعه قح انبهو متهن » ققد كان صلى الله عليه وسلسم 
من أكثصر الناس تواضعا 2 ومن أشدهم كراهية تار و اا ت 
الأصحاب »> فلذا ذم الكبر والمتكبرين في كثير من آقواله ,2 جل وو تسد 
بالعذاب الشديد هذا الصنف من التاس » حيث قال ٠‏ " لا يدخل الجنة من 
کان في قلبه مثقال کر ھی کی 2 
وهذا الخلق السامي الذي اتصف به عليه الصلاة والسلام عرفه كل.من 





٠ 2»والحمرة‎ ٤1۷ ص‎ ٤ سنن أبِي د اود »كتاب الآدب »باب في قتل الذر ج‎ )١( 


فو قر + 


(؟) صحيح مسلم , كتاب الآيمان ,يناب تحريم الکبر ج ۱ ص۲٩٠‏ 











شيء من الآشياء » يأكل مما يأكلون ويلبس مما ليون + ا على 
الآرض كما يجلسون ِ > حيثما انتهى به المجلس جلس »> لا يستنكف أن يجالس 
الفقراء والمساكين » يجيب دعوة الحر والعبد والآمة والمسكين > اکل 
مع الخادم 2 ويركب الحمار » الى غيز ذلك من مظاهر التواضع وخقض 
الجناح الذي اشتهر به عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول + " لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم فانما آنا عبده فقولوا عبدالله ورشوله ٠ (Ur,‏ 
وذخل عليه فف افر ات شار كا جو دده فقال له 2 ا 
)۲ 


فاني لست بملك فبائما أنا ابن امرآة كانت تأكل القديد بمكة أوهة) 


تن بے ی تی 


ان دل على شيء قائما يدل على عظمة نفسه التي تشرّبت هذا الخلق بشكل 
لا نظیر له . 

ثم انه صلى الله عليه وسلم كان يكره التميز على أصحابه في شيء, 
يشاركهم العمل ويشرب من نفس الاناء الذي يشربون منه , روى آنه كان 
عليه الصلاة والسلام في سفر مع صحبه فازادو! أن بيهيكوا طعاما فقسموا 
ا و الحطب , فآرادوا آن يكفوه ذلك فآيبى فقال ١‏ 
علمت أنكم تكفونني ولكني أكره أن أتميز عليكم وان الله سبحانه يكره 
من عبده أن يراه متميزا بين أصحايه ." ۰ 

وروي .عن ابن عبناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيست 
وهو على بعيره واستلم الحجر بمحجن كان معه كه¿ ال وات ا : 
فقال . اسقوني ' كال أن هذا يخوضة- الناس ولتكنا نايك به من البيبته 
فقال + لا حاجة لي فيه ا م ر ) 

وكان صلى الله عليه وسم يشي في الآسواق + يقصي عو اكجه ‏ فة 
دون موكب:ولا زينات وكان يقوم بقضاء حوائج الضعفاء الاکن 1 
للم ل ل ا ج و ها يك 
(1) صحيح البخاري »كتاب الأنبياء »باب واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت 


من أهلها ج ٤‏ ص ۲٤۱ء۰‏ 
)۲( سنن ابن ماجة , كتاب الآطعمة 2 باب القديد ٤ج‏ ۲ ص 1١‏ ٠ء‏ 


(۳( مسئد أحمد ج 1١‏ ص ٤۲۱٣ء‏ 











عن أنس بن مالك قال ٠.‏ " كانت الآمة من اماء أهل المدينة لتأخذ 


وعن عبد الله بن آبي أرق ا کان النبي صلى الله 5101 


لا يستنكف أن يمشي مع الآرملة والمسكين فيقضي لهما ا ا 


ای علق فظيم هدا الذي عرف به صلى الله عليه يحتجب 
كاسم 0 7 


عن الناس » ولم يترفع عليهم ولم تمنعه. السشبوة من الجلوس الى العفيسي.. 


والكبير والرجل والمرأآة والآمة و العبد ۰ 


ولما دخل رسول الله على الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا , لم 


تفسد نشوة النصر وفرحة الغلبةعليه تواضعه الذي جبل عليه و قلقي أشيدحن 


عنه أنه دخل مكة مطاطآ الرأس حتى كادت لحيته تلامس ظهر الدابة التي 
کے ذا كل ذلك تواضعا لله الذي من عليه وعلى المسلمين بهذا 
النصر العظيم ٠‏ ۰ 

وهذا الجائب العظيم من شخصيته جعله ری کل مظاهر اتف 
والتفخيم من القيام وتقبيل الآيدي والاطراء والآلقاب وغير ذلك مسن 
الآمور التي يلهث خلفها مرق النفوس في كل الآزمنة ٠‏ ٌْ 

عن آبي آمامة رضي الله عنه قال . " خرج علينا رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم متوكشا على عصا فقمنا اليه فقال لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم يعظم با وين[ :و کان يك الله عليه وملم اعت الضاس 
"كن أمحاية : قي ايز لم يكونوا يقومون له س اهت ذلك . 

وقدم على رسول الاه طى الله عليه وسلم وفد ا 


عامر , فلما كائوا عنده قالوا + أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك 


وتعالى ٠.‏ فقالوا . وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا ٠.‏ فقال . قولوا بقولكم 


أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ."(9) وهذا كراهية مثتة للاشتراء 





1 


040 صحيح البخاري 2 كتاب الآدب » باب الكبر / ج لا ص‎ )١( 
ص ۴۷ء‎ ١ (؟) سنن الدارمي » المقدمة #با في توافع رسول الله ج‎ 

(؟). الشفا ج ١!‏ ص ه55٠‏ 

)€( سنن آبي داود » كتاب الآدب »باب في قيام الرجل للرجل ج ٤‏ ص ١٠٠٠ء‏ 
(ه) .سنن آبي داود »> كتاب الآدب »باب في كراهية الټمادح ج ٤‏ ص ٠۲٥٤‏ 











و الآلقاب ء 
ثم انه صلى الله عليه وسلم رف تقبيل يذية عندما اق يض 
آصحابه آن يقبلها ۰ ۰ ا 
ران می اة فت زوت بخن في كه کي ف اة بح هاده 
ويرقع. ثوبه ويخصف نعله e‏ نفسه » ويعلف البعير ويحمل بضاعته من 
اسوق 0 0 ١‏ 


۳ د الحلم والعفو ١‏ , 





ومما. اشتهر به صلى اللبه عليه 55 من الخصال الكريمة الحللم ' 
والعفو عن المسيء , فقد كان منآأوسع الاس مدر وآكرمهم عفوا , لم يكن 
يكافيء بالسيئة. السيئة ولكن يعفو ويصفح , وسع حلمه جفوة الأعراب 
وقسوتهم 2 ولم و اماف الجاهلين الا حلما وعفو | 4 

وهذا الآدب الرفيع آدبه .به ربه کر وکل ی بلغ درجة اشن 


تخور دونها عزائم الرجال , من هنا نجد القرآن يخاطب الشبي الكرييم: ‏ 


و e‏ 000 
مامه > ت” سمه 


خذ العفو وَآمّنْ بالعرّف وَأَعْرِضٌ عن الْجَاهِلينَ 0 

اخرج ابن آبي الددينا واين جرين و اجن ادن واب أن عا شيم 
وآبو الشيخ عن الشعبي ,2 قال ٠.‏ لما أنزل الله " خذ العفو وآمربالعزفٍ ٠‏ 
وأعرض عن الجاهلين " قال رسول الله صلى الله 5 وا ا هدا ب 
جبريل ؟ ‏ قال . لا آدري حتى آسآل العالم , فذهب ثم رجع فقال . ان الله 
آمرك ان تعقو کمن طلمك وععطظي من خرمك وعسل من «قطعك ۲٩‏ فامتثل عليه 
الصلاة والسلام لآمر الله » فكان من أآكثر الناس عقوا وصفحا عمن ا 
اليه » وقد تواترت الآخبار عن اتصافه بهذا الخلق الرفيع في صلاته »من 
هذه الأخبار . ٠‏ 

عن أتسبن مالك رضي الله عنه قال + كنت آمشي مع رسؤل الله على 
الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية » فأآدركه آعرابي 
فجبذه برذاعه ديكة دید ج حفر ت اتی فة ما تق وول الله . علبي الله 
عليه وسلم قد .أشرت بها حاشية ا شدة جبذته 2 ثم قال + يا محمد 


مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت اليه رسول الله صلى الله علية 





ء۱۹۹٩ سورة الأعراف , ية‎ )١( 
۰۲۸۱ ص‎ ١ فتح القدير للشوكائي ج‎ .)۲( 











وسلم ثم ضحك ثم آمر له بعطاء " لقن رواية آخرى قال له الأعرابي ١‏ 
بن مخ اخ ني على يقير قاين فاك لا اتح من مانت وو فن مان 
اك فاون الله صلى الله عليه وسلم . لا وآستغفر الله ا 
نتف خض نیک ين حبدتك الشى جيذ شخي > فقال الأعرابي ‏ لا واللو لا 
أقيدك 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك 
يقول الأعرابي + لا والله لا أقيدك ,2 فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا 
اليه سراعا ات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عزمست 
على من سمع كلامي أن لا يبرح مكانه حتى آذن له فقال رسول الله صلى الله 
عنية :شه شرل ما اتقو" 4 بين قلان "اعيل له" حل بصي اهراب وعلي بيو 
تمرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا ."[(5) 

وعن آبي سعيد الخذري قال + جاء أعرابي الى الشبي صلى الله ع 
وسلم يتقاضاه دينا كان عليه ف ى اة ب حي فاق اة لدع قليف ال 
فيكتي فانتهره أصحابه وقالوا ١‏ ويحك » تدري من تكلم ؟ تان 
اني اقل قن فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5000 صاحب الحجلق 


2 ا 
. 


کنتم SENSES AG e ê‏ فقضى الأعرابي و أطعمه فقال وفيت أو 
آوفى الله لك , فقال ١‏ أولكك خيار الئاس انه لا قدست آمة لا ياخسسذ 
ا 2< (TT)‏ 
الضعيف فيها حقه غير متعتع  ٠‏ 
ومن ذلك ما روي أن ثمائين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله 
الله عليه وسلم فدعا عليهم فآخذوافعفا A‏ 
ومن عظيم حلمه وكريم عفوه ١‏ " ما روي أنه صلى الله عليه وسلم 


2 ر 


- 00 . 2 م‎ ES 





٠8٠0 صحيح البخاري ,2 كتاب اللباس » باب البرود والحبرة والشملة ج ۷ ص‎ )١( 

(؟) سنن النسائي » كتاب القسامة »باب القود من الجبذة »ج ۸ ص٠٤۲‏ » سنن 
أبي د اود > كتاب الآدب » باب في الحلم وأخلاق النذبي ج ٤‏ ص ٠۲٤۷‏ 

٠ )۳(‏ سنن ابن ماجة »كتاب الصدقات »باب لصاحب الحق سلطان »ج ۲ ص +۸۱١‏ 
وقوله غير متعتحع ‏ آي من غير أن يُصيبه آذي يزعجه ٠‏ 

(€( فتح القدير ج ه ص إهه ۰ 








شقا شديدا 2 وقالوا ١‏ لو دعوت عليهم فقال + اني لم أبعث لعانًاً ولكني 


(۱) 


بعشت د اعيا ورحمة اللهم اهد قومي فائهم لا يعلمون ." 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عئه قال حيتكذ ٠‏ بابي انست 
وآمي يا زول الله لقد دعا نوح على قومه فقال ٠‏ "أ تدر ي 
الآرض مِنَ الكافرين ا ER‏ دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند 
اخرنا , فلقد وْطيءُ ظهرك و آدمي وجهك وكسرت رُباعيتك فأنيت أن تفبول إلا 
خيرا فقلت اللهم اغفر لقومي فانهم لا يلعمون ٠ ٠‏ 

قال القاضي آبو الفضل . انظر ما في هذا القول من جماع الفضل 
ودرجات الاحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم » اذ لم 
يقتصر على السكوت عنهم حتى عفا عنهم ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع 
لهم فقال . " اغفر واهد " ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله " لقومي" 
ثم اعتذر عنهم بجهلسهم فقال " فاتهم لا يعلمون " .(؟) 

ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر " أن ذا الخويصرة كان فيه 
قسمة قسمها رسول الله صلى الله نة وبا ان هذه القسمة ما عدل فبها 
وما آريد بها وجه الله , فقلت . والله لأخبرن الشبي صلى الله عليه 
وا فآتيته فآخبرته ؛ فقال . فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله 2 
رحم الله موسى قد آوذي آكثر من هذا قصبر ,)6( 

ولينس آدل قل خلمه ا صدره وعفوه عمن أساء اليه من موقفله 
النبيل مع قومه الذين ساموه سوء العذاب وأخرجوه من مكة ولحقوا ي 
لمحاربته فما کان منه ڪين مكنّه انه م رة عة الا أن عفا 
وصفح عنهم وقال لهم ٠.‏ ما تقولون أني قاعل بكم ؟ قالوا . خيرا أخ 
كريم وابن أخ كريم , فقال : آقول كما قال آخي يوسفلا تشريب عليكم, 
اذهبوا فأئتم الطلقاء . 
ا ت 


ء۲۲٣١ ص‎ ١ الشفا ج‎ )١( 

(۲) سورة توح » آية 355 + 

(0) الشفا ج ( ص۲۲۲٠‏ ) 

() صحيح البخاري ,كتاب فرض الخمس,باب ما كان النببي يعطي الموءلفة 


قلوبهم وغيرهم ج ٤‏ ص ٠56٠‏ 





x 


ثم ان موقفه مع آبي سفبيان وزوجته هند بنت عتبة التي بقرت بطن 


حمزة عمه صلى الله عليه وسلم ومضغت شيعا ا ا و سيق 
تحليه بهذا الخلق الرفيع .2 وبهذا بلغ المرثبة العالية من الجسلال 
والكمال مما جعله أهلا للاصطفاء والاختيار وحمل الرسالة الالهية وتبليغها 


٠ للناسكافة‎ 


ع ب لين الجائب وحسن العشرة 





ومما اشتهر به عليه الصلاة والسلام لين جانبه وحسن عشرته , فقد 
كان من أحسن الناس عشرة وآلينهم عريكة في تعامله مع الناس, وقد 
أحبه كل من 95 وعاش معه , وكان آحب اليهم من الأهل والمال والولدء 
بل ومن أنفسهم لطيب معشره ولين جائيه : 

کول لی یی أب طالب رمن اتل ةة ينف روسل اكه حل ال 
عليه وسلم ١‏ " كان أوسح الناس صدر! > واصدق اشاش تة وآليتهمم . 
عريكة , وأكرصهم عشرة 2 من رآه بديهة هابه , ومن خالطه معرفة أحبه 2 | 
يقول ناعته لم 1 الم ولا O a‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم إلفا مآلوفا ,2 يحسن عشرة أصحابيبله , 
يوءلفهم ول رف بكرم اريم "كل قوب لاتقو ره + اك ليسم 
رحب الصدر ؛ بعيدا عن الغلظة والفظاظة . نفى الله سبحائنه وتعالى 
فة كاقين الخضلكين بقولة. - * ولق كنت مط علط الكنب لانْفَضُوَا فض 
و ) 


وكان صلى الله عليه وسلم الط أمحابة وواه ويا فت جت 
صبيائهم ويجلسهم في حجره » ويعود مرضاهم ويشيع موتاهم 2 يبدو هسم 


بالسلام والمصافحة » يسمع لقولهم »2 ولا يعرض عن أحد منهم > بعطي ساكلهم 
ان كان عنده ما يعطيه والا رده بكلمة طيبة » يقبل الهدية ولو كائنت 


شيعا يسيرا , يعطي كل جليس نصيبه من الاهتمام حتى يظن جليسه أن لا آحد. ۰ 





. ۲٤٤ص‎ ١ الشفا ج‎ )١( 
سورة آل عمران ,2 آية وهلء‎ )۲( 





وصفه ابن آبي هالة بقوله . كان داعم البشر , سهل الخلق » لين 
الجائب ,2 لبس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتفائنل 


(1) 


عما بشتهي ولا يوءيس مئه ٠‏ 

ويقول انس بن مالك رضي الله عنه في وصف معاملته صلى الله عليه 
وسلم لآصحابه + " ما التقم أحد اذن رسول الله فينحن رأسه حتى يكون 
الرجل هو الذي ينحي رآسه > وما آخذ أحد بيده فیرسل يده حتى يرسلها 


2 > ره 


َ رام 8 
الآخر اا ولم بر مقدما ركبتيه بين يدي جليس له > وكان. يبدآ من لقيه 


بالسلام »> وبب دا أصحابه بالمصافحة لم ير قط مادا رجليه بين 
آصحابه ختى يَضَيقَ بهما على أحد 2 يكرم من يدخل عليه 2 وربما بسط له 
ثوبه »ويو ءثره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه في الجلوس علييها ان 
آبى » ويكني أصحابه , ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم ولا يقطع على أحد 
حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي آو قيام .(5) 

ويقول آنس آيضا : " خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين فما قال لي آف قط وما قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم 
تركته (e,‏ 

وعن غاكشة رضي الله عنشها قالت ٠‏ " ما ضرب رسول الله صلى ا 
ية ونت E AT EL‏ 

وعن جابر بن سمرة قال ١‏ جالست.النبي صلى الله عليه وسلم أكثر 
من ماعة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من 0 
الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معهم (U‏ ۰ 
سي ب 


١ذ)‏ الشفا ج( ص ١٦٤۲ء‏ 





سنن ابي داودءكتاب الآدب » باب التجاوز في الآمر › ج ٤‏ ص ٠.۲١۲‏ 


۰۲٥۰ص‎ + ستن بي د اود »كتاب الادب .بياب التجاون في الأمراج‎ o 


(۱) 
(۲) 
ء۲٤٩۹‎ ۱ الشفا ج‎ )+( 
(€) 
(o) 
(U 


سنن الترمذي كتاب الأدب , باب ما جاء في انشاد | لتر ج اہ ص ٠۱٤١‏ 





بو ا كك 


فى خلق رفيع بلغه المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع 
الناس» ما آحوج البشرية اليوم » والمسلمين خاصة الى آخلاقه لتستقيم 
الحياة وتتحقق السعادة ٠‏ 


ثم ان آهل بیته نالوا من حسن عشرته ولين جائبه الشيء الكثييس | 


فقد كان يلاطفهم ويمازحهم ويساعدهم في أعمال الببيت . كيف لا وهو القاكل٠‏ 


ف خوركم ميقي لفن وان ی ف 


وكذلك الصبيان شملهم بهذا الخلق الرفيع فكان يداعبهم ويلاطفهم 
ويسلم عليهم اذا مر بهم ٠‏ 00 

روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان ل الله صلى الله 
عليه وسلم أحسن الناس خلقا » وكان لي آخ يقال له آبو فو وغ كدت 
کان اذا جاء قال صلى الله عليه وسلم ١‏ يا أبا فن هنا انمق" الا" 
لطائر كان عشده ۰ 

وهكذا لمس الكبير والصفير » والمرآة والخادم » وكل من خالطه » 
حسن عشرته ولين جانبه 2 فقد وسع الجميع بأخلاقه السامية التي فطره الله 


٠. عليها‎ 


° ل حفظه للعسهد ووفاوءه بالوعد 8 





خلق رفيع من أخلاقه الحميدة التي اشتهر بها عليه الصلاة والسلام» 
فقد كان من أحفظ الناس للعهود والمواثيق . ومن أشدهم وفاء للوعودء 
فلم يوءثر عنه آنه تقض عهدا أو خالبف عهدا لآحد من الناس سواء كان مسن 
آتباعه آو من أعداكه. 2 وسيبرتته العطرة خير شاهد على ذلك ٠.‏ كيف لا 
وشريعة الاسلام التي بعث بها تحث على احترام العهود والمواشيق وتو ۶ کد ا 
على المحافظة عليبها وتعتبر نقض العهد ومخالفة. الوعد من كبائر الذنوب 
وساو ايخ قال تعالى في وصف عياده الموءمثين + " وَالَذِينَ هسم 
لآمَانَاتهمٌ وعهدهم رفون 21 عد حفظ العهد من جملة الآخلاق الحميدة 
م م لك 
)١(‏ سنن ابن ماجه »ءكتاب النكاح .ناب حسن. معاشرة النساء ج ١‏ ص5585. 

( صحيح مسلم .كتاب الاداب ,»باب استحباب تحنيك المولود ج ۲ ص ۰۱۹۹۲ 


(۲ 
() سورة الموءمنون 2 آية ۸ ٠‏ 








التي يتصف بها الموءمنون ,2 وقد خرم انلع بها تفن عو الت انقوف "الاين 
لاخو انهم في الدين اذا کانو! يقيمون بين قوم مشركين © بينهم وبين 
المسلمين عهد وميثاق . يقول تعالى . " وَإن اسسَتْصرُوكُم في الدين فعلَلْكم 
ادن 7 علئ قوم بتكم ويتهم ميشاق 1 

ومن وفائه بالعهد بره لزوجته خديجة بعد موتها فقد آثر عنه آنه 
كان يتفقد صويحباتها ويبرهن وفاء منه لمن آزرته وأيدته في أينام 
ا الأولى ٠‏ ) 0 


روى آنس بن مالك رضي الله عنه قال ١‏ كان النبي صلى الله عليه 


الحم جار واكم اذا آتى بهدية قال ٠‏ اذهبو! بها بيت فلانة اهسحا 
(Y) n 1‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت ؛ ما غرْت على امزآة ما غزت على 
خديجة لما كنت أسمعه يذكرها » وان كان ليذبح الشاة فيهديها الى 


١ 
(Pe, خلاعا ها‎ 


وكان يبر. ثويبة مولاة ابي لهب وفاء منه لِلَبَن الذي رضعه منها 6 


فقد اشر عنه أنه كان يبعت التية يملة: وكدوة > فلما مانت سال من بقي 


م ا ف و ا 


ومن وفاعة صلى الله عليه وسلم وصيته للمهاجرين آن يحسنوا السى 
الآنصار » الذين نصروا الله ورسوله اوقد أشر عنه + أنه لما کان في 
حرص انعورف كوج الى أصحابه وصعد المتبر » فحمد الله وآثنى عليه كم 
قال » ايها الاس الى » فثابوا اليه ثم قال ٠‏ ما بعد فان هذا 
الحي من الأنضان يقلو ويَكشْرُ الشاس فمن ولي شيشا من أمة محمد طني 


الله عليه وسلم فاستطاع ا آحد ا آو ينفع فيه أحد! فليقبل من 


محسنهم ویتجاوز عن مسيشهم e‏ 


ا ا س 

. سورة الآنفال 2 آية "الا‎ )١( 

)۲( المستدرك ج ٤‏ ص ١٥۷٠ء‏ 

(۳( صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة »باب فضاعل خديجة ,2ج : ص ۰۱۸۸۸ 
)€( الشفا ج ١‏ ص 501». ۱ 

(ه) صحييح آلبخاري »كتاب ا ات قال قفن الخشة بعد الثناء 


آماابعفذ / ج ١‏ ص ۳٣۲۲ء‏ 








- 1۲ 


وكان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر في وفائه على المسلمين 2 بل 
كان من آأشّد الناس محافظة للعهود والمواثيق مع آعداكه . حتى ولو كان 
فيها اعنات له . حتى اذا نقض أعداوءه الميثاق جعل الله له بذلك مخرجاء 
كما ل بني النضير وبني قريظة الذين نقضوا عهد رسول الله 
على الله عليه وسلم معه ٠‏ وكما حصل من مشركي قريش حيث نقضوا شروط 
صلح الخديبية بينه وبين سهيل بن عمرو ممثل المشركين , وكان من شرو 
الصلح كن مم لاع نل رون العف كو نلعا رده ليجع > يه عا كه 
حل فته علي واكم ال ارون اناك رومع "انمه ريا" عن ملز رحج 
منه لما اتفقوا عليه وان لم يكن قد كتب بعد » وهذا غاية في الكمال 


الخلقي الذي بلغه صلى الله عليه وسلم . 


5+ ب الجود والكرم 





ومما اشتهر به صلى الله عليه وسلم الجون والكرم 2 فقد كان أجود 
الا على الاطلاق شهد ا فن رة اف نة وجه + وقد 
وصفته السيدة خديجة 57 الله عنها فقالت .+ " إِنَك تحمل الكل تعيب 
المعدوم ." 
لقد كان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما ا 
فی کل ساكل دن لع زف عه أنه رد سائلا., ان كان عنده ما يعطيه أعطاه 
والا يرده بكلمة طيبة وبعده بالعطاء اذا تمكن من ذلك , بل ربما قال 
نه السك ما تقر وقد اجون الماك ESS‏ 
عن عمل رضي الله عنه قال , ." جاء رجل فسآل النبي صلس الله عليه 
وسلم فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فاذا جاءنا شيء قضيناه › فقال 
نى في اند نة .> هة كتفت نخدي ا و ال 
عليه الصلاة والسلام ذلك , فقال رجل من الآنصار : يا رسول انيد اتنفسق 
ولا تخشى من ذي العرش اقلالا فتبسم وعرف البشر في وجهه وقال بهل ذا 


آمرت .)0( 
مس سس مسب سس سس د 


(() الشفا ج ١‏ صض ۳٣٣۲ء‏ 





0 د الجود » ونهاية الكرم > لم يصل اليه آحد من النساس› 
وکان صلی الله عليه وسلم بكرمة الواسع وجوده العميم يعطي عطاء 
لا يخشى الفاقة ٠.‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال ٠‏ موقل ريون الله صلى الله عليه 
وسلم على الاسلام شيشا الا آعطاه » قال ٠‏ فجاءه رجل فاعطاه غنما بيسن 
جبلين , فرجع الى قومه فقال + يا قوم اق ا کان خد طن 2 
فن ل کے او 17 ْ 

وعن جابر رضي الله عنه قال ٠‏ " ما سكل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيكا قط فقال ."() اا 

وعن أنس رضي الله عنه قال ٠.‏ آتي النبي صلى الله عليه وسلم 
بمال من البحرين فقال انشروه في المسجد » فكان أكثر مال اجا رفول 
الله صلى الله عليه وسلم , اذ جاءعه ا يارسول الله أعطني 
نج فد مف عدي ی و ی ا نو عزو كر وه لعل كر 
يستطع فقال آمر بعضهم يرفعه علي , قال لا.2 قال : قارفعه أت علتحسئى ٠‏ 
قال ٠‏ لا » فنثر ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره 
حتى خفي علينا عجبا من حرصه » فما قام د و د 

وهکذ! 2 المال » ولم يلتفت اليه » وأعطاه الناس »> 


وک ارق اة 00 : ترتع التجوية ككين” العطيياء : 


يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آجود الناس ؤكان 





لا ج ٤‏ صض ۰۱۸۰٦‏ 

(؟) صحيح مسلم , كتاب الفضائل ؛ باب ما سكل رسول الله شيكا قط فقال 
لا دج ع ص ۰۱۸۰٥‏ 

(9) صحيح البخاري » كتاب الجزية » باب ما آقطع النبي من البحرينن 


ج ع ص ه6٠‏ 





أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه ل يي ا ع اكد 
رمان ابد رة لون ول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. .)1( 

وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية يوم حنين 
الف ون لحن فيح باع E‏ ْ 

وعن أبي ذر قال + كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
حرّة. الهديتة فاستفيدت آحد فقال . يا آبا ذر 2 قلت ٠.‏ لبيك يا رسول 
الله ٠.‏ قال ١٠‏ ما يسرني آن عندي مثل آحد هذا ذهبا تمضي علي شالثتة 
وعندي منه دينار الا شيكا أرصده لدين الا أن آقول به في عباد الله 
هكذ!ا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه (n,‏ 

وهكذا فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يبارى ولا يجارى آبداء 
ينفق مما آتاه الله » دون خوف من قلة أو جوع ۽ وكان لا يبقي لنفسه 


وعياله شيكا ٠.‏ 


ل الشجاعة ٠‏ 





من الأخلاق العظيمة التي اشتهر بها عليه الصلاة والسلام الشجاعلة 
والاقدام ورباطة الجاش في حروبه مع أعداكه , فقد كان من أشجع الناس. 
واکثرهم اقداما › يواجه العدو بنفسه دون خوف آو ا صحابته 
الذين رآو ذلك في حروبه فها هو فارس من فرسان المسلمين » علي بن 
أ فان رف الله عنه يصور لنا مدى شجاعة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام واقدامه لمجابهة العدو حيث يقول ٠‏ " لقد رآيتنا يوم بدر ونحن 
نلوذ 100 الله صلى الله عليه و وهو آقربنا الى العدو » وكان 
من آشد الئاس يومكذ بآسا E‏ 
امت 
)1١(‏ صحييح البخاري »كتاب بدء الوحي »باب كيف كان بد۶ الوحي ج (١‏ ص٤‏ ۰ 
(؟) صحيح مسلم ,كتاب الفشاقل: #بنات اهنا" نكل رسول الله شيعا قط فقال لا 


ج £٤‏ صض ۰۱۸۰٦1‏ 
(۳) صحيح البخاري »كتاب الرقاق »باب المكثرون هم المقلون ج ۷ ص ٠۱۷۷‏ 
٤‏ 


( مسند أحمد ج ١‏ ص ۸1ء 





Fie 


والشواهد على شجاعته ورباطة جاشه كثيرة من ذلك موقفه يوم أحد 
اذ شبت صلى الله عليه وسلم اوح ب A SE‏ 

ويوم حنين ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة 
خن ترف فة الآصجاب » وفروا آمام العدو عندما باغتهم 2 ولم ببق 
معه الا القليل من أصحابه 2 يقول الاين فى وصف یوم حنین ۰ شهدت مح 
رسول الله صلى الله عليه ولم يوم حنين فلزمت آنا وأبو سقيان يببين 
الحارث بن عبدالمطلب رسول الله صلى الله عليه ؤسلم فلم انفارقه ورسول 


الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء , فلما التقى. المسلمون 
تکار وک المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ص 


يركضبغلته قبل الكفار » قال عباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله 


صلى الله عليه ولم آكفها ارادة آن لا تسرع (Or,‏ 


وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتل في 
شمان منهن . (۳) ° 

ومن شجاعته » أن أهل المدينة فزعوا ذات ليلة من مويلا وة فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آول من ذهب نحو الصوت لاستطلاع الأمبرء 
روی انس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن 
الناس وكان آجود الناس وكان أشجع الناس » ولقد فزع آهل المدينة ذات 


ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


راجعا وقد سبقهم الى الصوت وقد 0 الخبر وهى تلن قرس لآأبي طلحسة 


عري في عنقه السيف وهو يقول + لن تراعوا وقال : وجدناه بحرًا ,2 وكان 
)€( ۰ ۰ 


الفرس بطيئا فعاد لا يجارى ٠‏ 
يس ب ل 

( صحيح مسلم »كتاب الجهاد و السير باب غزوة أآحد ج “ا ص ه١5١٠‏ 

( صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير »باب غزوة حنين ج ۲ ص ۱۲۹۸ 

( صحيح مسلم « كتاب الجهاد و السير »ياب عدد غزو ات النبي ج “ا ص ٠۱٤٤۷‏ 
) . صحیح البخاري كتاب إلآدب »باب حسن الخلق والسخاء جد لا ص ۰۸۲ 








وفي ثباته على الدعوة مع الايذاء. والتعذيب القدية فی رة 
الدعوة الأولى ت شاهد علنی شجاعته فج اده > فلم يفضعف ولم يتردد فلي 
يوم من الآيام » بل مضى في سبيله شجاعا مقداما لا تثنيه غغداوة قزيش 
ولا ا ) 

6 من أخلاقه الحميدة التي اشتهر بها آيضا الصبر والحياء 
والوقار والعدل والعفة وصلة الرحم وقلة الكلام وصدق اللهجة » وغير 
ذلك من الأآخلاق العالية الكريمة التي ات ع دون سافر البشر ۰ 

وهكذا فقد كان صلى الله 52 وسلم درد فر ل 
التي بلغت درجة الكمال ووصف الجمال > والتي لم يصل اليها أحد من 
الناس الا الآنبياء والمرسلون إقديةا رباهم الله عن وجل ونشآهم TO‏ 


الآخلاق الفاضلة ليكونوا آهلا للنبوة والرسالة ٠.‏ 


دهده در حرق إلي عرئ ما مرا تيرق هي من دعى بها وسم و اترما قەت 
كرا 1 ی لفل ر 





رابعا ٠‏ حسن سياسته وتدبيره للأمور + 


ومن قراشن اجو اله الدالة على صدقه تلك السياسة الواعية الحكيمة 
التي عرف بها عليه الصلاة والسلام رغم نشآته فيا بيكة بسيطة يتيما فقيرا 
آميا٠»‏ فقد كان مثالا رائعا لرجل الدولة الحكيم .» والسياسي مساوم 
والقائد الناجح المتيصر بدقافق الآمور القادر على معالجة الحوادت 
بالحكمة » وهذا يدل على مدى ما كان بيتمتع به عليه الصلاة و السلام فن ؛ 
رك العقل وكمال الفكر وسلامة اطق العم النظير ٠‏ 

: ل الامام الماوردي e‏ وقد دل على كور ذلك فيه e‏ ا 
صحة واپ وفوا وة و اة وانه ما استفعل في مكيدة ولا تعجر 


في شديدة , ركد يلحظ الاعجاز في المبادىء فيكشف عيوبها ويحل خطوبهاء 


١ 11 0 0 5 OD ۹‏ 
وهذا لا ينتظم الا بآصدق وهم واوضح جزم ٠‏ )۱( 


وهذا الجانب العظيم من شخصيته ولق يق اله ية طلم وهو 
بصورة و جلية في المدينة المنورة بعد هجرته اليها حب 
للدولة الاسلامية الناشكة والتي کا معنن وقاكدها ٠‏ 

والشو جي على' حسن سباسته وحكمته في كيو الآمور كثيرة ومتعددة .. 
من ذلك بناوءه للمسجد منذ الأينام الأولى من وصوله للمدينة المنورة آذ 
أأحس. بشثشاقب بخترة آنه لا ابد من ايجاد القاعدة الأساسية للدعوة الى الله 
وآداء العبادة فشرع ببناء المسجد ليكون مكانا للعبادة ومركزا ة2 
ومقرا للسلطة التنفيذية والقيادة العليا 2 حيث يلتقي القاكد فيه مع 
أتباعه ينصحهم ويشرع لهم ويشاورهم في مهام الآمور » كما بلتقي مح 
الوفود ا اليه ويدعوهم الى الاسلام > وكان أآيضا a.‏ التي 
يتلق فيه الناس العلم النافع « دكات كذلك منطلقا وون ا ي 
تتوجه للغزو والفتوح ٠‏ : 

5520 سياسته ذلك الدستور العظيم الذي وضعه عليه الصلاة 


)۱( اعلام النيبوة للماوردي ص ۲۰۴۳ء 








والسلام للمجتمع الجديد في المدينة المنورة لعي الأمن والسسبلام 
الداخلي والخارجي » لقد ضم المجتمع الجديد عناصر شتى 2 الآوس والخزرج 
الذين كانوا يعيشون فيها 2 منهم من دخل في الاسلام »> ومنهم من بقي على 
عبادة الآوثان » ثم اليهود أصحاب الفتن و القلاقل » ثم المهاجرين الذين 
تركو ا ديارهم وأموالهم فرارا بديشنهم , وكان الآعداء يحيطون بها من 
كل جانب » فرآى عليه الصلاة والسلاة اياقب بصرة آتة لا بد من ونح 
دستور واضح المعالم يبين لكل فثة من هذا المجتمع ما لها وما عغعليها 
لمصلحة الوطن الذي يعيشون فيه ولحمايته من الأعداء المحيطين به من 
كل جائب 2 فلذا أخذ العهود والموائيق على اليهود لاحترام ما جاء 5-5 
'الدستور الجديد 2 والالتزام به »ضامنا لهم الحرية الدينية , ومما جاء 
في هذا الف ٠‏ بسم الله الرحمن الزحيم هذا كتاب من محمد النبي 
صلى الله عليه وسلم بين الموءمنين و اهتين من قرننش ويشرب ومن 
حيعهم لحق بهم وجاهد معهم انهم آمة واحدة من e‏ 
م د حقوق كل طائفة وو اجباتها ۰ 

ومن أعماله الي تدل على حسن سيا سته الموءاخاة ببين الها خن 
والأنصار , حرصا منه علنى وحدة ف الاين وتلاخمه بعضه مع بعض وطمسسا 
لدعوى العصبية التي كانت متفشية بين القباكل العرببية لأقتلاعها ین 
نفوس الجماعة المسلمة ٠.‏ ۰ 

وقد جعل عليه الصلاة والسلام للرجل من قريش أخا له من الآوس وللآخر 
من الخزرج توكلم بزل يوءاخي بين هوعلاء وهوءلاء ويوثق الأواصر ٠‏ حتی 2 
ببق آحد من المهاجرين الا وله آخ في الله من الأنصار , ثم غرس في نفوس 
الجميع معنى الآخوة في الله , الذي هو ا ا أسمى من 
رابطة ت و والنسب والعصبية للبلد حتی قم زا العقبدة على 
رياط الدم في الحيراث في المرحلة الآولى لقيام افو الاسلامية ونسخ. 
فيما يعد , وهذ | من أعظم الأسس التي أقيم عليها صرح الدولة الاسلاميية 


٠. الناشعة‎ 





. (١5ص سيرة ابن هشام ج لا‎ )١( 





وهذا العمل الجليل ا غليه الصلاة والسلام يدل على بعد. 
نظره ورجاحة عقله وخبرته في آمور السياسة لأن قوة الصف من وحدته »ولييس 
أوثق من رباط الآخوة في الله الذي يوءلف بين الفعقوس من كد المتبباع 
والأصقاع ويصهرها في بؤنقة واحدة قوية مرهوبة الجائب ٠‏ ْ 

:ومن حسن سیاسته موقفه الحازم من مسجد الضرار الذي شي-ن ده 
المنافقون ليكون مركزا لبث الفتن في صفوف المسلمين فسارع عليه الصلاة 
والسلام الى اقتلاع الداء و > فآمر باحراق المسجد وازالتے عن 
وجه الآرض » ولم تمنعه رقته ورحمته من اجتثاث هذا المنكر من أصولهء 
يدل على حكمته البالغة وتدبيره السديد ٠‏ 

ومن ذلك أيضا مصالحة آهل مكة وكتابة معاهدة بينه وبينهم »وذلك 
عندما توجه هو وأصحابه الى مكة يريدون آداء العمرة اتك و کک 
بينهم وبين ما يريدون ۽ فكتب الكتاب الذي عرف بصلح الحديبية + وف 
ضفن هذا الصلح شروطا ظاهرها ليس في مصلحة المسلمين » وخاصة لبك 
الشرط الذي آملته قريش الذي بقول ان من بلجا ال محمد خلال دة الصلح 
فين اذن وليه 2 من تريش ينونه البيها , والا ترد قريش من يلجا اليها ‏ 
من أصحاب محمد , فشق ذلك على الاين : وكادا أن يهلكوا مما ادخل 
عليهم من آمر ذلك الصلح حتى آن عمر بن N‏ إلى I‏ اللبه 
. صلى الله عليه وسلم قاعلا آلست برسول الله ؟. قال . بلىاء قال + أولسنا 
بالمسلمين ؟ قال » بلی » قال ۰ آوليسوا بالمشركين ؟ قال ¦ بللى ,' 
قال ٠.‏ فعلام نمطي ية في ووه کال اتا عيةاللة وردولة تين 
آخالف آمره ولن يضيعني ٠‏ 00 

فاضت الآيام وأثبتت أن الخير كان في هذا الصلح , وكشفت عدن 
كياسة سول الله بان الله عليه و ورجاحة عقله 0 إن آسفر هل ذا 
الصلح عن فتح مكة بعد مضي سنتين عليه > فكان بركة علن الاسلام حتى 
ذلك الشرط اليش اذه ا شى خاي اللملمين اقبولة * حول د تبث مين 
المعاهدة. ا فى مدن فريس + حينشذ لجات الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مستغيثة مستصرخة لالغائه لآن المسلمين ا 


قريش لجأوا الى الجبال في ساحل البحر وقطعوا الطريق على ثجارة EE‏ 








وهكذا تیو تا حف سياسته وبالغ حكمته في تصريف الأمور ٠‏ 

وتبدو حكمة السياسي البارع , وحنكة القائد الحكيم في موقفه حين 
اجتمع الآحزاب لحربه واستكصال المسلمين + ؤحين ثقضت بسو قريظة عهدها 
المبرم معه i‏ كان منه حين سمع ذلك الخبر الا أن آل ی ا ع 
الخبر » وآمرهم أن یلحنو!ا له بلخن اذا کان ما سمعه حقا حتى لا يوهنوا 
عزائم المسلمين. . وان كان ما سمعه فيز صحيح وأنهم لم يزالوا على 
عهدهم فليجهروا بذلك بين الناسفلما رجع القوم لحنوا اليه بآن ما 
ا OE Se E‏ اتم وة “اة أك الشوق] “ينها 

وبهذا تتجلى حكمة القائد الناجح في الكشف عن الأحد اث والتكتم. 
نوي" ' اتتحافظة و اترو اتو وى جو + ۰ 

هذه بعض مواقفه العظيمة التي تكشف عن مدى حكمته البالغة قي 
تصريف الآمور ومعالجة الأحداث ١ ٠‏ 

e‏ هذا ادو م ایا من الله عليه وسلم قبل البعثة 
وبعدها , يتبين لنا ا الرفيع الذي بلغه عليه السلام في كل أحواله2. 
'وظهرت لسا عظمته في كل واب س »> فهو عظيم في ذاته 2 عظيم فسي 
صقاته وأخلاقه 2 عظيم في أفعاله و كل هة تبوكة: وهفاية الله 


ریو 


وكلمة آخيرة آختم بها الكلام على سيرته فأقول : لقد توفر في 


ا الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصفات والخصال لم تجتمع لأحد 
غيره على مر التاريخ : وكان رسول الله في كل خصلةمنها غاية الكمسال 
بحيث يفوق .الرجل المتخصص فيها › راتت نهذ الصفات فيه مجتمعة بتوازن 
معت ی عاسب على" اشر + ْ ١‏ 

لقد كان رسول الله صلى الله ليه وسلم موءمنا بريه ٠‏ شديبد 
إالصلة به » كثير العبادة له » وكان بايمانه وعبادته يفوق الا اف 


الذين انقطعوا عن الدنيا ومشاغلها . 





د ووم ات 


وكان صلى الله عليه وسللم راهدا في حياته » لم يبحث عن لذاعد 
الطعام وآلوان الشراب ءان وجد آكل وان لم خف ڪر ۽ وکان لباسه خشناء 
وفراشه خشنا وك با » وآثا شاشه قلیلا وكان في زهده. أشد من أشهر 
الزهاد .الذين يتناقل الاس آخبارهم ٠.‏ 

وكان قائدا ناجحا يحسن تدبير الأمور , ويجيد تصريفها , ويختار | 
.من الأمور آحكمها واسلمها وکانت رعيته مُحَبَّة له » واثقة به »)راضية | 
بقيادته » مستسلمة لآمره » وكان في قبيادته أعظم من ماهير الحكام 
وعظماء الأكاسرة والقياصرة . ) ۰ ۰ 

وكان صلى الله عليه وسلم کا شجاعا ‏ » لا يهاب الموت ولا يقي 
في نفس الوقت جنوده في المهالك » وحس التخطيط للمعارك » ويقود الجند ' 
الى النصرا » وقد بر كبا القادة في هذا الجائب. ا 

وكان قمة في أدبه وأخلاقه ومعاملته للغير وکر ا 2 
وتتشكثهم على الطريق e‏ الخير من الشر بحكمة وف 
وكان في دلا أعظم المربين ٠‏ ا 

وكان.صلى الله عليه وسلم الزوج 6 أزواجه , لم تشغله | 
أعماله الكثيرة عن بيته , ولم يجنح لزوجة دون أخرى / يقسم لهن في 
ا وألشوم وجميع المستلزمات , وان من قلة: ذات يده وشظف عيشهة, 
أكرم الأآزواج وآبرهم او وآعطفهم عليهم وآحبهة' اليهم ٠‏ 

كل هذاادون أن EY‏ جانب علئ آخر ؛ ودون أن ينسيه واجب 
واجبا غیره » فکان قمة ور آسا وعلما في جميع الجوانب ٠‏ ۰ 

ولكن اشتهر' بعض الشاس بحسن سياسته آؤ بعبقريتةالعسكرية آو بكشرة 
اعباذته أو بشذة. زهده 2 أو جمال خلقه ,2 أو بحسن عشرته , الا آنه لنم 
يكن ليحوز الكمال في بقية الجوانب » ولكن رسول الله كان كاملا باخلاقه 
الشاملة لكل ا جوانب الحياة مما جعله مثلا أعلى وأآسوة حسنة 
وقدوة خيثرة الإصحابه وآتباغه الى يوم البدين 54 ْ 

ان سيرة ة رسول الله. مكشوفة معروفة بكل دقائقها وتفصيلاتها وهي 
في كل جزئية منها شاهد عظيم على صدقه وعظمته وکمال آخلاقه » وأهليتةه 


لتحمل الأمانة وتبليغ الرسالة ٠.‏ 








o PY 


الفصل الثالث 2 





الدلالة الموضوعية للرسالةالمحمدية 
ى ي 


المقصود' بهذا الفصل هو + دلالة ما تضمنه ,القرآن الكريم والسنة 
النبوية من موضو عات مخحدقة سواء ما كان منها فى جاب العقيدة أو 
الآخلاق أو التشريع : على صدقه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبالمقارنة بين موضوعات القرآن الكريم ' و أشصار العرب قي 
الجاهلية , يُظهر لنا أن هناك انعطافا شديد! من خيث المسائل التي 
تتحدث عنها القرآن » فالشعر العربق في الجاهلية والنثصر أيضا تحدث عن ٠‏ 
الفخر والرثاء والغزل والهجاء والمدح وآيام العرب ووصف الناقة 
وغيرها ,2 بيئما تحدث القرآن عن عقيدة التوحيد والأنبياء وا 
وعبادة الله والتمسك بالفضائل والأخلاق الكريمة وتنظيم جوائب الحياة 
المختلفة من سياسية واقتصادية و : ٠‏ 

اذن لم کن مون القرآن اکر N EER‏ العريي : 
وليس هو وليد تلك البيكة , ولم يكن نهاية تطور معين , فما هو الا هبة 
السا الى افك الآرض لاخر اجهم من ظلام الجهل الى نور الوحي ٠‏ 

وساتكلم ان شاء الله في هذا الفصل مفردة ا 
العقيدة بمبحث وفي جائب الأخلاق بمبحث آخن , وفي جائب التشريع يمبحصث 
شالث , ممهدة لكل هذا بمقدمة عن مزابا الرسالة المحمدية بمعشاها 
الواسع الذي يُتضمن الجوائب الثلاثة . 

ختم الله سبحائه وتعالى الشرائع المماوطة بشريفة الاسلام » تلك 
الشزيعة العظيمة التي بعث بها المصطفى صلى الله علية وسلم لاسعاد 
البشرية وتحقيق الخير لها في الدنيا والآخرة وانقاذها من مهاوي 


الضلال ومستنقعات الفساد الذي تخيطت به ولا زالت تتخبط به كلما 





- YY - 


بعدت عن منهج الله » وهذا م اخ الله الواسعة يعباده الضعفاء 
القاصرين عن الاحاطة بما فيه خيرهم في دنياهم وآخراهم . 

والشريعة ا وحدها الكفيلة بتحقيق السعادة الكاملة 
للبشرية , اذا ما التزمت بها دستورا E E‏ چ 
غيرها من الشرائع السماوية الآخرى والنظم الوضعية ٠.‏ فهي الشريعة 
الشاملة الكاملة »> التي آكمل الله بها الشرائع السماوية السابقة , 
وصحح بها ما طرآ عليها من التحريف والتبديل ٠‏ 

والمتآمل في. هذه ا يقف على مز اباها الفريدة وخصاكصها 


المتميزة والتي من أهمها 


آولا ٠‏ أنها شريعة الهية 





الشريعة الاسلامية a‏ الله سبحائه وتعالى » المتصف بصفات 
الكمال والجلال 2« اوي الخبير بما فيه مصلحة االحياه في العاجتل 


والآجل :قال جعالي:» N‏ , 


وبهذ!ا ی ي غيرها من الشرائح الوضعية اختلافا 52520000 
لآن مصدر تلك الشرائع البشر الضعفاء المتصفون بالعجز والنقص والجهلء, 
ا ۹ 
تعالى ٠‏ و اس من الله كما لقوم يوقتو (١‏ 3 والنظم الصادرة 
عن البشل ناقصة جائرة كأصحابها ٠‏ ۰ 

ان الشريعة الاسلامية هي دين الله الخالد الذي ارتضاه سبحائنه 
وتعالى لعباده وآأوجب عليهم الالتزام به والصمر على جيه »> ولا س 


منهم دينا غيره , قال تعالى ٠‏ !إن الدين عند الله الإسلام وال . 


سام ه موت : 
e‏ 5 
7 7 . " ئ( 


ف ومن يبتع ق الإسلام دیتاً فلن قبل مه وهو في الآخرة من الخاسرين * 
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) سورة-الملك »> آبية £( ۰ء 
) سورة الماكدة 2 آية .٠م‏ ء 
) سورة آل عمران 2 آية ٠.۱۹‏ 
) سورة آل عمران 2 آية ٠۸۰‏ 











ولهذه الشريعة باعتبار صدورها عن الله سبحانه وتعالى آثر كبير 
وسلطان عظيم على نفوس الموءمنين بها في كل زمان ومكان + حرمو نها 
ويلتزمون بما فيها عن طواعية ورضى بخلاف النظم الوضعية فليس لها ذلك 
السلطان وتلك الهيبة > مما يجعل الناس يتجرآون عليها بالمخالفة كلما 
استطاعوا الافلات من رقابة الدولة وسلطة القضاء 2 أما ال و ية 
الاسلامية فحظيت باحترام الجميع وخوفهم من مخالفتها لما تغرسه في 
النفوس من الوازع الديئي الذي يربي النفوس من الداخل ويوقظها لتكون” 
رقيبا على صاحبها في السر والعلن . ٠‏ 
ومن الآمثلة الواضحة التي 2 سلطان الشريعة العظيم r,‏ 
نفوس أتباعها بخلاف النظم الوضعية تحريم اتير فا اة اون لدم 
والعرب في الجاهلية ولون بر اكير ار 0 ولا تكاد 
تفارق مجالسهم فما أن نزل القرآن بتحريمها في نهاية المطاف حتى 
سارعوا الى امتشال الآمر وطاعة الله وشا الجميع "الى او اة ها مندهم 
منها حتى سالت بها آزقة المدينة » وبهذه الطريقة من الشارع الحكيم 
اقتلعت عادة. مستحكمة من المجتمح اي الذي عرف نور ا آنذ أك ۰ 
ولنر في المقابل تجربة الولايات المتحدة في القرن و 
عندما أرادت منع شعبها من تعاطي الخمور , لما لها من آضرار كشبرة»› ‏ 
شرف نة ۰م قانونا يض يتح الخ ومهدت له بدعاية واسعة عن 
طريق وسائل الاعلام المختلفة » وقامت بطبع العديد من الكتب والنشرات 
التي تبين مضار الكمن. » مَوَففَةُ بالاحصاكيات والبحوث العلمية والطبية 
وقد بذلت الأموال الطائلة من أجل ذلك 2 اذ بلغت تكاليف الدعاية 
(10) مليون من الدولارات ٠‏ ) 
ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ لقد دلت الاحصائيات للفترة الواقعة : 
بين تاريخ ا القانون سنة at,‏ والفائه سنة لوم وم أنه قفتل في 
سبيل الغائه مكتا. شخص وسجن نصف مليون » وغرم المخالفون الملايين ممن 
الدولارات وصودرت آمو !ل بسبب ا تقدر بآريعمائة مليون 2 وكان 
آخر المطاف أن اضطرت الحكومة الى الغاء القانون في أواخر سنة 1۹۳۳م ٠‏ 


٠.٤١ المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ص۲٤ د‎ )١( 








= Yo = 





وهذا يدل على فع سلطان القانون: الوفعي وقوة ملطان الط اام 


الربان ي ٠ء‏ 


ثانيا : آنها شريعة عالمية 





أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليكون منهاج 


حياة للبشرية جفعاء » على اختلاف آلو انهم وآجناسهم ولغاتهم وبيكاتهم, 


7 


قال تعالى + " وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا .0 , وقال. 


7” ا‎ 
8 
e 


ا ا انا ر رداك وک ج وال د وکا 
E o‏ ) 
فليست هذه الشريعة لقريش خاصة , ولا زر جل كلق المت ن 
بخلاف سابقاتها من الشزاكع التي كانت تخت بزمان معين ومكان معين 
وآقوام مغينين » وبخلاف النظم الوضعية التي توضع لتنظيم شوءون دولة 
ولما كانت هذه الشريعة عالمية جاءت مبادثها وقواعدها عامة 
كلية صالحة لكل زمان ومكان . 


ثالثشا ٠.‏ أنها شريعة خالدة ثشابته 





شريعة الاسلام » شريعة خالدة شابته , كتب الله لها البقاء آببسدا 
الدهر . فلم يلحقها النسخ , ولا تقبل التغيير أو التبديل مطلقا .بخلاف 
الشر اشع التسناوية السابقة و ارات الوضعية 2 فقد نسخت الشرا فلع 
السابقة بشريعة الاسلام > ولحق بها أيضا الكمديل و تيجو فن يل 
رجال الدين الذين وكل الله لهم حفظها , وكذلك النظم الوضعية غير 
ثابته , بل داكمة التغيير والتبديل بحسب آهواء واضعيها ومصالح الطبقة 
ا الا ا ا ا 
(() سورة سبآ ,2 آبية 08 ٠.‏ 
(؟) سورة الآعراف, آية ٠ ٠١۸‏ 
(0) سورة الأآنبياء 2 آية ۷١١٠ء‏ 


5-5 5 ل 





الحاكمة المترفة . 


دهي ماني عمس م 


وقد تكفل الله بحفظ كتابه بقوله ٠‏ " 3 نحن نزلنا الذكر إت 
ةا 
ولما كانت الشريعة الاسلامية متميزة بثباتها وعدم تفيرها جساءت 
أحكامها قطعية في العقاكد والمباديء العامة وأصول التشريع ٠‏ وجاءت 
.مرنة في أحكامها الشرعية تستوعب كل جديد وتواكب كل تطور وتتلاءم مع 
E EES‏ الزمان والمكان . 


رابعا ٠‏ آنها شريعة ملائمة للفطر السليمة 
ع سس س 


جاءت أحكام || شريعة الاسلامية ملاكمة للفطر السليمة بكل رغباتها 
وأشواقين 0 : 2 تر ف بحاجات الاسنان الروخية والمادية 0 وتنظر اليه 


عفن آنه رون وهنادة » وتبني: آحكامها على الموازنة بين متلطبات الروح 
ومتطلبات الجسد دون تنمية لآحدهما على حساب الآخر 2 بقول تعالى ٠‏ ا 
فما اتاك انه الذَّارَ الآخرة ولا تنس تَصِيبَك مِنَّ الدّدْيًا وَأعْينْ كما أَخْسَن | 
َة اليك ولا تالقان ف الْأَرضٍ إن الله a‏ المفيدين OR‏ ب 


ولهذ! جاءت أحكامها واقعية ,2 وهذا ما أخفقت به التشريعات الوضفية »> ' 
اذ انها تهمل الجانب الو الانسان 2 بينما تعاليم الكنيسة تهتم 
ا قت الروحي على حساب الجائب المادي : وفي كلا الحالتين تح دت 
ان والاضطراب ولا يجد الانسان طعم السعادة ولذة العيش وهذا سسسر 


الجنوح الذي تحياه البشرية وخاصة المجتمع الغربي ٠‏ 





والجمال ترتكن على الوازع الديني من رقابة لله سبحانه ورجاء قفي 
شو ابه وخوف من عقابه ۰ ۰ 
ل تت 

(۱( سورة الحجر ٤‏ آية ٩‏ > 

(؟) سورة التقصص »ء آية ۷۷ء 





لقد ال الاسلامية كثيرا على مكارم الأآخلاق ودعت اليها 
ی الانسان بها ويسمو ويستقيم سلوكه ٠‏ وليست الأخلاق آدبا و 
يتحلى به صاحبه » بل هي التز امات عملية يوجبها الدين وتستلزمها 
العقيدة السليمة ,2 وهي غاية تربوية وشمرة للعبادات تنعكس لتكسون 
ترجمة عملية في حياة الأفراد والأمم ٠‏ وبهذا تختلف عن النظم ا 
التي لا اعتبان فيها للأخلاق مطلقا , لأنْ الأخلاق من محاسن العادات في 
حياة الأفراد 2 والقانون نظام يقضى به قي سفن رسن ی و 
الخصومات ,2 لذا فهو يهمل الاد الأخلاقية ولا يعاقب على ما فيه ضرر. 
مباشر للأقفراد أو اخلال بالآمن , E‏ الزنا الا اذا كسان 
فيه اكراه لأآنه لا يعتبر الزنا في حد GN E E‏ 
شرب الخمر الا اذا وجد السكران في الطريق. العام > لآن 0القانون لا يعشير 
5 الخمر رذيلة في حد ذاته عقن کن ف فالقائون لا يقوم ا 
الآخلاق بخلاف الشريعة الاسلامية التي تعتبر الأخلاق جزءا من نظامها وتبنضي 
أحكامها عليها وتدعو البها تكن فطل مخالفتهاء 


سادسا ٠‏ أنها شريعة كاملة شاملة 


ا ا ل 3 


تتصف شريعة الاسلام بالكمال , لآنها ا همن يتصف بالكمال 
المطلق 2 وقد كملت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت الي 
الغاية التي أرادها الله عز وجل , يقول تعالى . '"“اليِوم أَكْمَنْتٌ ل 
تاسكم وَآَتُمِمْتُ ملك متمق ف لكم الإشلام E‏ 
وهي شريعة شاملة ,2 تعني بتنظيم حو تن ابيا المختلفة 2 وتقيم 2 
أحكامها على اصول عقدية سليمة ,2 شم تنظم صلة الانسان بخالقه وصلته 
بنفسه وبالمجتمع من حوله , سواء في الجوانب الاجتماعية آو السياسية 
آو الاقتصادية آو الدولية أو العسكرية أو الجنائية أو القضائية ٠‏ 
وتنقسم آحكام الشريعة الإسلانية الى ثلاثة آقسام ٠‏ 
ا ع 


. “ سورة الماكئدة 2 آية‎ )١( 








س ۳۴۸ ا 


القسم الآول : الأحكام الاعتقادية ١‏ وتتضمن قضايا الآيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ون" ا ی 

القسم الثاني ٠‏ الأحكام الخلقية ٠.‏ وهي التي تتعلق بمكارم 
الأخلاق كالصدق والامانة وملة الرحم والآخوة . 

القسم الشثالث ٠.‏ الأحكام العملية ٠‏ وهي التي تتصل بالأقوال 
والأفعال الصادرة عن الانسان في علاقاته مع خالقه ` 5 غيره كن 
قسمان ٠.‏ العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وق فين واعتكاف ٠.‏ ) 
ومعاملات كالأحكام المتعلقة بالآسرة والمعاملات المالية واا وة 
الدولة ومصارفها ونظام الحكم وقواعده وعلاقة الدولة الاسلامية ا 
من الدول الى غير ذلك من الأحكام ۰ 

ان الشريعة الاسلامية نظام حياة متكامل الجوانب انبثق منه oe‏ 
اسلامي نظيف تربطه أو اضر المحبة والآخوة والمساواة بن افر اده والتعاون 
بينهم على الخيِر , ذلك المجتمع الذي يتلقى ديع كنات ماسوو و ارمع 
ويتقيد بتعاليمها ٠‏ 

هذه آهم مزايا الرسالة ال التي ارتضاها الله لعبباده , 
واش الان في الحديث عن جوانبها اللنثلاثة العقيدة والأخلاق والشريعنة, 


مفردة الكلام في كل واحدة منها بمبحث خاص ٠‏ 








1 : : لمبحث الآول : 








جاءت الشريعة الاسلامية بعقيدة واضحة بسيطة 3 لبس فبها ولا غم وض 
ولا تعقيد 2 قوامها توحيد الباري عز وجل و اة :مالتق و الك سر 
والته ف » فهو وحده الخالق المالك الجر قن هذا الكون 2 يحيي 


ويميت »2 بعطي ويمنع ¢ يعز ويذل »> بيده الآمر كله ٤‏ قال اتال ى" 
حن # اي اي eS‏ جر ف ا و سا اع > واه 


" آلا له الخلق والآأمر وقال ٠‏ 5 وتعز من تشاءٌ ا 


بدك ال "(')وارادانه مهيمنة مسيطرة على الكون كله. 2 يثفعل ما 


۴ عرص 2 مد ممه ع و کک کے ی ی 
يشاء 2+ قال تعالى : " وربك پخلق ما CO ES‏ ا : 
>2 ل ر 

ار الم و ا ا ار و تخفوه 
ساو a‏ 2 س اس 


(e). a 


6 


0 


۶ 
و 


وكذلك افراده تعالى وحده بالعبادة والخضوع » فهو وحده الاله 
المعبود بحق › لا اله غيره ولا معبود سواه > قال تعالى ٠‏ 03 قاعلم نه 


لا اله الآ الله e‏ + " وإلهكم اله واج لا اله إلا هو لوحن 
00 


الرَّحيم 2 (Us‏ وقال + ق اغود بربت الاس ملك ا الو النكاض 


فهو رين الناس › خا لقهم ورازقهم وا لمتصرف في شو ۶و شهم ¢ الاله 1 لمستحق 
لعبادتهم › الذي لا يجوز ا ره" معه بآي نوع من شياع العبسادة, 


قال تعالى ‏ " يا اها EE‏ رکه اللي لسك E E‏ 


) سورة الأعراف , آية عه . 

( قير ال ضقان ا 

) سورة القصص 2 آية 58 ء 

( سنورة البقرة »> اة ۲۸٤‏ ۰ 

) سورة محمد » آية 9لء 

6 سورة البقرة + آية اا 

( ر الناس ,2 الآيات ( د ٠ ۴٣‏ 
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لَعَلَكُمْ تَتَفُون , اندي جَمَنََكُمَ الآرْضَ فرَاشَاً وَالسلْمَاءَ ياء وَأَنْزْنَ ين 


ده م ر رر ممه 2 
السَمَّاءِ ما٤‏ ماخر پم می امات را َم ف تتو يلو آند ادا وآنتم. 
e 3 1 ES‏ 7 س رص 
تعلمون (), وقال قل ان صَلَاتِي وتَسْكي وَمَحياي ومماتي لله رب 


ع ی ا 


العالمين ل شرك له وبذلِك أمرّت وَأنَا آَل المشلمين ۰ , 

افراده. سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والجلال وتنزيهه 
عن گن ت النقص و المشابهة > فله سبحانه المثل الأعلى › لا بار کته 
أحد في أسماعه وصفاته , قال تعالى 6 " ليس كركيم شي .وهو اس 
انبميرٌ "۳ وقال : " فل مو اله أَعَد الله اَم َم يذ وم يوذ 


وَلَمْ يكن لَه كفو أحد 


من العلم الواسع والقدرة المطلقة والارادة الشاملة والرحمة البو سس 


, فهو يتصف بالصفات العلببا والأسمباء الحسنن 


والعلو وغير ذلك من صفات الجلال والكمال , قال تعالى ٠‏ "ولثم الأَسْمَا 
الحستَن فاذعُوة بها و ۰ م 
والايمان بالله وتوحيده في ربوبيته والنوهيته وأسمائه وصفائته 
من غير تآويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل هو الركن الآصيل والقاعدة 
الآساسية في العقيدة الاسلامية الشي يسكع عنها ار مقومات العقيدة ٠‏ 
ومن مقوماتها الايمان باليوم الآخر وما فيه من بعت وحشر و أهوال 


وحساب ,2 ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه لاون والآخرين ويحا سببهم يي 
7 ن 00 5 558 0 E‏ ون 2 ر 
أعمالهم ان خيرا فخير ,2 ورت عور حر بل سمطو ' يَؤْمكذ يصطدر 


الئاس أشتاتا ليْرَوًا اا فن بل مهال درق حبرا ره ومن يعمتل 


I 


: 


٠ 58-١ سورة البقرة 2 الآبيات‎ )١( 
ء١١۳۴ سورة الأنعام , الآيتان 55( ل‎ ) 
۰ :۱١ سورة الشورى » آية‎ ) 
٠. سورة الاخلاص»‎ ) 

) سورة الأعراف » آية ۰١۱۸ء‏ 

)> سورة الزلزلة , الآيتان ۷- °4 
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ولآهمية هذا الركن في العقيدة الاسلامية نجد القرآن ا يوءكد 
عليه كثيرا , حتى انه لا يكاد يذكر الايمان بالله الا ويقرن به الايمان 
اتوه الآخى :قال عالق 2 ليس ابر أن كُولّو) ووفك قبل المشرق 
وَالمَعُرِب ولكِن الب مَنْ آمن بالكو واليوم الآخر واک 
ا ولکن مرک ا استعظموا هذا الأمر » وأنكروا البعث 
و الحساب بعد الموت والبلى » فرد الله عليهم انكارهم وأقام الأدلة 
الك کی دل جک اک موناكة ل كلق ساس ميا وأن حكمته 
البالغة وعدله المطلق يقتضي أن يكون ا آخر يحاسب فيه الجميع 
على أعمالهم » قال ا ا اس خَلقسَاكمٌ ا وك ليذ 
ترحشون: كمال لك الملك الحق لا ,اله رالا هو رَس العتْرشي الكرِيم | e‏ 


ومن مقومات العقيدة الاسلامية الايمان بالملاعكة , ذلك العالم 


الغيبي , الذي خلقه الله عز وجل من.نور قبل أن يخلق آدم آبا البشرية 


عليه السلام ٠.‏ والملائكة مفطورة على الطاعة , مجبولة على الخيرء 
منزهة و ا ۽ لا يعصون اه ب ل كال و جي 
وصفهم + " يَخَافُونَ رَبَّهُم من فۇقهم م ويفعلون ھا وء ۶ مرون 0 وقاالء 
لا يُعُْونَ اله م أَمَرْهُمْ وَيَفْعنُونَ ما يُوْمَرُون *(14. 


وللملافكة اعمال مختلفة كا الله بها , متهم سقراء الوحطعي 
بين الله ورسله »> اومنتهم الموكلون بالجنة والنار »> ومنهم الموكلسون 
بامور الخلق “من الحفظ وتسجيل الأعمال والدعاء والاستغفار للمو*مئين 


و غير ذلك من الآعمال التي يو۶دونها دون عصيان أو مخالفة » قال تعالى, 
E‏ - ر رو جين ف ره عق هه 

بل عباد مَكرمُونَ فونه بالقول وَهُمْ بِأمْرهٍ يعملون (o),‏ 
ا س 
)۱( سورة البقرة > آية ۷۷ 
(؟) سورة "الموءمنون › الآيتان ١(١‏ ٣١١١ء‏ 
فرع سورة النحل , آية ون ٠‏ 
)€( سورة 1 لتحريم “ ية 1 * 
(ه) سورة الآنبياء » الآیتان ٠ ۲۷ - ۲٣‏ 


o 


35 0 





ومن مقوماتها أيضا. الايمان بالرسل , آعلام الهدى في الأرض , اللذين 
اصطفاهم الله واختارهم ليكونو! مشاعل النور ؛ ag‏ الخير اشن 
نين حو اميه السلام وو کت عا فى انه عليه وسلم 1 

والايمان برشل الله: جميعا دون تفريق تعد واجب على كل مسلم 


يوءمن بالله تعاتنى , ولا يجوز الايمان ببعضهم ڈت ار ٤‏ ومن ايم 
يوءمن بواحد منهم فقد كفر , قال تعالى 3-2-6 إن الَذِينَ رین ا 
رد ر ور اد 2o‏ 5 عر 

ورسلو ويَريّدون ان يفرقوا بين الله is‏ وَيَقَولُونَ سَُوءمن ببعضٍ ونكفر 
بض وَيّریدون 3 0 بن ولاج متلا أولكك هما الكَافِرُونَ خقاً 5 وَأعَتدْنا 


كدي ا ا ,)0 
ومن هنا تنجد القرآن الكريم بو ۶ کد 2 الايمان تيل الله جميعا 


دون تفريق , قال تعالى . " قُونُوا آمَنَا بالل وما ازل الَيْنا وآ 


را قت 3 


ازل الى اير اهييم e.‏ ا يفوي و الاباك وما اوش موس سى 


وعبيسن وما وتي التَبيّون من رَيهِمْ ٠‏ لا فرق بين اح يهم وحن له 


متشت ".(؟) 


ومن مقوماتها الايمان بالكتب المنزلة من لدنه سبحانه وتعالى 
على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه كالتوراة SE‏ ا 


موسى > والانجيل الیل فل یف و الو چون المنزل على داود ودين 


ابراهيم , والقرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام , تلك الكتب 


التي کنن اتخ سن اال ر و الق من اتال و افيدوق ل 
ببهديها 3 وتنعم بالخير والسعادة في اتبّاغعها ۰ 


الكريم يوءكد نزول الكتب السماوية مسن 


لدنه سبحائه قوله تعالى : " انا أَنْوَئْنًا الور اة فيها هذى وسور , 


ومما جاء في القرآن 


ال اا چ 
)١(‏ سورة النساء ,2 الآيتان ٠٠١١ - ١6٠‏ 


(؟) سورة البقرة 2 آية ٠ ١85‏ 
(r‏ سورة الماكدة , آية عع ٠.‏ 





وقوده : " وقشیتا مَل 7 آغَارهِم يعيس ابن مریم مدقا ِم بن يديم مين 
التوراة وآ شيساة الإتجيل 00 »› وقوله ٠‏ " وَآشَيْت داو ورا 1وقولة؛ 


i‏ َم ست يِمَا في صحفو موس وَإبْرَاهِيمْ الذي و O‏ وول 
واا رالبيك الكتاب بالحق مصدقا لما ین يديد من الكتاب ومهيْمتا 
.0( ا 

ولكن رجال الدين في اليهودية E‏ قاموا بتحريف التوراة 
والانجيل ٠‏ بالتبديل والتغيير والزيادة و النقص ۰ تقول كك بصن + 
".من انين هاو عقون اكيم عن مَواضعه "(9), ويقول : " يخرشون 
الكلم من بعد مواضعه " (U‏ أ, ولميسلم من ١‏ هذه الكتتب من التحريف والتبديل 
الا القرآن الكريم الذي تعهد الله 0 بقؤله تعالى : " 2 سين 
فق بكر E‏ ) ' 
۰ ومن مقوماتها الايمان الجازم بالقضاء والقدر خيره وشره من الله 
تعالى » ومعناه الايمان بان کل .ما حدث ويحدث في هذا الكون بشكل E‏ 
والانسان بشكل خاص قد علمه الله عز وجل قبل حدوثه وكتتبه عنده قفي 
اللوح المحفوظ , الآن اك الله الغلم المطليق ,٠‏ رت ولال 

فالقدر اذن هو ما در الله وا د 54 أنه سيحدت 
في آوقات معلومة عنده » وعلى a EO‏ » وكتب ذلك عنده في اللوح 


المحفوظ » والقضاء هو حدوث الوقاشع طبقا لما كتب تماما ٠‏ 





) سورة الماقدة » آية 1> ٠‏ 

( وة النساء » آية “5( ٠‏ 

) سورة النجم , الآبيتان ۲٦‏ د ۲۷ ٠‏ 
) سورة المائشدة , آية ٠٤۸‏ 

( سور النساء 2 آية 5ع. 

( ور الماكدة , آبية (ع ٠‏ 
( 


. سورة الحجر 2 آية 19 ٠.‏ 








فقدرالله. مهيمن ومسيطر على الكون ۽ شامل لكل موجود خلقه الله 
تعالى , فكل شيء قدر الله سبحانه وتغعالى مقاديره وأحواله وعلم مما 


: ۴ 2 امع ىح ەت ر مم 
سيكون له وما سيكون منه , قال تعالى + " اتا کل شي خلقناه 110 


و0 
ى 


5 8 ت ر 2 )( 5 ~~ o‏ ل ت 9 
داح الس - 2 ۰ 


0 


٠. 


خزّائنه وما نره 1 بقدر معلومٍ 

والانسان من ضمن ما في الكون » قدر الله مقاديره وأحواله رزقّه 
وآجَله وعمله وشقي أو سعيد ٠.‏ كال تعالى . " ما أَصَابَ مِنْ مُعِيبَةٍ ي 
الأرض ولا في أَنْفَسكمٌ في كتاب مَنْ قبل ن اقا ِن ذنك اي الا 
ا ١‏ ويجب غلئ المسلم أن يوءمن بأن كل ما يحدثله في هذه 
لحياة معلوم ومكتوب عند الله قبل حدوثه ٠‏ 

هذه هي مقومات العقيدة الاسلامية التي جاء بها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ودعا اليها وعمل على ترسيخها في قلوب أصحابه , وخاصة 
في مرحلة الدعوة المكية ٠.‏ ْ 

وهي ع کل الله جميعا ,. فما من رفون آلا ودعا قومه الى 
توحيد الله عزن وجل وافراده بالعبودية الخالصة -, ها هو نبي الله هود 
يدعو قومه الى توحيد الله ا > قال تعالى . " إلى عاد ااه 
مُودُ 1 قال يا قوم اعبّدوا الله ما من رالو غیره هك أفلا تشون 0 
وهذا نبي الله صالح دعا قومه الى عبادة الله وحده , قال تعالى ٠‏ 


1 


و إلى شمود أخاهم مايخ فال يا قوم ادوا الله ما لكم من ال ة 


2 


م نر ی اا لے ا 


غير قد جاءتكم بينة من رکم 0 ونبي الله شيب دعا قومه لتوحيد 
اا يست 


() سورة القمر 2 آية وم ٠‏ 
؟) سورة الرعد , آية لم. 

۳( ور الحجر > ية 1 ء 
ئ( ا الحديد , آية ۲۲ء 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
(ه سورة الآعراف , آية 0ء 
J‏ وز الأعراف > آية ٣۷ء‏ 
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الله » قال اتن 00 وَإِلَن مَديّنَ أخاهم LL‏ كال و ادوا 
الله مَا لكّم من الو غيره 0(7 و هدا ساقر الآنبياء والرسل :بع وا 
بعقيدة التوحيد التي لا تشتغير ولا تتبدل , فآصول الاسلام تن 
اول الديانات السماوية السابقة التي بُّعث بها الرسل الأولون » قال 
تعالی . " شُرْعَ تكم من الذين ما وص يم IEE‏ 
م بو ابْرَاهيم وَمُوسّنْ وعيسن اَن أقيمُوا الدينْ ولا ري فيه "(۳). 

وهذه العقيدة تقوم على مخاطبة العقل ,2 وتدعوه الى اشا ييل 
والتفكر في ملكوت الله 2 في السعؤات والارض+» وما بت فيهما معن 
الآيات الكشثيرة الدالة على وجون الله وقدرته سبحانه وتعالى ٠‏ يفول 


الله انی ف قل انظرٌوا مَاذَّ1 في السَّسُوَات وَالآَوْض "(2)1, ويقول .' ا 


اا أعظكم بو احِدةٍ اَن تقومو! يلم مشن وفرادذئ ثم تتفكروا 161 ووو 


> أو لد يَسْظرُوا في ملكوت ترات رار علق الله ا 
0 


ويقول ' وفي الآَرْض آيَات لِلْمُوقِسينَ وفي ا 55 آفلا تيصر 
" آقلاً لظ روك الى الإبل كَيْفَ خَلِقَتْ وَإِلَى اسما 10 الجبّال 


2ه > 2 ا و 2 2 مه 
كيف نصبت و إلى E‏ 


وهكذا يدعو الاسلام الاسان الى النظر في هذا الكون وكل ما فيه 
ليصل من خلال تفكيره وتآمله الى خالق هذا الكون ولا يقبل التقليد في 
هذه المسآلة , وقديما قال الأعرابي 2 البعرة ندل على البعير والآاشر 
يدل على لخر »> أآرض ذات فجاج وسماء ذات نا > وبحار ذات أمدواج 
ا لمم س 
(١‏ سورة الأعراف , آية Ao‏ 
؟) سورة الشورى 2 آية ٠ (١‏ 
؟) سورة يونس 2 آية ٠ ٠١٠١١‏ 
5 


140 سورة الأعراف « آية‎ ٠ 


سورة الذاريات »> الآيتان ۲١‏ د ٠ ٣١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
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( 
( 
) سورة سباً , آية ٠ ٤1‏ 
( 
( 
( 


٦ 
Ye - ¥ رة الفغاشية › الآيات‎ ۷ 





اعتقادا نظريا ينتهي عند حد التصديق بل يترتب على هذا الآيمان عمتل 
500 ع 30 7 ۰ ٠ 7 5 . 00 x a‏ ۲ )۱( 
بناء وسلوك سليم > فللأيمان آثار كثيرة وثمرات عديدة من أهمها 6 , 


( e ٠ العمل الصالح‎ ١ 





للعقيدة الاسلامية كر بين واضح في حياة الآفراد ا > فما 
أن تستقر في قلب المرء حتى تظهر عليه ثمارها الطيبة في كل حركاته 
وسكناته ٠‏ فالتوحيد الذي ا عليه هذه العقيدة توحيد يي 
وتاشير ولیس مجرد توحيد نظري » ويبدو هذا واضحا جليا عند كل من 
غمر الأيمان قلوبهم وعمّرٌ صدورهم > وخاصة أولكك الشفر الذين تربوا على 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا لله في كل حركاتهم وسكناتهم 
.بحسون بوجوده. في نفوسهم وفي حياتهم / وبهذا سر موق قري كس 
ومثلا صادقا , وترجمة حية وثمرة دانية القطوف لهذه العقيدة الصافية. 


والعقيدة الموءثرة لها مثل الشجرة الطيبة توءتي آكلها کل 


ضاي مانن 


فين ناد ر بها ال الي آم تَر كَيفَ مَربَ الله مَك كيمة ية 

كشَّجَرَةٍ طَيِّبَّةٍ الها شات وفزعها في السماء توي أكلهًا كل" جين بساذن 

رها ویضربُ الله الآمَْالَ للناس لَعَلهُمْ لي )2 فالايمان اذا تحقق 
. 7 7 و 


وكشيرا ما اقترن الأيمان في كتاب الله سبحائه وتعالی بالعمل 


1 


الصالح ليوءكد أنه ليس عبارة ف ا وتصورات فقط: ايل حي اة 


حافلة بأاعمال الخير لا تناقطع ما دام الايمان يعر القلوب , يقلول 


2 


تعالى . " وَ العم 5 ا ا ر إلا ارين دوا وعملق) الصّالِحَات 


a 


ا 7 


وتواصوا بالحق وَتَوَاصوا ان وبشر انين يحيو 
5 2 2 


٠ اسس في التصور الاسلامي ص٠1 وما بعدها‎ )١( 
٠.٠١ - ۲٤ (؟) سورة ابراهيم › الآیتان‎ 


۲ 
(؟) سورة العصر ٠.‏ 











r 


وعملوا الصَالِحَات ا نهم جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها E TT‏ 
(YT) e‏ 


پان الذين مدو وَعَمِلُوا التمَالحَات كانت لهم جحت انار دوين درلا 5 


فالعمل الصالح ثمرة 3 من شمرات الايمان وآشر من ٣ثا SSS‏ 


تعالى يي لأثر الآيمان في نفوس الناس وآحوالهم ٠‏ شما الموءمِسُون 


2 


الذ ,اذا 3ك ا جلت : _ اذا ايت آیاته إل إيماتاً 2 
ين وج بهم وإ لَيْهِمٌ ر تهم 


> 4 ي E‏ ت ار ل ا ت رو6 2 رى لزهء 2 ف 

وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آولشسك 
ظ زن ه چ 2 ur4‏ ۳ 

هم المو۶منون .) ( مھ 


عاش الناسفترة من من الزمن قبل بعثة الشبىي صلى الله عليه وسلم 


في ضلال وانحراف وفساد في التصور والاعتقاد تلسيظر علي عقولهم الأوهام 


والخرافات , يعبدون اة الصماء ء شون الجن ويستجيرون بهلمم ` 
ويعاتقدون أنهم يعلمون الغفيب وآن لهم سلطانا على الأرض . وكانوا. 
يلجآون الى الكهنة والسحرة والعَدّافين يستفتونهم في كل ور من شو؟ون 


ولقد ور نحو الاله وصفاته وعلاقته انىن + ترف 
تصورهم نحو الانسان ذاته 2 منشنوءة ومصيره والغاية التي من: أجلها 5 
ومركزه في هذا الكون الفسيح وبع صلته بالله ٠.‏ 5 

نقد كان مهم من بف اله بصفات لا تليق به سبحائه ,2 كاليهود 
الذين يصفون الخالق جل وعلاً بالتعب والاعياء بعد تفه اتسوا كاو الارض 


وهو عندهم يصارع نبي الله پو يعقوت عل السلام > كما وصفوه 

بالفقر والبخل : " وقالت اليهود يد اللو معّلولة غلت يديهم ٠‏ ولعو 
تو الا 70 a2‏ ص 

نِمَا قالوا بل يداه مَبْسوطتَانٍ يُنفِق كيف يشا e‏ " لقد سمع م الله 

سورة البقرة » آية ١٠ء‏ 

سورة الكهف , آية /لا٠+(‏ * 


(۱ 

: ( 

) سورة الآنفال » الآیات ۲ د٤ ٠‏ 
( ۰ 


) 
۲( 
۳( 
٤( 


سورة الماعدة 2 آية 54+ 








ا ق 7 5 عم م وو ار ے ص 0 00 
قول الذينٌ قَانُّوا بان الله مقي روي أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهيم 


الأنبيّاءً َير وقول دوقو عَذابِ الحريق 00 


ادع الله واس 


وادعى التصارى أيضا الولد لله فتسبوا له عه عليه السلام 
ب مام 1 ۰ a,‏ 3 
وقالت اليهود فزي ابن الله وقالت التَصّارّى المسيح ابن اللو 1 


7 


وادعى مشركو العرب أن الملائكة بنات الله + " وَيَجْحدُونَ لله 
A E E‏ پشتهون (r‏ إلى ا ذلك من الضلال والانحراف 
الذي كان بتخبط به الناسء ٠‏ 

يسن ا لأرككد حبيف ی ا و و 
هاعل من العقائد ا وا والآساطير والآفكار والأوهام 
والشعائر والتقاليد والأوضاع والأحوال يختلط فيها الحقّ بالباطل والصحيح ‏ 
بالزافف والدين بالخرافة والفلسفة بالاسطورة » والضمير البشري تحت _ 
هد رکا الهاعل يتخبط في ظلمات وظدون لا يستقر منها على قي 10 
۰ فلما جاء الاسلام بعقيدته الواضحة النقية أبقظ الو من هذا 
الضلال والانحراف وصحح معتقداتها وتصوراتها في الله والكون و الحيكيناة 
والانسان » وحرر العقول من الأوهام والخرافات وانشأً تصورا جديد! ينسجم 
مع العقل السليم والفطرة السليمة » فهو التصور الكامل اللفسش! صصص 
النقص والجهل والهوى لآن مصدره هو الله عز وجل » وهو تصور شابت لا يقبل . 
التفيين ولا التبديل ٠‏ وهو شامل لوحدائية اله وكات ولحقيقة الكون 
والحياة » والاتسان طبيعته وخصائصه ومركزه في الوجود وعبوديته لله › 
وهو تصور متوازن ايجابي واقعي , يتعامل مع حقائق موضوعة ذات وجود 
حقيقي متيقن لا مع تصورات عقلية مجردة ولا مع مثالياتلا وجود لها في 
عالم الواقع . . 
م ا ا ا 
سورة آل عمران , آية (4١‏ ۰ 


6 
) سورة التوبة , آية .6. 
( سورة النحل , آية لاه + 
( 


) 
(۲ 
(۳ 
)٤(‏ خصافص التصون الاسلامي ص٦۲٠‏ 


اس هوخلا" الم 


٠ ل تحرير الانسان من الخضوع لغير الله تعالى‎ ٣ 








هذه العقيدة. السامية متى استقرت في النفس » فانها تحررها من . 
الخضوع والتذلل لغير الله سبحائه وتعالى لآنها تقوم على الاعتقاد بآن 
الله هو المحيي والمميت والخافض والراقع والمعطن والمائع ,2 وأنودلا 
يملك أحد من السبشن أن ينفع أو يضر الا باذن الله , فالخضوع والعبادة 
حق لله دون سواه ,2 وبهذا يتحرر العو ع ا لو الأهواء والشهواتغ,. 
ومن سيطرة المستتيدين والطغاة الذين يسعون جاهدين لاخضاع الشاس واذلالهم 
ا لجاههم وسلطائهم »> فالموءمن حر طليق لا يطاطيء رآسه ولا يحني هامته لغير 
الله تعالى ولا يستجير الا بالله ولا برس اندها الا منه سبحائه » وهسذا. 


هو غاية التحرر الكامل الكفيل باسعان البشرزية .. 





الموءمن بهذه العقيدة صاحب ضمير حي يقظ يوجهه الى الخير ويصرفه 


عن السشس » وهو داكئم المحاسبة لنفسه على :ميا معدن نة من التصرف بات 
والأفعال ٠‏ 


وهذه اة ناشفة من اعتقاده أن الله عزن وجل يعلم السر وأخفى 

وأنه سبحانه یراقبه في جميع أحواله » وآنه وق وه لكين تيل فيل 
2 

اما يصدر عنه من خير وشر » وآنه سيحاسبه على كل مغيرة وكبيرة في يوم 
لا ينفع الانسان سوى عمله , يوم بفر المرء فيه من. آمه وآبيه وصاحبته 
وأخيه . 

وهذه اليقظة توءعدي جتما الى الاستقامة في السلوك واجتناب ما 
حرم الله واتبان ما اف ابه لأن صاحب الضميسر الحي يشعر دائما برقابة 
الله المطبقة على جميح آحو اله و » فاذ)ا انتابتلته لحظة ضوف 
ووقع في ا ¢ استيقظ ضميره وشاب ال رشده فيسارع اف التوبة 


والا تغفار ٠‏ بولا ان الذين اكوا راذا مسيم طاعف مسن 


اليْطَانٍ كرو فإذًا هم مُيْصِرُونَ ا 


٠. 





..٠5١( سورة الأعرافا ,2 آية‎ )١( 








ه ب تحرير الولاء لله ولرسوله وللموءمئين ٠‏ 








الآيمان بهذه العقيدة يحرر ولاء المنتمي الينها الى الله ورسوله 
والموءمنين ,2 ولا يترك ولاء. لغير الله ولو كان أبا أو أخا أو ر 
فالموءمن ا 9 بوتي 8 ” E‏ يحت ولا مودي ا 
سبحانه , يحب الموءمن التقي ولو لم يكن له منه نفع ولا تربطه يه 5 
رابطة من الدم أو النسب , ويبغض الكافر الفاجر 1 كان من أقرب الئاس 
اليه , ذلك لآن آخوة الدين أقوى عنده من أخوة الدم , وصلة العقييدة 
أوثق من صلة النسب ) قال EE‏ العلاقة بين المو ۶منين بعضهم 
مع بعض » ومع غيرهم من الكفار. . " محمد يسول الله ولوين مه أشدّاء 
ا الكَثَارْ . رحا E‏ تراهُهُ E‏ من اله وَرِضُوَانَاً 
سيماهم في وجوههم من ادر ال 1 ۱( فعلاقة المسلم مع 
آخية المسلم صلة مودة ومحبة ورحمة ,2 وأما علاقته بالكافر فهي البغسض 
لله والشدة والحزم وعدم الموالاة . 


وقد حذر القرآن الكريم المو*مثين من موالاة الكافرين حتى ولسو 


u 


كانوا ا لا تجدٌ قَوْمَاً يوءمئونٌ باللو وَاليَوم 
الآخر ا ا لو کاتی ابا هه TE‏ فولاء 
الموءمن لله ولرسوله وللموءمنين 2 ورباط العقيدة مقدم على جميسسع 
الروابط الأرضية فمن قدم شيعا من هذه الروابط على رباط الع ةة 
فآيمائه ضعيف وعقيدته مهزوزة “قال ا a‏ ان گان و خكسيية 


خرن شان اسم 


1 ر د ر‎ E 
وآبناوءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالَ اقترفتموها وق اة‎ 


تَخشّون كسادها وَمَسَاكنْ رفون حب" الييكم من اللو ورسولم وجهاد فسسسسي 
زم 


سبيله و حش يَأتِيَ ا يمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 
وهكذا ينذر الله عباذه بالهلاك والدمار اذا هم قدّموا احدى الروابط 
من اندم والتسب والآرض والمصالح المشتركة وغير ذلك على هب اللسة 
)١(‏ سورة الفتم ,2 آية ۲٩۹‏ ء 


(؟) .سورةالمجادلةءآية ۲۲ء 
(؟) سورة التوبة » آية ٤۲ء‏ 








ورسوله , وبهذا. يتحرر ولآء الموءمن قله ولرسؤله وللموءمثين ٠‏ 


4 طمائينة القلب وسكينة النفس : 


a 





aE a‏ العقيدة. يشعر بالطمانينة وي دم والسكينة 


و 


اين آمنوا 


في نفسه والسصادة ا خا a E‏ 
0 لوبهم بذگر اللو آلا الله EO‏ فالموءمن 


ا الخطوب لعلمة أن ألله معه يمده بالعون والمساعدة « قال as‏ 


u‏ ار 


" الله ولي الا منوا يخرجهم ون الظلمات ٣‏ اور واا قروا 


ر 20 ةس عام راس 


ويا وهم الطاغوت يخرجُوتهم من الور إلى الظلمات أوكلعد O SEEN‏ 
السار هم فيها ا (r‏ , 

وبهذه العقيدة. يعيش الموءمن حياة ' آمنة مطمكنة لا .قلق فيها ولا 
اضطراب » ولا آمراض نفسية ولا انهيارات عصبية , هادىء الينال , طيب 


النفس ) قرير العين , وهذا ما وعد الله به عيباده. او 


چ دم وى رر 2ر ے ر ر ن ا وم تزه 


, من عمل صَالِحَاً من ذكر آو أنثى فلتحييده حَيّاة طيّية ولنجزينهم اڄرهم 


وس 2 5 
باحس م كَانُوا يعملون 200 ٠‏ 


۷ ا س 

تغرس هذه العقيدة في نفس الموءمن بها عدم الخوف على الرزق 
والآجل لآن الله عز وجل قد تكفل بهما ٠‏ فالرزق بيذ الله تعالى 6 ولا 
يملك آحد من البشر مهما كانت منزلته أن ينقص من رزق مخلوق شيكا 2 ولا 
أن يزيد في رزق أ من الناس شبكا , فالله وحده هو اللرازق ۽ قال 


7 
, 


تعالى ٩‏ " ا اله هو الد اق دى القوقر المتين "(5), وقالٍ . " وفي 


ل و ا ت 
)١(‏ سورة الرعد » آية ٠.۲۸‏ 

٠ ۲۵۷ سورة البقرة » آية‎ (r) 

() سورة النحل » آية ۷٩ء ٠‏ 

(5) 00 الذاريات » آية 0۸ء 


ر 27م له عد" ی ی را ا ی بر في عه 0 کر ر سان ر س 
السمَاء رزقكم وَمَّا توعدون فورب السماء والآرض ل ودل ما اتم 
“6 م سا بي 2 و ا ا 5 527 
تسُسطقونَ ,)١("‏ وقال : " ومَا مِنْ دابق في الأرة إل على اللو رِرْقَه ا 


- 


فاذا استقرت هذه العقيدة في نفس الموءمن فانها تطهره من 

الحرص الذميم و الرزق وتعلمه القناعة بما قيسم الله له » وتطهره 

من الشح والبخل والطمع , وهذه الآمون' 9 : تنقص من الرزق شیا > اذ 
الموءمن جواد كريم ٠.‏ ۰ 

وكذلك الأجل بيذه. سبحانه وتعالى » وهو موقوت محدود المدة ,غير 

قابل للزيادة أو النقصان ولا يملك آحد من الناس آن يزيد أى ينقص مسن 

أجله آو أجل غيرة'من االنناس , ولا يموت أحد قبل موعده. الذي قضى ا 


الله سبحانة وتعالا | » ولا بار غن هذا الوقت المحدد .؟. قال تعالى» 


" ون يُوء 7 الله نفيسَاً اذ | جاء اج"( 0 والحرص على" الحيساة 


و الخوف من ا يزيد في أجل الانسان , والشجاعة و ووي 


في العمر ال سان E‏ 


وهو يخوض المعارك ويقارع الأعداء ٠.‏ قال کا “را كان كنس أن 


2 


موت , ل ببإذن اللو كتاباً و 0 , وقال » م تكونُوا يُذْرككُم 


(o) . س‎ 


الموث ولو كُنْتُمٌ في بروج مشيدقٍ 5 

ومن آيقن بهذه. الحقيقة فانه يضبح قويا شجاعا عزيز! بابس 
.الضيم ويرفض الخنوع., جريئا في قول الحق لا يخشى في الله أحدا ٠‏ 

ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في الشجاعة والاقدام والجرآة 
والكرم والجود حش أصبحو |. سادة الدئيا وقادة البشرية ۰ 

2 1 ْ 

() سورة الذاريات , ا = 
؟) سورة هود /, آبة 5 ٠‏ 
( سورة المنافقون 2 ية ١٠ء‏ 
)٤‏ سورة آل عمران. 2 آية ۱٤١‏ ۰ء 
) سورة النساء , آية 4لا ٠‏ 


مه سا > سیه س 


° 








۸ - تهذيب النفوس وتربيثها على الفضائل ٠‏ 





اذا تغلغلت هذه 'العقيدة. في نفوس أصحابها » صقلتها وهذبتها 
وريتها على الفضائل الكريمة لأنها مح هذه. الفضاكل ومصدر فعل اين 
وآساس الاستقامة ٠‏ : 

فالموءمن بهذه العقيدة. انسان سوي › شرن د السلوك » يتحلى 
بالفضافل من الايشار. وحب .الخير للناس والصبر عند الملمات والمصافب 
التي تنزل به لعلمه أن الآأمر كله بيذ .الله ون ما آصابه لم بک نن 
ليخطكه وما أخطآه الم يكن ليصيبه فيسلم أمره لله ويصبر ويحتسب ويتوكل 
على الله في كل شأن. من شوءونه الى غير ذلك من الفضائل العظيمة التني 
٠‏ ترسخها هذه العقيدة. في تفوس آثياغها ٠‏ ا 
هذه بعض ثمار العقيدة التي آنارت الدنيا وعبادت على البشرية 


بالخير العميم »۽ وهي التي صنعت الجببل الأول قدي تربئعلى .يد رسول الله 


صلى الله ف ويا , فکانوا بها خير ام ا جت اي شهد بذلك 


0 الى اس 0ك ها يمي ونام هات م2 - 
الحق سبحائه وتعالئى بقوله ١‏ " كنتم خير أمق أخْرجَتُ للناس تأمرون 
1 5 7 7 7 


واتتحون a‏ اللا 1 

لقد عمل صلى الله غليه وسلم على ترسية قواعد العقيدة الصافية 
في نفوس آصحا به ` من أليوم الأول لنزول القرآن 00 وبقي 8 كلة 
يرعاها وينمي غرسهاا' لآأنها الآساسلما جاء بعذها من أحكام شرعية › ولأن 
صلاح الآمة مرهؤن بصلاح عقيدتها وشباتها في النفوس؛ فاذا كانت عقيدة 
قوية كان النصر والنجاح حليفها ,2 واذا كانت عقيدة الآمة ضعيفة كانت 
الهزيمة والخذلان نصيبها ولذلك ظل صلى الله عليه وسلم يعمل على بناء 
النفوس على عقيدة. التوحيد ويربي الأمحاب على الإيمان يالله حتتى بلغ 
الغاية التي تجعل هوعلاء الأتبباع ین فن کک e‏ ويعملون به , فها 


في ار يظاهر مشها' زوجهاا' فتترکه وتمشي الیئ زسؤل الله صلى الله 





۰ (٠١ سورة آل عمران , آية‎ )١( 





عليه وسلم تعرض الام عليه وتسآله عن حكم. ما سمعت من هذا الزوج عفينزل 
فيها قوله تعالى . 3 سَمعَ الك قول التي اولك في رجه ي 
الى الله وه یسح e‏ 3 الله سمي بصي الَذِينَ ن يَظاهِرُون منَكّم 
من ن نارهم 5 هن ن اتهم eR Cac‏ 0( ا 
٠‏ وها هو ماز ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له : يا 
لساري اه ا ار ا السيا سي + 
ولو ستر ماعز على نفسه ولم يكشف لرسول الله عما بدر منه لما تعرض 
' للرجم بالحجارة , ولكن خوف الله والرغبة في التطهر مما وقع فيه دفعه 
لهذا الطلب ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة , فقد كان مجتمع الصحابة رضي 
الله عنهم مک اا ر انا م قول اة رفي لله مده + اول 
ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجتة انار » حتى اذا 
. شاب الناس الى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول ما نزل لا تزشوا 
رو اتهريوة لشن انى ف ندع الزن ولا ترك قرب الخ ا وعكد) 
فالايمان بالله اا اتف وار والسابق عليه , والمقدمة له . 

هذه العقيدة. الواضحة بهذه الآشان والثمار , توءكد صدق نبوة 
2 الله عليه وسلم , والا تمن ابناضا يننا » وقد نشا في بيئكة 
.جاهلية يسيطر عليها الشرك والوثنية والآوهام والخرافبات وف الأصنام 
حتى من كانو] يسمون. انهه بالموحدين فى العرت اتی بحبو فشي 
تصورات وآفكار مفتحرفة بعيدة كل البعذ عن التوحيد الخالض الذي جاء به 
عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك الينهود والنصارى لم يكونوا على عقيدة التوحيد ,. بل 
انحرفو ا عما جاء به آنبیاؤهم وشوهوا صورته ومسخوه , فاليهود قالوا ان 


عزيرا ابن الله , وآنهم آبناء الله وآحباو۶ه ؛ وأآن لله أبناء تزوجوا 


2 





)0( سورة المجادلة , الأيتان ١‏ دا ١3 ٠‏ 
e e (۲(‏ ¢ كتكاب فضائل القرآن »باب تاليف القرآن ,+ 5 30007 








هعم ات 


ين بات الأرض فآنجبو]. “الجيايرة » وآن الله يتعب ويحتاج الى الراحة 
ويبكي ويحزن ويندم. على خراب الهيكل الى .غير ذلك من الخرافات و الفلالات 
التي مسخت عقيدة. التوحيد , ٠‏ قاين هذ 1: من التوحيد الخالص الذي جاء ببه 
روق الله , والذي ينزه فيه الله سبحائه وتعالى عن كل هذه التقاقيسض 
التي لا تليق به سبحانه . : 

والتصارئ' أيضا أجا “هم ٠‏ عیسی اة السلام بعقيدة التوحيد ولكنهم 
حرفوا هذه. العقيدة. واستبدلوا بها مقي فتهي "الك والايق اتروع 
القدس " ثلائة أقانيم أرباب في الكون ؛ فجغلوا عيسى اين مريم الرسول 
البشر الها وابن أله وعبذؤه » وهكذا أشركوا بالله وان كانوا و 
امفاء صبغة التوحيد علئ هذه العقيدة الملتوية بقولهم انهم ثلاثة في 
واحد , وواحد في ثلاثة , وهذا مما لا يقبلها عقل سليم 15 اي هذ ین 


عقيدة التوحيد التي جاء بها محمد على الله عليه وسلم ٠‏ 


وكذلك المجوس يعتقدون بوجود الهيين › اله للخير ؤاله للشرء ) 1( 


هذه العقيدة. الكاملة النقية التي جاء بها محمد»صلى الله عليه 
وسلم تغاين كل العقائد التي كانت موجودة في زمن البعثة وتتميز عليها 
بالتوحيد الخالض, فمن آين أتى بها وكل ما في الآرض عقائد فاسدة ؟ 
سواء ما كان عنذ قومه أو عند اليهود والتصارى والمجوس, وبهذا يتآكد 


لنا أنها من عنن الله العزيز الحكيم ٠‏ 


٤1 خصائص التصور الاسلامي ص ۳۲ د‎ )١( 








E‏ الم 


EET ل١ الأخلاق‎ 





للأخلاق الخ ا رقيعة قن اللشريعة الاسلامية , وهي من أعظم 
الآسس التي قام مليها e‏ الدين العظيم 2 وما من صغيرة ولا كبيرة 
فيه الا وربطت بالخلق .الكريم » وقد بعك الله نبية محمدا صلى الله 
عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وبين خستها من قبيخها , يقول صلى الله 
فة وسم : وي بصت اق کار 

واصلاح النفوس , وتربيتها على الفضيلة هدف أساسي من بعثة ا 
الله جميعا ١‏ فما من رسؤل الا ودعا قومه الى الأخلاق الكريمة وحشهم 
عليها ونهناهم عن الأخلاق الرذيلة وحذرهم منها ليعيشوا حياة كريعمة 

لقد تواكبت دعوة الاسلام الى الأخلاق و الفضاشل مع دعوته الى 
او »> فكان اوی يفل على چون الله صلى الله عليه وسلم بمكسة 
يهدم عقائد القوم وعاداتهم السيكة و آخلاقهم القبيحة » وبدعى الى 
عبادة الله وحده. والى التحلي بمكارم الأخلاق وجميل الصفبات كالصهطدق 
والأمانة والوفاء بالعهد و اتدل والاحسان والصبر: ؤالتواضع وغير ذلك 
من طرق الخين : ۰ ۰ 

وقد ربط الالام بين الاخلاق وبين الجزاء ) فوعد يحسن الجزا* وبجزيل' 
الثذواب على الخلق الحسن /, وتوعد بسوء العسائبة على الانحراف والفساد 


رر 


وسو ۶ الأخلاق » قال تعالى ٠‏ " ويل تكن همَرَةٍ لمزقٍ كم والمتامل في 


و م 3 4 
وه عن موء الحدق :حمق ذلك وة قفا د وماد الرحمن الإيجستن 


7( موطا مالك , كتاب حسن الخلق , باب ما جاء في حسن الخلق , ج " ص 404* 
(۲) سورة الهمزة » آية ٠. ١‏ 








ييا 


ا ها الّذِينَ آمتوا اتقو الله كوم مغ الصَادِقِينٌ كي وقوله ٠‏ 


د افلم الموءمسونَ انين هُمْ في ملاتهمٌ امون ولوین هم عن للفو 
معرضون و لذن هم لِلرّكَاةٍ فَاعِلُونَّ والدين هم روجهم حَافِظونَ ی 


5-4 


ذلك وصايا ES‏ »> قال تعالى ٠.‏ " وذ قال لْقَمَان لابه و 
يعظه يا ابم لا ثة حر ع أن الشرك طلم عظيم وَوَضّيَتَ الإنسَانَّ بو انكيا٤)‏ 


وووو جم وو مون و ووو و ووه ت ee‏ أقمٍ اة واكر ا وات عن المشكر 


7 ص رام سان يرس 0 


وَاطْبِنْ على ما أَصَاَكٌُ ران ذلك من عم الْأمُورٍ ولا تَر حك للشاس وک تمشں 
في الأَرْض مَرَحَُ ان اله لا يحب كل مختالر فور واقصد في مشيك واغفّض من 
صوتك ران أَنْكَرٌ الأَصْوّاتٍِ لصوت الخمير ٠‏ (ه) 

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ما من شيء آثقل في 
ميزان الموءمن يوم القيامة من خلق خسن وآن الله ليبغض الفاحش البذىء» 
وان صاحب حسن اكه ليبلغ به درجة ا الصوم والصلاة e,‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت + " سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول . " ان الموءمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصام القاشم"(!) 

_ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , 
" ان من أحبكم الي وآقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقف ". (4) 

٠‏ وعن عبدالله بِنْ عمرو قال : لم يكن رسول الله صلى الالهء عليه 
وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ٠+‏ ' .ان < بارحم أحاسنكم 


آخلاقا با .4( 





) سورة الفرقان , آية ٣‏ . 

) سورة التوبة › آية ۹٠ء‏ 

( ا الموءمشون › الآيات ١‏ سه ٠‏ 

) سورة لقمان 2 الآيتان 1۳ د ٠ ٤‏ 

) سورة لقمان ,2 الآيات ۹-1۷ ٠‏ 

) سنن الترمذي »كتاب البر والصلة »باب ما جاء في حسنالخلق ج ٤‏ ص 49م ب 9بم. 
) سشن آبي داود »كتاب الآدب »باب في حسن الخلق 2 ج £> ص ١ ٠۲٥٢‏ 
) سنن الترمذي »كتاب البروالصلة »باب ماجاء قي معالي الاخلاق ج٤‏ ص ١٠۳۷ء‏ 

) صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب حسن الخلق »ج ۷ ص ۸۲ء 








غ75 العم 


وق ایی ناحتما وهم مبعث النبي صلىالله عليه وسلمقال لآخيه :آركب الى 
| )0( 
هذ !الو ادي فاسمع من قوله »فرجعفقال: ر آيته يآمربمكارم الأخلاق" »وغيرهذ اكثي 
ولم يقف الاسلام عند حد البدعوة الى مکارم الأخلاق والترغيب ينها + 
بل أرسئ قواعدها وحدد معالمها وضبط مقا ها إلكا ية ووضع الآمثا 5 


للكثير من جزكيات السلوك .2 ثم انه ريطها بجميع جوانب الحب اة 


الانسانية » فلم يبق جانب منها الا وقد صيغ صياغة أخلاقية : الجانب 
النظري والجائب العملي > العقائد والعبادات الجائب الاقتصطصادي 


والجانب السياسي وغير ذلك , حتى يبقى الانسان في جميع آقواله وأفعاله 
في دائة مكارم الأخلاق ٠ ٠‏ 

فالعقيدة الاسلامية هي الأساس EN‏ الذي ينبثق منه حسن الخلق ¢ 
والايمان القوي الراسخ يولد الخلق الرفيع قطعا , وكمال الايمان مرهون 
بحسن الخلق » وسوء الخلق مرده. الى ضعف الآيمان ,2 فالايمان وحسن الخلق 
آمران متلازمان لا ينفك آحدهما عن الآخر » وقد دعا صلى الله عليه وسلم 
ريه فقال : " اللهم اني أآسآلك ايمانا ف ی ا (Y)‏ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال ٠.‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ " أكمل الموء۶منين ايمانا اة ری " (). 

وعن سالم بن عبدالله عن آبيه أ المي الله عليه وسلم سمع 
n‏ )€( 


رجلا يعظ آخاه في الحياء فقال . الحياء من الايمان 
وعن آبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٣ ٠‏ واللهة 
لا يوءمن والله لا يوءمن والله لا يوءمن , قيل : ومن ينا...رسول اللته؟ 
فال الذي لا يآمن جاره بوائقه ,مه 
وعن أبي هريرة قال . قال رسول الله صلى الله غليه وسلم ٠‏ من 
كان يوءمن بالله واليوم الآخر فلا يوءذ جاره ومن كان يوءمن بالله 
)١(‏ صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب حسن الخلق ,ج ۷ ص ۸۲ء 
(۲( مسند أحمد جا؟ ص إالاء 1 
(؟) سنن آبي داود »كتاب السنة »باب الدليل على زيادة الآيمان ونقصانه 
ج £ صله ٠‏ ۰ 
)٤(‏ صحيح مسلم »كتاب الآيمان »باب بيان عدد شعب الآيمان + ١‏ ص ٠٦۳‏ 


(ه) صحيح البخاري »كتاب الآدب ,باب اثم من لا بآمن جاره بوائقه جاص 4لاء 
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واليوم الآخر فليكزم ضيفه ومن كان يو*من بائله واليوم الآخر فليقل 
شا وا 101 ش 3 ظ | 

ف هده اي يتبين لنا مدى ارتباط الايمان بالله بالأخلاق 
الكريمة ١‏ » حتى انه نفى الآيمان عمن يسيء معاملة: یر اة ¢ ويل الحياء 
والاحسان للجار واكرام الضيف والقول الحسن من الأيمان بالله واليوم 
الآخر ء 

ان وقوع المرء في الرذيلة واستمراءه الأخلاق الفاسدة تجعله 
a‏ من ايمائه وان اذّعاه » والا فما قيمة الايمان بدون أخلاق ٌ وها 
هى ولول الله صلى الله عليه وسلم توصف له امرآة بكثرة الصيام و الصلاة 
ولكنها توءذي جيرانها ی کے اا 


والعبادات التي هي آر ركبان الاسلام ريبطت آيضا ا ) ۳; وهي من: 


آسمى الوسائل لتحقيق مكارم الأخلاق لآنها تزکي النفوس وتطهر: القلوب 
وتربيها على الفضاكل , وهي كار الكمال والسمق « ورو افد التطهر» 


فالفراعض التي كلف بها كل مسلم ما هي الا أعمال متكررة لتعويسد 
فاعلها أن يحيا بآخلاق ضحيحة وأن يظل محافظا على هذه الأخلاق مهمعلاا: 


0 


تغيرت الظروف والآحوال , لذا قال تعالى عن الصلاة ٠‏ 0 3 الصلاة 


> ماس اء e‏ 


مه 9 4 
خحخذ من آمو الهم صدقغسة 
E3‏ : 


1 


عن الفحشاء بر "(؟), وقال عن الزكاة : 


لوقه تركب ”(6© ب 2 العا 


59 
ل ماص الى سام ل 


كتب على الم نيك لعلكم تتقون "(1), ويقول صلى الله عليه 


وسلم مبينا لحقيقة الصيام . " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
)¥( 5 


لله حاجة دن ان يدع طعامه وشرابةه ۰ 

ات ج جص 

)00 صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب,من كان يو*من بالله واليوم الآخر 
افلا يوءذ جاره ج ۱ ص۷۹ | 

٠٤٤٤ص‎ ۲ مسند أحمد ج‎  )۲( 

(ع) خلق المسلم ص۷ ٠‏ 

(غ#). رة العنكبوت »ية هع ٠‏ 

(ه) سورة التوبة »ية ٠ 1١١‏ 

)٩(‏ سورة البقرة »ية 14۳۲ء 

)۷( صحيح البخاري »كتاب الصوم »باب من لم يدع قول الزورو العمل به 
في الصوم » ج ۲ ص ٠۲۲۸‏ 0 6 











١ 
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ويقول تعالى في الحج ٠.‏ ي الحج ضهن E‏ فرص فيهن ف 
ممه شا ما م شام در مه م2 2 
نلا رَو فسوي وي دان في الع وما فوا وق حير خا ال 
RT 00‏ 


وتزودوا قن خَيْرَ الاد الحقوى واثقون يا أؤلى الآلباب ٠‏ 

وهكذا تقوم نا موءديها من الانحراف الخلقي وتحفظه 
من اتباع الشهوات وتباعد بينه وبين نفسه الآمارة بالسوء وتبعث عنده 
الرغبة في التسامي نحو المشل الأعلى » فهي تصرفه عن الرذاعل وتطهره 
وتزكيه وتربيه على الأخلاق الكريمة » ومن لم ينتفع من عبادته في تربية 
نفسه وتهذيب سلوكه فقد خاب وخسر٠‏ والعبادة التي لا خلق معها توءدي 
بصاحبها الى الشاز , فعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال . أتدرون من المفلس؟ قالوا :المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع . فقال . ان المفلسن من أمتي يآتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة وياتي قد شتم هذا » وقذف هذا ٬و‏ اكل مال هذا 2 وسفك 
دم عن افر + قن دا من حسناته وهذا من حسناته › فان فشيت 
النار )( 0 ) 

وهكذا يمضي الاسلام في غرس الفضائل معتمدا على صدق الايمان وآداء 
العبادات ٠‏ ۰ 

ومن تمام ارساء قواعد الآخلاق في المجتمع ربط المخالفة والعصيان 
بالعقوبة في الدئيا والآخرة ٠.‏ أما في الآخرة فقد توعد الله صاحب 
الأخلاق الرذيلة بالعقاب في الجحيم وأما في الدئيا فقد شرع الحطدود 
على من ارتكب جريمة خلقية ف كالزنا والسرقة والقذف , وفرع عقوبة 
تعزيرية على مخالفة الجرائم الخلقية الصغرى ٠.‏ وكل هذا لتطهير المجتمع 
من الفواحش ولتوفير الحياة الكريمة الفاضلة لكل فرد من أفرادة وليآمن 


ا ا يي م 
)۱( سورة البقرة , ية ۰۹¥ 
(۲( صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآدب باب تتحريام الظلم , ع ص ۰0۹۹۷ 








ان الأخلاق الكريمة ذات أهمية بالغة في حياة ا والمجتمع 
فهي من آسباب الحياة الكريمة الفاضلة التي يتطلع اليها کل انسان 
عاقل » ولبست من انات الحياة التي يمكن الاستفناء عنها » انها 
ضرورية للفرد لاستقامة سلوكه وتربيته وتهذیب نفسه حتی يصبح انسانسا 
فاضلا » مصدر خير ونفع لمجتمعه ٠‏ ۰ 

والمجتمع الفاضل الذي تسوده الفضيلة , يحس الانسان فيه بالسعادة 
والآمن ,2 ويعين الفرد على تغليب نوازع الخير على نوازع الشر 2 ويوء من 
لجميع آفراده القسط الضروري من مستلزمات العيش الكريم ٠‏ ۰ 


ومن سئة الله في المجتمعات أن بقاء ا 0 


السقوط في الرذيلة هو الضمان الخالد لكل حضارة »2 ولا حياة لآمة بدون 
أخلاق » وما أصدق قول الشاعر ١‏ ۰ 

وائما الأمم الأخلاق ما بقيت ١‏ فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وقول آخر ۰ ٠ ٠‏ 

واذا آصيب القوم في أخلاقهم فآاقم عليهم مآتما وعويلا 
والمباديء الاخلاقية E‏ لتطبيق القانون > وبدونها لا یمکن آن يسود 
قانون › وذلك لآن الائسان ينقاد من باطنه لا من ظاهره « و ي 
وحدها لا تكفي لاقامة المجتمع الفاضل الذي تحترم فيه الحقوق وت وءدى 
الواجبات ولا تنتهك الحرمات » لآن من يقوم بواجبه أو يمتنع عن المحظور 
أخوفا من عقوبة القائون لا يلبث أن يهمله اذا اطمآن أن لا رقيب عليهء 

يقول القاضي البريطاني دينشئنج ٠.‏ بدون الدين لا يمكن أن يكون 
هناك آخلاق 2 وبدون آخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون لووك تبك 
ا الفذ المعصوم الذي يُعرّف منه حسّن الأخلاق من قبيخها وهو الذي 
ا الانسان يَفَقل, #عل يرنو اليه 00 له » وهو الذي 59 من آنائية:. 
القرد أويكفكف من طفيان غرائزه وسيطرة عاداته ويخضعها لأهدافه ومثله 


ويربي فيه الشمير الحي الذي على آ سا سه برتفع فرع الإخلاق )0 


)0 نقلا عن الايمان والحياة للاستاذ ا اة ص ۱٩۵‏ = ۰۱۹1 





والاسلام وهو يعمل على اصلاح أحوال الناس ينظر الى النفس البشرية 
أن فيها الاستعداد لفعل 00 وكذلك الاستعداد لفعل 0 نب ل 


نے کے ا اماه اس ام 0 


الشر , يقول تعالى " وَنْفْسٍ وما َو اهنا فألهمها فجورها وتقواها 2 


ا ك5 ٠.‏ 


ويقول 4 © وعد فاه التجديئن " ) ٣‏ آي E‏ الخير وطريق الشر٬فالانسان‏ 
في نظن الاسلام ليس ملاكا وليس شيطانا وهو قابل بطبيعته للهبوط والصعودء 
وغاية الاسلام هو, ايجاد التوازن 0 نوازع الانسان الفطرية :111 وھ 
أجل ذلك يعمل على تنمية بذرة الخير فيه ورعايتها وتغذيتها بالصلة 
القوية بالله سبحائه وتعالى ليشب تفرد هك فضافل الأعمال وكراغكم 
الآخلاق ٠‏ 

وييعمل آيضا على تهذيب النوازع المادية في الانسان 1 فهو يعترف 


27 ولا يكبتها وينظم طريقة اشباعها دون افراط ولا تفريط دا جاه 


2 


شهوة اللطعام وشهوة اجس ون الاستمتاع بالطيبات فقال تعالى ١‏ " قل 


اج ص 


من. حرم زينة الله التي ار لِعِبَاده e‏ وقال» 


مره ب g4‏ 


" كنُوا مِنْ طَيْبَاتٍ ما رزفقناکم )0( وقال : " انیا ما ساب لكُمْ من 


ب" 
6 م درم م دازم ما م 


النساء مشنى وثلاث ورباع (5), ولكنه لمصلحة الفرد ولمصلحة المجتمح 
حرم الفجور والزنا والسرقة والغصب ٠‏ 


ر 


رايت مي 


الهوى وامره ام الى ااال ارات قال تعالى ‏ 


اشد رالهة هواة وَآصَلَّهُ الله ٠‏ على ولم وحم على وو وا وَجْعَلَ على 
م مله 2 مه o‏ ا مس (VY) n‏ 


بصره غشاوة قَمَنَّ يهديه من بِعْدٍ اللو فلا تذكرون 

)1( سورة الشمس » الآيتان ۷ - ۸ ٠‏ 

(۲) سورة البلد »آية .وه ٠‏ 

۰۸۱ الانسان يين المادية و الالام ص‎ )٣( 

٠ سورة الآعراف » آية ؟”‎ )٤( 

°۷۲ رة البقرة »> آية‎ (o) 
٠ ۲ سورة النساء » آية‎ )( 
٠۲۲ سورة الجاثية , آية‎ )۷( 








ولم يغفل الاسلام آثر البيكةالعميق في سلوك الفرد وتوجيهه نحي 
الخير أو الشر , فحرص على سلامتها من الأوبكة وحرص على مخالطة الصحبة 
الطيبة وحذر من قرناء السوء , وفي قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفسا وسأل هل له من توبة 2 فقيل له ١‏ نعم ولكن انطلق الى أرض كذا 
وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى أرضبك 
فانها آرض سوء (e,‏ 

والاخلاق منها الفطري الجبلي ومنها المكتسب »> والاسلام يعمل على 
تنمية الأخلاق الجبلية وعلى رس الأخلاق المكتسبة , والخلق الحسن لا يكون 
في النفس طفرة ولا يولد قويا ناضجا من اللحظة الأولى بل يتكون على 
مكث وينضج على مراحل وهذا سر ارتباطه باعمال کر رة لترسيخه وتنمببته + 

وهناك وسائل كثيرة لاكتساب الآخلاق الحسئة والبعد عن الأخلاق السيكة 
هفنا ٤ (Y)‏ 

ر ب معرفة أنواع الأخلاق الحسنة التي حث عليها الاسلام وكذلنك 
الآخلاق السيكة التي حذر منها حتى يسير الانسان على شور وهدى ٠ ٠‏ 

١‏ معرفة أهمية الأخلاق الحسنة بالنسبة للفرد المسلم لارتباطها 
بعقيدته , وكذلك الأخلاق السيكة التي توءثر على عقيدته تآثيرا سلبيا 2 
وهذه المعرفة ستدفعه حتما الى التمسك بأآهداب الفضيلة وتصرفه عن 
الرذيلة ٠‏ 

۳ الاكثار من الخيرات وخاصة العبادات لأنها فرعن النفس وتطهر 
القا سب "٠‏ 

۽ مصاحبة ذوي الأخلاق الطيبة للتآشر والاقتداء بهم , وترك 
مجالسة ذوي الآخلاق السيكة وقد قال صلى الله عليه وسلم + " المرء على 

ين خليله فليحذر أحدكم من يخالل ' 

مه د أن يتكلف الأخلاق الطيبة 'حتى تآلفها نفسه وتمتادها وتصببح 
كالطيع ٠‏ 

الى غير ذلك من الوساكل ٠‏ 
س 

٠۲۱۱۸ ص‎ ٤ صحيح مسلم »كتاب التوبة »باب قبول توبة القاتل ج‎ )١( 
٠9٠ (؟) اصول الدعوة الاسلامية ص‎ 





ot 3-3‏ س 





ش ان معرفة حَسّنِ الآخلاق من قبيحها يرجع .الى الشرع الحكيم 2 فهو 
المقياس الصحيح لذلك لآنه وحده المعصوم من الزلل بخلاف العقل فهو 
عرضة للخطاً لاعتماده فيماً يصدز من أحكام على الحواس التي كثيرا نا 
اتخدع / وبخلاف الضمير فهو آيضا غير معصوم عن الخطآ لأنه يتقلب ويتكون 
بحسب ما يتغذى به من فكر وثقافة ٠‏ ْ 

يقول الدكتور محمد عبدالله دران ٠‏ " ان الانسان يستطيع معرفة 
الخير والشر < ال أن القانون الأخلاقي' الو وة في الانسان ناقص وغير 
كاف وآن الضمير هو الدعامة الآولى للأخلاق اذا اقتصر على مصادره القظرية 
وحدها وعد نه عاجزا فى الت ET‏ آن يقدم قاعدة ذات طابع عنام 
تستاشثر باعتراف البشر وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الله في الئاس 
نفوسا متميزة ملهمة بالوحي الرباني وهكذا ىا اون الفطري ما يكمله 
من نور الوحي *(). 

والاخلاق التي دعا اليها الاسلام تتسم بالسمى والكمال وک ت لق 
طلب الله تعالى من عباده التحلي به الا وهو غاية في ا و نکال 9 
كمال سواه ٠‏ وهذه الأخلاق ترفع من ا الفرد ونرتقي به نحو المثل 
الآعلى , وبمقدار ما ياخذ منها يسمو ويعلو / وبمقزار ما يتخلى عن | 
جز ۶ منها يسفل ويهبط ٠‏ 

وهي آيضا أخلاق مثالية تربط المسلم بالمشل الأعلى , وقد تجلسست 
بتمامها وكمالها بنبي الاسلام محمد على الله عليه وسلم وهو في تر 
المسلمين الآسوة أوالقدوة » وقد كان خلقه القرآن ۰ ۰ 

وهي في نفس الوقت واقعية وليست فرضية لآن الانسان يستطيع التخلق 
بها بالمكابرة والمجاهدة 3 

ثم انها أخلاق الفطرة السليمة التي ترتاح لها اتقون وطح 
اليها على الدوام , والانسان بفطرته السوية يحب اق تور ا 
لذاتها ويكره الرذيلة وينفر منها ٠‏ ا 
الل لس يبي 
(() دستور الأخلاق في القرآن ص ٠۲۷‏ 








وهي آخلاق ملائمة للعقل الرشيد 2 يحترمها ويقرها ولا يعارضها أبداء 
ولو أرادت العقول الناضجة الس كنذبه انق لحن ن اله 
الرديء ما جاوزت بصغيرة ولا كبيرة ما جاءتا به الشريعة الاسلامية مسن 
أخلاق وما نهت عنه من رذاقل. ۰ 

وهي أخلاق عامة شاملة , تتصل بجميع أفعال الانسان الخاصة به 
و المتعلقة بغيره من الآفراد . فالقانون الأخلاقي في القرآن الكريم 
قانون عام شامل تتجه أوامره للناس عامة على اختلاف مستوياتهم في 
جميع الظروف ا فالقاعدة الأخلاقية كقاعدة العدالة مثلا يجب 
فلن كل فون أن يطبقها على نمط واحد سواء أكان تطبيقه لها سج ين 
آم على الآخرين » حتى أن النص الذي نزل بخصوص ظرف فردي فائه قاابل 
للعموم والشمول . ۰ 

فالمسلم مكلف أن يلقى أهل الأرض قاطبة بأخلاقه العالية اي 
استقاها من عفيدته > فالصدق مثلا واجب على كل مسلم في كل زمان ومكان 
سواء آكان يتعامل مع آخيبه المسلم آو مع اغیره »> وكذلك ساشر الأآخلاق 
من الوفاء والمروءة والصبر والعدل ال ذلك » فالاسلام از" اجان 
وان كان الخصم من الآعداء , راش ټی الوالدين وان كانا على الكقن ٠‏ 


و الببك الآن الحديث عن نماذج من الأخلاق التي دعا اليها الاسلام 


أولا ٠.‏ الآمانة , 





آأمر الله سبحائة وتعالى عباده الموء۶منين باداء الأمان ةة »> 


ونهاهم عن الخيانة , فقال تعالى : " ان الله يامركم. أن 


- 


الأمَانَّاتِ إلى آهلها ٣‏ (أوقال ا الَذِين مدن لا تخونوا الله 
والرسُول وتَحُوتُوا آماتاتکم وآاندم تَعلمُونٌ عن 

وكذلك أمر الرسول الكريم کا اه بهذا الخلق العظيم وأوصاهام | 
e‏ 
)۱( سورة النساء » آية ۸ه ء 
(؟) سورة الآنفال » آية ٠۲۷‏ 








به » وبين لهم آنه دلالة على الايمان » وأن من انتفت الأمانة من عنده 


انتفى ايمانه بقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا ايمان لمن لا آمانة لله 
ولا N Fs‏ ۰ 

وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ كثيرا من الخيانة فيقول ؛ " اللهم 
اني أعوذ بك من الجوع فائه بكس الضجيع » وآعود بك من الخيائة فائها ) 
بكست البطائة (Y)‏ ۰ 

والخيانة كما جاء في الخبر آية المنافق 2 والآمانئة صفة الف كن 
يقول صلى الله عليه وسلم : " آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد 
أخلف و اذا أوتمن خان ٠ ٠ (n‏ 

وآخبر عليه الصلاة والسلام أن ضياع الآمانة يدل على اقتراب الساعة 
ففي الحديث أن رجلا جاء يسآل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم 
الساعة ؟ فقال له + اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة , فقال : وكيسف 


اضاعتها ؟ قال + اذا وسد ال الى کل أهللة فانتظر الساعة را 





ومما حث الاسلام عليه من الأخلاق الصدق في القول والعمل › وقفي 


٠ غیرد وقبل كل في امع جا ) قال تعالى‎ ES 
(ه)‎ " 


ا ا الَذِينَ مسقا اشوا الله“ وکو ق مع الضَّادٍقِينَ ٠.‏ 


الصدق وآنه آساس البن وَشَييل ل الجنة قوله . 7 0و بى 


(۱) مسند آحمد ج ۲ صه؟١( ٠‏ 

ء٠۲٣۳ سنن النسائي كنتاب الإستعاذة ,باب الاستعاذة من الخبانة ج۸ ص‎ )٣( 

() صحيح البخاري ,كتتاب الآيمان »باب علامات المتافق »ج ١‏ ص٤۱٠‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري بكتاب فضل العلم ,باب من سكل علما وهو مشتغلل 
بحديثه . ج ١‏ ص ۲۱ 0 


(ه) سورة التوبة , آية ٠119‏ 





الى الجر وان الث بدي الى اة وان الرجل قفوو عن كد مد 
الله صديقا » وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يبهدي الى النار 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذويا."(١),‏ 

فالكذب من أبشع ما يتصف به الانسان لذا حذر منه صلى الله عليه 
ولع يل كرهة قير هن اة رفي ا عة اله ها كان فسن 
خلق أبفغض الى الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب , ما اطلع على 
أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه 5000 أنه فد أحدث توبة ".[5؟) 

وحذر من الظن لما وتاركي ملنلة ين اعون يعن الحبوتين الع 
رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . دع ما 
a‏ يريك تان تنيع دما شيف دن اعدو ويب E‏ 

والصدق من آالزم صفات الموءمن 2 ولا يمكن أن بيتصف يضده ,2 والكذب 
يدل على ضعف الايمان » سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم . " أيكون 
الموءمن جبانا ؟ فقال . نعم /, قبل له + أيكون الموءمن بخيلا ؟ قال: 
٠‏ 55 فول انه .ايكون انمو من کا € 0 

والكذت محوم ي رة الاسلام ولو بالمزاح , قال صلى الله عليه 
وسلم ١‏ " لا يوء۶من ألعبد الايمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة ويشرك 


المراء وان كان O‏ 


ثالشا ١‏ الحلم والآناة 





من القواعد الأخلاقية التي آرسى الاسلام قواعدها سعة الصدر وكظمم ' 


الغفيظ والعفو عن المسيء 2 والآيات والأحاديث التي تحث المسلم على هذه 





)١(‏ صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب قوله تعالى , " يا آيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ج م ص ۹0ء 

(؟) سنن الترمذي كتاب البر والصلة »باب ما ا في الصدق والكذب ,ج ع 
ص ۰۳٤۷‏ 

(؟) سئن الترمذي »كتاب صفة القيامة ,باب )0٠(‏ ,ج ؛ ص 14ء 

4») موطآة مالك »كتاب الكلام »باب ما جاء في الصدق والكذب »ج ۲ ص ٠١0٠و.‏ 


(o)‏ مسند إحمد » + ۲ ص ەه 





رت سس الى اع 0 


SE SS CSR‏ ان مفيرة من ركم وجنقٍ عرضها 


2 
4 


اشرات والأزض يدت يتين الذي فقون في 5000 ار 


١ 7‏ 
والكاظمينٌ الفيْظ والعافينَ عن الا واه يحب المحسنين ) ا وهكذا 


عد الله هذا الخلق الطيب من أسباب الفلاح التي و صاحبها الى 


2 
الجنة ,2 ويقول آأيضا ٠‏ " خذر العفو ا افر و عرض من الجاهلين ان 
وقول + "ولا تستوي ال ولا السَيكَة افع پاي هي 0 فاد الذي 


2 ی 
ضنى صا كم ممم مير تام فد 2 کے وہ 2 3 


بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما a‏ ا النذيين صبِرًوا مضنا 


:يلقاها 0 E‏ حظ ل عظيم ' A‏ 


ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ١‏ " ان الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله FS‏ ويقول آيضا . " ان الرفق لا يكون ی الا 
زانه ولا ينزع من شيء الا شانه ."(ه) 

وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن الغضب اذا ما استغضبوا 
ويحثهم على التحلي بضبط النفس وكظم الغيظ وسعة الصدر » جاء رجل الى 
رشول الله على الله عليه :وملم :ؤفال لبه- ينا رشوق: اللة: اوو ن 
شال ٠‏ لا تغضب , فردد مرارا 2 قال , .لا تفضب ."(5) 

وقال صلى الله عليه وسلم ٠١‏ " ليس الشديد بالصرعة انما الشديد 
الى بعك شه عقو العو 1/02 

وقال آيضا ٠‏ " ن عيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله 


ؤم التعيامة غل روون انى ج بحمو فی أن الجر د عت ذا 





) سورة آل عمران 2 الآيتان م١(‏ ب ۱١٤‏ . 

) سورة الأعراف » آية 9و( . 

) سورة فصلت » الآيتان ۲٤‏ - ه٣‏ . 

) صحيح البخاري »كتاب .استتابة البمركديوونيات اذا عرض الذمي وفيرة 
بسب النبي ولم يصرح »+ ۸ ص (ه. 

٠۲۰۰٤ صحيح مسلم ,كتاب الب والصلة و الآدب »باب فضل الرفق ج € ص‎ )٥( 

(1) صحيح البخاري »كتابا الآدب »باب الحذز من الغضب . ج لا ص ٠ء٠(.‏ 

(۷) صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب الحذر من الغضب ۰ج ۷ ص ۹٩٩۹ء‏ 

(4) سثن. آبي داود ,كتاب الأدب 2 باب من كظم غيظا ,2ج .م ص۸٤۲٠‏ 


۳۵ ا 


رابعا ٠‏ الوقاء 


س 





أوجب 0 على آتباعه وجوب الوقاء بالعهود والوعود > فقسالل 
ا ا عن ل د جر 


n e n‏ مه ام 
تعالى ٠‏ 0 بالعهد بان Re‏ وقال » واوفوا. 


(Y)n o ا 2< 3 ا‎ 


بعهد الله إذا عاهدتم > وقال ‏ 
0 


- 
2 ل م" ار ن 
5 


یا ايها الذين آمنوا أوفلوا 


tt 


بالعقود ' 
ويعتبر عدم الوفاء بالعهد علامة من علامات النفاق , يقول صا 


الله عليه وسلم ٠‏ " أربع من کن فيه كان منافقا خالصا , ومن كائت 


فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها > اذا أو تمن خان 


(6), 


واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر 


ومن الوقاء البر باليمين » وطاعة ولي الآمر › وقوة الصلة بالله 
ٍ ن 


وتوحيده بالعبادة » يقول تعالى ١‏ " ألم إليكم 3 بشي د آلا 


2 
ت سوج لم ابو (o).‏ 


أعبَدوني هذا صر اط مستقيم 


ر د 


پو 2 کی ر ّم © 2ہ عه > 
تعبدو ا الشيطان انه لكمٌ عدقٌ بين وآن 


أن 
ولا يقتصر الوفاء E‏ المسلمين بعضهم بعضا » بل 
يلزم أن يتعاملوا مع غيرهم كما يتعاملون مع بعضهم البعض » وهكذا 


عرفوا على مر التاريخ ٠‏ 


خامسا ٠»‏ الخ نة . 
س 

من الأخلاق الجميلة التي جاء بها الاسلام الرحمة والمودة 2 فيجب 
أن يسود هذا الخلق علاقاتهم الاجتماعية والاتصاف بالرحمة يستوجب 


mt 


رحمة الله تعالى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الر اجون 


يرحمهم الله تعالى ¢ ارحموا من في الآرض يبرحمكم من في الس اء 


)٣(‏ سورة المافدة» آية ١‏ ء 
)٤(‏ صحيح الفخاري كتابا الأيهان اينات علامات المشافق: ج اا ا 


(o)‏ سورة بس »ء الأيتان 5٠‏ = لا 








00 


الرحم شجئة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قعطه الله 
وانتفاء الرحمة من کلت :امو فن يوددي الى انتفاء رحمة الله عن ه 
لقوله على الله عليه وسلم : اوور الس ار لاا 
وك انين لكلا عن تهخ مت أن الرعنة حن ا قو 
الأشقياء 2 يقول عليه الصلاة والسلام : " لا تنزع الرحمة الا شی 
والرحمة واجبة ومطلوبة من المسلم في كل شيء حتى مع الدواب › 
يقول على الله عليه وسلم ۽ ",ان الله كتب الاحسان على كل شه فسسانم 


فآحسئنوا الفتلة وا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته 


ا ٤‏ 
ش 1 0 3 20 
وقد وصف الله سبحانة وتعالى مجتمع الصحابة بقوله ٠‏ ا كسد اء 


ناي سا ص اص مرج ” ١ 3 1 ١‏ 
ع الكقار رَحَمًا * ينيم 100١‏ وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الامة 
الاسلامية بالجسد الواحد 5 بين آفر ادها من المودة والرحمة والعطف 
فقال صلى الله عليه وسلم : " مثل الموءمشين في توادهم وتراحمضهم 
مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى لها ساشر الجسد بالسهر اى (Ur‏ 
الى غير ذلك من الأخلاق الرفيعة والصفات الكريمة التي آمر بها 
الله ورسوله وتمتلها الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم ممن سار على 
وهذه الأخلاق التي جاء بها الاسلام والتي تمثلها الرسول الكريسم 
صلی الله عليه وسلم »هي الآأساس المتين لبناء الفرد .الصالح والمجتمسع 
الصالح والدولة الصالحة » وهي توجه الفرد الى خالقه وتبرز فيه 
اا سس سس 
)١(‏ سثن الترمذي ,كتاب البر والصلة ,باب ما جاء في رحمة المسلمين 
ج ٤‏ ص *؟". 2 
(۲) صحيح البخاري ,كتاب التوحيد ,باب قول الللنه " قل الله :أو ادعوا 
الرحمن »+ ۸ ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي كتاب الديات ,باب ما جاء في النهي عن المثلة ج٤ص ٠۲۲‏ 
0 سورة الفتتح »ية °۹ 
)0 صحيح مسلم »کتاب الكل والصلة والآدب »باب تراحم الم من 
وتعاطفهم »ج ٤‏ ص ۰۱۹۹٩۹‏ ۰ 





~~ 05١ - 





جوائب الخير" وتجعل فيه الحرص والمحافظة على اخوائه ومجشمفة اقللا 
كراهية ولا شحناء ولا ظلم ولا عدوان ٠‏ 00 

والاخلاق الكريمة دليل على صدق صاحبها » وهي من نوازم الرجولة 
الحفة » فكيف باتنبوة 'والوسالة + قدايكون البرجل ا ق ا ن 
ولكن لا يمكن أن يكون نبیا بلا خلق » أو رساله بدون آداب ,فالأخ لاق 
وحدها ليست دليلا على النبوة » ولكن النبوة لا تنفصل عن الأخللاق ولا 

ولم يكن العرب في جاهليتهم يتمتعون بالكثير من الخصال الحميدة؛ 
لقد كان فيهم الشجاعة والكرم والمروءة واكرام الضيف, ولكنهم كانوا 
قساة غلاظ , يغيرون ويسلبون وينهبون ويقتلون ويظلمون ويقطعون الطريق 
الى غير ذلك من المنكرات ٠ ٠‏ 

ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يما ليس عند قومه من 


المباديء الخلقية , لم يبق الا أنه تلقى هذا عن ربه سبحائه وتعالى ٠‏ 








المبحث التثالث 








ان آي جماعة من الناس بحاجة الى قائون ينظم فو ره ويحفتظ 
مصالحهم ويرتب علاقاتهم مع أنفسهم ومع غبرهم 2 وقد يكون هذا القائون 
عادلا وقد يكون جاكرا 2 وقد ينصف فيه صاحب الحق وقد تكون الغلبة فيه 
للقوي 2 ومن هنا كان لا بد للبشرية من تشريع الهي كامل عادل شامل ء 
واقتضت حكمته سبحائه وتعالى أن تكون شريعة الاسلام هي الآخيرة والخاتمة 
التي ارتضاها الحق سبحائه وتعالى لعباده ٠‏ 

بعث رسول الله صلى٠‏ الله عليه وسلم » ولم يكن بين العرب نظام عام 
شامل يجمعهم ,2 بل كان لديهم شيء من الأعراف والتقاليد يتحاكمون البها 
وكان على رأسها شيخ القبيلة الذي كان بمشثابة ركيس الدولة 2 فأفراد 
القبيلة يدينون له بالطاعة وينفذون آوامره , وهو الذي يعلن حالة 
الحرب أو السلم مع القبائل الأخرى 2 وهو الذي يفض المنازعات ويحكلم 
في الخصومات التي تقع بين آتبا عه . ۰ 

وكان العرب قد استمرآوا كثيرا من الآفعال القبيحة كالغارات والقتل 
والسلب والنهب والزنا والربا وشرب الخمر ووا د البنات والنصرة للقريب 
ولو كان ظالما والنسيء وغير ذلك ٠‏ 

وقد بدا الوحي يعالج في آول تنزله قضية توحيد الله وتصحيح 
تصوراتهم عن الخالق والملائكة واليوم الآخر وغغير ذلك من أمور العقيدة, 
ولم يتكلم في الأحكام الشرعية بمكة الا في النزر اليسير ٠‏ 

وبعد هجرة المسلمين وعلى رآسهم الرسول الكريم الى المديعئة 
المنورة » بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيم شوءون المسلمين 
وفي بناء الدولة الجديدة , وأخذ القرآن يتنزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث مبينا حكم الله فيها »> وظضل 


القرآن يتنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ ويعلم ويبين 





الام 





2 


4< .2 ۹ * 2 82 ت ks‏ 2 ر ني 
ويفس تنفيذا لقوله تعالى ٠‏ وآنزلنا اليك الذكر لتبين للشاس مسا 


قرم ا و ا OR‏ 0 
نزل ,ا ليهم ولعلهم: يتفكرون 2 ”* 7 حتى إكتمل الدين وتمت النعمة › وقد 


5 - 0 م م a‏ ن el‏ زز 
آشار القرآن الى ذلك بقوله تعالى + " اليَنومَ أكملت لكم دينك و5 58 
07 


SE coger‏ 2 سك م ف 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ه٠‏ 
ا ا - 


وقد شملت أحكام هذا التشريع جميع جوائب الحياة من عبدلادات 
ما العبا ادات ففيها تنظيم علاقة الانسان بخالقه من صلاة وصهيام 


وزكاة وحج ونذر ويمين 2 وقد فصل فبها الكتاب و السنة تفصيلا كاملا »وبها 


تركو النفوس وتتهذب الطباع وتطهر القلوب وتسمو الأرواح ٠‏ 

آما المعاملات ففيها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض سواء آكانوا 
آفراد! آم جبافات وعية تحدم حكام الناحية الاجتماعية يه 
والسياسية والجناكية والقضاكية ٠‏ 

ففي الجانب الاجتماعي ,2 ربط بين آفراد المجتمع بعلاقة تقوم 0 
الآأخو ة في الله وعلى المودة والمحبة فيما بينهم » يقول تعالى ١‏ ا 
الْموْمِتُونَ وة "(4), ويقول الرسول على الله عليه وسلم : " مشتل 
الموءمئين في توادهم ومو تينم وتعا طفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له ساكر الجسد بالسهر والحمى 0 وجل ىلاء الجمييع 
لله ولرسوله وللمو"متين لا لجتس ولا لقبيلة ولا للون : وأرنس فيما بين 


الآأفراد حقوقا كثيرة مس ما جاء في سورة الحجرات من الآداب في ا 


1 MOC uo م‎ 

تعالى ٠ ٠‏ ا ا الَذِينَ اموا لا يسر قوم من قوم عسى اَن كوتو | e‏ 
ر 3 ےن س ن ر ب ا نے 2 e‏ ر ا ر 

متهم ولا اء من تسا سن أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا ا ول 


تتابڙو! بالآلقابٍ إيكس الاسم الس ك الإيمَان 6 يِنَب اولك 2 


العا مون یا اف الذين آمَنَوا ا كثيرا : م ِن الهو إن بق القن 
اشم ولا اجا ولا يَعْحَب يَعْمْكم يَعْمَا 


فكرهتموهٌ وَاتَقُوا ا إن اله ا Ue,‏ 





) سورة النحل » آية ٤٤ء‏ 

) سورة المائدة »ية ٣ء٠‏ 

) علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص۲٣ ٠‏ 

ا و اة ١‏ * 

) صحيح مسلم' »كتاب البر والصلة والآدب »باب تراحم المسلمين وتعاطفهم 
ج ٤‏ ص ۰۱۹۹٩۹‏ 

(1) سورة الحجرات » الآيتان ١١‏ - ١١ء٠‏ 





کےا ا کے 


ومن هذه الحقوق ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تحاسدوا 
ولا وا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيح بعض وكونوا 
اة اة اخوانا . المسلم آأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا ال 
التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات ,» بحسب ارق من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) 

وبهذا يكون المجتمع طاهرا طون خا السماء , نقيا نقاء حبات 
الثلج »> يحس فيه الجميح بالسعادة والآمان ٠‏ 

وقد أقام الاسلام نظامه الاجتماعي على أساس تكوين الآسرة 2 فبين 


والآبناء وطلاق وعدة ونفقة وميراث وما الى ذلك من الأحكام ٠‏ 


فقد'دعا الاسلام الى الزؤاج بقوله تعالى : " وآنكحوا الآيامن منكم” 
وَإماشكم ,ان کون فق اء يغنهم الله من ففضلهة 
2 - تم ثم 600و 5 م م ع الى ون مم م em uD‏ 9 6 
ا واسع عليم 2« وبقوله . 8 0 ان خلق لكم من أنفسكم 


2 م مه > لاض 
ازواجا لتسكنوا الها وَجَِعلَ م ا ورحمة ين اا قوم 


ا > Tn‏ : 5 0 وي مك ماه 
يتفكرون (۳), وهو من سنن الأآنبياء ولقد سلتا رمن قب سك 
EE‏ لي زواج وذْرٌ )€( 

وقد عنى باختيار الزوجة الصالخة لآنها آهم ركن من أركان الاسسرةء 
وجعلها خير متاع الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم : " الدئيا متساع 
وخير متاعها المرآة الصالحة ا" والزوجة الصالحة هي ذات الدينء 
ولجمالها ولدبنها فاظفر بذات الدين تربت يداك (U‏ 

وقد .شرع الخطبة قبل الزواج وآباح النظر الى المخطوبة ليتعرف كل 
من الرجل والمرآة الى الآخر 2 فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرآة من, 
الآنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ " انظر اليها فائيه 


al‏ ان 





ا سس 
صحيح مسلم »كتاب البر والصلة والآدب »باب تحريم" ظلم المسلم ج ٤‏ ص ٠.1۹41‏ 
سورة النور » آية ۲۲ )٣( ٠‏ سورة ليدم ان 

الرعد > آية ۳۸ ۰ء 0 

صحيح مسلم ,كاب الرصاء رياب خيزمفاع التد قن ET‏ جم ص ۰۱۰۹۰ 


صا سا mM‏ 


محيح البخاريءكتاب النكاح»باب الأكفاء في الدين جاه ص ٠*۲۳‏ 


0 

¢ 
س ل الت ااا ل ال 
کے > 


60 
سه اا سا سیا سه ی 





س 0 = 





وقد حدد الاسلام من يجوز للانسان أن يتزوج منها ممن لا يجوز 2 قحرم 
الجن EG OEE SN‏ ممن ورد في قوله تعالی ٩‏ " حرمت 
الأحْت اماك اللاتي ارفك واخواتكم كن الزفاعة اهتناكم 
وَرَيَاِعبّكُمٌ اللاتي في حُجُورِكُمْ ين يَسَائِكُم اللاتي لتم پهن قن لَمْ تَكُونُوا 
لتم بهن هَ ق جاح عَلَيْكُمْ وَحُلاقِل أَبْنَاعَكُمْ الَّذِينَ مِنْ آَمَلْبِكُم وَآنْ تَجْمَمُوا 
ين اين إو م كد مَقَقَ ' .)0( ٠‏ 

وفرض المهر للزوجة وجعله حقا على الرجل تكريما لها بقولهتعالى: 
" وآشُوا النْساء صَدْقَاتِهن بِخْلة "ا و اوخا لبه ا ی عات ونيا 
ومسكن ودواء > يقول تعالى : " وَعَلَّىْ المَوْلُود لَه رهن وَكسْوَثيٌ نين 
بِالمَعُرُوف ".1 . وأوجب حسن العشرة والمعاملة بالمعروف » يقول تعالسى: 
' وا شرُوَهَنَ بالمعروفٍ "(؟), وآوجب صيانة الزوحة وحفظها من كل ما يسيء 
اليها ويمتهن كرامتها »> ومن حقه عليها طاعته ME RS‏ والقرار 
في بيته وحفظ ففيني ئة وماله 2 يقول تعالى ١‏ " فَالْصَالِحَاتٌ قَانْتنَاتٌ 
حَافِظَاتٌ للغرّيِب بمًا حَفِظ E‏ 

ا الآباء حفظ الآبناء ا بهم وتآديبهم اة 
عليهم » وأوجب على الآبناء . الاحسان للوالدين » وجعل لهما عليهم حقا 
كبيرا , وشهاهم عن آي شيءُ يوءذيهما بكو ایک رن ر م 
تسوا 1 ااه وَبَالوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاً اما ا يبْلَفَن عنْدَكَ اكب اَم ت 
كلَاهُمًا فلا تقل لَه ف وَل تيرش قل لَيْتَ قَولاً كَرِيما ا 


جاح الد“ من ا و وټ E‏ يياښ صغيرٌا (U,‏ 





سروة النساء » آية ٠ ٣٣‏ ۰ ۰ 


{ 

1 

) سورة النساء » آية ٤‏ ء 00 
( سورة البقرة » ية PY‏ ° 

) سورة النساء , آية ۹٠ء‏ 

( سورة النساء ,2 آية 300 

( 


سورة الاسراء » الآيتان» ۷ د ٠ ۲٤‏ 





ل کس 





وسكل صلى إلله عليه وسلم + من احق الناس بحسن صحابتي ؟ فقلال* 
نك تل دک م كال + أ ف فی ا اقم اموا 


ا 


وآباح الاسلام الطلاق والتفريق بين الزوجين اذا لم يمكنهما استمرار 
الحياة الزوجية حتى لا تنقلب الع جحيم لا يطاق , ومع اباحته له الا أنه 
جعله آکره الحلال 52 الله » يقول ان 595 ا +١‏ آبغض الحلال ' 
الى الله «:الطلاق " . وجعله من حق الرجل لآنه أصبر من المرآة EE‏ 
الآذى وآقل عضبا منها فلا يسارع اليه وخاصة أنه هو الذي أنفق المفال 


ودفع المهر وجهز بيت الزوجية ٠ ٠‏ 
وآوجب على المرآة العدة ,2 وهي آيام تمكثها لا يجوز لها أن تتزوج 
بها براءة للرحم واتاحة لمراجعة الزوجين نفسيهما لعلهما بيعودان الى 
الحياة' الزوجية 2 وأوجب النفقة على الزوجة في العدة . 2 ۰ 
ونظم آحكام الميراث وفصل من يستحق شيكا من التركة ممن لا يستحق' 
من الأقارب » وبين نصيب كل وارث بشكل يصيب عدد كبير من اقات د 
حظا من مال مورٹهم ۰ | ۰ ْ 
الى غير ذلك من الأحكام التي تنظم جوائب الحياة الاجتماعيلة 
المختلفة التي توء دي في التواه للد ی ف ل ی ا ج 
سعيدة ۰ 


آما في الجائب الاقتصادي »> ققد بين الاسلام البيوع والعق لود 


والتصرفات المباحة والمحظورة أيضا ٤‏ وآهم ما بمينزن البناء الاقتصادي 
في الاسلام هو تحريمه للرباء يقول الله سبحانه وتعالى + " و حل الله 


م د اخ ع م عن یں 2 4 ا ت و ا ا مار 
البِيِْحَ وحرم الررْبا ا ا آشَها الذينْ آمتوا اتقوا الله 
ني ا ا ا و DOSED ES‏ 
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم موءمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحربر 
و DAS a‏ ا ا 
من الله ورسوله وإن تبثم فلكم روءوس آَمُوَالِكم لا تظلمون ولا تظلمون ٠‏ 


8 


0 


ويقول + " الذين ا اليه ل يقومون الا کا ل 
المَيْطانٌ من المّسن (4). والريًا كما جاء عن رسول الله ضلى الله عليه 
)١(‏ صحيحالبخاري,كتابالآدبءباب منآحق الناس بحسنالصحبة,خلا ص ٠09‏ 
(؟) سورة البقرة » آية ١۷ء‏ (+) سورة البقرة ›الآیتان ۲۷۸ ۲۷۹+ . 
۰ 


٠٠۷١ سورة البقرة 2 آية‎ )٤( 





س ۳۷ ~~ 


وسلم من السبع الموبقات 0 وقد لعن فيه آكله وموءكله وكا كسمه 
وشاهدية وقال هم سو !۶1 ۰ 

وقد حرمه م لأنه يفضي الى اليفضاء والعداوة عد مترفة 
وآخرى فقيرة »2 ولآن الفقير يحب أن تمد اليه يد العون والاحسان فيشرض 
بدون ربا ٠‏ ۰ 

و المعاملات التي آباحها الاسلام البيع والشركة والمزارعة 
والمساقاة والرهن والكفالة والاجارة والوكالة والحوالة » ومما حرمده 
اضافة للربا بيخ الغرر وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة وبيع ما ليس 
عند الانسان والبيع على البيع وتلقي الركبان وغير ذلك مما يسبب ضررا. 
على أحد الا . 


وقد آوجب الله سبحائة وتعالى مساعدة الفقزاء وسد عؤزهم فأوجب' 


U 


الزكاة في أموال ا »> يقول الله سبحانه وتعالى ٠‏ خد من أَمُوَ الهم 


د 5 
E‏ ج 2 0 1 e‏ دہ 
صدقة تَطهْرَهُم وَتَرْكّيهمْ بها 0 وقال O ٠‏ آمو الهم حق مَعْلُومٌ 
لِلسَاعْلٍ وَالمَحْرُوم” (), وهي من صفات الموءمنين ومن E E‏ قد 


من 1 


فدح الموءمتونَ الد عم في صلاتِهمٌ خا تعُونَ وَالَذِينَ هم عن الدقُو معرضون 


وَالَذِينَ هُمْ يدركاة 1 وقد حذر الله سبحانه وتعالی من منعها 
بقوله . " وَالَّذِينَ يكنرون الذَّهَب وَالفّة ولا ينفقونها في سيل انتله 


رمه م 
5 نر زه د( 


فهرم بدا ابي يَوْمَ يُحْمَنْ علَيْهًا في سَار جَهَتُم فتعوعا يها ممعم 
(U‏ 


3 ر 
ا ا و اک ا وا ابه ابت هاده 


وجنوبهم وطيورم ا ما ر لأنفسكم فو س نتم تكنزون' 
م ا اك سس کک 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الوصايا »باب قول الله تعالتن ان الذين يأكلونٍ 
آمو ال اليتامى ظلما ج ۳ ص ه9١٠‏ 


)5 صحيح مسلم , كتاب المساقاة , باب لعن آكل الربا وة IME‏ 
(م8) سورة التوبة 2 آية 0٠ 1١8‏ 
(8) سورة المعارج 2 آية 56 ٠‏ 1 
(8) سورة الموءمنون الآيات ٠ 5 1١‏ 
( 


سورة التوبة » الآیتان ۲۲ - ٠.٠١‏ 





شاه سه ددرن ع عر ىم راس اس ر وډ و يتت رار مايش رات 
e‏ ._ ادن . 4 . 9 3 5 0 


<I 2ol” 


”بل هو شر لهم مَيطَوّقُونَ ما يَخْلُوا به يَوْمّ القِيّامة ”) » ويقول طى الله 
علنية وسلم . " من آتاه الله مالا فلم يوءد زكاته مل له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة شم ياخذ بلهزمتَيّه عد 
شدقيه ب شم يقول أنا كنزك آنا 2111 1 

والزكاة ليست وة من الغني على الفقير ؛ بل هي حق :واجبب 2 والمال 
آمائة بيده » وهو .مآمور باعطاء الفقراء حقوقهم 2 وهي سبي فق ليسا زة 
القلوب ونقاء الصدور ٠‏ 

واذا لم تكف السزكاة لسد حاجة الفقراء و المساكين SE OY‏ 


(r) 


الآغنياء حق آخر سوى الزكاة ولا يتقيد بقيد الا بحد الكفاية ٠‏ 

وبهذا التنظيم وعلى وجه الخصوص وجوب الزكاة وحرمة الربا واباحة 
ما لاضرر فيه من البيوع يعيش المجتمع الاسلامي في رخاء ودعة وآمن وسلام | 
ولا يجد الفقر والجوع الى أحد منهم سبيلا . قالكل يجد ما يحتاج اليه 
وكل منهم لآخيه كما جاء في الخبر كالبنيان المرصوص ٠‏ ۰ 

أما في الجائب السياسي ا 
| وتجنييا لها حياة الفوضى والاضطراب فقد أوجب الاسلام نصب خليفة للمسلمين 
ودل عن ذلك فونه مات ۾“ ا ا فوا أَطيعُوا EET‏ 1 
وَأطبيعُوا الرّسُول وَأولي الْآَمْر منكم' (٠١‏ "/؟!, وقوله صلى الله عليه وسلم ."من 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 00 وقد أآقام صلى الله عليه 
وسلم دولة الاسلام الأولى في المدينة واجتمعت فيه صفة الامام (الركاسة) 
مع صفة النبوة » وقد بادر صحابة رسول الله الى بيعة أبي نكن ی اة 
I RIT‏ مانن تة د و + 


والخليفة نحن ان کون هن وال المسلمين العلماء العدول . 





صحبح البخاري كتاب الزكاة ساب اتم مانع الزكاة ج ۲ ص ٠١١١‏ 


( 
( 
) فقه الشسية ج ؟ ص5(ع50 
) سورة النساء » آية ٠٥۹‏ 
( 


صحيبح مسلم كناب الامارة »باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن ج ۳ ص ۰۱٤۷۸‏ 








^ 
“^ r 


وان 


مج امه 


3 زتعن ا سي بعده» وقد خاطب الله داود فقال له ٠‏ يا 
م فلن ماس اس 5 ا 


ي باحق 0 تيع الهوى 


6< ه مو ”2 
4 


اکم بي 


عبن بعض ما لرل 1 


2 


والفسق والظلم 


"ومن لم يحكم يما لرل الله فأولكك هم الظَالِمُونَ 


يحکم يما أَنْوْلَ الله فآولكك هم الفاسقونٌ 


حقه 2 يقول تعالى ٠‏ 


يوم 


و آبعدهم منه مجلسا امام جائر 


ما 


وا يوم TT‏ 0( 


ي 


۳4۹ 


مه 2-7 


2 


E 


ا بِمًا آَنْوَلَ الك فأولكك هم” الكافِرُون 


الوكين 00 بما أنزل الله > لقوله تعالى. 


ئرل الله ولا بع أَهُوَا هم وَاحَدَرْهُم 3 يتسوك 


ل ا وهو خطا ب الرسولن الله صلى الله 55 


$ 
م 


وفد وصف الله المعرضين عن حكم الله بالکفسر 


E 


ممه 


3 لت 


ويجب عليه العدل بين رعيته والمساواة بينهم واعطاء كل ذي حسق 


وقد بين 


إن حَكَمُتَ قاحكم هه 
المقسطين "(1), وقال صلى الله عليه وسلم . 


القيامة وآدناهم منه مجلسا امام عادل ؛: وأبغض الشاس الى الله 


E 


رو س 


؟ بالقسط 2 الله بحسب 


ان 5 التاس الى اللله. 


او الله عليه وسلم معنى لع ل نفس ال بين 


الرعية بشکل و اضح في قصة أ لمر ö1‏ 1 لمخزومية 1 لتي سرقت و آر اد زد فطعوبييا 


فآهم الناس آمرها وسألوا Ba‏ الحب بن الحب أن يكلم فيها رسول الله 


نتن اانه ماني وه قر فى اله ية وتي بوه 


كان قبلكم أنهم كانو| اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم 


الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعطت 





سورة 
سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


سنن 


المائدة 
ص ؛ آية 
الماكدة 


الماكدة 


الماكدة 


المائدة 


الترمذي »كتاب الأحكام > باب ما جاء في الامام 


» آية 


+ 5 
٠ ه؟‎ 
٠ لام‎ 
۰ £۲ 


١ 


العادل ج ”م ص ٠٦1۷‏ 





د 


ويجب على الخليفة مشاورة رعيته لقوله تعالى ٠‏ " وشاورهم قفي 


چ 4 ١‏ ا ا نجه مام Fjn‏ 
الامر ولقوله (!) "و رهم شورى بينهم 7 
آمور : كما حصل في الخروج لملاقاة المشركين يوم أحد وفي النزول عسن 


شيء من مار المدينة يوم الخندق وفي غناتم هوازن وغير ذلك ٠‏ 





ويجب عليه اشاعة الآمن اران فی دان الاسلام ليأمن الئاس على 
آرو احهم وآموالهم وآعراضهم ويكون ذلك باعذاد العدة وتهيئة الجيوش 
واعداد الجند واعلان الجهاد ,2 ويكون آيضا بتنفيذ أحكيام العقوبات على 


المجرمين ٠‏ 
وهو مكلف آيضا بارسال الدعاة الى ديار غير المسلمين لتبشيبر 


الناس بدين الله واخراجهم م ظلمات العقائد الفاسدة ومن جور الأديسان 


2ن مه 


تنفيذ! لقوله تعالى , کته خير مق حرجت دس س َامَرُون ارو 


عمسي مان مام > داه )£( 


وتنهون عن المنكرٍ وتو ۶تون باللو 


للأذى آو منعوا من تبلبِغ دين الله كان جند اللة. بالمرصاد > وكانست . 


فاذا ما تعرض هوعلاء الدهاة 


دعوة الجهاد لكسر النطوق اندي تاح فخ وقول كل اة الي الاس 
واسقاط عروش الجبابرة الذين يستعبدون البشر ويتآلهون عليهم e‏ 

وهو أيضا مكلف بسياسة مصالح الناس وآمور معاشهم في دنياهم من 
REE‏ وحرف 2 واستثمار لخيرات البلاد وتوفير لفرص العمل وكل 
ما يلزم الأمة في حياتها الدنيوية ٠‏ 

وعلى الرعية طاعة زإلىالأمو دجي لمعمو الو ل تعالى "یا 


,)8( 20 


أنه دين ٣مثوا‏ آطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول و آولي ا 





)١(‏ صحيح البخاري»كتاب الحدود »باب كارهية الشفاعة في الحد اذا رفع 
الى السلطان ج ۷ ص۱1 ٠‏ 02 

) سورة آل عمران 2 آية ۹٥۵٠ء‏ 

) سورة الشورى 2 آية ۳۸ ٠.‏ 

) سورة آل عمران » آية ۱٠١‏ ۰ 

( انظر مقدمة سورة الآنفال في تفسير في ظلال اكرام 

) سورة النساء » آية ٠٥۹‏ 


ام الما ل 


وقد عد الرسول معصية الآمير معصية لله ولرسوله وطاعته طاعة لله ولرسوله 
يشوك ماب الله عليه وسلم ."" من أطاع أميري فقد E EE‏ 
فقد أطاع الله ون ب سور E‏ للع ول لي نقد لل ولو الكو 
وعلى الرعية النصح لولي الآمر 2 وبيان الخير له من الشر 2 وتشبيهه 
الى ما بعلت الناس مما يفسدهم 2 وعد قال صلى الله عليه وسلم "١‏ الدين 
النصيحة ٠‏ قلنا لنمن.يازسول الله ؟- قال:: الله ولزسوله ولائمنسة. 


المسلمين وعامتهم ۰ 


كما نظم الاسلام علاقة الدولة المسفمة مح غير المسلمين من رعاياها 
وضمن لهم الحرية الدينية n‏ أيِضا علاقة الدولة المسللمة مع یره 
من الدول في خالة السلم والحرب وبين أحكام الفيء والغناعم والأسرى ٠‏ 

آما في الجائب اللجساكي > فانطلاقا من حرص الاسلام على آرواح الناس 


وآموالهم وآعراضهم وعقولهم وحرمة اعمتدااء أحد من الناس على غبيره .2 فقد 


قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في ججة الوداع ١‏ . ايها ايسان 
ان دماءكم وأموالكم وآعرافكم عليكم حرام كحرمة يومک هذا في فرتم 
هذا في بلدكم هذا .)0 فقد حرم e‏ العمد والعدوان والزشا والقذف 
والسرقة. وشرب الخمر والردة والمحارية ٤‏ وجعل عثوية محددة لمن يقترف 


عملا منها ٠.‏ 

ا ی و 

والآدلة داعا الكل ككيرة متها قولة تغالى ٠‏ " ولا تقتلوا 
E‏ 


الشف الي 0 ا 1 بالق ") 5), وقوله 8 ومن يقتل موء متا 


ن رر 


متعمدٌ 1 فجزاءوهة 0 خَالِدَاً فيها وعَفِبٌ الله فا ول واد له عد اا 


od 


2 


عْظيْف " (٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم se E‏ زي ملم يشهبد 


أن لا اله الا الله وأني رسول الله الا باحدى ثلاث الشيب الزائي والئنفس 
(U ٠»‏ ا 


بالنفس و التارك لديبنه المفارق جات . 
٠ ١ 2 3 ١‏ 

' باب قول الله تعالى أطيعوا الله‎ ٤ صحيح البخاري ,كتاب الأحكام‎ )١( 

وأطيعوا الرسول وآولي الآمر منكم ج ۸ ص١١٠٠‏ ْ : 

صحيح مسلم كتاب: الآيمان 2 باب بيان أن الدين ال .ج 1 ص ۰*۷٤‏ 

صحیح البخاري > كتاب الخحج بات الخطبة يام منى ءج ۲ ص ٠١191١‏ 


( 

) سورة الأنعام 2 آية (واء 
( سورة النساء م آية Q۳‏ . 
( 


صحيح ٠البخاري‏ »كتاب الذينات باب قول الله تعالى أن النفس بالئفس 


ج لا ص 58* 





سلس ال 


5 


وعانوبة القاتل النقصا ص الا آن يعفى أولباء الدم لقوله تعالى . 


اين آمنوا ام" القصّاصٌ في e‏ الح بالحرٌ ولتي 


RE 0‏ زه 


E يع 0 ت اعتدی بعد ذلك فلة‎ E باإحسان‎ i 
: ولقوله‎ e ب وَلكم في القصاص حَيّاة يا اولي الأنْبَابٍ لَعلّكم تقون‎ 


E‏ عليّهم فيها ن التفس بالنفّس والعين بالعلين وَالأنف بالأنفٍ 


وَالأذَنَ بِالآذّنٍِ واليسن بالسن والجزوع قصاص )( 


امد 
0 5 


ام القتّل الخطآ ففيه الدية والكفارة قال شال :“وما کان 


م و 8 
4 مد ماه مله OEE‏ کی ا ا 35-8 


لمُوءمن آ اقل مو ا الا حصا وَمَنْ قَثَلَ موءمشاً خطا فتجرير رقب موءمنة 
6 ر 2 0 e u.‏ ب 7 )۳( 
ودية مسلمة إلى آهلِمٍ 1 آن يصدقوا 0 


وفي هذء التشريع الحكيم ا للنفوس وقتل للفتئة ف وھا 


وايقاف لهدر سيل من الدماء وما أبلخ قوله الى ”ولك :في القصاض 
یل ش , 


حيّاة يا أوني ئباب نلُم تقون ,)6( 


oe ٠ 5‏ َم سّ 0 7 
وحرم الله تعالى ۰ ينا أيها 0 0 انملا 


u م‎ 


تَفْلِحُونَ انما يبريد الشَيْطانٌ أ يوقع ب ا 5 في الخمّر 


ّّ 
5 
8 ا تے 
از 2 .. ا E‏ 


و المّيسر وَيَصَدَكُمْ عن ذكْرٍ الله وعن العلاة فمل انتم منتهون ٠.‏ وقد 
لعن رول الله صلبى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقبيها وبائعها وآكل ا 
والمشتري لها والمشترى له 00 وبيلحق بالخمر جمبع أنواع المخدرات 
كالحشيش و الآفيون وغيرهما ٠‏ اي 30 


سؤرة البقرة . الآيتان: ۱۷۸ - ٠۱۷۹‏ 
سورة الماكدة , آية ه٤ ٠‏ 


سورة البقرة ,2 آبة ٠۱۷۹‏ 


( 

( 

) سورة النساء » آية 45. 

( 

) سورة الماكدة , الآيتان ٠ 9( - 9*٠‏ 
( 


مسند [أحمد ج ۲ صه۲ » سنن ابن ماجه »كتاب الآشربة »باب لعنت الخمر 


على عشرة آوجه ج ۲ ص ٣۲١۱ء‏ 








a‏ الوا اه 


والققهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر » ولكن منهم من ذهب 
الى آنه ثمانون ا وآخرون آنه أربعون ٠‏ وهذا الخلافه 5700 روى 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد اي وآبو بكر اين ر 
کی ین وكل نة . (۱) 1 8 
e‏ الونا بقوله انی ٠‏ وو قروا ١الرا‏ انه كان فاحقة ونا 
11 وحرم كل ما يشجع عليه ويوءدي اليه من الأقوال لا سال 
كالخلوة واو اا والنظر والتبرج وابذاء المور واو ليحن 
الفاحش والرقص ٠‏ والتمثليات الهدامة والقصص دة اشر امية إى اتمجلات 
الجنسية وغير ذلك ٠‏ 
خد اتر انی ٢ن‏ کان ا الرجم بالحجارة وحد البكر جلد مافة 
وتغريب عام > دل على الرجم الآية المنسوخة لفظا الثابتة حكما و 1 


" الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة E‏ ودل على الجلد قوله 


2 کا ا کے ی 7 ار 0e‏ ر 


تعالى : 5 الرّائيّةٌ وَالوَّانِي فَالليِذوا کل واج منهما ماعة جلدة ولا ا 
بهمًا رأف في دين الله "(؟), وعن عباذة بن الصامت أنه صلى الله عليه 
وسلم قال . " البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد | 
اكه انوكم 0 وقد رعق صلى الله عليه وسلم ماعزا عندما أقر عشده 
ارا 0 

وهذه العقوبة الشديدة تتناسب مع ضخامة الجريمة اذ في الزنا ضياع 


النسب وهدم المجتمعات ودمار”' لأسن والبيوت وانتشار الأمز لاض » وهي تعمل ما 





ضحيح مسلدم ,كتاب الحدود”, باب حد الخمر ,2 ج “م ص ١٣٣١ء‏ 


(() صحب 

)۲( سورة الاسراء ¢« آية TY‏ °+ 

م موطاً مالك , کكتاب الحدود » باب ما جاء في الرجم › ج ۲ ص ٠855‏ 
(») سورة الشور 2 آية 35 ٠‏ 

(ه) صحيح مسلم 2 كتاب الاجدبود .باب حد الزنا , ج ۳۲.ص ٣۱١۱ء‏ 


VE 
٠ زجر من يفكر بعمل الزنا وردعه وارهايه‎ 


وحرم الاسلام قذف المحصنات الغافلات حماية لآعر اض الناس وصيائة 


را وحفاظا على نظافة المجتمع من قالة السوء يقول تعالى ٠‏ 


2 
چ جه عند 


الذي یرمون المحصنات الغافلات العو ينات لعشو| في الديا و الآخرة 3 


عام 55 


عذ اب عظيم )١(‏ 
6 1 ف ب 
وعقوبة القاذف الذي لا يأتي باربعة شهود الجلد ثمانین ورد شهادته 
23 ع 5 3 ل ں2 3 2 
ووصفه بالخضي لقوله تعالي ك لين يَرَمُوَنَ اجات اتسوا 


e 
eu 


بأربعة 3 هد اء فَاجْلِدُوهَهْ تَمَانِينَ ل وَلا تيلوا لهه شهادة و اولك 


00 


وحرم الاسلام الردة عن الايمان بالله الى ا وجعل 0 القتل»ء 
يقول تعالى ٠‏ ان من فر بالكفر فوا فعليْهم م 5 ا 
n‏ " ۳3 3 


کک 


3 


لفك حبطت أَعصالهُم في الدَنْيًا E‏ وَأَوْلَعَكَ E,‏ التّار هم فيا 


کو و 


, ويقول... 5 ومن نّْ يرْشدِة منكم عن ينه فيمت وهو افر 


خَالِدُون (5), 
والدليل على قتل المرتد قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ " 
دينه فا قتا ه۵ (o)‏ 


وعد منها الشارك لدينه المفارق للجماعة (U,‏ 


من بدل 


٠‏ وقوله E‏ لا يحل دم امرىء مسلم الا بآاحدى ثلاث 


وحرم خروج طائفة من اا عل الامام ومحاربتهم له وهو ما ., 
سين بالحزابة آو قطع الطريق »ويدخل في مفهوم الحرابة عصابات القتل 
و السرقة وخطف الأطفال أو النساء وتفقجير القنابل وما الى ذلك من أعمال. 


۰ العدوان وا ل 





) سورة النور » ية ٠ ۲٣‏ 

) سورة النور.» آية ٠ ٤‏ 

( سورة النحل 2 آية ٠ ٠١١‏ 

) سورة البقزة › آية ۲۱۷٠ء‏ 

) صحيح البخاري . كتاب الجهاد ,باب لا يعذب بعذاب الله ج ٤‏ ص ١۲ء‏ ۰ 

) صحيح البخاري > كتاب الديات » باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس 
ج ۷ ص۳۸ ۰ 

٠ )۷(‏ فقه إلسنة ج ۲ ص٤1٤٠‏ 











اوبات 


30 


: ْ 1 ا ا تی i‏ 
وقد بين الله سبحائه وتعالى عنويته بقوله . " إنما جزاء لذين 


Pr‏ ي 
ماري من م E‏ و 9 


يحَاربُون ولد وله وَيَسْعَوْنَ في الآرْض فَسَادَاً أن بيقتلوا أو يُصَلبُوا 


ر 
نی ا م 


56 يديهم اتهم ِن خف او يفا من رض .َلك َه زي فني الدنيا 
و في الآخرة عذَابٌ مظيم ",)0 

وحن الاسلام السرقة حفظا للأموال وصونئا للحقوق وجعل عقوبة e‏ 
قطع اليد ردعا جر لمن كول لله .تفسة بها > قال تعالى : 5 وَالسَارِقٌ 
وَالشَارِقَة فَاقطعوا يديهم راء ما كسا ڪاف من الله واه عزيز 


E 02‏ 
هذه العقوبات المقدرة جراج الخطيرة يقصد ‏ بها الشارع ‏ الفحفظة 
على ضرورات الدين لفقل والتفين واتمال و اله 
وهناك عقوبات آخرى غير مقدرة تسمى العقوبات اللفعويرزية وذلك لمسن 
خالف وارتكت جريمة غير ما ذکرنا ۰ | ْ 
آما في الجانب القضائي » فبعد أن أقر الاسلام المساواة والعوان يك 
الاش وعدم ا على حقوق بعضهم الجن فقد تظم طريفة الاقشبتاء: 
بينهم عند المنازعة والخصومة . فأوجب تعيين القضاة د طريقة 
الدعاوي وبين ما يصلح بينة على الحقوق مما لا بصلح وحرم شهادة الزور 
وحرم اليمين الكاذبة. , ونبه الى شدة عقوبة من يأكل حق أخبية ف التذكيا 
وآنه انما يقتطع بذلك قطعة من الناز ٠‏ ۰ ) 
والتشريع الاسلامي تشريع مرن ومتطور ['!), يعني بجميع دهان اسفن 
المتجددة ومصالحهم المشروعة ولا يضيق بشسشيء من الأحداث وهو يا جيه 
المجتمعات مهما بلغت من الرقي والتقدم » فهو صالح لكل زمان ومکان ١‏ 
ولم ينزل للعرب خاصة , ولا يقتص فقط على تنظيم الفجتمع البدوي في 
الصحراء . بل هوبمبادثشه وقواعده وآأصوله وآحكامه وتنظيماته مشااسب 
لتنظيم أحوال الناس في الوقت اللخ يحي 7 ٠‏ ۰ 


ء٣٣ سورة الماكدة .> آية‎ )١( 
٠. ۳۸ سورة الماكدة » آية‎ (۲( 
٠4ه المدخل لدزاسة الشريعة الاسلامية ص‎ )( 














(00) 


وآحكام التشريع الاسلامي على نوعين ٠‏ 
النوع الأول ١‏ . الآحكام التفصيلية ٠‏ وهي الآحكام الفرعية اتش ق 
الشارع: فيها على حكم بعض الجزئيات كأحكام العباذات.كوجوب الصلاة وحرمة 
الافطار في رمضان 2 وأحكام العقوبات كجلد الشارب وقتل القاكل .وغيفان 
ذلك من الآحكام المفصلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
وهذه الأحكام شابته ل قابلة للتغيير أو التبديل لاستمزار ا 
اليها في جميع العصور » وغيرها ی الآحكام لا يمكن أن تقوم مقامهبا 
لعجزها عن تحقيق مصالح العياد , فمهما تغيرت الظروف وتبدلت الآحوال | 
فانه لا يمكن الاستفناء عنها . 
النوع الشاني . القواعد والمباديء العامة التي تضمنها التفز يس يم , 
الحكيم وقام عليها مل ميدأ العدالة والشورى والمساواة وكقاعدة لاضرر 
ولا ضرار واف در الفا ن آولى من. جلب الجفافع وقير :ذلك مين 
ا العامة في التشريع > وهذه القواعد 'والمباديء بالاضافة الجدىي 
شباتها فهي من المرونة و العموم پت تضيق بآي جديد « واللتشارة 
اكيم 50 هده المباديء والقواعد و عامة دون أن يحدد طريقة 
معينة لتحقيقها مما يوفر فر المرونة والصلاحية الدائكمة لهذا وم 

رم يوك مرو نامای وات ا ا ا 
ادر (أوتعدد آنو اعها وطبيعتها المتميزة التي تستجيب لجميع مطالب 

الحياة فتشري الفقه الاسلامي. وتجعله يوفر الحكم لكل حادثة ٠‏ 
فالكتاب والسنة هما المصدران الآساسيان للتشريع عالت فيسب 
الآحكام عامة وثابته بحيث تلائم جمبيع العصور و البيكات 2 ويستنسد 
الى الكتاب والسنة بقية الماد الشرعية وتستمد حجيتها منهما كالاجماع 

و الاقياس والاستحسان والاستصلاح » وكلها مصادز خصبة تمدنا بالأحكام اللازمة 


للوقائع المستجدة التي لم یات بها نص صربح في الكتاب أو السنة ۰ 


(() المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ص ٠ه‏ - اه ٠‏ 
(۲) وجوب تحكيم الشريعة الاسلامية ص ٠.۷‏ 





YY 3 


ومن أعظم مقاصد التشريع الاسلامي رعاية مصالح العباد في العاجل 
والآجل ودز ۶ المفاسد عتهم »> يقول الامام ای كيم الجوزية . " الشريعة 
مبناها وآساسها على الحم ومسا العباد في المعاش والمعاد وهلي 
عدل كلها ورجبة ومصالح كلها وحكمة كلها (0e,‏ 

ولآن مبنى الأحكام الشرعية على تحقيق المصالح ر ا ١‏ "سين 
تتغير بتغير المصالح , فالئسخ والتدرج في التشريع وئزول الأحكام تبعا 
للحوادث والمناسبات > كل ذلك يوءكد ارتباط الآحكام الوثيق بمصالسسح 
العباد » وهي تدور مع تلك د المصالح ۽ فحيشما توجد المصلحة ا الحكمٴ 
واا تغيرت المصلحة وجب تغير الحكم . 
) ومن الآمثلة على ارتباط الآحكام بجلب المصالح للعباد و ء المقاسد 
عنهم 0 آن عمر رضي الله عنه عطل سهم الموءلفة قلوبهم من آموال 
الزكاة لآن المصلحة التي كانوا يعطون من آجلها وهي ضعف الاسلام و المسلمين 
في اداي قد انتهت ولهذا قال ان الله قد أعز الاسلام وام عنهم ۰ 

ولم يقطع رضي الله عنه يد الشازق في اة اللكواغة حي هم 
ن الجزاء الشديد يكون عندما يسرق السارق لغير حاجة »> آما اذا ل 
به الجوع فمن العدل عدم استحقاقه لذلك الجزاء 2 وبهذا تغير الحكم 

شم ان الآحكام عللت بجلب المصالح ودرء اتناس عن العباد لأنها 


ےم ر ت 
1 


لم تشرع الا لذلك » قال تعالى في وجوب الصلاة ٠‏ !نت الصلاة تنهى عن 


م م : هه 
u / 1‏ ا 


الفحشاء والمنكر ), وفي وجوب الزكاة ٠‏ خذ من ماهم وة 
Du‏ ر و 


اتطهّرهم وتزكيهم بها (0), وفي وجوب الحج ١‏ " ليشهدوا متافع ليم 


سار © يداير 


ويذكروا ا الله في ا مقلُوماعة : وفي القصاص قال ٠‏ ولكم في 





عر ر كك تن + عن . 
اليقصّاص حيَاة ا اولي الآنبا م تتقون ان" وفي حرمة لبن والميسر 
قال . " ا یرید الشَيطان أن يوقع نکم العداوة والبغضاء يي 


ر u‏ 5 س 2 


الخمر اير وگ عن ذکر اللو 5و ر الوا قال . اته 
م 

(() اعلام الموقعين ج 1 ص۲ ٠‏ 

0 الشريعة الاسلامية للشيخ محمد الخضن حسين ص ٠14‏ 
فر الاسلام وموقف علماء المستشرقين ص ٠۲۲‏ 

٠.1١١ (ه) سورة التوبة 2 اية‎ ٠ سورة العنكبوت › آية ه>‎ )٤( 
٠۱۷۹ سورة البقرة 2 ية‎ )۷( ٠ ۲۸ سورة الحج 2 آية‎ .)3( 
5 سورة المافدة » آية ۹1ء‎ )۸( 


YA —‏ ب 

و ب 11 

وهكذ! فالأحكام ا ف م اللاو او د اما دة 

والمتآمل في مصالح العباد بجد آنها على اة راشب او 
ضرورية أو حاجية آو ا وآحكام التشريع جاءت لتحقيق هذه 
المصالح ٠‏ 

ما مصالح العباد الضرورية فهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والماللكاوهذه المصالح لا يستغني عنها العباد آبذا , ولا تستقيم 
حياتهم بدونها » وان عدم الحرص عليها يوءدي إلى الفساد ولعتو ست 
واضطر اب الآمور في حياة الناس ء٠‏ ۰ 

فمبن أجل حفظ الدين أوجب الشارع الحكيم العقاعد الصحيحة من 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ........ وشرع كذلك العباداتت 2 وفضسرض 
الجهاد لنشر الدين والدفاع عنه » وشرع حد القتل عقوبة للمرتدين ٠‏ 

ومن أجل حفظ النفس شرع القصاص على من يعتدي على غيره »> وحرم | 
على الانسان قتل نفسه » وآوجب عليه دفع الضرر عنها دائما والحقاظ 
عليها وتوفير ما يلزمها من المآكل والمشرب ٠.‏ 

ولحفظ العقل فقد حرم الخمر وكل ما يذهب العقل ووضع العقوبة 
الزاجرة لشاربها ٠‏ 

ولحفظ النسل وايجاده شرع الزواج وحرم الزئا والقذف ووضع عقوبة 
مناسبة لكل منهما ٠‏ 

ولحفظ المال وتحصيله شرع أنواع الكسب الحلال من بيع وشراء وغيسر 
ذلك وحرم أكل آموال الناس بالباطل وحرم السرقة والغصب والربا ونهى 
عن اتلاف المال وشرع. الحجر على السفيه ٠‏ 

آما مصالح العباد الحاجية ٠‏ فهي التي يحتاجها الناس لتحقيبق 
اليسر والسعة في عيشهم وان فواتها لا يوءدي الى اختلال نظام الحياة 


وائما يوقع الئاس في الضيق والحرج » لذا شرع الرخص عند المشقة وشرع 





٠ )۱(‏ سورة الاسراء ٠‏ آية FY‏ + 
(؟) الموافقات ج ؟ ص ۸ » وجوب تحكيم الشريعة الاسلامية ص الم - ۸۲ء 
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0 


الطلاق للخلاص من حياة زوجية أصبحت جحيما 2 وشرع الدية على غاقلة 

وآما المصالح التحسينية ل التي ترجع الى محاسن العادات ومكارم 
الآخلاق › وان فواتها يوءدي الى خروج الناس عن النهج' ا ومنها 
الطهنارة للبدن والثوب وكذلك ستر العورة والنهي عن قتل الأطفال في 
الحروب وغير ذلك ٠‏ ۰ 


وهكذا نجد التشريح الاسلامي قد حرص حرصا شديد١ا‏ علي ی مضا لس 


العباد اودفح ا س في كل زمان ا 2 وهكذا :'يوءكد و 


وصلاحيته الدائكمة ومناسبته لتنظيم حياة الئاس وتوفير اريسي 


والسعادة والآمن والرخاء لهم » وايجاد الفرد الصالح والمجتمع الصالح 
الذي يتوفر فيه كل عناصر الحياة السعيدة ٠‏ ' 
كم ان التشريع الاسلامي سهل يسير 2 راعى التخفيف عن العباد في 


كثير من آأحكامه وهو ما E‏ لد لي a‏ الإسلامي برفع الحرج أ م قال ` 
2 :ع 2 ا م > © شامق ؟) ٠‏ 


تفبالتى +" .بريد الله أنْ يخؤف عنكم الإنسان ضعيفاً 


- 


"وما جمل عليكم في الدِينِ من حرج " )۳( ويقول صلى الله عليه وسلم, 


E ٤ 


" عليكم من الأعمال ما تطيقون (5), وآوصى صلى الله عليه وسلم اة 


وأآبا موسى الأشعري حين بعثهما الى اليمن فقال لهما يسرا ولا تعسرا 


وبشرا ولا تنفرا م ويقول عليه الصلاة والسلام + " فاذا آمرتك ام 
بشي ء۶ فاتوا نا 1 لىی“ واذا ۰ بک عن شيء فاجتئب „(U "o‏ 


ومن مظاهر اليسر والسهولة في التشريع الاسلامي آنه لم يكلف البشر 


فوق طاقتهم وما يشق عليهم بل كلفهم بما يقدرون عليه ويطيقونه » قال | 





)1( صور من سماحة الاسلام ص ٠ 3١٠‏ 

)۲( وة النساء » آية ٣۸‏ ٠ء‏ 

(0) سورة الحج , ية ۷۸ء 

)٤(‏ صحيح البخازي كتاب الايمان , باب قول النبي صلى الله عليه. وسلم 


آنا أعلمكم بالله TE‏ 
(ه) صحيح البخاري »كتاب الآدب » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 


يسروا ولا تعسروا ج ۷ ص۱١۰۱‏ 








2 


ان © 8 يكلف الله نفس ل وسعها لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهٌ a‏ 
ثم انه كو SIAC E E‏ 
ا ويرهقها » فعن عائشة رضي الله عنها آن e‏ الله صلى الله ' 
لي a EE OG SE TR Es‏ 
آر اد بعض أصحابه قيام الليل آبدا وبعضهم صيام الشهارآبدا ويعضهم 
ترك الزواج آبدا وبلغه مقالتهم قال صلى الله عليه وسلم اتن 
أصوم وأفظر وأصلي وآرقد وآتزوج النساء فمن رغب عن سنتي س 
ومن جر ةو شيوكة “أثة لا يوءاخذ على الاكراه والخطأ والنسيان وقد ا 
قال صلى الله عليه وسلم + " رفع عن آمتني الخطآا والنسيان وما استكرهوا 
عة "(4؟), وقال تعالى . " الآ من أكره وقلبّه مطمئِنٌ بالإيمان . (o)‏ 
فلا اشم على المَكْرهٍ ف .حتى .ولو .نطق بكلمة الكفر » وكذلك المخطيء والناسي 
و اا نم ی ا ونسیان وهذا متتهی ت تفه اليس و ال وة 
والرحمة ا اذ راعى حالهم وما ES‏ من نقص ٠‏ 
ومن يسره وسهولته اباحة الرخص رفعا للحرج ودفعا للمشقة وتيسيرا 


على العباد 2 ومن آمثلتها اباحة الفطر اميتي و OS‏ لي a E‏ 


09 1 


هه ن 0 ومر و4 ا 3 0 
كال مانو مَنّ. كات مريضا آو على سقس فودة تِن ايام ار 


يريد الله يكم ال ول یرید بكم العسن ۰ وكقصن الصلاة للمسافر»: 


0 0 5 ن شاب اهمم. e‏ ق 2 
قال تعالى ٠‏ وإذ ذا هَرَيْشّهُ في الآرْضي فلس مَليْكُمْ جناح أن تقصروا من 
الشده إِنْ خِفْسَمْ أن يَفتِنْكَمْ الَدِييَ عَقَرُو ٠."‏ ) 


اسمس سمس سج سج سس سك 


سورة البقرة > ية ‘A1‏ 


(۱) 

(۲) .مسند آحمد ۰۱۹۹/۳ 

(۲) صحيح البخاري »كتاب النكاح > باب الترغيب في النكاح + ص٦۰۱۱‏ 
)٤(‏ سشن ابن ماجه » كتاب الطلاق المكره ا ١‏ ص 10۹ » 2والحديث 


ضعيف » ولكن العمل عليه عند الفقهاء ٠‏ 
(8). سورة التحل , آية ١١٠ء٠‏ ْ 


(9) -سورة البقرة 2 آية 186. 
(0) “سورة النساء .2 آية ٠.٠١١‏ 











ومن ذلك أيضا اباحة المحظور في حالة الضرورة رفعا للحرج واحياء 


i اباحة. أكل الميتة ولحم الخنرير وغيرهما من‎ sS 
في حالة الاضطران :٠ء قال ای _ ِنَم حرم فلكم الميتة ا لك‎ 
أل بو لِعَيْرٍ اللو فمن اط َير باغ ولا عاد فلا إِثُمَّ عليه‎ RET 
٠ ان الله غفور رَّحِيم 010 وكآباحة النطق بكلمة الكفر في حالة الاكراه‎ 

ومن يسره وسهولته آنه ا 5 الآصل في الأشياء والأعيان 
الاياحة " ما لم يرد تی ورت E‏ فالاياحة هي الأصل والتحريم 
CG E‏ وهذا من 
رحمة الله بعباده وقد قال صلى الله عليه وسلم " الحلال ما آحله الله 
E‏ والحرام .ما حرفه و سكت عنه فهو مما E Gi‏ 

ومبدآ اليسر مهيمن على اللشتريع الاسلامي في شتى الفا لانت + ففي 
المعاملات نجد اليسر والسهولة اذ تتم العقود ببساطة وبلا تعقيد متى 
توفرت الرغبة عند العاقدين و التقيد بمر اسم EY‏ 0000 شكلية كما 
كان معروفا عند الرومان 2 وان بناء كثير من أحكام المعاملات علننى 
العرف الصحيح يوءكد يسر الاسلام وسماحته وتخفيفه على العباد ٠‏ 

و اليسر والسماحة آيضا في مجال العقوبات » اذ يآمر 
بدرء الحدود تقاف م هال ملو اله عة اوم اراو ا و 
بوانت يت GE e RES SES‏ ان عيدو 
لآن يخطيء في العفو خيس من أن يخطيء في العقوية "5[7), وه ذإ 
لآن العقوبات ليست هدفا في التشريع , ولولإ أن ضرورة الحياة اقتضتهسا 
لما شرعها ل ا ا كريعة م ل و لس 
تؤفزت آدتى شبهة فان الحد لا يقام على الفاعل ٠ ٠.‏ 

شم ان التشريع الاسلامي تشريع آخلاقي » حيث ترتبط الآخلاق الرفيعة 
بكل جزكئية من جزكياته سو ا۶ قي المعاملات او العبيادات ,2 فهو في ù1‏ 
واحد في الصلاة مثلا يحث على طهارة الظاهر في البدن والغليىوالمعدنان 
ويحث على طهارة الباطن من الرياء والحقد والحسد » وكذلك سار 


ء٠١١۷ سٽن ابن ماجة .كتاب الأطعمة « يات آكل الجبن والسمن ج ۲ ص‎ (Y 
ء٣۲ سنن الترمذي »کتاب اة ا ا ا فيمن لا يجب عليه الحدج٤ ص‎ 6 











ا ا 


العبادات ٠.‏ 
وتقف الآخلاق الاسلامية في المعاملات للتوجيه والارّشاد فتمنع الغفش 
والاحتكار والتدليس والخداع واخفاء العيب في.السلعة وتحث على التعامل 
بالقرض الحسن احا في الوا والاقتضاء وتنهى عن. التعامل 

٠ بالربا 2 كما تأمر بالوقباء باس ورد الامانات الى آهلها‎ ٠ 

وفي مجال العلاقات الاجتماعية آمر الاسلام بمكارم الأخلاق في تعامل 
الناس مع بعضهم البعض فحث على الصدق والرفق وسعة الصدر والرحمة 
والحب والتواضع والكرم والتعاون على البر والتقوى والاحسان الى 
الوالدين وصلة الرحم ونهى عن الكذب والغلظة والبغضاء والتنافر والكبر 
والبخل وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من الرذاعل التي توءدي 
الى تميق اوأر ادكه 

وحرص على صيائة أعراض الناس من أن تنتهك فحرم الغيبة والئنميمة 
والقذف ونهى عن البتجسس والفحش في القول وحرم الزنا ٠‏ 

وهكذا ساكر مجالات الحياة فانها ربطت بالاخلاق الفاضلة في كبل 
صغيرة وكبيرة حتى في علاقة المسلمين بآعداعهم تظهر أخلاق الاسلام ET‏ 
بارزة ومتميزة فينهى عن الغدر والخيانة ويحرم قتل الشيوخ وا 
والسبيان والتمشيل بالقتلى . 

والتشريع الاسلامي يحظى باحترام الجميع وهيبتهم مته لاقرات هه 
بالجزاء الدنيوي والآخروي 2 بخلاف النظم اة :التي لم تق يصون الا 
اندو یوی (Y).‏ ْ ش 

ˆ فاحكام الشريعة تقترن بجزاء 000 يوقع على المخالف من جل 
استقرار المجتمع وتنظيم اقات الاقر اذ وقفمان: حكوقهم" الششر وف ة؛: 
فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده ولك دقو افوا البكر يجلد والمحصن 
يرجم وهكذا ٠ ٠۰‏ 

أما الجزاء الأخروق والذي هن الآصل في الأجزية قيترتب على كل 
مخالفة لآي حكم من آأحكام التشريع سواء كانت من .أعمال القلوب أو ممبن 


أعمال اجو ارم وا عوقب عليها المسيء في الدنيا آو لم يعاقب 2 ولا 





٠۹۹ وجوب تحيكم الشريعة الاسلامية ص‎ )١( 
ء٤۳ المدخل لدراسة الشريعة. الاسلامية ص‎ (۲( 








TAF 


يسقط هذا الجزاء الا بابكوية"” الصادقة e‏ الحقوق الى ااا 


2 ۳ مچ 


قال تعالنئن في عقوبة قاطع ! ا الع جر اء الذين يڪاربون اللة. 


من 


رسو يعون في الأزض فَسَادَا ن وا لوم ووو و و .99.29 .5*9 ذلنك لوحكم 
واخروية | ٠‏ ا آكل آموال | السخامى >" إن الذين يأكلون 


0 3 00 2 


ا دعا م د 


وقال في عقوبة البقاتل : E TP OS OT‏ 
خَالدَاً فيْها ده ليف ولمنة 5 نه ا ا (r),‏ 
والجزاء الأخروي أعم من الجزاء الدنيوي فهو يشمل كل تصرف يصدر 
عن الانسان سواء آسره أو أظهره وسواء أكان مقين"» أو كبيرا 2 فان كان 
خبر! فشو ابه كذلك وان کان شرا واد ون مايال 
تال که خا ب ون بخن يشان کرم فنا يزه 1117 ) 
وبناء على ذلك فان للتشريع الاسلامي سلطانا عظيما على التفسوس 
اذ يخضع المسلم خضوعا اختياريا في السر والعلن خوفا من عقاب الله 
وطمعا في رضاه حتى اذا ما اقترف جريمة خفية عن عبن الناس دفعه ضميره 
الموقن بعذاب الله في الآخرة الى الاعتراف بها ل اقا تة 
العقوبة عليه في الدنيا مهما كانت صعبة 2 فهذا ماعز رضي الله عت 
يقع في جريمة الزنا فيآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طؤاعية 
وااخخيان ا معترفا يما وقع منه , طالبا اقامة الحد مني وة ا 
رسول الله طهرني »> وهذا ا فائما بدل على قوة ملظ ان 
التشريع الالهي لن افر مت و يرو 3 امه ن ادنا ا لنت و 
من الجزاء الآخروي » وبهذا تشزجر جر النفوس وتنتهي عن غيها وطفيانئهاء 


وهذا 0 بتوفر للشرائع الوضعيية لآن آأجزيتها دنيوية فقط وسلطائها 
ااا سس يشمت 
٠ )‏ سورة. الماشدة , آية "له 
(؟) سورة النساء © آية ٠١‏ ء 
(0) سورة النساء » آية ٠ ٩۳‏ 
٠ )٤(‏ سورة الزلزلة »> الآيتان ۸4¥‘ 





0 ار ات 


ضعيف على النفوس » فكل من يستطيع آن يخالف القائون سرا دون أن يراه 
آحد فانه يفعل المحظور دون حرج فلا رقيب علبه ولا رادع له من داخله . 


والتشريع الاسلامي تشريع مستقل قائم بذاته لم E E E‏ 


التشريعات قديْما وحديثا , 2 الوحي .الالهي › وم لحب مي ليا جاءت 


به الشرائع او السابقة ولا رديه للنظم والقو انين الوفعية التي 
E‏ فقيل رون اللوعت قنن هده E E E‏ 
مقر وق منه عند العرب في جاهليتهم على قلته من عادات وتقاليد آو مما 
كان معروفا عند الرومان من نظم وقوانين » وان اتفاق الشريعة الاسلامية 
مح الشرائع السابقة في بعض الأصول و المقاصد لا يدل على التاثر وانما 


يدل على وحدة المصدر الالهي ٠‏ 


هذه هي الأحكام الآساسية في الشريعة الاسلامية , وهذه. هي خصاعصهاء 
وهي تختلف اختلاذا جذرينا عن كل ما عرقت البشرية من قواشين وضعيية سوا 
ما عرف منها قبل البعثة أو بعدها , حيث تتسم 0 القوائين بالأوصاف 
وا فيا SN ER E ES E E‏ 
القصور في القانون سببه القصور في واضعه » اذ يعتري البشر مهما 
بلغوا من علم وحكمة عوارض الجهل والخطآ والنسيان واتباع الهوى ٠‏ 
؟ ل أنها تصدر عن حاجات آنية لسدها , ولذلك فهي ليست شاملة ا 
النشاط البشريء ولا بد من استكمالها أو تغييرها كلما دعت الحاجة ٠‏ 
وات امهنا قرائ بی اما و وميم خاش دي كح تبي اصرق 
ولمجتمعات أخرى لآنه لفن فين الآوضاع الخامة للمجتمع بعكس الشريعة 
الاسلامية الصالحة لكل زمان ومكان ٠‏ - ا ٠‏ 
و أنها تخضع عند تشريعها لرغبة السلطة. الحاكمة 2 ولا تمكرن.عن حوق 
القاعدين على كراسي الحكم فتآتي على الهيثة التي يريدون واللون الذي 
يرغبون » وتحفق مصالحهم ورغباتهم ولبس مصالح الشعب وحاجاته ٠‏ 
م6 آنهنا لا تعتمد على الوازع لمن + بولا ری في الاس الخو ف ميسن 
الله ومراقبته في السر والعلن , وكل ما.يحرص عليه الفرد هو أن لا يقع 


في يد السلطة الرسمية . ولا شيء أبعد من ذلك ,2 بينما يربي الاسلام في 


الفرد رقابة الله والخوف منه ومن عقايه في الآخرة ٠‏ 














- نا - 


+ - انها لا تقوم : على اسان اخلاكي + فالعامون: لا پراي الغا وك مرف 
عليها قالزنا باتفاق الطرفين وشرب ا يعاقب عليهما الاين 
ولا يحرم فعلهما » على عكس الشريعة الاسلامية التي تقوم أحكامها فلحي 
ا 7 

ا أنها تهتم بالجانب الدنيوي فقط وتنظم له اتخات الآخروي » مما 
يسبب انحرافا لتغليب الجائب المادي على الجانب الأآخروي في حياة البشرء 
بخلاف الاسلام الذي شرع أحكامه لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة : 
۸ - أن هذه القوائين ليس فيها مساواة مطلقة بين أفران الشى به 
اذ تتمتع بعض الطبقات بامتيازات خاصة اا كآفزاد ا 
الحاكمة .آو أعضاء الخزب مثلا > على خلاف الاسلام الذي فون ا او 
المطلقة بين جميع الآفراك ٠‏ ۰ 

٩‏ انها تست رة > ولا توافق جميع البيئات ومختلف الظروف ,2 مما 
يتطلب تغييرا دائما بحسب الأحوال والمتغيرات ٠‏ 

هذه هي آهم سمات القوانين الوضعية قديمها وحديثها ی 
رآيت تختلف عن شريعة الله اختلاقا بينا » والسو ۶ال هو من ا تن 
الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشويعة لولم يكن وخ من الله . 

ا تتا عنده أو من انتاج بيشته لكانت مشابهة ر من 
القوانين » ولجاءت متصفة ينه اشيرق جة, ها هی ال ولکن اختلافها 
عن غيرها من النظم وتفردها بكثير من الخصائص وتلبيتها لما الشاش 
وتكوينها لمجتمع فاضل صالح يوءكد ربائية .مضدرها وأآنها وحي الله لرسوله 
وآنه صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته , تلقى عن الله بواسطة جبريل 
عليه السلام ٠‏ 

انها الشريعة المعجزة التي لم نقد اغاق حكن مها و الفا مسد 
الواضح والدليل الراسخ على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 





ا 


الباب الراب 
VEER‏ ليت 


شبهات حول 'صدق النبوة المحمدية ورد 
: -- > 2 ا 
ويتضمن فصلين ٠‏ ۰ ۰ 


ت 


الفصل الأول شبهات العرب قدر م .ا 





الفصل الثاني شبهات المستشرة : 
وہ لیل 

















00 ! ا 
٠‏ شبهات العرب قديما وردهدن-تا. 
ا ب 


بعت الله رسوله محمد !| صلى الله 7 ر 


بانذارهم بقوله تعبا ل ا ها المدشر ة ى e E‏ 


7 صم ار 6م 


> وبقوله 
ا عشيرتك الَفرَيِييَ " (). فدعاهم صلى الله عليه وسلم الى 
الايئمان بالله سبحائه وتعالى وتوحيده وتنزيهه وترك ما .وجدوا عليه 
آباءهم 3 الآصنام > وبين لهم أنه مرسل اليهم من ربه › وي 
سبحانه وتعالى الذي ينزل عليه القرآن بواسطة جبريل عليه اللا ظ 
فاستجاب له فريق منهم وآمنوا به وكان من آوائل هوعءلاء آبو بكر وخديجة 
وعلي وآل ياسر رضي الله عنهم جميجا : وآعرض عنه آخرون وكذبوه ووقفوا 
فى :دمو يصدون عن سبيل الله وبال عكر الحرب بعد أن ٠‏ آذوه : 
وآذوا أصحابه آشد الآبيذاء 2. يقول تعائى علس انی ۶ ' انوا با فد 


- 


- - ج 2ں رژ . 7ن 
جاءنا نذيرٌ فكذينا E‏ الله بن قي 58 (5), و 0 
ما كان ينزل على رسول الله من آيات بيتات وحجج ساطعات ٠‏ 
5741 5 َ ل م 5 2 07 
لقد استغرب هذا الفريق أن يُوحى الى رجل منهم , وتعجبوا أن يختبار 
محمد بن عبدالله من بينهم لحمل هذه الرسالة وآداء هذه الأمانئة , وقد 


سجل القرآن الكريم | ستغر ابهم وتعجبهم و است ستهجانهم هذا في آيات علدة 


مشها 
‌ ص 2 ف ن من 
un © 4 4 3‏ 2 ا ام ا 
م ع د اط 00 


)١(‏ استعرضت القرآن الكريم وقيدت الآيات الكريمة التي تناولت شبهات 
العرب والرد عليها ,2 وقد وجدت أن هذا الموضوع من موضوعات الخوان 
الم دون القرآن المدني ٠‏ ۰ م 
سوزة ‏ المدقى :+ الآيتان 3 ++ ۰ 


يم اج 


(۲) 

(0) سورة الشعراء 2 آية ١٤٠۲ء‏ 
(4) سورة الملك ءآبة 5 ٠‏ 
(ه) 


AA + 


7 س ا ية قوس ن م a‏ وون لبو م ,سے 

وقوله تعالى | أن جاءهم منذرمنهم 
٩ e o 0 8‏ 

انيم بسكو ون اه رحد مانا يقرو ب پت كقد صم 
قوله تعالى . . آ ازل عليهة: الذكرٌ من بينتا چ 


و - 
3 


وقوه بن" هلوا لحولا سول هد أ الك إن عل رجل من القريتين 


6 7 8 واه م ساروا ضاء باضخ حرام 
ان جاءهم منذر مشهم 


وأن القرآن أساطير الآولين ٠‏ 
ومن الآيات التي ذكرت على لسائهم شبهة السحر ٠‏ 


6. و وھ ا “كن ا‎ Ne ١ 
اا ' نحن آعم يما يوون ن إن ن يستمعون اليك وإذث هسم‎ 


انر س o‏ 
نجوّئ إن کول الظالمون 3 تَشَّبِعونَ 1 رجلا مسحور ٠۰|‏ .)0( 


ہے ا 


وإذا تتلن عليّهم آياتنا بَيَسَاشٍ قالّوا E‏ 


1 


وقوله تعالى ٠‏ 


3 0 ا رھ ل حم 
رالا جل يريد أن يُمُدَهُمْ عَم كان يَعبْدُ آبَاوَكُمْ وفَالوا مَا هذا إلا ,افك 
2 ني 2 )1( 


مفتری وال الّذِين كفَرُوا لِلحَقَ لما جاءهم إن هذا 1 سحر مبين ٠‏ 
ر ق ر 
(Vv), r‏ 


مبب يح * 


م 


1 78 
بك ان مدن ارس کی ا e‏ 


E 4‏ 
اوا آية يستسكرون وقالوا إن هذا الا سحر 


ب 


٠‏ ر ب ەن 


وقوله تعالى . " وعجبوا أن ن جَاءهم منذرمشهم رال الكافِرُونَ هذا 


ساح كَذابٌ (A),‏ 





وقوله تعالى ٠‏ ولمًا اء الحق قالوا ا سحر وا 5 
7 5 )۹ 
كافرون ۰ ) ( 


ص 


ص ۽ آية م ٠.‏ 


م 


سورة الزخرف 2 آية إلاء. 
سورة ق ›الآيتان ١‏ د ۲ ٠‏ 


Mm 4 4 


¥ E 2 9 وة‎ 

* ٤۳. آية‎ ٠ ا‎ 

سورة الصضافات »!يتان ۴٤٠د‏ ١٠ء‏ 
سورة ص2 آية ع و 
سورة الزخرف › آية ١٠ء‏ 


ما اه حا ما سيا ااا صا سا مت 


۴ 
2 م جم 2 م 





۹ ات 


5 دن م 2 ا و 2 0-8 - 
وقوله تعالى ١‏ ' و وإذا تتلنٰ عليّهمٌ آياتنا بينات قال الذين 
ES‏ ت 029 1 0( 
كفَرّوا للحقّ لما جَاءَهمٌ هڏڌا سر مبين . ) 


- 


ومن الآيات التي أوردت على لسائهم شبهة الجنون ٠‏ 


5 


کیا ا چ 8 ا (Y}‏ 
قوله تعالى ٠.‏ " وقالوا يا ايها اي نل علي الذكرّ ونك لمَجتون ٠‏ 


وقوله تعالى ٠‏ '" وقال ؛ انّذِينَ قروا هن تنكم لن رل نكم 
تر با EE‏ 
اذا مَرْفسَمْ كل مرق إنّكُمْ دفي حن بوي أَفْمَرَى عَلَنْ اللو كذ 
1 1 5 
ج نل الذين لا و مون بالآخرة في الد اپ وَالقلال البعيد ۰ 


وقوله تعالى ٠.‏ " وإن كاد الذين ا لَيُرْلِقَودَكَ بِأَبّصَّارِهِم ل لم 
,)6( 


ت کک غ 


سمعو! الذكر ا نه لمجتون 
ومن الآيات التي ذكرت على لسانهم اسح فپ وآن القران 
أساطير الأولين ٠‏ 
ا ی و .6 ١‏ 00 


2 3 2 ر 
قوله تعالى + " وَإِنْ یروا کل آي لا يوءمنوا بها حتى إذا جاءوك 


4 


قل ا ي ا ملل 2 E ks‏ ت ا ا 72 0 (o}‏ 
يُجَادِلونَكَ يَقَوَلٌ الذين كفروا إِنْ هذا إلا آساطيرٌ الأولين 00 
ْ رم ل اي و2 2 ر 
وقوله تعالى . " وإذاقيل لهم ماذا آنزل ربكم قالوا أساطين 
(U.‏ 5 
الأوليين " وی ریات الد کرت ی اسا بې رص مقع شر کرد 


7 


وتقوله تعالى ١‏ ' وقال الْذين كفروا إن هذا إلا إفك افترَاة اعا 







ه مما مر 
5 2 
ا 


عليه قوم آخْرُونَ فقّد جاءّوا ظلما وژور وقالوا أساطيرٌ الأَوَلِينَ اکتتبها 
CTT LE‏ وآصيلا” " A.‏ 


د روا 2 


A 
۵ ee oe إذ‎ a .. 
تتلی علية‎ ١ : معبية اكيم‎ 


2 


Sv 


22 e 


قوله تعالى ٠‏ وما کب به لا 


3 


1 
ر و 


ا 

) سورة الأحقاف 2 آية ۷ ٠‏ 

) سورة الحجر » آية ٠. ٦‏ 

) سورة سباً »الآيتان ۷-^ ' 

) سورة القلم »> آي اه٠‏ 

) سورة الآنعام 2 آية ٠ ۲٠١‏ 

) سورة النحل »›» آية ٠ ۲٤‏ 

(#) سورة الفرقان › الآيتان >٤‏ ده ٠‏ 
WM)‏ سورة اقفن الآیتان ۱۲ - ١۴۳‏ ٠ء‏ 








هوم امآ 


ومن الآيات التي نقلت على لسانهم تهمة ‏ أن القرآن شعر وآأن الرسول 


شاء. سر , 


7 


2 7 6 امم 0 ايا ۲ 2 8 
أحخلام بل افتراه بل هو شاعلٌ 


ْ فل 2ه مادم 
قوله تعالى ٠‏ " بل قالوا أضفاث 
مهاس © ر 2 و 0 

فلبآتنا بِايِقٍ كما ارس الأوّلون كن 
ل 3 


وقوله تعالى . " ويقولون أيِنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون ٠‏ 


هذه هي آبرز الشبه التي رددها المنكرون لنبوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »> والجاحدون پان القرآن وحي من عند الله سبحائنه 


وتعالى وآن رسول الله ليس إلا مبلغا آمينا من ريه ٠‏ 


موقف القرآن من هذه الشبهات ٠‏ : 





يلاحظ في معالجة القرآن الكريم للشبهات التي آثارها اإلعرب 
قديما والتي استندوااليهافيانكار نبوة رسول الله: وربائية كتاب الله 
أنه سلك منهجا سديدا يتلخص في تشبیت رسول تلقو يلت e O‏ 
وتذكيره أنه ما من أمة الا وكذبت رسولها : وما من نبي الا وآذاه قومه 
ورموه بمثل ما قالت العرب له , ثم أمره بالصبر على الأذى وتحمله 
والأكفار شن الصلاة والتسبيح والذكر , ثم أكد بصورة جازمة أن القرآن 
وحي من الله » وتوعد وتهدد المكذبين الضالين وبين لهم مصيرهم وصورا 
من العذاب الذي ينتظرهم > شم رد القران الارن التي أطل هعسهنا 
ونفاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآقام الدليل على بطلانها 


وسآتحدث عن كل نقطة على حدة مستدلة على ذلك بشيء من القران الكريم٠‏ 


آولا ٠.‏ صرح القرآن الكريم بآن الآمم السابقة كذبت رسلها ,2 وآن الأشبياء 





جميعا تعرضوا لمثل ما يلقاه رسول الله صلى الله E‏ 
من القذف بمختلف التهم > وفي هذا تسلية لرسول الله وتسرية 
عه «٠‏ 

س 

٠. سورة الآنبياء 4 آية هم‎ )١( 


(؟) سورة الصافات 2 آية ۳٣‏ ء 








- 
سے ا 2 ر 


يقول تعالى وو ولقد اشتهزيءَ برشل من قَبْلِك فحاق بالذين ا 


١ 0 5 6. 2 2 4‏ 
منهم ما كانوا به يستهزعون 0 


3 
2 2 
2 ان عير ا 2 


ويقول تعلق +" © كم أوليتا اردنت شترًا كلما جَاءَ ام وُسُولَهًا 
(ك) ْ 


إن م 27ن س م 
2 


ويقول تعالى ٠‏ ' وان تَكَدّبُوا فَقَدْ كدب أمَمْ من قَبْلِكُم وما ملك 


4 


ال سول 3 بل المُبين (r)n,‏ 
لرسول ١‏ بلاغ ب 
ر 0o22‏ 2 نه مان زور واس 


وإن يكذبوك فقد كدت رَسل” من بيك إلى الله 


ويقول تعالى , 
م مم 2 ر 4 3 0 1 6 1 
ترجع الامور e,‏ . 


2 
ا ر س 5-4 EE‏ ¢ 


و2 س 2 م ف ۵ 
م 2 .20 ا ا 7 


کانو! 


به دم 3 71 ض 


ا سد 
ويقول تعالى ‏ " يا حَْرَة على العِبَّادٍ ما يآتيهم من سول 
300 


4 


1 
L 


E C2 u2‏ ت 

٠. £ «6 
٠ 

به يستهزثون 
2 فد 517 


ر ر 2 
5 لذو مغفرةٍ 1 عِقَابٍ آييم " (Vv),‏ 


رم 0 ر 2e‏ 7 
ويقول تعالى e‏ وان يَكَدّيُوكَ ققد كذبت قبْلهم قوم نوج واد وثمود 
a‏ روني )۸ 
وقوم إبرّاهيم قوم توم SEUSS‏ ۰ ( 


و 7 
ويقول تعالى ٠‏ كذبت EE‏ قوم نوع وعاد وَفرْعُون ذو الأوضاد 
03 


وثمود وقوم لوط واا الآيكة أولكك الآحنٌ ابن كه 0 كدب الرسل فة 


قاب *. (4) 





سورة الحج › الآيشان ٤۲‏ د ٠ ٤٤‏ 


سورة ص ۲ د ۱۳ء 








وهكذا فقد وقع التكذيب من جميع الأمم السايقة لأنبيائها ,2 فليس 


تكذيب قريش والعرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا جديدا . بل 


3 
or 


انها سنة الله في أنبيائه 2 يقول تعالى في تكذيب قوم نوح له ٣‏ "کذبست 
قوم شوح المَرْسلِينَ .)١("‏ وفي تكذيب قوم هود له يقول تعالى : " كذبت 
عاد الفريلين 0 م وقوم صالح كذبوه ٠‏ " ا المْْسيِيِيَ"!" ا" 
وقوم لوط كذلك ٠‏ 0-6 قوم لوط المرسلين *(4). ؤقوم شغبيب كذلسك 


- 5 
7 و ر i‏ (ه) 
۰ 


" كذب أَصحَاتٌ الأيْكَةَ المرسلين 
3 رمت ري رسول الله بآنواع التهم وصنوف ا رمي 


Î 1 ودر سے ا‎ ae N EE 
شار هعلس سحو سف وين بها“ اتا اتج جعجیضات قذفه فرعون‎ | 
وحنتووة" بالستحر <يقول تعالن على لسان فرعون . " قال للملآحوله ران هذا‎ 
فَنم جا تھ‎ ' ٠ لساحرٌ عليم ا وقال تعالى عن فرعون وقومه‎ 
¢ 200 ل 2 6 بي لإ د‎ 
فلما جاءهم‎ ٠ آياتَنَا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وال تعالى‎ 
موس بِآياتنًا بِيِّسَْاتِ قالوا ما هذا إلا خن مفْشرَى وَمَا سيت بهذا في‎ 

A)" ag sU 
." آبائنا الآأولين‎ 
وكما اتهم موسى بالسحر كم أيضا بالجنئون ,2 يقول تعالى علسسى‎ 


لان رون" قال ان رَسُولكُمٌ الذي ا ا 





( سورة النشعراء ,2 ية ه١٠‏ ه٠‏ 
) سورة الشعراء ء آية ١۱۲۳ء‏ 
٠ )‏ سورة الشعراء > آية ٠٠١١‏ 
) سورة الشعراء » آية ١٦ء‏ . 
) سورة الشعراء » آية ١۱۷٠ء‏ 
٠ (‏ سورة الشعراء آية ع”. 
(۷) سورة اللنمل ›» آية ١١ء‏ 
(۸) سورة القصص» آية ٠٠۳٦‏ 
(8) سورة الشعراء , آية ۷٣ء‏ 


سوم 





الي عليه e‏ بالجنون > قال تعالى على لسبان قومه. " 
ورمي رن عليه السلام 2218 آيضا قال تعالى على لسان قومه 


" ان تقول 3 ر بض اتا بسو (Dr,‏ 


قيل لاخوائة الآنبياء من قبله مثل ما يقال له من الكلام الباطل , فلا بد 


من تحمل الآذى والصبر عليه ٠‏ 


ثانيا ٠.‏ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمواجهة افتراءات أعدائه 
بالصبر والتحمل وعذم التأثر بما يقولون والشثبات على ما 
أوحى الله به اليه وضع ها آمره به والاعراض عشه- دهم 


والاستعانة على ذلك بالصلاة والتسبيح وذكر الله . 


ن َه ر 


فَاصْبِرٌ إن وعد الله حي وَل يشتخفتك الزين 


م امه احم مدا ىل (م 
لا يوقنون 0 


1 


2 


ويقول تعالى " فاصبِر إن وعد الله حَقّ فإِصً ريتك يعض الذي 
دور ی 2د ی ر ر n 22s‏ )6( 


نعدهم او تَتَوَكَيَنكَ لين يرجعون 


وغول كعات +" فاضبرلحكم رَبك ولا تكن كصاجب الحوت اذ ادق 


عا ع ته ,ا (ه) 


وهو مكظوم 


ويقول تعالى ٠‏ " و ا (U‏ 


فيقول تعالى . " قاصدع يما توش e‏ المشركينَ وقول 


7 مم 5 
00 2 م دو 


تعالى ٠‏ فول نهم فما ات مدوم ودن قن الذكرى تتفع الموءمنين 
اا سمح 

٠٠١ سورة الموءمنون 2 آية‎ )١( 

(؟) سورة هود 2 آية 6هء 

)٤(‏ سورة غافلر 2 آية /لاء 

) سورة القلم » آية ۸٤ء‏ 

( 
( 


(A): 


سورة الحجر 2 آية ٠۹٤‏ 
سورة الذاريات » آلايتان ٤ه‏ - ٠٥٥‏ 





€ 





2 م م ادن 007 00 


ويقول تعالى : " وَأصْبرٌ على ما يوون و هرا جميلاً" 


ولأهمية العبادة وتوشيق الصلة بالله ودورها في تشبيت رسول الله 


مام ا المكذبين آمره الله تعالى بالصلاة والذكر والتسبيح مع 
الصبر » يقؤل تعالى . فَاضصْيِرٌ عَلَىْ ما يوون وسح مد ريك فيل طوع, 


2 ددم (5) 
الق ويل غرُوبِها ومن آنَاء الليل فُسَبّحْ وأطراف السَّمَارٍ لَعُلَّكَ د ترضی 1 


ره 
> اس ” 


وقول قاج : " فَامْبِزٌ لِحَكمٍ ريك ولا شطع E REE‏ 


(FT) ١ 
' واذگر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الل انج نه وَسبَمْهُ ديلا طويلا‎ 


ویامره تعالى بالتمسك بالقرآن بقوله , : فاستمسك الذي اوي 


1 و 
O O‏ 
اليك إنك على صراط مستقيم ٠ء‏ 
I‏ 4 ا yg‏ 
و 


e‏ ج is‏ يقولون بقوله تعالى . " فلا يحزنك قولهم 


شالشا ٠‏ ويوءكد الحق سبحائه وتعالى آمام افتراءاث المكذبين ن" القرآن 


وخي من الله آنزله على رسوله بو اسطة ن ف السلام » وأن 
محمدا ما هو الا رسول آمين مبلغ عن الله وحيه لا يزيد فييه ولا 


ا " قل آنزله الذي يَِعْلَمْ السسرّ في السَمُوأتٍ والآرّضٍ إِنه 


(1) E 


ره 00 و 
ويقول 5 وَِتَه لتنزيل رب ا الروح الأمين على 


عزوت 5 7 E‏ انبا دم 2 
ويقول + " الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربا العالمين آم es‏ 
A‏ رو ا لها 
افتراة بل هو الحق من ربا 
لك 


( ْ 
؟) سورة طه » ية ۴ ۰ء 
)٣‏ سورة الانسان » الآبات ۲٤‏ د ۲١٣‏ ٠ء‏ 
») سورة الزخرف » آية ٠ ٤١‏ 
سورة ببس » ية ٦۷ء‏ 
آية > . 
سورة الشعراء 2 الآيات ١95‏ - ٤۹١٠ء‏ 
) سورة السجدة > الآيات ( د ٠ ٣‏ 


ج 
lT‏ 
¢ 





000 ه989" سد 





نيا عه 


ويقول a‏ يت والقَرآن الحكيم إتك لمن لين علا ماف شيم 
تشريل العزيز الرحيم ". 030 


ویقول : "بل اء يالحقٍ ارتي ,0( 


مى ا دم - ع ر لم ام سل ر 2 
اليك الكتاب بالحق فاعبَدٍ الله مخلصاً له ا 00 


ر 


۳ م سوه صهت 


3 کک ی ت 2 كد 7 ر 
ويقول ٠‏ حم سق كذلك يوحي اليك وإلئ الذين من قبلك الله 


العزيزٌ ا ا 


قول لون ايت الله نَتلُوهًا َك الق باي حيو بد 
الله وآياته يو متشون (e‏ 
ويقول ٠‏ " فلا اقيم بِمَوافع اسوم إن َعم تو كمون مع 


ص 


راث لزان كرية في كِتَاب مُكْسُونٍ لا يُمَسْهُ الا المطهرون تثزيل من رب 


العائمينٌ ' (U.‏ 
a A o e‏ و 1#" 
ويقول تعالى ٠‏ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 1 ( 


وهكذا يقطع القرآن الكريم بآن ما ينزل على محمد صلى الله عليه 


وسلم وحي من الله تعالى أنزله عليه لهذاية الناس » وهو حق لا مراء فيه + 


سم ا 


٠٣۴٣-١ سورة بس ء الآيات‎ )(١ 

) سورة الصافات » آية لاإ" ء 

) سورة الزمر , الآيتان 5-1 ٠‏ 

) سورة الشورى 2 الآيات ١‏ ل ٠'۲‏ 
ه) سورة الجائية 2 آية 1 ٠‏ 

) سورة الواقعة 2 الآيات ولا - 8١‏ * 
) سورة الانسان » آية ٠۲٣‏ 





س ااا 0 





رابعا ١‏ ازاء تكذيب المذكرين لرسول الله ع الله عليه وسلم , واجههم | 
القرآن الكريم بالتهديد الشديد والوعية العظيم والعذاب الآليم › 


لهم يرهم وجزا *هم في الدئيا والآخرة وتلا ESE‏ ورا من العذاب و 





(2 


سيذوقونه اذا ما استمروا في تكذيبهم وعنادهم ,2 يقول تعالى : , أ تر لی 


- 
دي نمء ةقاي اس 2 


فم 
الذيين يُجَادَلُونَ في آیات الله آنی يصرفون الذين 


- 


دبوا بالكتاب وبا 


و 2 جب ا 


أرسلمًا په رسلنا سو يمون إذ الأغلاك في أعساقهم والسلاشل يَسْحَبُون في 
رف د و 


الحَميمِ ته في. الشّارِ َسْمَرُونَ ' 
ويقول تعالى ٠‏ اين يكل اماك أشيم يشمع آيات الله تتلى علو 


7 ١ 


1 ْ 

ف و و E e‏ 

شم صر مستكبرأ كان لم يُسْمَعُهَا فبشرة بعد اب ايمر اذا علم مِن ياشكا 
کے ٠‏ دام نادت 9 نم اسان ا م6 


شيفا. اتّخذها هزوًا أولفك لهم عڏ اب مهين يِن وَر اهم جهنم ولا يفني عَنْهُمْ 


ں2 ص 22 
ا سیا شبيكا ولا ما اتخذوا من دؤن الله اون ول عَذ اب عظيية”. (Y).‏ 
ېن اديا ٥‏ 


ويقول تعالى ٣ ٠‏ فُدَرْني ومن كدب بهذ ا الحديث ستشتد رجهم من 


13 عند الى له E‏ 
٠” 24‏ ْ ”ىر شيع 00 من 
وييقول تعالى + رارض E‏ ولي ا ومهلهم قليلاً 


م دن م26 ص مع )€( 


لدينا نكا لا وَجَحِيمَاً وَطَعَامَ 3 غصةٍ وداب ليما ٠‏ 


$¥ 


2 


وقال تعالى في الوليد بن المغيرة بعد ا ال قول ا 


" سأاصّليه سقر وما أدْرٌ اك ما E‏ تتبقي ولا كذ را الل ما ا 


ا و 7 سو و 7 أ[ ره” را مه 
وقال تعالى . وما يكذب به إلا كل معتدٍ أثيم إذا تتلى عليه 


ٍ 5 2 


س 2 


ر 8 A‏ ال 2 م رام 
آيَاتَنًا قَالَ أسَاطينْ الأوَِينَ كلا ب رَانَ عُلَْ لوبهم ما انوا يكسبّون كلا 


E 2‏ ا 7 ER‏ 0 
اهم عن ربهم يَوْمِكِدٍ لعو انهم لصالُو الجحيم ثم يقال هذا الذي 
ءًُ 8 1 
م ها 2 000 (U‏ 


)١(‏ سورة غافر 2 الآيات88 - آلاء 

(۳) سورة ٠‏ الجاشية » الآيات ۷د ٠١‏ : 
)٣(‏ سورة القلم , الآيتان ,2 ٤٤‏ ٥٤ء‏ 
(4) سورة المزمل , الآيات ٠ (8-0١١‏ 
(ه) سورة المدشر › الآيات 50 ب 50 ٠٠‏ 
)٦(‏ سورة المطففين » الآيات ۱۲ - ۷١ء‏ 








خامسا  .‏ رد القرآن الكريم الشبه التي أثارها المنكرون الجاحدون »2 





ودفع تهمة السحر والجنون والشعر والأخذ من الغير عن رسول اللة صللى 
الله عليه وسلم » ويرََّه من كل ما تفوه به مشركو العرب فقال تعالى . 


م م 


و رلت به الشيَاين و ينبغي لهم وما يَسْتَطِيمُون هم عن اسع 


زولون ٠‏ 
2 انه اس 
ويقول تغالى ٠‏ قل نم آعِظكُم ايوَاحِدةٍ أن َعُومُوا للم 
رر را دير ر 7 50000 8 95 و م الى مم 2 
0 4 ف و 1 5 2 
وفرادى ثم تتفكروا ما N‏ ان هو ل ندر لم بین يدي 
e‏ ا 
e‏ 
ّ 5 5 ا رر ر لا ر رر ماج م 2ز و 4 من 
ويقؤل تعالى ٠‏ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا كر 
5 7 7 
EL‏ قم رق تم الى ۳ 
١ (r). TT‏ 
(f) , 27 G7 EEE‏ 


ويقول تصالى u‏ و o‏ ل ماڪ وما ميك كر 


- 
و (ه)‎ E O 0 
٠ 


عن الهوى إِنْ هو إلا وحي يوحى علمه ويد القوى 


بی 2 4 او ور : 6 و م 32 

ويقول تعالى ٠‏ ن والقلم وما يسطرؤن يا انت بنعمة رپچ 
رات لم ,." )5 
ی 

1 2 22 8 بن م ب ع ر ا 

ويقول تعالى فد أَقِْمُ يِمَا تُبْصِرُونَ وما لا تَبْمِرُودَ , را 
رو 6 مم اعم o‏ ا 2 ًّ مس ص 
رسول كريمٍ ا بقل كَاهِن قبيلً ا 
ت وه س e‏ باس (Y).,‏ 


تذكرُون تَنْزِيل من ربز الكالمينَ ' 
ويقول تعالى . ٠‏ " ص صاحِبكم بمَجتونِ ولقد راه الاق ا 
> 02م 2 e‏ 72م 


هو عَلَنْ القَيّْبٍ بِفَنِينِ وما هُو بقولٍ شيطان ”رجيم فاين تذهبون نّ ران هو رالا دک 


رن 


انه وحي الله لرسوله » ليس بالشعر وليس بالسحر وليس بقول كاهن 


م 


أو مجنون ٠‏ 

سح سس سس a‏ 
)١(‏ سورة الشعراء ›الآیات ۲۱۰ - ۱۲٠۲ء ٠‏ 

(۲) سورة سبآ , آية 5ع . 

)۳( سور ين د ی و × 

۰ ٠ء‎ ۲۹ سورة الطور 2 آية‎ )>٤( 

(ه) سورة النجم » الآيات 1١‏ اه . ١‏ 

(1) سورة القلم , الايتان 50-2١‏ ء 

(۷) سورة الحاقة › الايات ۳۸ د 9؟. 


(۸) سورة التكوير › الآيات م" - ۷ ۰ 





بطلان شبهات العرب ٠‏ 








فة الت غاي رسو الله هي الخ ن و الف و الق و الاخ 


عن غيره باطل من عدة وجوه ١‏ -. 


٠ الأول‎ 





سيرته ا ان الله عليه وسلم فك عاش به آربعين سنة 
قبل أن ينبا , وكانوا يعرفوته معرفة دقيقة ويطلعون على أحوالله ,2 
وكان متميزا هه بالصدق والأمانة ا الآخلاق الكريمة » وكان مترفعا 
عما کان يقع القوم فيه من مفاسد , واشتهر بينهم برجاحة عقله وسلامة 
تفكيره » ولم يوءثر عنه قول الشعر ولا تعلم السحر ولا التلقي. عن 
الكهان » لقد كان على الله عليه وسلم رجلا كاملا سليما مصافى صاحب 
خلق وفضاكل وافر العقل » فليس من المعقول ممن هذه حاله وصفته أن يكذب 
على الله » وقد شهد آبو سفيان له. بهذه الا ةة آمام قيصر فما 
کان من قیصر الا آن قال ۰ ما کان لیذر الكذب على الشاس ويكذب على اللهء 


٠» الثاني‎ 


اضطر اب العرب في موقفهم من رسول الله , فهم الذين رموه بالجنون 
والسحر والشعر والكهانة وهم الاعفسهم تفقوا ب اي ويد 
روي عن كثير منهم نفيهم أن يكون ما جاء به رسول اللة صلى الله عليه 
وسلممن الوحي يشبه شيكا من الشعر آو لحز و الكهانة آو الجنون ٠‏ 

روي أن الوليد بن المغيرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقرآ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك آيا جهل فأتاه فقال با عم ان 
قومك يريدون أ هیا ل او هال الم و فاتك 
تيت محمدا كتعرض فقن قبله , قال . لقد لمت فرش امن أكثرهبا 
مالا » قال ٠.‏ فقل فيه قولا يبلغ قومك آنك مشكر له آو آنك كاره لهء 








برجزه ولا بقصيده مسي :ولا بأشعار الجن والله ما يشبد الذي يقول شيشا 
من هذا ووالله ان لقوله حلاوة وان عليه لطلاوة وانه لمثمر اعلاه مفدق 


آسفله وانه ليعلو وما يعلى وانه ليحطم ما تحته ۰ وهكذ ا نفس أن 
يكون القرآن شعرا + ولنگنة فة تفكير قال بآنه و ا 

وفي مو*تمر لاقريش لبحث آمر رسول الله وما التهمة التي يجب 
الاتفاق عليهالتوجيهها له لالقاشها على العرب في موسم الحم سال قا 
التولية يوا المشرة ' أن حقول لي الكوان رايت .” فقال بل آنتم فا4ا 
لأسمع. فقالوا؛نقول كاهن »> فقال . ما هو بكاهن ,2 لقد رآبيت الكهان فمسا 
هو بزمزمة الكاهن وسحره »2 فقالوا نقول مجنون فقال وما هو بمجنون, 
ولقد رآينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا 
فنقول شاعر ,2 قال . فما هو بشاعر قد عرفنا الشعز برجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه باو بالشعر > قالوا . قنقول ساحر > قال : فما هو 
بساحر 2 قد رآينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا عقده تو بحن 
نقول يا آبا عبد شمس ؟ قال : والله ان لقوله لحلاوة وان آملنه 
لمعذق وان فرعه لجنا فما آنتم. بقائلين من هذا شیفا الا عرف آنه باطل . ۰ 
وان آقرب القول لآن تقولوا ساحر » فتقولوا هذا ساحر إيفرق بين ال 
وبين آبية وبين المرء :وبين أخيه وبين المرء وبين زوجته وبين المرء 
ورك 7 

وروي أن النضر بن الحارث قال : يا معشر قريش انه والله لقند . 
حون بكم آمر ما أبتليتم بمثله , لقد كان مجمد فيكم غلاما احدثا أرضاكم 
فيكم و آصدقكم خذايكا و اطم آمانة حتى اذا اكه في صدغيه الشي 1 لشي ب 
وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر قد رآينا السحرة 
ونفثهم وعقدهم 2 وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن 2 قد رأينا الكهنة 
وحالهم وسمعنا سجعهم > وقلتم شاعر » لا والله ما هو بشاعر » لقد روينا 


الشعر وسمعنا أصنافه كلها هرجه ورجزه , وقلتم مجنون 2 لا والله ما هوق 





:)١(‏ الخصاتص الكبرى ج ۱ ص۰۲۸۰ 
(؟) الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ٠۲۸۱‏ 








EE‏ الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته وا تيه يا معش 

ی اکر ی کا او د ف جر يقر ار اعم 115 
وروى مثل هذا عن عتبة بن ربيعة وآنيس آخي آبي ذر الغفاري ٠‏ 
ومن هذه الروايات نرى أن العرب لم يكونى! على اقتناع بما يرمون 

به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبه باطلة , بل كانوا على يقين 


من بطلانها وفسادها »> ولكنه الكبر والجحود والعئاد *. 


٠ الشالث‎ 





ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على السحرة والكهنة 
والشعراء الا الذين آمنوا والشياطين . فلو كان متصلا بأحد منهم و 


٠ الرابع‎ 





أن جبر الرومي ,. الذي كان يعمل حدادا بمكة ,2 والذي اتهمت قريش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بآنه كان يآخذ عنه كان رجلا عاميا 000 


i‏ عدا وكان أأعجمي النشان » والقرآن عربي اللسان 2 يقول تعالى» 
7 
يت ا 


نه صما ن 


لسن 5 يلحدونَ اليد ا وَهَذا لسان عربي مبين 


وهذه الشبهات التي أوردها العرب تشاولها المستشرقون وتوسعصوا 
فيها ا كوب البحث العلمي وفي الفصل الثاني أعرض لشبهاتهم ‏ 


وال کی عه » وفي الرد الذي قدمته عليها رد على شبهات 


العرب آيضا ٠‏ 


5 : 2 3 
)١(‏ الخضائص الكبرى جا ١‏ ص ۲۸۳ ٠‏ 





الفصل الثاني 





شبهات | لمستشرقين رة واه ما 


م س 


أهد اف خركة الاستشراق ع 


سس ا ا ت 





نشآت حزكة الاستشراق في جو خانق من الحقد والكراهية للاسلام ونبي 
الاسلام وآهله » حيث انبعشت من الكنيسة وعاشت في ظلها وارتبطت بآهد اف 
المبشرين والمستعمرين , لذا جاءت كتابات المستشرقين تظفح بالحقد 
الأعمى والسم الزعاف الا ما ندر منها , فالتبشيس والاستعمار والاستشراق 
٠‏ ثلاث حلقات متداخلة ومتعاوئة للطعن في الاسلام والشيل من النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم ,)0 

يقول الاستاذ محمد البهي رحمه الله ١‏ " وينطوي عمل الدارسيسنن 
للاسلام من اک تود مانن قو كين رشيسيتين » الأولى ٠‏ تمكين الاستعفار 
شري ف البلاد' الاسلامية واكتمهيد النفوس بين سكان هذه البلاد لقبول 
النفوذ الأوروبي والرضا بولايته , والثانية ٠.‏ الروح الصليبية قبسي 
دراسة الاسلام > تلك النزعة لبست شوب البحث العلمي وخدمة الغفايسة 
الانسانية المشتركة ":(؟) 

فالهدف الأساسي من كتابات المستشرقين عن الاسلام ونبيه عليه أفضل 
الصلاة والسلام هو التشويه والطعن والتشكيك , وان تستروا بقناع البحث 
:للدي لاخفاءً هذه الآهداف المسمومة ٠‏ ) 

٠‏ والمتتبع: لحركة الاسثشراق يجد أنها مرت بمرحدتين : عاقديّة حيث 

الهجوم الصريح والحقد البين والنيل المباشر من الاسلام وآهله , والمرحلة 
الخاثية ٠‏ مرحلة التستر الم وات د باستعمال اسلوب الم بدح 
والشناء والتقدير والاحترام » ومن خلال ذلك يتم بث السموم القاتلة › 


وهذه المرحلة أشد خطرا من سايقتها لأنها تخدع القارىء وتفسسرر 





٠.٠١ الرسول في كتابات المستشرقين ص‎ )١( 
٠٤۸ الفكر الاسلامي الحديث ص‎ )۲( 








(۱) 





ي 6 ء 

وهكذا کت ال ر فون فی الاسلام بروح اة هة ج هة 
ويهودية , ولم يفلت أغلبهم ى اغاق الماطي :و الحقد الشاريخي الطويسل 
على مدى العصور » ولم يستظيعوا بادعاءاتهم وكا ةوه انهم عمسي 
طريق البحث العلمي اخفاء ما يتصفون به من حقد ق 
وكراهية شديدة ٠‏ ۰ د ْ 

يقول الاستاذ برنار لويس ٠‏ " لا تزال آثار التعصب الديني الغربي 
ظاهرة في موءلفات عدد 5 العلماء ارين وسر وراه الو اي 


المرصوصة في الآ بحاث العلمية (Yr,‏ 


7 


وقول الاستاذ نورمان دانيل ٠":‏ على رغم المحاولات الجدية المخليصة 
التي بذلها بعض البناحثين في الغصور اعون قر مى الهو اا ف 
التقليدية للكتاب المسيحيين عن الاسلام فانهم لم يبتمكنوا أن بتجردوا 


منها تجردا تاما كما يتوهمون م 


ا س ۰ 
تنكر الغالبية لعي م المستشرزقين نبوة رسول اللة صلى اللنه 

ا وسلم » وتشكك في eA‏ القرآن هو الله سبحائة وتعالي::: وتدعي | 
آن هذا الكتاب من وضع محمد صلى الله عليه وسلم 2 والقلة منهم أقرت 
آقلامهم بنبوة رسول الله ضلى الله عليه وسلم واعترفت بآن أحدا من 
البشر لا يقدر على نظم القرآن الكريم ٠‏ 

والمنكرون لنبوته منهم انقسموا الى فكتين في موقفهم من رسول 
ا ومما جاء به ۰ 


الفئة الأولى ١‏ وهي التي لم تستطع أن تخفي حقدها وعداوتهباء 





فوصفوا نبينا عليه الصلاة والسلام بآقبح الصفات وطعنوا يما جا* ية 


صر احة وبصورة مباشرة , ومن هوعلاء الحاقدين ٠‏ 
“و عا سونو ينو سن يقول في كتايه " التاريخ السليم للآأمة الفرنئسية 0 
م ا 
)١‏ الرسول في كتابات | لمسثشرقين ص ۰۱۳ 

) التبشير والاستشراق ضه4 ٠‏ 


) 
(۲ 
(0) التبشير والاستشراق ص1٤٠‏ , 








(1) E 


؟ ب المسيو كيمون ٠‏ يقول في كتايه " ميكوتوجيا الاسلاة :" ان الديانة 
المحمدية جذام فشا بين الناس وآخذ يفتك بهم فتكا ذويعا > بل هو مرض 
مروع وشلل عام وجنون ذهني يبعث الانسان على الخمول والكسل ولا يوقظه 
منهما الا ليسفك ويدمن معاقرة الخمور ....... وما قبر محمد في مكة: الا 3 
عمود كهربائي يبث الجنون في روءوس المسلمين ويلجوءهم الى الاتيان 
بمظاهر الصرع ( الهستيريا ) والذهول تفي :0 00 

مات الو تون كردي + يقول في كتابه " البحث عن الدين الحق": 
" برز في الشرق عدو جديد هو الاسلام الذي أسس على القوة وقام على 
آشد آنواع التعصب » ولقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه وتمساهل 
في آقدس قوانين الآخلاق 2 شم سمح لآتباعه بالفجور والسلب ووعد الذين 
يهلكون في القتال بالاستمتاع الداشم بالملذات في الجنة ...... ولكن 
انظر هاهي رھ کے هن ارک ای که ی ا سلام 
ا لمنتصر عند بواتيه (؟هلام) ثم تعمل الحروب ا لصليبية في مدى قرنئين 
تقريبا  ٠١99(‏ 04؟[) في سبيل الدين فتدجج آوروبا بالسلاح وتنجي 
النصرائية وهكذا تقهقرت قوة الهلال أمام راية الصليب وانتصر الانجيل 
على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجة (F)‏ ۰ 
۽ - وبارثُولوميو الرهاوى 2 يقول موجها الحديث الى مسلم : * انك 
تقول ان تكم طن اشنين وشلاثين عاما لا يتكلم كلام الآنبياء ولا هو كان 
آشناءها رسولا ولا معلما ولا عرف شيكا عن الله وائه عرفه بعد ف 
الفترة E A‏ اذا كنت تشكر بتمام الجد أن شيكا قد حصل بوساطة 
محمد ابان تلك السنوات الاشنتين والثلاثين من حياته ف يي ي 


۴ 


آنا المسب لتمسييحن آن آنكر آحدات تلك السنوات الخمس عشرة التالية ٠‏ ويقول 


آأيضا : " ولكن آخبرتي آولا أناشدتك الله - كيف استطاع محمد أن يعرف 
)۲( المستشرقون ا النبوية ست فی کان ماه E‏ 

ج ( ص ٠ ٠1۲۷‏ 
(۳( المستشرقون وا سيرة النبوية ج ,1 ص ۰۱۲۷ 


الله وبآية وسيلة عرفه »> واذا كنتم تسمونه نبيیا فآروني ماذا تنبا به 


١ 5 : ِ‏ 
وباي لفظ تنبا وما هي وصاياه وما هي الآبات والعجائب التي ةا 


ه - وجاء في موسوعة لاروس الفرنسية خلال العرض لآراء كتاب المسيحينة 
الى التصف الأول من القرن التاسع عشر ممن نالوا من محمد 'شر نيل مسا 
يآتي ٠‏ " بقي محمد مع ذلك ساحرا ممعنا في فساد ea‏ 
كردينالا لم ينجح في الوصول الى كرسي البابوية فاخترع دينا جديدا 


ا ا 


ويقول درمنجم شاهدا على سخافات قومه + " ولم يحارب الكتياب 
والنظاميين مسلمي الأندلس الا بآسخف المثالب فقد زعموا أن كد لسساصض 
نياق وزعموه متهالكا على اللهو وزعموه ساحرا وزعموه رئيس عصابة من 
قطاع الطرق » بل زعموه قسا رومانيا مغيظا محنقا آن لم ينتخب لكرسسي 
البابوية )۳( 

الى غير ذلك من السخافات والآحقاد التي كانت تطفح بها كتا بنسات 
هذه. الفئة من المستشرقين والتنٍ تعتمد على الكذب والزور والبهتان على 
الاسلام ونبيه وأهله ,2 وهي لسقوطها وتفاهتها وبعدها عن الحقيقنة 
ونچا ته للصواب لا تستحق المناقشة ,2 وسيرة رسول الله صلى الله عليه 
e‏ وعظمة ما جَّاء به لا يرقى اليهما شك ولا ينال منهما حاقد بغيض. 

ده الثانئنية ٠‏ فكة المعتدلين وهم الذين عدلوا عن اسلوب 
قن سكيم ف الكتاب من الفحش في القول والعداء الصريح »2 بل لجآوا اج 
اسلوب التتقدير والا حفر اه لشخض رسول الله صلى . الله.. عليه وا » .فوصفوه 
بالعبقريةوالعظمة والبطولة وغير ذلك فن الصفات الجميلة »> وبعد ذلك . 
يجزدونه من النبوة 2 وينفون عنه التلقي عن الله سبحائه وتعالياء 
أوهذا الصنف من المستشزقين يدعي في أبحاثه الموضوعية و البحث العلمسي 
المجرد من التعصاء والحقيقة أن هذا الكلام قري سحي ا و 


2 


ا ب ج ب 
)١(‏ النبي محمد ص ۸۱ - ۸۲ ۰ 
)۲( حياة محمد ص 9 ٠‏ 


۲ 
)۴( حياة محمد ص ٠٠١‏ 








التجرد من مرض التعصب وداء الحقد والكراهية ٠‏ 
ويكاد يكون معظم المستشرقين من هذا الصنف الذي استعمل آخبث 
الآساليب وأمكرها 2 وهم آشد خطرا من الفكة ا اون 


صراحة بل يستعملون الألفاظ المعسولة والعبارات الرقيقة فيوهسم ون 





القارىء وربما حازوا على شيء من ثفته ثم يدسون السم في الد م6 
ويثيرون الشبهات والشكوك ليقتلعوا عقيدته ٠‏ 

والتتيجة آنه لا فرق بين الفكتين من حيث عداوتهم للاسلام ونبي 
الاسلام الا من حيث الشكل فقط . فكان اسلوب الففة الآولى الهجوم المباشر 
واستعمال الألفاظ القبيحة بينما الففة الشانية ا ا اة 
ولعنها فحني ورا ها كل حقد ٠.‏ 

ومن هذا الصنف ٠‏ 
4 كن و ؛ حيث يقول ٠‏ " ان محمدا رسول الاسلام يكاد يكون هلوق 
الوجيد الذي نعرفه عن ری التاريخ من بين عظماء۶ مو ۶سسي. الآديان اذ 
آن الخرافات لم تستطع آن تخفيه » وان دين واي ابان ظهوزه فة 
5 الى أدئى الراك 0 
5-7 هملتؤن جب 52 يقول + " وهكذا سما الآأفق ا لدى السعرب دفغسة 
د فوق مجال الأشياء المنظورة والآرضية والذاتية الى ذات الهية لا 
تدركها الآبصار مجردة قادرة على كال شي ولم يكن هذا كافيا فلكي تبقى 
فكرة الالوهية على هذا السمو الف کان لا بد من تاييدها بجرم مسن 
' الأفكار والأحوال الدينية المتجانسة وتلك هي اللمعوة عروى EE‏ 
واجهها محمد حقا مثلما واجهها كل مفكر أصيل عظيم ولك عن 
ان نوف ا لشفي و الشعر في انوي :لكشي اولي حكن اة 
البناء لازمة لساثر العرب فحسب بل كانت لازمة أيضا لمحمد فته قي 
المقاأم الآول وكان تجديد البناء في حال محمد سير من آعلى نزولا »فبداً 
من تصوره لله (آحكم الحاكمين) وآخذ يستنتج بقوة الحدسخطوة اثر اخطوة 
المراحل التي يلزم العرب أن يبلفوها في تدرجهم صعدا كي يشاركسوةهة 


۱ تقاده*.(؟) 

اا سس س 
)١(‏ محمد رسول الاسلام ص٤۲ ٠‏ 

(۲) دراسات في حضارة الاسلام ص۹٤۲٠‏ 











۲ كن هارت » وضع الرسول صلى الله عليه له على رأس قاعمة 
الخالدين الماكه , باعتباره أعظم الخالدين في التاريخ البشري »يقول 
مابكل . " لقد اخترت محمدا قي أول هذه القائمة ولا بد أن يندهمنش 
كثيرون لهذا الاختيار ومعهم حق في ذلك ولكن محمد هو الانسان الوحيد في 


(N) أ‎ 


التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدينوي ٠‏ 


۽ ل ويقول تولستوي . "الا ريب آن هذا النبي من كبار المصلحين الذين 
خدموا الهيكة الاجتماعية خدمة جليلة ويكفيه فخرا آنه هدى آمة برمتها 
الى نور الحق وجعلها تجنح للسلام وتكف عن سفك الدماء وتقديم الضحاياء 
ويكفيه فخرا أنه فتح طريق الرقي والتقدم وهذا عمل عظيم لا يفون به الا 


(Y) 


شخص آوتي قوة وحكمة وعلما ورجل مثله جدبر بالاحترام و الاجلالء 


ه ‏ وبندلي جوزي › یری آن الواقع صنع .من محمد مصلحا كبيرا 2 يقول : 
" يكفينا آن نعرف أن النظام ا أعد في آواخر العصر 
السادس محلا اجتماعيا لشخص توافرت فيه القوى آو الصفات اللازمة كسرعصة 
التأثر ولطف الطبيعة وبعد النظر وطيب القلب ومعرفة طبيعة الناس وحسن 
السياسة والاستعداد التام لتضحية مصالحه الشخصية بل روحه العزيزة في. 
سبيل المصلحة العامة وتحقيق مبادعه السامية التي مويل نهنا وده 
وأصبحت جزء!| من نفسه اسم هذا الرجل هو محمد بن عبدالله (rn,‏ 


0 


5 ويقول البروفسور بو سورث سميث + " عندما آلقي نظرة اجمالية' 
أستعرض فيها صفاته وبطولاته ما كان منها في بداء نبوته وما حدث مشها 
فيما بعد 2 وعشدما آرى أصحابه الذين نفخ فيهم روح الحياة وكم من 
البطولات المعجزة آأحدثوا أجده أقدس الناس وآعلاهم مرتبة حتى ان الانسائية 


ت ين 


لات ويقول ول ديورانت + " واذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من 
آثر في الناس » قلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ فقد آخذ 
ا س 

(١‏ محمد رسول الاسلام ص “٦۷‏ ۰ء 

) التبشير والاستشراق ص۲٦ ٠‏ : 
) من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ١۴۳٠ء‏ : 1 

( محمد رسول الله ( علامات النبوة ) ص .*٠١4‏ 


سا سیه سه س 


۲ 
۳ 
٤ 





على نفسه أن يرفع المستوى اترو .و الأخلاقي لقعب القت ية ديا جو ن 
الهمجية ومرارةالجو وجدب الصحراء > وقد نجح في تحقيق هذا الغفلرض 
نجاحا لم يدانه فيه آي مصلح آخر في التاريخ كله وقل أن د 
غيره حقق كل ما كان يحلم به وقد وصل الى ما كان يبغيه عن طريق الدين"ء 
۸ - ويقول بلائيشه: : 
فقد قام بثلاثة أفعال عظيمة. دفعة واحدة وهي أنه 


55 IE 
(e, امبر اطورية واسس دينا‎ 


- ٩ 


" علينا من المبداً أن قرز أن محمد! كان واحدا من آعلام التار 
العظماء وكان يقينه الغالب أنه لا اله الا الله وأنه يدعو الى ملةة. 
واحدة وكانت قدرته على التدبير بين المشاكل المغقدة التي تواجهه 
قدرة خارقة بغبر مراء ٠‏ ْ 
.-٠‏ ويقول السير وليم سوبر في كتابه سيرة محمد , 


بوضوح كلامه ويسر دينه وآنه 


التاريخ 1 يق شا[ J1‏ 6 س و آحيا الأخلاق J‏ .ثم ورفع ان | ا 5 1 7 8 


لتجريده من النبوة حقدا وتعصبا حتى يذهب كما ذهب غيره من العظماء 


وهكذ ١‏ خلعوا على 


٠ والمصلحين‎ 


لمحمد بآنه نبي تلقى شريعته من السماء ضنا منهم على شريعة الاسلام آن 
تفيض من هذا الينبوع العلوي وآن تتصل أسبابها بالسماء , وهم بهذا 


انما يريدون أن تذهب هذه الشريعة مح ما ذهب من شر اشح سنها المصلحون 


يقول الاستاذف عبدا 


ان الفتى محمدا يعد من آأبرز وأشهر رجال التاريخ 


ويكول ‏ الفرية غليوم استاذ الدراسات الشرقية بجامعة لندن 


0 


f 


(u, 


نبينا صلى الله عليه و تلك الصفات العظيمة 


لكريم الخطيب + " آبى كشير من هوعلاء أن يعترقك 


0 


١ 


)۱( 
(1) 
(۳) 
(€) 


النبي محمد ص 94 ٠‏ 
الاسلام والرسول في 
الاسلام والرسول في 


الاسلام والرسول في 


۰۱۴۳۳ ق وال ب ص‎ 5 J! 8 0 ٠ ظط‎ ٠. 
٠٠٤۴ نظر منصفي الشرق والغرب ص‎ 
۰٠۷٦ص نظر منصفي الشرق والغرب‎ 











امتاز محم سد 


أتى من الأعمال ما أدهش الآلباب ولم يشهد 





من الناس ممن كانت شر ائعهم مستمدة من الهاماتهم الروحية دون أن تصلها 
.)1( 


بالسماء آسباب وبذلك يذهب محمد كما ذهب العظماء في يكحن #كتاريع. 





المستشرقفين بعض ا لمنصفين الذين أقروا بنبوة رسولنا محمد صلى الل اة 
عليه وسلم وان كانوا قلة , منهم 

١‏ د ادوارد درمسي »> حيث يقول ١‏ " أتى الوحي من عند الله الى رسوله 
الكريم ففتحت حجبه العقلية السديدة أعين أمة جاهلية فانتبه العصرب 


وتحققوا أنهم كانئوا نائمين في أحضان الرذيلة المطلمة (YT).‏ 


؟ ب والقس لوزون الفرنسي 2 يقول + " ان محمد بلا التباس ولا نكران لهو 
من النبيين والعديقين , يل وانه نبي عظيم جليل القدر والشآن , لقسد 
أمكنه بارادة لته مبحانة تكوين المكة الاسلامية واخراجها من العدم 


الى الوجود حيث صار أهلها يزيدون على الثلائثمائة مليون من النفوس e.‏ ۳( 


م وكارليل » يقول : " لقد أصبح أكبر العار على كل فرد متمدين 
من أبناء هذا العصر أن يصغي الى ما يشيع المغرضون'من محمدا كه 
ار وفيت أن نحارب'ما يشاع :من مكل هذه الأقوال السخيفة المخجلة ,2 
فالرسالة التي دعا اليها هذا الشبي ظلت سراجا مشيرا اة عر خر 
من الزمان لملايين كشيرة فخ الشامن :+ وما الرسالة التي رواها محمدا الا 
الصدق والحق وما كلمته الا صوت الحق صادر من العالم المجهول 4 هو 
اللا شهاب آضاء العالم أجمع , ذلك آمر الله وذلك فق الله يوءتيه من 
يشاء 0 
e‏ ويقول. المسيى دوزي : " أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون, 
وكان البتيدهيون بها لا يعرفونها الا معرفة سطحية وهذه الحالات بطبيعتها 


كانت تتطلب بعثة النبي العربي محمد بن عبد الله ليقوم بوحي منعند الله 
—- 

)١(‏ الشبي محمد ص٦۷‏ د ۷۷ء 

(۲) محمد رسول الاسلام ص٤۱‏ ۰ 

)۳( محمد رسول الاسلام ص ۸ه ۰ 
(5) 


التبشير والاستشراق ص ٠٥۹‏ 








سبحانه وتعالى باصلاح العباد وتهذببهم عن الفساد اردق EE‏ 


التوحيد وهد ايتهم إلى الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والعبسادة 


الصحيحة ,)0( 


هذه هي فكات المستشرقب ن ومواقفهم i‏ رسول الل 
على القة علية وهكة * ۰ ۰ 

ولما كان موقف المستشرقين ا ار ادنوه حك عفن الله 
عليه وسلم ففد آثاروا الشبهات حول شخص رسول الله. ونبوته وما جاء به 
عن الله , فقالوا ببشرية القرآن وأنكروا قضية الوحي الالهي ورمسوه 
بالآمر اض العصبية و ذلك من زيف الكلام وسقطه ٠‏ 

وكل ما قالوه حول نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعود الى 

الأولى ٠.‏ أنه آخذ عن اليهود والنصارى ٠‏ 


الشائية ٠.‏ ان القرآن الكريم من عند نفسه ٠‏ 





السب لشبهة الآوالى 





القرآن نسخة عن التوراة والانجب ل 
ا 

يدعي مدد من المستشرقين أن القرآن الكريم من تاليف محمد > 
استقى تعاليمه من الكتاب اا اليهود والنصارى > وعلى حسسد 
زعمهم 5 القرآن الا تكرارا لما جاء في التوراة والانجيل حيث عرفهها 
محمد عن طريق التعلم من الآحبار والرهبان ٠‏ 

يقول رتشارد في كتابه مقدمة القرآن ١‏ " ان الرسول استمد مشن 
الكتاب المقدس كثيرا مما جاء في الفرآن وبخاصة القصص2 فالجانب 
الأكبر من المادة التي استعملها محمد ليفسر تعاليمه ويدعمها قد استمده 
من مصادر يبهوديه و مسيحية » وان كان بعض قصص العذ اب كقصص عاد و 
مستمدة من مصادر عربية وائه لما هاجر الى المدينة حصل على آوسسح 
فرصة للاستمداد من الكتاب المقدس » فقد كان على اتصال بالجالبسات 
اليهودية التي كانت دون شك تضم ربانيين ومثقفين ,)0( 

ويقول داينيل.. " ان القرآن تسطير للتعاليم التي تلقاها محمد 
من أحبار اليهود والرهبان خلال اتصاله واحتكاكه بهم في رحلاته وجولاته 
في حدود الشام وغيرها 00 

ويوءكد المستشرق س جويتين + " ان القرآن الكريم ما هو الا نسخة 
معربة مقتبسة من التوراة والانجيل" . ثم ادعى أن محمدا نفسه أقر بهذا 
فيقول . " قد قرر محمد في بداية دعوته بكل اصرار ووضوح أن ما يبصو 
عليهم ما هو الا نسخة عربية لكتاب الله الذي انزل على الآمم. السابقة 
وآكد أنه بعث اليهم ليبلفهم قرآنا عربيا آي كتبابا عرييا مماثلا لمسا 
عند أهل الكتاب (YF)‏ 
س 


J1 1)‏ بسب والا A ee‏ اق ص ۷٤ء‏ 
1 
(۲) الہ ررمت | 
(۳) دراسات في تاریخ الاسلام ونظمه ص ٤۴‏ ۰ 








ويقول المستشرق آديسون ٠‏ " محمد الم يستطع فهم النصرانية ,لذلك 
لم يكن في خياله منها الا صورة مشوهة بنى عليها دينه ا بعنة 
ET‏ ۰ 00 

ووصف المستشرق E‏ الاسلام بآنه يهودية مهذبة e‏ 

والمستشرق دلهلهم رودلف حاول جاهد! أن يرد معظم التشريعات 
القرآنية الى أصول'يهودية أو يس ا ا و 
- مجهولتين في بلاد العرب وخاصة مكة موطن النبي صلى الله غلبه 
50 »فالتجار هم الذين نقلوا الفكر لعن واليهودي الى محمد 
لاطلاع العرب على معتقدات من يتعاملون معهم في التجارة في الشام 


ل ل ل الفريد جيوم ٠‏ )۳( 


ويقول جورج سيل في مقدمته عن ترجمة القرآن ١‏ " أما سيدا 
كان في الحقيقة موءلف القرآن والمخترع الركيسي له فأمر لا ر ا 
اتدل وان كان مق لر أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في خطته 
هذه لم تكن معاونة يسيرة ,0( ۰ 

وبزعم بعض المستشرقين أن التعاليم اليهودية ال برزت في 
القرآن اللمدني أكشر منه في القرآن المكي نظرا لاتصال النبي صلى الله 
عليه وسلم بأحبار اليهود في المدينة » فنهم يعتقدون بوجود خلاف جذري 
بين تعاليم القرآن في الفترة المكية وتعاليمه في الفترة المدنية ٤‏ 
ففي مكة مشلا كانت الأساطير اليهودية والمسيحية في حالة تخطيط آولسسي 
ولما اتصل محمد في المدينة باليهود استطاع آن يوءلف قصص ابراهيم 
وعلاقات الأنساي بين اسماعيل و الشعب العربي > ولقد عاش في البداية وهو 
يسيطر عليه وهم جميل بآن دعوته آى القرآن تتفق تماما مع ا 
ل المقدسة ولكن معارضة اليهود المريرة آثشبتت له العكس ٠.‏ 
ا 
( الفكر الاسلامي الحديث ص ٠438‏ 
) الاسلام والمستشرقون ص54 ٠‏ 
"وان عقي افية اص ف 5ة 
( 


۴ ٤٦1 اق ص‎ e ao نیشب و الا‎ j1 








وكانت الصلاة في البداية مرتين تال ا ا 
المدينة فقد أضيفت اليه صلاة شالثة هي صلاة العمل روه ا 
ذلك كان محاكاة اليهود 2 تكن المي شرع ا وسويه اكه 
الى بيت المقدس, ثم نسخ صيام عاشوراء والصلاة الى بيت المقدس فيمما 
بعد يسبب موقف اليهود العدائي من الاسلام » وهكذا يتآثر التشريح 
N SSG Gg E E‏ 

يقول المستشرق اليهودي جولدزيهسر , " ما گان یبشر به خاصسا 
بالدار الأخرى ليس الا مجموعة استقاها بصراحة من الخارج ينه وأقام 
عليه هذا التبشير > لقد آفاد من تاريخ العهد القديم بمطير الأمنم 
السالفة الذين سخروا من رسلهم ........ وبهذا انضم محمد الى سلسلة 
أآولكك الآنبياء القدماء بوصفه آخرهم عهدا وخاتمهم .)۲( 

ويقول آيضا ١‏ " والجدل ضد اليهود OEE‏ شغل مكانا كبيرا 
في الوحي المدني › لقد كان فيما مضى يعترف بآن الصوامع وا ع 
والصلوات أمكنة عبادة حقيقية ولكن الآمر تغير بعد هذا ,2 كما صار 
الرهبان المسببحيون وأحبار اليهود موضع مهاجمة منه وقد كانوا في 


الواقع أساتذة ".)۳( 


آدلة المستشر قي لى استمداد رسول الله القرآن من التوراة و الانجيل. 
تسشن “من :يذهب :من ا لمستس قين الى أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم آخذ عن التوراة والانجيل في تآليفه للقرآن بطاعفة من الآدلة.؛ 

الواهية من ذلك ( . ١‏ 


الدليل الآول ٠‏ استشهادهم ببعض النصوص القرآنية خطاً وعن سوء سم ء 


E 5 





8 وعم > > و سے نے 5 ا عا ق ر 7 
من ذلك قوله تعالى . " يا أخت هارون ما كان آبوك امرآ سو وما كانت 
آمك بغيّاً 60 يقول المستشرق الفريد جيوم وغيره ١‏ " ان محمدا كان 


: 
ذ() انظر مدخل الى القرآن الكريم ص ٠٠١١ - ٠٥١‏ 
) العقيدة والشريعة صه! ٠‏ 
( 
( 


العقيدة والشريعة ص١٠ ٠‏ 


) 
۲( 
۲( 
٤( 
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دارسا مبتدقا للكتاب المقدس فظن أن مریم آم عيسى هي مریم خت هارون 


0 


مع وبين لبن وهارون زمنا طويلا 

اوهذ! يدل على سوء فهم لهذه الآبية الكريمة , فليس معنى الآية أن 
مريم آم عيسى عليهما السلام هي آخت النبي هارون حقيقة وانما يعافا 1 
فهي آخته في العفة والطيارة والتقوى وليست آخته نسبا ٠‏ 

a‏ استدلوا به قوله مالي + ,5 فون كنت في شك مما رصي 
نيك فَاسَالٍ . الذي PE‏ الكتَابَ من قبلك "C‏ 0( تنم غا * أن محمدا 
من أن يسال الذين يقر آون اكات ٠‏ وهو قد سآلهم فرسالته كبن ما 
١ 0.‏ 

هذا استنتاج باطل لا أساس له من الصحة فالخطاب في الآية للنبي صلى 
ال ا وسلم والمراد غيره » آي قل يا محمد للكافر ان كنتت في شك 
فأسأل الذين بيقرآون الكتاب 2 يعني مسلمي آهل الكتاب كعبد الله بشن 
سلام وآمشاله , وقد كان عبدة الآوثان يعترفون لليهود ويقرون أنهم أعلم | 
منهم فآمر الله نبيه آن يرشد الا كين فيما آنوزله الله البيه من 
القرآن أن يسآلوا أهل الكتاب الذبين أسلموا فلاتهم سيخبرونهم بأنه 
كتاب الله حقا وآن هذا رسوله وآن وواه شاهدة بذلك ناطقة به" ,)6 

ثم ان السوءال معلق بالشك والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتك 
في يوم من الآيام حتى يسآل آهل الكتاب » ولو حصل ذلك لكان الوب 
منه أن يسالهم عما يطمفنه ويثشبت فؤ۶اده من آنة نبي الله حقا لما 
تضمنته كتبهم من البشارات الصريحة بنبوته ولا يفيد أن اة عملا 
تضمنته كتبهم من التعاليم والآحكام . وبهذا بتبين لنا زيف إدعا ئهبم 
وسوء فهمهم ٠‏ 00 


الدليل الثاني ٠‏ التشابه بين القرآن والكتب المقدسة في بعض الآمور › 





يقول المستشرق س٠‏ واء جويتين ."وان امعان النظر في التص وص 
الدينية الموجودة في القرآن ليدل على التشابه المدهش بينها وبين 


ا ا کے واا ی ج 
) الاسلام والمستشرقون ص٣۲۹ ٠‏ 

٠ ٩6 آية‎ ٠» سورة يونس‎ ) 

) الاسلام والمستشرقون ص١۲٠ ٠‏ 

) تفسير فتح القدير ج ٠ ٤۷٣ص ٣‏ 








الآدب اليهودي والمسيحي ولا يمكن أن يفسر هذا الا بالاتصالات اة 
الطويلة والقريبة » وكذلك على مدى الآشر » البعيد المدى , الذي تركه 
النشاط التق خا اكات اترك الا ل 11 

ويقول آيضاء " إن الصلاة .في الاسلام تنطوي على نفس الأفكار والأساليب 
الأدبية الموجودة في الطقوس الدينية لليهودية والمسيحية فمثلا سورة 
الفاتحة التي هي آم الكتاب والركن الأساسي لصلاة المسلمين اليومية لا 
تشمل على آية فقرة الا ولها أصل في التراتيل الدينية التي يرتلها 
آتباع اليهودية والمسيحية في صلواتهم وكذلك الحال بالئسبة الى 
صلاة الجمعة E‏ والزكاة ان نجد لها نظائر في المسيحية واليهودية." 

ويقول ٠‏ " كيف نفسر هذا التشابه الواضح العجيب بين الاسلام ا 
وغني عن البيان أن المدينة التي أخذت فيبها الديانة القرآنية شكلهنا 
الشهاعي كانت مركزا لخدن كبير من الطائفة البهودية , وكل صفحة 2 
السور المدنية تحمل دلبلا شاهدا عل الالمام بالامور البهودية ." 

وهذا افتراء واضح وجهل فاضح يتخبط به هذا المستشرق لآن الاخت لاف 
بين القرآن الكريم والكتب المقدسة عند اليهود واشماي واه كن : 
وان البون بينهط شاسع ١‏ ومواطن . الخلاف أكثر من مواطن التشابيه › وان 
ا اليسير بيحمم و م يدل على الاقتباس وآخذ أحدهما عن الآخشر» 
وانما يدل علق وة اضعصدير وهو الله رب العالمين الذي أنزل هسده 
۰ الكتب على رسله الكرام ٠.‏ 


الدليل الثالث ٠‏ موقف العرب من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم , 





وادعاوء*هم آن رجلا روميا كان يعمل حدادا بمكة قد علم النبي صلى الله 
عليه وسلم القرآن ٠‏ 
'يقول المستشرق س. د ٠‏ جوتيين ٠‏ " من النزاع الذي كان قاكما بين 


النبي وبين الذين رفضوا الايمان برسالته اشارة الى أن المصدر' الأصلسى 
2 


u 


لمعلومات محمد هو بعض رجال بني اسر ائيل كما هو واضح من آقوال آهل مكه". 





٠٥١ ل‎ ٤4 دراسات في تاريخ الاسلام ونظمه ص‎ )١( 
٠ ٤)۷ دراسات في تاريخ الأسلام ونظمه ص‎ (۲( 








ووافقه على ذلك آيضا رودلف دلهلهم وآلفريد جيوم ٠‏ | 

وهذا استدلال عقيم يدل على خبث المحتجين به وسو ۶ طويتهم » وقد 
أثبت التاريخ أن هذا الرجل المشار اليه كوجكن نا عام وآنه كان 
رجلا بسيطا يعمل في الحدادة وأنه أعجمي اللسان » والقرآن الكريم جا* 
بلغة العرب » ولم يقل مشركو العرب ما قالوه عن تفكير عميق بل عن 
تخبط وهذيان 2 وهم يشعرون في أعماقهم تداعي مقولتهم . ولكن التكذيب 


والعناد دفعهم الى ذلك وهذا هو موقف الكفار من جميح رسل الله على مر 


٠ الأزمنة‎ 


تب مه 

وتقوم شبهة المستشرقين هذه على أن الشبي صلى الله عليه وسلم قد 
تلقى العلم عن علماء آهل الكتاب » وأنه كان دارسا لكتابهم المقدس 
حيث تم له الاتيان بالقرآن الكريم » ومن أجل هذا فهم يعملون جاهدين 
على نفي الأمية عنه صلى الله عليه وسلم ويثبتون له التعلم والدرس 
مخالفين في ذلك الحقيقة الثابتة ٠‏ 

يقول المستشرق الفريد جيوم نافيا للأآمية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه كان تاجرا ولا بد للتاجر أن يقيد حساباته )1١[."‏ 

ويقول مونتغمري واط . " ان الاسلام التقليدي يقول كان فود ليقن 
يقرا ولا يكتب ولكن هذا الزعم مما يرتاب فيه الباحث الغربي الحديث 
لآنه يقال. لتآكيد الاعتقاد بآن اخراجه للقرآن کان معجزا » وبالعكس لقد 
كان كثير من المكيين يقرآون ويكتبون ولذلك يفترض أن تاجرا ناجحا لا بد 
أن يكون قد عرف شيئا من هذه الفنون كن 

والمستشرق بورلي يقول نافيا لأميته صلى الله عليه وسلم : " وكان 
على محمد أن يتلقى نزرا يسيرا من التعلم المدرسي ولكنه كان يحصطل 
)۳( 


أكثر من أي طالب يمضي سحابة يومه في حجرة الدرس ٠‏ 
اس سيت 

)۱( الا سلام و المستشرقون ص ۰۲۲ 

)؟) مناهج المستشرقين ج ١‏ ص ٠۲۲١‏ 

)۳( الرسول في كتابات المستشرقين ص ۰۱۳۷ 


ويذهب بعضهم آمثال واط وفيليب حتي أن رسول الله صلى الله عليه 
وملام سآل الملك عندما جاءه في غار حراء وقال له أقرآ , سآله ما 
أقرآ 2 بيذهبون الى آن معناها ماذا آقرآ ؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يحسن القراءة والكتابة فسآل جبريل عن أي شيء يقروءةه من الكتاب 
الذي آتى به ٠‏ 

والصحيح أن معنى ( ما أقرآ) آي لا أستطيع القراءة , يوءيد ذلك 
الروايات الأخرى التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام " ما آنا بقارىء " 
وأن قوله صلى الله عليه وسلم في المرة الشانية والشالثة ماذا آقراً 
. بمعنى ماذا آتلوا لآن كل انسان حتتى ولو كان آميا وليس في لسائه آفة 
يستطيع أن يتلو ما يسمع من غيره ٠‏ وآن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما قالها الا افتداء لنفسه مما لحقها من العنت والشدة جين ضصمه 
جبريل عليه السلام )00 

ان أقوال المستشرقين هذه لا تغير من الحقيقة شيشا › ولا يستطيع 
كافنا من كان أن يخالف حقائق التاريخ بكل هذه السهولة , فمحمد بن 
عبدالله عرف واشتهر بهذه الصفة بين قومه الآميين » ولم ترد أية دلالة 
تاريخية تدل على أن محمدا کان يقرا أو يكتب شيئا ما ,» وقد تواترت 


الآخبار على ثبوت هذه الصفة e‏ الله عليه 8 ¢ a‏ اللسة 


وبقوكه e‏ وما نت تلو من َيِه من تاو و خ2 ميته اذا لتاب 


21.١ الْمتِْطلون‎ 


وفي رة أن ا حين تجمعت لفزوة أحد أرسل العباس بن عبد 
المطلب كتابا سريا يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التجمح 
فدفع الشبي الخطاب آلى أبي , فلما قرآأه وعلم الشبي بهذا الخطر الذي 
سيوجه المسلمين استكتم اک ا قرا > ولو كان هو يحسن القراءة لآبقى 
اه ا ج ت 
)١(‏ مناهج المستشرقین ج۱ ص ۲۲۳۲ - ٠۲۲٤‏ 
(؟) سورة الأعراف » آية 0۷( ٠‏ 
)۳( سورة العنكبوت , ية €4 








ثم ان قومه الذين نشآ بينهم اشتهروا بهذه الصفة . فلم يثبت آنه 
كان بمكة علماء آو مدارسلتلقي العلم كما يوهم بلك المجتشرق بودلي ء 
بل لم يكن لهم أى اهتمام بالعلم آو التعلم ٠‏ وآن الذين كانو! يحسنون 
القراءة والكتابة من قومه كانوا فكة قليلة > لذا لم يجروء آحد من 
قومه على اثبات أنه كان كاتبا قارفا للکتب › وقد قالوا عن القرآن 
انه أساطير كتبت له من قبل غيره > ولم يقولوا أنه كتبها بنفسه 
لاطلاعهم على حاله ٠‏ 

أما تعليلهم بأنه كان تاجرا ناجحا ,2 والتاجر لا بد أن يسجل حساباته» 
فهذ! تعليل فاسد » لآن هناك العشرات من التجار الناجحين الذيين لا 


. 3 
يقر آون ولا يكتبون حتى في عصرنا هذا E,‏ 


عمن تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبأ زعم المستشرقين : 
اا خش 


آولا ٠‏ التعلم عن بحبرا الراهب ٠‏ 


لشت 

يزعم بعض المستشرقين أن محمدا عليه الصلاة والسلام تلقى العلم عن 
راهب بالشام يقال له بحيرا , وبذلك استطاع أن يوءلف القرآن نظضلرا 
لذلك التعلم > فالقرآن ليس وحيا من الله لرسوله , وائما هو تعلهيم 
من بحيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم حسب زعمهم ٠‏ 

ويقول هوعلاء المستشرقون ان بحيرا كان نسطوريا من أتباع آريوس في 
التوحيد حيث ينكر ألوهية المسيح وعقيدة التثلبث , وائة ب يحيراءت- 
يعتقد أن الله ظهرن له وأنبآه بآنه سيكون هاديا لآل اسماعيل الى الدين 
ا 

ويذكز المستشرقبودلي آن الرسول كان يجالس بحيرا ويتعلم منه طوبلاء 
يقول بودلي ١‏ " قراح الراهب يحادث العربي الصغير وكآئما يحادث 
رفيقا من رفقائه فأخيره بعقيدة عيسى وسفه عبادة الآصنام وآرهف محمد 


السمع الى ما ينطق . الرجل به (F)‏ 


(؟) الوحي المحمدي ص ٠*۸۲‏ 
)۳( الرسول في كتابات المستشرقين ص ۱۳۷+ 





ويعتقد المستشرق شبرنجر أن بحير] هذا انتقل مع رسول الله لى 
الله عليه وسلم الى مكة وصاحبه بعد رسالته » يعمل من وراء ستار 
متخدا من محمد وسيلة صالحة لدعوة الكفار الى. نبذ عبادة الآوشان .)) 

وهذا ليس له أساس من الصحة اذ لم يوجد مصدر ما يذكر أن بيحيلرا 
انتقل الى مكة وآنه ذى خمل وناك لتقن الينا ولوجد الكافرون ضالتهم 
للطعن فيما جاء به عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وبالرجوع الى كتب السيرة المشرفة نجد بعض الروايات اذكر آن محمدا 
عليه الصلاة والسلام قد رافق عمه آبا طالب في رحلة تجارية الى الشام 
. وهو في سن صغيرة التقى خلالها براهب يقال له بحيرا بشر محمدا بالنبوة 
وحذر عمه من اليهود وآن ينالوه بسو ٠‏ 

وتفصيل القصة فيما ذكره اين هشام فی ای ته عن ابن اسحق قال؛" ان 


آبا طالب خرج في ركب تاجرا الى الشام فلما تهيآ للرحيل وآجمع المسير 


سه 


ص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أي لزمه - فرق له وقال + والله 
لآخرجن به معي ولا يفار قكن ولا أفارقه آ[بد) أو كما قال فخرج به معلهء 
فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة 
له وكان اليه علم النصرانية , ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب 
اليه يصير علمهم عن كتاب فيها , فلما نزلوا ذلك العام بِبخيْرا وكاتوا 
كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام 
فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا وذلك عن شي* رآه 
وهو .في صومعته 2 يزعمون آنه رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
في صومعته في الركب حين آقبلوا وغمامة تظله من بين القوم., قال : ثم 
آقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر الى الغمامة حين أظلت الشجرة 
وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها , فلما رآى ذلك 
بحرا نزل: من مومعته وقد آمز بذلك الطعام فصنع ثم أرسل الينهم فقال: 
اني قد صنعت لكم فنا ينا مدقن قري كنات أحب أن تحظرو! كلك م 
صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم فقال له رجل منهم : والله يا بحيرا ان لك 
لشانا اليوم 4! ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمز بك كشثير! فما شآنك 


اليوم ؟ فقال له بحيرا . صدقت ٠‏ قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد 


لك 


)1( صور استشراقية ص ٠۲‏ 











أحببت أن أكرمكم وآصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم فاجتمعوا اليه 
وتخلف رسول الله من بين القوم لحداثة سئة في رحال القوم تحت الشجرة, 


فلما نظر بحيرا في القوم لم بير الصفة التي يعرف ويجد عندة »> فقال:يا 


عنك أحد ينبفغي لة أن يآتيك الا غلام وهو آحدث القوم سنا » فتخلف في 
رحالهم , فقال . لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم , قال : فقال 
رجل من قريش مع القوم + واللات والعزى ان کان للوء۶م بنا آن يتخلف ابن 
عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام البه فاحتضئنه وآجلسه 
امع القوم + 

تنم ا بن جل هة لهف ديه ويح الى اها ۶ من دة قد 
كان يجدها عنده من صفته 2 حتى اذا فرغ القوم من طعامهم تفرقوا 2 قام 
اليه بحيرا فقال ‏ يا غلام [سآلك بحق اللات والعزى الا ما آخبرتني عما 
أسآلك عنه / وانما قال له بحيرا ذلك لآنه سمح قومه يحلفون بهما » 
فزعموا أن رسول الله قال .لا تسآلني باللات والعزى شيئا فوالله ما 
أبغضت شيكا قط بغضهما ,2 فقال له بحبيرا #فبالله الااما أخبرتني عمسا 
أسالك عنه . فقال له : سلني عما بدا لك , فجعل يسأله عن أشياء من 
حاله من نومه وهيكته وآموره فجعل رسول اللدصلى الله عليه وسلم يخبره 
فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته التي عنده فلما فرغ أقبل على عمه 
بي طالب » فقال له ما هذا الغلام منك ؟ قال ٠‏ ابني ٠‏ قال له بحبراء 
ما هو بابنك وما ينيغنٍ لهذا الغلام أن يكون آبوه حبا , قال :+ فانه 
ابن آځي ء قال ٠.‏ فما فغغل آبوه ؟ قال + مات وآمه حبلی به ۰ قالء 
صدقت » فارجع بابن آخيك الى بلدك واحذر عليه يهود فوالله لشن راوه 
ورف مه فا رفت يغه قرا اة كان لابن اذيك هذا شان ليم 


TE فاسرع‎ 


س 


)۱( سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۱٥‏ = ۰۱1۷ 








بطلان دعوى التعلم عن بحير!ا 


— 


دعوى المستشرقين التعلم عن بحبرا باطل من عدة وجوه .)0 


آولا : أن طبيعة اللقاء بين النبي صلى الله TS‏ صني أن 
كوج فة اقيم لخت مك اله ميد وم من بحرا ٠‏ نة لاء قن 
عابر لا يكفي للدرس و التحصيل وسن النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة لا 
توءهله لذلك , ولا توجد رواية من الروايات تذكر أنه على الله عليه 
وسلم سمع من يحيرا آو تلقى منه درسا و حتى كلمة واحدة لا في العقائد 
ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الاخلاق , ثم أن ذلك اللقاء لم 
يتم بين بحيرا ومحمد صلى الله عليه وسلم وحدهما بل حضره رجال القافلة 
من لعف كدو سول اقول بق الشعلييي الدكزي انلك بعد أن لاسن و ا 
لايطالها وهم الحريصون على تكذيبه واحباط دعوته بأآية وسيلة ٠‏ 
اتبا ٠‏ آنه من المستحيل عقلا أن يصبح الانسان استاذ! للعالم لمجرد 
صدفة جمعت بينه وبين راهب مرة في عمره وآن بآتي بهذا الكتاب المعجز 
لمجرد تلك المصادفة ۰ ٠‏ 
ثالثا . لو كان هذا الراهب هو مصدر القرآن الكريم لكان هو الأولى 
بهذا الشآن العظيم من محمد عليه أفضل الصلاة والسلام , ولادعى لنفسة 
إالنبوة بدل أن يوءثر بها غيره 2 ثم انه كيف يكون معلما وتابعا في 
آن واحد 2 فهذا تناقض لا يقبله عاقل ٠‏ 
رابعا ٠‏ تتضمن الروايات التاريخية آن تخا اخ آبا طالب بأنه 
سيكون لابن أخيه شان عظيم , فلا يعقل أن يبشر بالنبوة ثم ينصب نفس* 
استاذ! لهذا النبي ° 
خامسا ٠‏ أن طبيعة الدين الذي ينتمي اليه هذا الراهب تجعل من المستحيل 
آن يكون مصدرا للقرآن للخلاف الواضح بين القرآن وبين ما ينتمي اليه 
هذا الراهب ٠‏ ۰ 


س 


)۱( انظر مناهل العرفان في علوم القرآن + ۲ ص ٠ ٠۲۱۷‏ 





ثائياء التعلم عن ورقة بن نوفل ١‏ 








هناك نفر من المستشرقين وأذنابهم يوهمون القراء أن الشبي صطلى 
الله عليه وسلم آخذ عن ورقة بن نوفل شيعا من علم أهل الكتاب » آمشثال 
درمتهم ومونتغمري واط والحداد ٠‏ 

يقول مونتغمري واط "١‏ يبدو ورقة من بين الذين اتصل بهم محمد صلسى 
الله عليه وسلم بسبب معرقته بكتب المسيحية المقدسة , ولا شك أن المقطع 
القرآني حين ردده محمد قد ذکره بما هو مدين به لورقة eS‏ 
ومن الأفضل الافتراض بآن محمدا كان قد عقد صلات مستمرة مع ورقة منذ وقت 
مبكر وتعلم أشياء كثيرة وقد تأثرت التعاليم الاسلامية اللاحقة كثيرا 
بآفكار ورقة ".() ) 

والحد اد يقول + " والسر الكبير في ثقافة محمد الكتابية والانجيلية 
وجود العالم المسيحي ورقة بن نوفل من بني آسد » ابن عم السيدة خديجة 
في جوار النبي وهو الذي زوجه ابنة عمه , فقد أجمعت الآثار على أن ورقة 
تنصر وكان يترجم التوراة والانجيل الى العربية , فهو اذن عالم مسيحي 
كبير 2 وقد عاش محمد في جواره خمسة عشر عاما قبل مبعثه , آلا تكفي 
هذه المدة لتابغة العرب محمد بن عبدالله لكي يأخذ عنه شيشا من علوم 
التوراة والانجيل 0 

وينقل الاستاذ عبدالكريم الخطيب عن بعضهم قولهم : " عندما شاهصد 
ذلك الراهب الفاسق سذاجة القوم رآى أن يمنحهم عقيدة وشريعة على غرار 
مذهب آريوس وغيره من آلوان الكفر والزندقة التي حرم من أجلها عفراح 
يسطر كتابا هو الذي يسمونه القرآن وهو شريعة الله , ناشرا فيه كل 
ما أودع من مروق 2 فعلم فيه أن الله لا كلمة ولا روح 2 وأن المسيح لم 
يكن ربا وائما هو نبي كبير وحسب وجمع فيه شتات قديم ضخم من أمثلال 
هذه الترهات وعند ذلك أعطى كتابه لتلميذه محمد وأبلغ آولكك البلهساء 
أن ذلك الكتاب أنزل على محمد من السماء حيث كان في حفظ جبر:يل الملك 


فصدقوه بما قال , وبذلك مكن الراهب لذلك القانون اق 





ء٠۱٦٤ ص‎ ١ مناهج المسثشرقين ج‎ )١( 
ص ۳۷ء‎ ١ مشاهج المستشرقين ج‎ (۲) 
*9( - 9٠ص (؟) النبي محمد‎ 





— ل 0 


دیل :ا کرو فی الوك على فده لق نونز لتقت الكن عدرزت عمق 
هوءلاء المستشرتين الحاقدين لا بد من الوتوف على ما صح في شأن ورقة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

روى البخاري في صحيحه في باب كيف كان بدء الوحي عن عاكشة أم الموءمنين 
قالت .* فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبدالعلزى 
ابن عم ا » وكان امرأ قد تنص في الجاهلييه وكان يكحب الكتاب العبرانسي 
فيكتب من الاتجيل بالعبرانيه ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخا كبيرا قد عمى, 
فقالت له خديحة ٠‏ يا ابن عم اسمع من ابن اخيك 2 فقال له ورقة ١‏ يا ابن اخي > 
مانا ترى ؟ قاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال له ورقة هذا 
الناموس الذى نرّل الله على موس ياليتني فيها جذعا 2 ليتني أكون حيا إذ 
الا ونك مقناق اسوك الله فلن ال تيه وة 2 او مرجي هم ؟ قال نعم» 
لم يأت رجل. قط يمثل ما حشت به الا عودي وإنيدركني يومك صر نصر | موءزرا 2 
شم لم ينشب ورقه ان توفي ٠ )١(‏ 

هذا ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وورقه , فعلام بتى هوعلاء 
المستشرقون دعو اهم' من اتصالات مستمره طویله » تلقى فيها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم علما أو القفاله فيها القران ٠‏ 


أن كل هذه الافتراءات لا اساس لها من الصحه ولا يوجد سند تاريخي صحيح 


يدعمهيا وإنما هي نفثات الحقد والتعصب التي تطقح بها تلوب المستشر تي ن٠‏ 


بطلان دعوى لتعلم عن ورقة 8 





أولا .+ لم يثبت ان ورقه كان في يوم من الأيام داعية الى التصراتية 
او اليهودية وقد قام المحدثون بدراسة جمبيع الروايات المتعلقة بورقة فلم 


ثانيا ٠‏ ان جميع الرويات الصحيحة توءكد ان رسول الله صلى الله 





٠. صحيح البخاري 2 كتاب كيف كان بدء الوحي 2ج !ا ص ”ل ع‎ )1١( 


(؟ ) الوحي المحمدي ص + 4٣‏ ء 











فيه .ربل الع يفطل جورف 7لا" ره اأوانى 90" الوم في قار حو + تلصو لل 
عما رآى وسمع , وقد حضر ذلك النقاء السيدة خديجة : فآين. التعليسسم 
والتلقي ٠‏ ْ ْ 

شالشا ٠‏ أن موقف ورقة في تلك الحادثة يوءكد أنه لا يمكن أن يعون 
معلما لرسول GER ES E a‏ 
موقف المستفسر المستطلع لما حص لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفي 
غار حراء » فلما آخبره کان موقفه ا دی و این و ت 
المتطلع. للتضحية والمناصرة » فلو كان ورقة هو مصدر العلم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يقف منه موقف التابع الموءيد المناص ٠‏ 

رابعا ٠‏ أن ورقة لم يلبث زمنا طويلا بعد هذه المقابلة على قيد 
الحياة اذ توفي بعد ذلك بوقت قصير , فلو كان هو مصدر العلوم والمعارف 
نول اک باقن اق لق يلتلق ا و ملام انون لشي جا * 
بها بعد موته ۰ 

ان وف في او ي أنه كتب له القرآن الكريم عملة واخدة 
قبل موته وأعطاه لمحمد صلى الله عليه وسلم لا e GÎ‏ 
ولا يقول ذلك عاقل , والقرآن نفسه يكذب ذلك لآنه نزل متفرقا على مندى 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث والواقائع التي كانت تقح لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والجماعة الموءمئة . فمن آين لورقة معرفة ‏ هذه 
الحوادث حتى يكتب فيها مسبقا قبل آن تحدث / أهشاك آبيات تحدت ميسن 
غزوة بدر وآخرى عن أحد وآخرى عن حادثة. الإفك › فهل عرف ورقة هسيذه 
الحوادث قبل أن تحدث حتى يوءلف فيها قرآنا , ثم ان القرآن E‏ 
تضمن ككينا من العلوم والمعارق لم يصل البشر الى معرفتها الا في زمن 
قريب » فمن أين لورقة بهذا ؟ ان كل هذا يبطل تلك الدعوى ويو*كدأن 
القرآن مصدره الوحيد هو الله ب العالمين وآن محمدا 0 أحد 


لي بو ني سملن مدا بون E ESE‏ الحكيم العليم . 


١ 
5 


۰۹۲ --89١ص الشبي محمد‎ )١( 











ثالثا ٠»‏ تلقيه من اليهود والنصارى المنتشرين في جزيرة العرب ٠‏ 


ااا س 

8 ا فن أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد 
آفاد كشيرا من اليهود والنصارى المنتشرين في جزيرة العرب »2 e‏ 
أن بعض الآفراد من المغامرين الرومان آو الزنوج الأحباش ( باثعي 
الشبيذ ) الذين كانوا يقطنونْ الآحياء المنزوية قاموا بتدريس الانجيل 
في الحانات لعقليات خام 0 

ويزعم المستشرق س ٠‏ د ء جويتين أن محمدا غلية الصلاة والسلام ما 
هو الا داعية لتعاليم ا والنصرائية اذ وقع الاختيار عليه من 
قبل اليهود والنصارى المنتشرين.في أنحاء الجزيرة العربية , يقول في 
كننا به دراسات في E‏ الاسلام ونظمه ٠‏ " ان دعاة اليهودية والمسيحية 
كانوا ةرون لخ فتن أنحاء جزيرة الق تلن دعوة التوحيد بيبسسسن 
المشركين العرب وكان عليهم أن پوچ آيات من التوراة والانجيل الى 
اللغة العربية , وكذلك نشروا بعض المقتبسات منها في صحاعف مكتويدة - 
ولمًا اروا ا آلو ذاك لا يو ۶دي. الا النتيجة ال وة آلا وحسي 
ل المشركين الغرب الى ا والمسيحية 8 جماعة من دعساة 
اليهودية والمسيحية المنتشرين في جزيرة العرب أن أحسن وسيلة لنشر 
رسالة التوخحيد بين الآمة العربية هو أن يقوم بهذه المهمة دعاة من 
بينهم وبلغتهم الخاصة مباشرة كما كانت الجال كذلك في الامم السابفة , 
فوقع اخثیاره على محمد ورتبوه م فلك طرق تحظلفة و قجسوه مات تن 
القيام بهذه المهمة وَرَعَبُوا القوم في الاستماع اليه بنشر فكرة "١‏ آن 
الله كان يبعث في كل آمة رسولا منهم 2 وفي لغتهم 2 لي 
يستجيبوا له » والا ينشزل عليهم عذاب الله " , فوقع وقئاس سين 
محمد يم لمحوا فيه صفات الزعامة Ns‏ بشو ۶ون ست 
وفضلا عن ذلك فانه کان عاقلا ا بين قومة , وكا ی ی مديئنة 


مكة مركز العرب الركيسي والسوق الدوليةوكان له أيضا المام بالكتنب 
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السماوية بحكم اكه بالأخيان والرهييان: المتجولين في جزيرة العرب 
)0 


وبتنفلاته التجارية وغيرها ٠‏ 
بطلان دعوى التلقي عن اليهود والنصارى المنتشرين في جزيرة العرب ٠‏ 
1 

7 س کل ا س 


وهذا ات 50 يُقله أحد غيرة , فمن هم هوعلاء الدعاة المزعومون؟ 
ومتى تم الاجتماع برسول الله على الله عليه وسلم حتى يذتار من قبلهم 
للدعوة الى ميادشهم ؟ هل وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كوكب 
غير هذا الكوكب حتى يتم هذا الأمر دون آن يعلم به أحد الا هذا المستشرق 
الحاقد ٠.‏ 

أ الا يكذب كل هذه الترهات التي جاء بها هذا المستشرق فقد 
نيت اک کو وی ا ای و ف کا حيث نشا محمد صلى الله 
ا وم وى ) 

ولم ينثبت آنه اتصل بأحد من اليهود أو النصارى قبل البعشة الا 
بحيرا الراهب ,وقد بينت بالدليل القاطع فيما مضى بطلان تلقيه عنه أي 
شيء مما عنده من علم ١ ٠‏ 

آما دعوى الاتصال بالمغامرين اردان أو الزنوج الأحباش والتلقي ' 
عنهم شيشا من الانجيل فهذا ما لا يقوله عاقل » ولا يبوجد سند تاریخي 
يدعمه , فرسول الله صلى الله عليه وسلم بآخلاقه العالية التي عزف بها 
فة رة افقارة جتن أن يكون .به ١‏ آي اتال جامكال هو لاء :ارين 

ثم ان هوءلاء الأشخاص كانوا يجهلون دينهم ولم يكونوا دعاة مبشرين» 
بل كأنوا منهمكين في صنعتهم وان لغتهم الأجنبية تشكل حاجزا طبيعيا 
بينهم وبين الشبي صلئ الله عليه وسلم وک او خفن ای افا ا ال 
هو ءلاء لعلمه وة ولوجدوا في ذلك ضالتهم لتحطيم دعوته عليه الصلاة 
والسلام بدل المواجهة المسلحة بينهم و 
ل ا ا 
() اده 
(؟) صور استشراقية ص۴۲۷ ٠‏ 


۲ 
(r)‏ مدخل 2 القرآن الكريم ص ۰۱۳٣١‏ 


دراسات في تاريخ الاسلام ونظمه ص ۳۲۹ #٠‏ ۰ 





رابعا *. الآخذ عمن آسلم من اليهود والنصارى . 





ذهب بعض المستشرقين وتابههم 2 الى أن محمدا صلى الله 
عليه وسلم استتقى الكثير من المعلومات عمن أسلم من اليهود والنصارى 
أفثال سلمان الفارسي وعبدالله E‏ الأقبطية شيره ,0( 

۰ فقد زعم درمنفم أن سلمان الفارسي استفاد من اليهودية والمسيحية 
والفارسية وأنه كان ذا نفوذ حتى استطاع أن ETS‏ 
المسليمن وقريش ومعنى ذلك آن هذا النفوذ يسوغ له أن يوءثر في آأفكان ( 
لى الك ع وة (T(r,‏ ْ 0 


بطلان دعوى الأخذ عمن آسلم من اليهود والنصارى , 


ننه اناهن انيه بعض المستشرقين من التلقي عمن أسلم من اليهود ' 
والنصاری باطل ا التاريخ ببطلائه » تان الشارين درسي الثقة هة 
لم ييتصل بالشبي صلى الله ا وسلم الا بعد الهجرة وقارية القبطية 
التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبّل المقوقس كانت أمة 
بسيطة: لا ثقافة لها , آما ميك الل ابن ملام فلم يتصل بالرسول الكريام 
صلى الله عليه وسلم الا بعد النقجرة وكان تلميذا لرسول الله يتعلم منه 
و هة فكان تابها وليس متبوعا > متعلما وليس معلما سكين 
مقولتهم د قلب لحقاعق التاريخ . ۰ 

تول ل محمد عبد اله دراز ٠‏ " أما الادعاء بآن محمدا عند 
الت عة ولم ای ن من بن لام ته » فلا ينطوي ذلك على تحريف 
الحقاعق ا فحسب بالخلط بين دور التابح والمتبوع وانمسا 
ينطوي أيضا على قلب في ثرتيب الأحداث التاريخية المعروفة لآن جوهلسنلن | 
حقاكق التوراة كله كان قد لفل سوم ف مكة وقبل أن تتاج الفرصة 


لآمثال عبدالله بن سلام أن يروا وجه الرسول صلى الله علية وسلمء 





)010 الاسلام والمستشرقون ص الا ٠‏ 
(۲) صور استشراقية ص۲۹٠‏ 0 








والجدير بالملاحظة أن الآيات القليلة التي نزلت بالمديئة تتعلق في 
)۱( 


أغلبها بالحقائق الدينية المسيحية التي ينكرها اليهود تماماء" 
ويقول الدكتور التهامي نقره في بحثه القرآن والمستشرقون : " ان 
ما يدعيه المستشرقون من افادة الرسول صلل الله عليه وسلم من حاشيته 
اليهودية والمسيحية الذين أسلموا E‏ في صحبته هو اق لآن 
كان يتتلمذ لهم في خفاء ليتلقى عنهم ما كان يدعو اليه لانفضوا من حوله 
ولعادوا الى دينهم ولم تكن لهم تلك المنزلة الرفيعة في الدعوة الجن 
الاسلام كبن ۰ 
ونخلص بعد استعراض آقوال المستشرقين في أمية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دوف شه عن فير ةوا غل دك ب أن زسؤل الله عليين 
الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القرإءة والكتابة بشهادة القرآن التي 
تصدفها شهادة الروايات التاريخة 2 وأنه لم يتلق علما من أحد من الشاس 
ولم يطلع على المدون في الكتب ولم يجلس الى عالم قط ليتلقى منه شيعا 
مما عنده قبل البعثة ولا دنا و راك لاسي من OS‏ اوتنا 
ان صح ذلك قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام لا يكفي للدرس والتحصيل “ولتم 
٠‏ يوءشر أنه تلقى عنه علما ما في ذلكاللقاء, وأن اجتماعه بورقة آيضا 
لم يكن للتعلم كما آشرت آنفا ¢ آم الدين التقى بهم .بعد الشبوة كوفد 
نصارى نجران وعبدالله بن سلام فقد تم ذلك بعد الهجرة وكانوا له سائلين 


وعنه آخذين وكان لهم معلما وواعظا ٠‏ 





٠ ١54 - ١١8 مدخل الى القرآن الكريم ص‎ )١( 
٠ صه”‎ ١ (؟) مناهج المستشرقين ج‎ 








الرد على شبهة آن القرآن الكريم نسخة عن التوراة والانجيل. 


ان ادعاء المستشرقين أن القرآن. ا ما هو الا تسطير للتعاليم 
التي استقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والتصارى الذين 
ای و و و اوح عفنيه ر و 2 و 
فاضح يدل على ا الذي يملا قلوبهم E‏ بذلك أن يطفعكوا 


نور الله , ومزاعمهم باطلة من عدة وجوه 


آوو ‏ اختلاف النفران الكريم عن الكنب المقوسة لدئ اليهؤد والتصارى؛ 





والمتآمل في كتاب الله يجد البؤون الشاسع والاختلاف الكبير بين 
الانجيل والتوراة سواء من حيث الأسلوب والنظم آو من حيث ما تضمن من 
معان رفيعة في العقيدة والأخلاق والتشريع » يقول الدكتور عبدالكريم 
الخطيب مبينا الاختلاف الكبير بين القرآن والتوراة من جهة الاسلوب . 
" اقرا فصلا آو فصولا من التوراة » شم اقرا سورة أو سورا من القرآن 
فانك تجد طعما غير الطعم ومذاقا غير المذاق » فاذ! حاولت آن تجمعع 
هذا بذاك أو ذاك بهذا وآن تزاوج بينهما وجدت آمرا غير مستقيم لك ولا 
مطاوع لصنيعك كمن يوءلف بين أنغام تخرج على غير اتفاق أو ترتيب 
على فرض صحة التوراة وأآنها والقرآن يخرجان من مشكاة 
واحدة فان آسلوب الآد اء مختلف آشد الاختلاف كاختلاف اللغة العامة 
الدارجة ولغة الشعر في أعلى طبقاته آو هو أشد ".() 

وهذا الاسلوب الفريد المتميز من أوضح الدلائل على أن القرآن 
الكريم كتاب الله العظيم أنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام عن 
طريق الوحي الآمين جبريل عليه السلام » شم ان القرآن الكريميما تضمنه 
من عقيدة واضحة صافية قوامها التوحيد المطلق والكمال المطلق مغابيرة 
لعقيدة التوراة والانجيل لا يمكن أن يكون نسخة عنهما , فالتوراة تصف 


الله عز وجل بصفات تشئشافي كماله وجلاله كالتعب و البخل وعدم العلسم وغیر 


)١(‏ النبي محمد ص ۸۷ء » ليس القرآن بالنسبة للتوراة ككغة الشعر في أعلى 


طبقاته بالنسبة للغة العامية . بل هو آشد فصاحة وأعظم بيانا »وهو 


٠ ذلك‎ 





وكذلك الانجيل يتضمن عقيدة التثليث , الآب والابن والروح القلدس 
شلاثة آلهة » فآين هذا من عقيدة التوحيد الخالص » وبخالف اران 
الانجيل آيضا في قضية صلب المسيح وعقيدة الفداء , فكيف يكون مستقى 


منه أو من التوراة ٠‏ 


يقول الكونت هنري دي كاستري في كتابه الاسلام سوانح وخواطر: " آما 
فكرة التوحيد فيستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل النبي صلى الله عليه 
وسلم من مطالعته التوراة والانجيل > اذ لو قرا تلك الكتب لردها 
لاحتوائها على مذهب ا مناقض لفطرته مخالف لوجد انه متذ 
خلقه فظھوں هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر في حياته 
وهو بذاته أكبر دليل على صدقه في رسالته وآمانته في نبوته e‏ 

والفروق بين القرآن من جهة والتوراة والانجيل من جهة آخرى كثيرة 
جا ونر هاه یی في بطق اتقضايا كقمض الأحبنيا * يدل ملنشدن 
وحدة المصدر :و أن كلا منها أصله من وحي الله الى أنبياعه , ولا يفيد 
آبدا أن اللاحق منهما قد استمد من السابق ٠‏ ۰ 


ثانيبا ٠‏ موقفه صلى الله عليه وسلم من الآحبار والرهبان 4 
سم سس سس سس سم سس ا 


يهن موقف رسون الله صلى الله عليه وسلم الواضح من أحبار اليهود 


ورهبان النصارى ببطلان مزاعم المستشرقين » لقد سفة عقائدهم وفضح 
آسرارهم وبيين انحرافهم » فهم الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وكذبوا على 
الله » يقول تعالى + " وقد كان فريق هنهم يَسْمَعُونَ کلام اللو ثم ا 
مِنْ يَغْدِ مَا عَقلُوه وَهُمْ يَعَلمَونَ E‏ "با قفهم ماقم 


و قلوبهة قاسية يحزقون الكلم عن مو اضعه وَنَسُوا حظا مما 


(T), 


)۱( الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠ ۳٥٣‏ 
(۲) سورة البقرة , آية هلا ۰ . 
(۳) سورة الماكدة 2 آية ١٣۴‏ . 














ولى كانوا معلِّمينَ له صلى الله عليه وسلم لما وقف منهم هذا 
ات تف لاقي ل لمدحهم بو اى علب SE‏ يككفين امسو ” 
فلما لم يحدث شيء من ذلك دل على آنه بريء مما آلصقه بم المستشرقون 
من التلقي عن هوءلاء الأحبار والرهبان ٠ ٠‏ 

شالثا ٠.‏ شم ان موقف الأحبار والرهبان من تبكييت الرسول: فلن الله عليه 
وسلم لهم والتشنيع عليهم دون آن يدعي آحد منهم آنه قد علمه حتى جاء 
بهذا القرآن » يوءكد زيف دعوى المستشزقين ٠‏ 


ومن هوءلاء من قاده علمه الى الايمان برسول الله صلى الله علية 









وسلم وتصديقه فيما جاء به دوو ور a Sa‏ 


2 
e 0 ۴‏ 
١‏ - ون ماب ن 


قال تعالى . " ف كَمَنْ يالله شهيد ا بيني وبينكم ومن عند علم ا 
ولو اوقد متهن ا حتى جاء بالقرآن؛لما آمن به 


رابعا ٠‏ ثم ان ما عرفابه أهل الكتاب من البخل بعلمهم وكتمائه عن 


نے لے لے | ي ا 
غيرهم يوءكد بطلان دعوى المستشرقين هذه > فقد كان علماء أهل الكتاب 
شديدي الحرص على ما عندهم من علم حتى انهم ليضنون به على أبنائهم حبا 


اة وش کي اتوه 0 
Rs ۰‏ ر ت کک 

لذا قال الله تعالى عنهم ٠‏ قل من أنشزل الكتاب ان جاء به 
رن سمه ٣و‏ ر42 من مش من ع ابو “ردجي م 


موس نورا وهدى لتاس تَجْعَلُونَةُ قَرَاطيسٌ تبّدوتهًا وتخفون کي '.وقال 


منددا بما عرفا به من التلبيس والكتسان و“ ا آهل "اكات لتم 
لبون ال بالباطل وو ا وانشّم او .)€( وقال أيضا 


ٍ 
وہ س 2 2 


يا اهل الكتّاب قد جاءكم رَسُوئْنَا بين لَكُمْ كَثِيرَاً مما كنم تخفون من 


الكتئاب زه 


4 


فاذا كان هذا هو حالهم » فليس من المعقول أن يجودوا بكل هذا 





) سورة الرعد 2 آية ٤١‏ ؛ 
) النباً العظيم ص ٠ 5١‏ 

) سورة الآنعام 2 آية ٠. ٩١‏ 

) سورة آل عمران / آية ٠. ۷١‏ 
) سورة الماكدة 2 آية 1٥°‏ ۰ 








اتقو كاين مو وان الله عليه وسلم حتى استطاع أن يآتي بما جاء به ٠‏ 
ان هذه الل كه ن س ولا دليل على حصولها , والا فما 
الفاكدة المرجوة من تعليمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم , آليسوا 
هم الذين حسدوا العرب عندما ظهرت فيهم النبوة وأعلنوا العداوة لرسول 
اقل وان لد اكد رجت دعوو مان كعاب لوكو فكو يتم 
والتاريخ خير شاهد على ذلك ٠‏ ۰ ْ 
خامسا ٠‏ 0 خلاف بين القرآن المكي والمدني كما يزعم المستشرقون › 
والمتآمل في القران الكريم يجد آنه وحدة واحدة متكاملة EE‏ 
الأجزاء من بدايته الى نهايته وان كل آية منه تدل على مصدرها الالهي»› 
فلا صحة لما يزعمه المستشرقون من وجود اختلاف بین القرآن المكي و المدنيء 
لا شك أن القرآن المكي رکرو ا العقيدة لآنها آا ن حا 
النفوس واستقامتها أما القرآن المدني فقد اهتم بالجانب التشريعسي › 
الا أنه رغم اهتمامه بهذا الجائب لم يغفل العفقيدة أبدا ,2 بل اتل-هة 
ربط جميع الأحكام الشرعية بالعقيدة وجعلها أساسا 006 الآحكام ٠‏ 
لإ آما ادعاء المستشرقين أن بعض الأحكام الشرعية قد و ر 
المدينة محاكاة لليهود فهذا غير صحيح > فالصلاة منذ أن فرضها الله 
على عباده كانت خمس مرات في اليوم وة وليس كما يزعمون آنها 


أما مسألة القبلة وتحولها الى المسجد الحرام فقد حصل ذلك تلبية 


لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلعه لذلك وليس كما يزعمون أنه 
نظرا لمعاداة اليهود للاسلام علما بآن تحول القبلة حصل قبل وقوع 
1 
)1( 


العداوة بعامين تقريباء 
آما موقف القرآن من أهل الكتاب فهو ثابت لم يتفير في يوم من 
الآيام وليس كما يزعم بعضهم أن موقف القرآن المدني يختلف عن موقتف 


القرآن المكي نظرا لما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود 





٠١۹ مدخل الى القرآن ص‎ )١( 








من عداوة وحرب » فالقرآن في مكة وصف اليهود بأنهم قوم لا يابعون ينبا 


آنزل الله اليهم وآأنهم يتبعون الشياطين قال تعالى ٠‏ 5 الله لق 


ا چ ا ب 


آرسلتا اى امم من قبلك فرزين لهم اة اعمال“ هو وَيِيَمم اليم 
ل ات ا , وفي المدينة .نزل قوله ا ۰ ' مسل ات 
حمّلُوا كز 25 ل تكيترق كنكل ابكار ا O‏ 


هو الاختلاف في الموقف كما يزعم جولدزيهر ٠‏ 


وبعد هرقن آقوال المستشرقين واتهاماتهم بدني الرسؤل صلى الله 

عليه وسلم عن علماء اليهود والتصارى وَتآشر القرآن بالتوزاة والاتجيل, 
واختبار أقوالهم وتزييف حججهم ونفض أدلتهم يظهر لنا سقوط دعواهم ووهن 
كلامهم . وتحريفهم لحقائق التاريخ وخطشهم في الفهم والاستشباط من 
النصوص ٠.‏ 

وان ادعاءهم سلوك منهج البحث العلمي لا نيجردهم من اتباع الهوى 
فيما تد عنهم من آحكام ولا يخلصهم من عنصر الحقد والكراهية للاسلام 


وشبیه وآهله ۰ 





(9) سورة النحل » آية ٣ء‏ 
)) سورة الجمعة , آية م٠‏ 




















اران الكريم من ابداع محمد صلى الله عليه وسلم 


ذهب بعض ا 000 الى أن محمدا عليه الصلاة 50 بعبقريته 
الفذة e‏ السامية » وفطرته اة هو المصدى الوحيد للقسرآن.. 
الكريم وجاء به من عند نفسه بطريق الالهام » فهو فيض عقله الباطن , 
وليس من ققد اتيف :+ وبهذا الأسلوب الخبيث ينفون عنه صلى الله عليه 


وسلم صفة الشبوة ويخدعون الآخرين بمعسول القول من العبقرية والعظمة 







وما الى ذلك من الآلفاظ المنمقة , لذا فهم من آشد الناس خطزا على 
عقؤل الناشئة » يقول الاستاف أنور الجندي ١‏ " وأخطر ما يقول هوعلاء أن 
القرآن انطباع في نفس محمد ا فن تاين البيكة . الكي عاش فينهًا أو ان 
القرآن فيض من ألعقل الباطن وليسوحيا الهيا اعتماد! على القول 
بعبقريته وآلمعيته وصفاء عي ۳ 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا ملخصا لشبهتهم هذه : " ان الوحصي 


الهام كان يفيض من نفس النبي الموحى اليه لا من الخارج وذلك آن منازع 





نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة ايمانه بالله وبوجوب عبادته وترك 
ما سو افا فن اة وة اليه وراكية ردقه يكون لها CAE‏ 
من التأثير ما يتجلى في ذهنه ويحدث في عقله الباطن الروءى والأخوال 
الروحية فيتصور ما قف وجوه أرفاكق 1" الهيا شاولاً عليه ن ااا 
بدون وساطة , آو يتمثل له رجل يلقنه ذلك ويعتقد آنه ملك من عال کت 
الغيب ,م وقد بسمعه يقول ذلك وانما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما 
يرى ويسمح مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميح 
اشيا د ۰ ا 
ويقولون آيضا ٠‏ نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما رآى وسمتع| 


وانئما نقول ان منيع ذلك من نفسه وليس فيه شيء ا 





(1) انظ الرسول في كتاب المستشرقين ص ١١!‏ نقلا عن كتاب شبهات التغريب ص 0586 
(؟) .الوحي المحمدي ص هلا* . 





وجوستاف لوبون ومونتفمري واط وغيرهم ٠‏ 


أن ايكون فما قيمنا يقول يل يمكن أن يكون صادقا ومع ذلك مخطكا ‏ اذن 


فمحمد مخطيء في ظنه أن القرآن وحي يأتيه من الخارج بوساطة ملك واذن 
فالقرآن صدر من جهة من جهات نفسه وتلك الجهة هي اللاشعور ا 


ويدعي هوعلاء المستشرقون أن محمدا عليه الصلاة والسلام استطاع أن 


يآتي بالقرآن الكريم من عند نفسه نتيجة عدة موءتثرات بالاضافة السسسى 


نبوفه وعبفريته. كظروف البيكة التن كان يعيش فيها سواء من الناحية 
الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك الأديان المنتشرة في جزيرة 
العرب وبلاد الشام كاليهودية والمسيحية والصابكة وغير ذلك ٠.‏ كل هذه 
الآمور ا ق و انطبعت في ذهنه فلجاً الى الخلوة بعيدا عن الشاس 
للتفكيز والشأمل فيما يدور فلي نفسه بحشا .عن دين جديد لاصلاح حال قومه 


وبهذا استطاع أن يوءلف القرآن من خواطرهوالهاماته ٠‏ 
يقول مونتغمري واط . " ان دا كان شديد الاخلاص لدعوته شديد 


الثقة في نفسه فكان اذا حدثت حادثة في حبياته آو اعتقد أن شيكا مسا 


(Y) أن هذا كلام الله آوحي اليه فيقدمه على آنه كلام الله‎ ١ 


ويقول اميل درمنغم ٠‏ " حقا ان في السماء لشارات للمدركين وفسي 


العالم غيب بل العالم غيب كله > لكن آلا يكفي آن يفتح الانسان عيضشبه 
ليرى وآن يرهق آذنه ليسمع ؟ ليرى حقا وليسمع الكلم الخالد »> ولكکسن 
للناس عيونا لا ترى وآذانا لا تسمع > أما قو يحب أك ب ىجري اوهل 
يحتاج لكي يسمع ما وراء السماء من آصوات الا الى قلت الس وتف مخلمة 
وفوءاد مليء ايمانا ٠‏ ويقول أيضا ٠‏ " ومحمد في ريب من حكمة الناس 


فهو لا بريد آن يعرف الا الحق الخالص الذي لا بيآتيه من بين بديه ولا من 


ت 
)١(‏ مناهج المستشرقين ج ١‏ ص١١۲٠‏ 
(؟) الاسلام والمستشرقون ص 054 













خلفه باطل وهو لا يستطيع العيش الا بالحق والحق ليس فيما يرى حولسه › 
فحياة القرقيين ليست حقا وربا اتعرابين وتهب السيد ولتهئ الخلغاء وكل 
ما الى ذلك لا شيء من الحق فيه والأصنام 


وهبل الاله الطويل الذقن الكثير العطور والملابس ليس الها حقا »> اذن 


فآين الحق وما هو ؟ 

وقول فن تة في فان جرا ٠‏ " وكان محمد يجن في التحنث طمأنينة 
نتف ن كان له بالوحذة ‏ مففاءو ان “كان بحد فيا الو الى فا اسيرع 
شوفه بشتد اليه من نشدان المعرفة واستلهام ما في الكون من آسبابها 
فكان ينقطع كل رمضان طول الشهر في غار حراء بجبل آبي قبيس مكتفييا 


بالقليل من الزاد يحمل اليه ليمضي آياما طويلة في التآمل والعبادة 












بعيد!ا عن ضجة الناس وضوضاء الحياة ٠.‏ 
ويقول أيضا ١‏ " وظل محمد E E‏ رمضان من كل عام 
سنوات متوالية وهناك كان بزد اد به التآمل ابتغاء الحقيقة حتى کان 
ینس نفسه وینس طعامه وینسی ما في الحياة لآن هذا الذي يرى فسني 
الحياة ا وهناك كان يقلب في صحائف ذهنه كل ما وعى فيزداد عما 
يزاول الناس, من آلوان الظن رغبة وازورارا وهو لم يكن يطمع في أن 
يجد في قصص الأحبار وفي كتب الرهبان الحق الذي ينشد بل في هذا الكون 
المحيط به في السماء ونجومها وقمرها وشمسها وفي الصحراء ساعات لهيبيها 
المحرق تحت ضوء الشمس الباهرة اللألاء وساعات صفوها البديع اذ تكسوها 
آشعة القمر آو آضواء النجوم بلباسها الرطب الندي » وقي في البحر وموجه 
وشي كل نا ورلاء ذلك مما يتصل بالوجود وتشمله وحدة الوجود في هذا 
الكون كان يلتمس الحقيقة العليا وابنغاء ادراكها » كان يسمي موجه 
ا ليتصل بهذا الكون وليخترق ماف اللحوب الى مکنون ا 
ويقول آيضا , فلما كانت سنة 1(۰ أو نحوها كانت الحالة النفسية 
التي يعانيها محمد على آشدها فقد أبهظت عاتقه العقيدة بآن آمرا جوهريا 


قومه وقبيلته وحُشي الناس الجن و الانس و الاشباح والبوارح واهيلسييسوا 








الحقيقة العليبا , ولعلهم لم ينكروها ولكنهم نسوها نسيانا هو موت 


الروح ؛ ,وقد خلصت نفس محمد من كل هذه الآراء التافهة ومن كل الى 
التي تخضع لقوة غيرها ومن كل كائن ليس مظهرا للكائعن الواحد ولقد عرف 
آن المسيحبين في الشام ومكة لهم دين آوحي به وآن أقواما غيرهم نزلت 
عليهم كلمة الله وأنهم عرفوا الحق ووعوه أن جاءهم علم من أنبياء 
أوحي اليهم به وكلما ضل الشناس بعثت السماء اليهم نبيا يهديهم اللبى 
الصر اط المستقيم ويذكرهم بالحقيقة الخالدة وهذا الدين الذي جاء به 
الأنبياء في كل الآزمان دين واحد وكلما أفسده الئاس جاءهم i‏ فک ن 
السماء يقوم عوجهُم وقد كان اتنس تعرس ويف دن أنه ا اله 
أفما أن لرحمة الله أن تظهر فيهم مرة أخرى وأن تهديهم الى الحق re‏ 

وهكذا يصور هذا المستشرق بآسلوب شعري أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام كان يبحث عن التبوة ويرهق نفسه في طلبها لاصلاح حال قومه وآنه 
كان يفكر ويتآمل بكل ما وعى ذهنه وكذلك في آيات الكون الكثيرة , وهذا 
التفكير العميق هو الات مس OTA E‏ 

والمستشرق بودلي يقول . " انه لما زال دافع العمل للقوت الينومي 
وجد محمد فسحة من الوقت ليتآمل فيما التشمع في اة ورآته ا 

ويتتحدث المستشرق جب في كتابه المذهب الى فن تاد البيكة 
على محمد صلى ونكت ف و ت ا و ا ا 
وغير ذلك فيقول ١‏ " ان محمدا ككل شخصية مبدعة قد تاشر 25222057008 
الخارجية عنه المحيطة به من جهة , ثم هو من جهة آخزى قد شق طريقا 
جديد! بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه والدائرة في المكانالذي 
نشا ا ۰ واتئطياع هذا الماضي الممتان لمكة يمكن أن نقف 
على آثره واضحا في كل آدوار حياة محمد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ وبتعبير انسانسي 
ان محمدا نجح لآنه كان واحدا من المكيين »> ولكن بجائب هذا الازدهار في . 


مكة كان هناك ناحية آخرى مظلمة خلفتها تلك الشرور المعروفة لجماعة 





)۱( انظر أقوال درفنغم هذه في الوحي المحمدي ص 98٠١‏ ۹۳ء 
(؟) الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠٠١١‏ 








اقتصادية ثرية فبها فجوات واسعة الغنى والفقر , هذه الناحية هي 


شاحبة الاجرام الانسائي الذي تمثل في الأرقاء والخدم 2 وفي الحواجسز 
الاجتماعية ووه و و و .وو و و 9ه وواضح من دعوة محمد الصارفة الى مكافحة 
الد اخا ية إلئة ية . ١‏ 

ولكن نواة هذه الثورة النفسية لم تظهر في صورة اصلاح اجتماعيء 
بل بدلا من ذلك دفعته الى اتجاه ديني أعلنه في اعتقاد ثابت لا يتآرجلح 


بآنه رسول من الله لينذر آتباعه انذار اترشل التساميين ٠.‏ 





ويقول آيضا + " ويبدو أن معارضة المكبيين له لم تكن بسب 
محافظتهم وتمسكهم بالقديم أو بسبب غدم غت في الايمان وق ووه لوده 
بل فرعم الى أسباب سياسية واقتصادية ......... لقد تملكهم الخوف 
.من آشار دعوته التي توءثر على ازدهارهم الاقتضادي بالأخص تلك الأثلار 
التي يجوز آن ل رر بالقيمة ا لمقدساتهم ." 

ويقول : " ومعروف من القرآن نفسه أن فكرة الوحدانية كانت معروفة 
في فربي الجزيرة العربية ٠):‏ 00 

ويدعي المستشرق شدای جوزي 1 الواقع الاقتصادي في مكة له أكثر 
الآثر على النبي صلى الله عليه وسلم وعباراته LOE TET‏ 
وما عليك الا أن تقرآ القرآن لتقف على حركة التجارة في مكة ودرجة 
انهماك سكانها بها وبساقر الأعمال المالية لتدرك ما كان لهذه السبسوق 
الداكمة من التأشثير على النبي الكريم وعباراته وفحوى كلامه ا 
"ما اي فيه آدوار حياته 7 ١‏ 

ويقول آيضا : "ومن فضل موءسس الدين الاسلامي وما عر عبقريته شك 
آدرك مصدر الجركة الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت في آيامه في مكة 
عاصمة الحجازن وعرف كيف يستفيد ا لآغرافه “السامية دة 


كانت أو اجتماعية ,)۲( 





(۱) انظر أقوال عب فى. الفكر الاسئ:.مي الجديث وصلته بالاستعمار الغربي صعاءاسه١٠1؟‏ 


(۲) من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص8١‏ - ٠ ۲١‏ 





وبيدعي أيضا أن سبب تحريم الربا في القرآن يرجع الى انتشاره في 


غريا السافتية ايقكرة + ول + ولوك لاك لها . حمل ماخي افر ان حملاشية 
المعروفة على المرابين والربا ٤‏ بل لما منح الريا ولعن يي 
بن مقا نان داك نور AT‏ 

ويقول عن تأثير. الناحية الاجتماعية على محمد صلبى الله عليه وسنم: 
" يكفينا أن نعرف أن النظام الاجتماعي في مكة أعد في اا اون 
'السادس محلا اجتماعيا لشخص توافرت فيه القوى أو الصفات اللازمة كسرعة 
التآثر ولطف الطبيعة وبعد النظر وطيب القلب ومعرفة طبيعة الناس وح»ن 
السياسة والاستعداد التام لتضحية مصالده الشخصية بل روحه اللعريوة في 
سبيل المصلحة اا و ميادئه السامية التي توصل اليها بيجهنده 
و آصبحت جز ۱۶ EY‏ > اسم هذا الرجل هو محمد بن عبد الله r‏ 

وآخيرا يقول + " فأنت ترى مما ذكرناه آنه كان لمنشاً النبي 

ووسطه الاجتماعي تآثير قوي على ظهوره ودعوته ومضمون أقواله في سادق 
الآمر بل في جميع أدوار حياته ........ه ان حالة النبي الاجتماعية في 
المدينة تغيرت كما هو معلوم تغيرا ف اة الى دفار فة فان 
من نتاقج هذا التغير أن بعض اصلاحات الشبي الاجتماعية والديئية جاءت 


(r) "‏ 
متو رة وفيبها شي ء۶ مما بدعوه الأوروبيون بالتساهل 


أما عن تأثير الناحية الدينية في نفسية محمد صلى الله عليه وسلم 
وما جاء به فيقول هنري دي كاستري : " وكان مذهب توحييد الاله يخطر في 
الأذهان رويدا رويدا وكان المشخصون لهذا الاعتقاد فريقا يقال لهم 
الحنفيون بقوا على مذهب ابر اهيم عليه السلام وهو و و و و وأو و٠‏ وتلقى محمد 

على اصع بالدين تكيف هذا المذهب في وجدابه حتى صار اعتقادا لم تصل 
اليه نفس قبله وهو ذلك الاعتقاد المتين الذي آحدث انقلابا كليا قفني 


النوع البشري ,)6 





٠ من تاريخ الحركات الفكرية .في الاشلام صه؟‎ )١( 
(؟). من ار الحركات الفكرية قي الاشلام ص۰۲۱‎ 
٠٠٠١ه من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص‎ )٣( 
| 0 الاملام والرسول ص 49 - 1م‎ € 





ويصور المستشرق ارئنست ريتان في مقال له عن محمد ومصادر الاسلامء 


يصور المجتمع الجاهلي الذي نشا فيه محمد عليه الصلاة والسلام أنه مجتمع ١‏ . 
موءمن بالاله الواحد الذي لم يلد ولم وکت فانم يعرف ان تعدد أ ققوم 
عن الله , ويرسم لنا هذا المجتمع في أوج حما ننه ER‏ اتانيه 
جميع الديانات وجميع الحضارات بالاضافة الى أن الذين كان شغله الشاغل» 
فرسالة محمد ليست الا امتدادا! للحركة الديشة التي انت ر دون أن 
يسبقها عليه السلام باي جديد N,‏ ) 

و اله مو ره فن ناشين الأحشاف والذيانات الأخسرى 
على محمد عليه السلام ٠.‏ " قد اتصل محمد بهو ءلاء الحنفاء۶ وسمعت ا 
المرهفة ودعى قلبه الذكي عن هذه الديائات كثير! ثم كان أختلاوءه بنفسه 
وعمله في الصحراء مما زاده رهافة حس ودقة تآمل وشغل محمد نفسه بالبحث 
عن دين يخلو من متناقضات هذه الآديان كلها فلجاً الى كان a‏ 
ویتامل حتی هد اه تفكيره الى مبداً اللكوحية المطلق (Y)‏ 

.ويقول المستشرق جولد زيهر عن تآثير الآديان على محمد صلى الله 
عليه وسلم : " فمحمد مو*سسه لم يبشر بجديد من الأفكار , كما لم يمدنا 
بجديد فيما ببتصل بعلاقة الائنسان فيما فوق حسه وشعوره وباللانهاية ٠٠٠٠۰‏ 
فتبشير النبي العربي ليس الا مزيجا مشنتخبا من معارف وآراء دينية عرفها 
واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تآشر 
بها ناكرا فاك والتي رآها ا بآن توفظ عاطفة دينية. حقيقية عند 
بني وطنه » وهذه التعاليم التي آخذها عن تلك العناصصر ا کانست 
في رآيه قذاتك قرورية لتثبيت ضرب من الحياة في الاتجاه الذي تربسسده 
اة اوه م الق اشر :هده الانكار تقر وق ال ا ا 
وآدركها؛ “بايعا :فوته التاکین ات الخارجية فصارت عقيدة انطوی عليها | 
قلبه كما صار يعتبر هذه التعليم وحيا اها اميم افاس م تون 


بآنه آداة لهذا الوحي ". 





۰٠١١ - ۱۲۹ مدخل البى القرآن ص‎ )١( 


(؟) صور استشراقية ض ٠4١‏ 





ويقول آيضا + " وفي خلال النصف الآول فن حياته اضطرته مشاغلة الى 


الاتصال بآوساط استقى منها أفكارا أخذ يجترها في قرارة نفسه وهو منطو . 
في تآملاته آثناء عزلته ولميل ادراكه وشعوره للتاملات المجردة والتي 


يلمح فيها أثر حالته الفرميَة نراه ينساق ضد الي الدينية والأخلاقية 


f 


لقومه رانين والآبعدين 'ء 
ويقول عن خلوة النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ " وكان قد بلغ الأربعين 


. للمدينة حيث كان نهبا للأحلام القوية والروءى الدينية , وتملكه شعور 


بآن الله يدعوه بقوة تزداد شيئا فشيكعا ليذهب إلى قومه منذ دا اياھىمم 
ان يوءعدي بهم ضلالهم من الخسران المبين وبكلمة واحدة أحس بقلوة لا 
مك مانيه مف ويه که الى انا قن مين اه اي رة وره 010 
ا في 'تأآشثير الرحلات التجارية على شخصية محمد»" فيسير 
والقوافل خلال الصحراء بيقطع هذه الآبعاد المتنافئية وتحدق عبت سسساه 
الجميلتان بمدين ووادي القرى وديار شور ودهع آذناه الت هقان الى | 


حديث اترو اتاد عن هذه المشازل وحديثها ومبا في نبكها هوام و و وو ٠.‏ 


وفي الشام عرف محمد شان الروم ونصرانيتهم وكتابهم ومناو اة الفضسرس 


من عنام و و ا ا 


تفسير المستشرقين لظاهرة الوحي ٠١‏ 





آما موقفهم من ظاهرة الوحي > وما کان يظهر على رسول الله وى 

الله عليه وسلم من الآحوال حين كان يأتيه الوحي » فيزعمون أن ما كان 
يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يتصل بالوحي ما هو الا أعراض 

مرضية ونوبات عصبية , لذا فهم يتهمونه بالصرع ويلتقون بهذا مع ملسن 

سبقهم من مشركي العرب' الذين رموه بالجنون والسحر والكهانة ٠‏ 
. ييقول المستشرق موي ا وون : " ويجب عد محمد من فصيلة المتهويين 

من الناحية العلمية كأكبر موءسسي الديانات2, ولا آهمية لذلك فلم يكن 


ذوو المزاج البارد من المفكرين هم الذين ينشكون الديائات ويقوم ون 





)۱( انظر أقوال جولدزيهر في كتابه الشريعة والعقيدة ص( - ٠.٠١‏ 
)٣(‏ 'الوحي المحمدي ص ٦۸ء‏ 











الناس وانما آولو الهوس‌هم الذين مثلوا هذا الدور وهم الذين أقاموا 


الآديان وا الدول وأثاروا الجموع وقنادوا ا ؛) ولو كان العقبل 
لا الهوس‌ هو الذي يسود العالم LT PO BE‏ 

ويقول الموءرخ تيوفانيز ٠‏ " وأصيب كذلك ‏ محمد ب ون ی 
فلما علمت زوجته يآمره خز في نفسها أن قد أصبحت اليوم تة بانسان 
لا یقتصر آمره على أنه فقير بل هو آيضا مريض, فراح يهدثها بقوله 
اني تلم بي روءية ملك من الملائكة اسمه جبريل ولما كنتت لا أقوى على 
مرا قات كدو وای وات ی ار 10 

ويقول المستشرق بودلي + " وقد انتابه على مر الأيام اة وة 
في تفكيره. وقد آثر الصيام والسهر في صحة محمد الذي كان قد اعتاد على 
الآكل والحركة والحياة الطليقة فكان يرى أثناء نومه الخفيف روءى غريبة 
كان يتذكرها ا اا ْ 

والمستشرق درمنغسم يتهم النبي صلى اللة عليه وسلم بفقدان الوعي 
واختلال التوازن من طول انف و الكامل فيعول و وآصبح له الصوم 
والسهر وانعام اظن في الفكرة الواحدة ما تهيم به روحه وآضحى لا يفرق 
جيدا بين تعاقب الليل والشهان وبين اليقظة والمنام وغدا يقضي طويسل 
الساعات جاثيا في الظلام آو مستلقيا تحت أشعة الشمس آو سائرا بخطسى 
واسعة في الشعاب الصخرية وكان كلما سار خيل البه أن أصواتا د 
الحجارة فاذا ما تعثر بحجر ارتد والحجارة كثيرة تحت وهج الشمس ,| 
والحجارة تحييه برسول الله ,)€( ١‏ 

ويقول أيضا : " وآصبح بعد ستة أشهر نحيفا مهزولا خائر القوى 
مضطرب القن : اقلت لف و اة اماع موقاو نوي تبهو كيان الما 


ربكو ن ا 


E 





ص 


٠۲۹ص مناهج المستشرقین‎ )١( 

(۲) الثبي محمد ص۰۸۹٠‏ 

(۳) الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠٤۸‏ 
)٤(‏ الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠+١‏ 
(o)‏ 
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والمستشرق شبرنجر يقول +" ان الخالات العصبية التي كانت تنتاب 


النبي قد ورثها عن آمه بسبب الروءى التي كانت تراها آمنة أآثناء 
E‏ وما هي الا من قبل اا 1 

وجولدزيهر هو الآخر كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض ٠‏ 

وبناء على زعم المستشرقين أن i‏ الله عليه وسلم كان مصابا 
بالصرع .2 فالقرآن الكريم ما هو الا هذيان محموم مصروع ٠‏ 

وقد فصل الدكتور هيكل الحديث في هذه النقطة وهو يصور يك 
المخدوعين بما كتبه المستشرقون 2 يقول ١:‏ " ان مبناحك المستشرقين دلتهم 
على أن النبي كان يصاب بالصرع وآن أعراضه كانت تبدو عليه اذا كان 
يغيب :عن صوابه ويسيل منه العرق وتعتريه الخ جات و تخرد من وه 
الرغوة حتى :اذا أفاق من نؤبته تلا على الموءمنين به ما يقول انه وحي 
الله اليه في حين لم يكن هذا اوخن الا آثرا ا (e‏ 

وهكذا تبدو أحقاد المستشرقين من خلال هذه ا تزدحم 
بسيل من الأفكار الذنيعة الخبيثة والتي خلاصتها أن محمد!ا نفسه هو معدن 
القرآن نظمه بعبقريته الفذة E‏ الخارقة , اه ومنزله 
الله سبحائة وتعالى > مروجبن بان مغنو 5ه وآفکاره ولدت له ا ا 
فاض من عقله الباطن أو من نفسه الزوحائية اك دة وأنعكس اعتقاده 
على بصره وسمعه فخيل اليه أنه رآى ملكا يخاطبه ٠‏ 

١‏ وهذ 1 افك مبين وبهتان عظيم وحقد و كن الحقيقة وعلى 


البحث العلمي المزعومين ٠‏ 


بطلان هذه الشبهة 





الناظر في مزاعم المستشرقين هذه » وفي حال الرسول الكريم صلسى 
الله عليه وسلم 2 وفي كتاب الله تعالى الذي أوحى به 56 ببتبين لة 
بطلان هذه المزاعم من عدة وجوه ) 

الوجه الآوله ٠‏ أن القرآن الكريم نفسه ينفي آن يکون من صنح 
البشر وتاليفهم وائما هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله 


عليه وسلم لهداية الناس واصلاح حالهم وذلك من عدة نواح ١‏ 





)2 حياة محمد ص ٠.5٠‏ 











| د من ناحية أسلوبه البليغ المعجز المغاير لأسلوب النبي صلى الله 


عليه وسلم فيما صدر عنه من الآقوال فين قران ا اتيت حتف 
اختلافا كبيرا عن القرآن الكريم من جهة الاسلوب , وكل قاريء يفهبم 
العربية يدرك ما بين الأسلوبين من فرق كبير ؛ فلو كان القرآن فار 
أفكار لكان أسلوبه هو نفس أسلوب الأحاديث لأنه لا يمكن أن بكرن لكاتب 
واحد مهما بلغ من الذكاء والعبقرية آسلوبان يختلفان هذا الاختلاف 
الكبير 2 وبهذ! يتبين لنا بطلان دعوى المستشرقين أن القرآن الكريم 
صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
؟ ما من ناحية ما تضمنه. من اشارات علمية دقيقة ونبوءات غيبيلنة 
وأخبار القرون الماضية والتشريع العظيم وغير ذلك من العلوم والمعارف 
التي يزخر بها هذا السفر العظيم » كل ذلك ينفي او ر 
والا فمن أين لمحمد صلى الله عليه ؤسلم الرجل الأمي هذه الحقاتكق 
العلمية الي له تول الى معرفتها الا في العصرن الحاضر , ومن أين له 
معرفة آخبار الآولين من الأنبياء ارين ومن آين له معرفة دقاشق 
الشاريخ وآحوال الآمم السابقة , هل عاضرها واطلع على أخبارها , 
إخبار القرآن الكريم بقصص الآمم السابقة وما حل بهم بدقة وتفصيل بوءكد 
آنه من عند الله تيوس طن جعاة الى اكه مويه الذي لم يقرا 
كتايا ولم يدرس علما آبدا ٠‏ 

وهذه النبوءات الغيبية الموجودة في القرآن من آين لمحمد صلسى ‏ 
الله عليه وسلم بها » ان الانسان مهما بلغ من العبقرية والذكاء لايستطيع 
أن يكشف حجب الغيب المكنون يشريه ودكاغه , ان كل ذلك يو ءكد أن ' 
القرآن الكريم 3 يكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم 2 وائما 
هو من عند الله الذي أحاط بكل شيء علما م ۰ ْ 0 


ا لك 


٠۳۲ مناهج المستشرقين ص‎ )١( 








تقول المستشرقة لورافيشيا فاغليري في كتابها دفاع عن الاسلام. 


" ان القرآن الكريم بما تضمنه من العلوم والمعارف والأخبار لا يمكن أن 


يون كن ملكا ته نکی را یه :انی جات اا رى وة ك وة 
ببعض أحداث المستقبل ووصفا لوقائع حدثت منذ قرون ولكنها كانت مجهولة 
على وجه عام + ان شمة اشانات كفيرة الى حواميين الطييعة والى عسوم 
فة دويفية ودنيوية + اننا نق اشمة على دخا وانعة من المعرفتسة 
تعجن أكبو" الشاس ذكاء وأعظم الفلاسقة وأقدر رجال السياسة ولهيتسذده 
الأسباب كلها لا يمكن للقرآن أن يكون من عمل رجل غير مثقف قضى حياته 
كلها وسط مجتمع جاف يعيد عن العلم والدين , رجل أص دائما على آنه 
ليس الا رجلا مثل ساعن الرجال فهو بوصفة هذا عاجن عن 'اختراع المعجزات 
ما لم يساعده. على ذلك ربه الكلي القدرة م ان القرآن لا يعقل أن ينبثق 


عن غير الذات التي وسع علمها كل شيء في السماء والارض ."(1) 


٠ ٣‏ ان القرآن الكريم لا يعكس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في 
أفراحه و آحزانه » لقد توفي عمه آبو طالب وزوجته خديجة في عام واحد 
وحزن عليهما حزنا شديدا حتى سمي ذلك العام بعام الحزن , فهل يوجد فضي 
القرآن أي اشارة لكل هذا فلو كان القرآن كما يزعمون نابعا. من ذاته 
لظهرت تلك المشاعر في سور القرآن ٠‏ 

ثم ان القرآن في بعض المواقف كان يخالف رأى الرسول صلى الله 


عليه وسلم »> بل كان يعاتبه ویلومه على آفعاله كعتابة ES‏ فمن 


م مم 


الرجل الأعمى عبدالله بن آم مكتوم حيث قال تعالى . " E‏ أن جا ۶ 
١‏ 


٠. 


مه تب( م 1 
الأعمى به نو + + .+ ٠>‏ 
س 2 


4 


م roe‏ و( 37 


عزيرٌ حكيم ولا كتَابٌ من 27 ARS‏ فيما آخذت (F) e‏ 


وكعتابه له صلى الله عليه وسلم في مسأآلة الإذن للمشافقين الذين 





)1( محمد رسول الله ( علامات النبوة) ص (هء 
)۲( سورة عبس » الآيتان ١‏ د۲ ء ٠‏ 
( 


(۳ سورة الانفال › الآيتان ٩۷‏ - 4ء 





e 2 3 E EE 0 n 0 4 : 50‏ مد 1 
00 ا ا د عفا الله عنك لم آذنت لهم حشتى 


(0) 


فلو كان 0 التعربية شايفا 2000 مشل ذلك الیم 
والعكاف فلن جات التصرفات لآن طبع البشر أن يخفوا أخطاءهم وتقصيرهم ولا 
يذكروها في موءلفاتهم 2 وبهذا يظهر أن القرآن الكريم ليس من صنعه 
وائما هو خارج عن ذاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يقول الدكتور محمد عبد الله دران ٠.‏ " وليس صيحيحا آن ET‏ 
يعكس شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أكثر الآوقات لا يذكتر 
شیا عنه ويتجرد تماما من الاشارة اليه وعندما يورد شيئا عنه فلكي 
يحكم عليه أو يضبط سلوكه أو يسيطر عليه , وفيما يتعلق بآفراحه 
وآحزانه نعلم كم كان حزئه لوفاة ا و اة حتى آطلق اسم (عام 
الحداد) على العام الذي فقد فيه زوجته وعمه وفقد معهما العون المعنوي 
الذي كان يسائدة. مام الصعوبات التي كانت تقابله فني سبيل نشر دعوته 1 
فهل نجد في القرآن آقل صدى لهذا ؟ ولكن بمجرد أن يتعلق الموضوع 
بسلوك آخلاقي ری التعارض جليا بين السلطة التشريعية والنفس الخاضعة 
اة هة تارف التشدد مع التساهل والصراحة القصوى مع فجي ا 

وليس آدل على آن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم من 
اشتداد حاجة الرسول الى شيء منه4فلا يجدهالا بعد فترة مذ انمق CE‏ 
كان عليه الصلاة والسلام تمر به بعض المواقف المحرجة يحتاج فيها الس 
القرآن لحسم الموقف فلا يجد مشال ذلك ما حل“به صلى الله عليه وسلم من 
الضيق وخرچ عندما رماه المتافقون في آهل بيته السيدة عائشة رضي 
الله عنها فلم بستطع عليه الصلاة ا آ[ن يفعل شيئا حتى جاءه الوحي 
ببراءة آهله وقطع بذلك السئة المروجين والخائضين فلو كان القرآن من 


عنده لآعلن منذ اللحظة الأولى براءتها وحسم الموقف . 
سسس 

٠ ٤١ سورة التوبة » آية‎ )١( 

)۲( مدخل الى القرآن الكريم ص ٠۱۷۰١‏ 











إلوجه الشائي : حال الشيشي على الله عليه وسلم قبل البعثة راكد 
بون هر اعم افج قر فين في أن القرآن الكريم من .وحي شقسه على الله 
عليه وسلم , وذلك من عدة نواح ٠‏ 
س اشتهاره صلى الله عليه وسلم في قومه بالصدق والآمانة. حتى كانوا 
بلقبونه (بالصادق الأمين ) وهذا الآمر اعترف به بعض المستشرقين 2 فاذا 
كان كذلك فيكف لإ يصدق في نسبة القرآن الى الله تعالى وآنه ليس مسن 

لقد أعن صلى الله عليه .وسلم منذ اللحظة الأولى انما 0 
يوحى اليه بهذا الكتاب من الله عز وجل » وهو يبلغ عن الله شخات ية 
وتعالى ما يآتيه به الوحي ٠‏ 

ولو :كان القرآن من عنده وأنه ليس ثبيا مختارا من رب العالمين 
شم ادعى النبوة ونسب القرآن الى الله لكان كاذبا في دعواه ,2 وهذا ما 
يخالف سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم اذ لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله عز وجل كما شهد بذلك هرقل »وبداية الانسان تدل 
نها ية : 

ثم ما الذي يمنعه من نسبة القرآن الى نفسه » وما الهدف من نسبته 
الى الله لو كان ما يدعونه صحيحا ؟ علما لو نسبه الى نفسه لازداد بذلك 
رفعة وله EOE‏ نما »> وآنه لا يوجد أحد من الناس ينسب لفيره 
أنفس آثار عقله » وآغلى ما تجود به قريحته ٠‏ 

ان افتراض بعض الجهلة في نسبة القرآن الى الله من أجل ا*صللاح 
الناس يايجاب طاعته عليهم > لآن تلك النسبة د لقره ون الحرمة 
والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه الى نفسه فهذا افتراض فاسد في ذاته 
وآساسه لآنه صلى الله عليه وسلم صدر عنه ا الى تتم ان يت 
الى نفسه لم تنقص من لزوم طاعته شيشا 2 بل استحق طاعة الناس فيما صدار 
عنه من كلام وفيما جاء به عن الله على حد سواء , فلو كان الآمر كمنا 


يظنون لنسب كل ما يصدر عنه الى الله آأيضا ٠‏ 














الوصول الى غابيته الاصلاحية باي طريق ولو بالكذب والتمويه. وهذا ما 

يخالف السيرة الشريفة التي ناه مك الله عليه وا فوا عي كم فلع 
يوءشر عنه الكذب في أي شآن من شوءون حياته کا الصدق رائده في 

ل امو 071 

؟ د أن طبيعة الحياة قرف فوا جل وت a‏ 

الوحي توءكد الها من اكل ا يج غه فا س جا 2 به فتك 
عاش صلى الله عليه وسلم في قومه كأي واحد منهم مشفغولا في تحصيل الرزقء 
يرعى الغنم بالآجر أو يتاجر بالأجر 2 أميا لم يوءشر عنه علم ما ولا حتى 
شعر أو خطابة »> وقد أمضى اريعين سنة من عمره وهو على هذا الحال .فمن 
آين له e‏ الاقيان بهذا الكتاب العظيم من عند نفسه وفيض 
خاطره وهو على هذه الحال من البساطة والآمية ء 

يقول الدكتور محمد عبدالله دراز ٠‏ " نعم انها لعجيبة حقا » رجل 
آمي بين اهر قوم أميين , يعفر ا ههو شیر الباطل وال و 
ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه وأولاده راعيا بَالآجِنٌَ /آو تاجرا 
بالآجر ۽ لإ صلة له بالعلم والعلماء» يقضي في هذا المستوى آکشر 
آربعين سئة من عمره ثم يطلع علينا فيما بين عشية وضحاها فيكلمنا يما 
لا عهد له في سابق حياتئه ويما لم يتحدث الى آحد بحزف واحد منه قبل 
ذلك ا من اخيار تلك القرون الآولى ما أخفاه آهل العلم في 
دفاتزهم وقماطيرهم 2 أفي مثل هذا بيقول الجاهلون | انه استوحى عقله 
سد ضميره ؟ ١‏ 1 

ا كو هذا الطور الجديد العلمي نتيجة طبيعيمة 
5-5 الحياة الماضية الآمية انه لا مناص في قضية العقل من أن A?‏ 
لهذا و الطفري سر آخر بلتمس خارجا عن حدود النفس وعن فامسييرة 
اللمعلوصات القديمة »> وان ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف و 


¢ 


البادية كانوا في الجملة امدق تعليلا لهدة .الطاجرة وأمرب ديت ت 





۰٠ ٣٣ لعظية ص ۲۲ د‎ ١! النبآ‎ )١( 








الس من ملاحدة ' هذا العصر اذ لم يقولو! كما قال هوعلاء انه استقى هذه 
الآخبار من وحي نفسه > بل قالوا انه لا بد أن تكون قد آمليت عليه منذ 
يومشذ علوم جديدة فدرس منها ما لم يكن قد درس وتعلم ما لم يكن بعلم 
, ذلك تصرف این وولو ادر Ng TOE‏ اوت اكتتبها 2 : 
فهيّ تملئ عليه بكرة .و 1 ولقد صدقوا فانهدرسها ولكن على استاذه ٠‏ 
الروخ الأمين ٠‏ . واكتتبها ولكن من صحف مكرمة ل لو ا وفيا 
تلوثة عليكه ١‏ وقد درام يه ققد كيك يكم مَمر ين نيه أقلكهد 


(€) s (Y)} n ا‎ 


م« ل آنه مما لا شك فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام عا ا 
الفطرة مستقيم السلوك › ق عما كان عليه قومه من .عبادة للآوشان ' 
وتقديس للأصنام , وكان حزينا لما علبه قومه فاعتزلهم وما ی ولجآ 
الى عبادة الله الواخد خالق السموات والأرض٠‏ ۰ 

نعم ان الفطرة اة والعقل النير قد يوءديان الى معزفة' الله. 
سبحانه وتعالى وبطلان عبادة الآوثان » آما أن يستطيع معرفة شيء سن 
هذا الاله وكيفية عبادته وعلاقته بالكون المنظور وغير المنظور » والحياة | 
بعد الموت فآمر متعذر , فالعقل لقي نيت بلغ من الصفاء والقوة 00 
يستطيع أن يخطو خطوة واحدة في هذا السبيل ما لم يكن له و ف ا 
یجاب ارچ نطاق اليشر .(0) | 

وبهذا يتبين لنابطلان مزاعم المستشرقين من أن محمدا عليه اللصللاة 
والسلام بفطرته السليمة وعبقريته الفذة استطاع أن بيأتي بالقرآن 1 
٠‏ عند ئفسه ٠.‏ 
ا عدم تطلعه صلى الله عليه وسلم للشبوة قبل أن يوحى اليه كما يزعم 
المستشرقون » فلم يرد في الآخبار الصحيحة أن محمدا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 





( سورة الأنعام » آي8امة١ ٠.‏ 
(؟) سورة الفرقان , آية ه. 
(؟) سورة يونس2/ آية 5(ء 
)٤(‏ النباً العظیم ص ۳۲۸ - ۳۹ء 
(ه) مدخل الى القرآن الكريم ص١٤٠٠‏ 











ا ان ا الينا وتحُدث بها المخبرون . كما تحدشوا , 


رص صم" 


3 آمية بن آبِي الصلبت الذي كان يرجو أن يكون النبي المشتظر و 
ننه الع حن ال "وما کن تدجو لی ,اليك الكتابٌ الأ رَحْمَةٌ 
من ر" () » فرحمة الله الواسعة هي التي حلت عليه باصطفائه واشزال 
القرآن عليه ولم ينل ذلك باجتهاده قي العلم ا 8 
ثم ان ظهور النبي ا و بما لم بتحدث به فر حل ون 
على 2 الق اى تو سن عه تفت وانما جاءه من خارجها , ان“ 
نك لقم فج اموي يه هتشك مجان ساف دل الدج ا 
سن الآزبعين , تلك “الفترة التي يكون فيها الانسان في أوج جماسه وقوته 
1 واتدرقه على مواجهة الصعاب , فلماذا اذن لم يبد آي فكرة من أفكاره 
الاصلاحية في تلك الفترة ,2 فهذا دليل قاطع على أن ما جاء به صلى اللبه 
و خارج عن ذائه وليس نابعا من داخله كما زعم المستشرقون: 
5 وحي الله الكريم لعبده محمد صلی ا عليه وسلم و البشرية ٠‏ 
اوانه صلى الله عليه وسلم لم يلجا للخلوة طلا لنبوة كما بيوهسم 0 
بذلك المستشرقون وائما لجآ لذلك نظرا للوحشة من سوء حال ل 
كان يطلب النبوة ويقصدها لاعتقد حين رآى الملك حصول ما كان يرجق | 
الوجه الشالث ٠.‏ حال الأديان وأهلها التي يزعم و ان 
الشبي محمد صلى الله عليه ردك قد تأثر بها واستفاد منها ا 
قر آنه من خواطره والهاماته الذاتبة ٠.‏ ْ 
يزعم بعض اللستغرقين أن الشبي على الله عليه ولم تاشر يا جع 
من اليهود والتصارى عن آدیانهم وذلك آئنا ء۶ رحلاته التجارية الى الشام 
و يطيل التفكير في ذلك حتى استطاع أن بأتني بالقرآن ٠‏ 
ومن الجعلوم الشابت أن الس ھب اا رة الى بلاد الشبام الا 
مرتين فقط ء, الأزتى وهو 'صفين لام يبل الخلم حيك كان برفغة عمه آبنشسبي ` 


طالب , و الشانية وهو في سن الخامسة والعشرين حين ذهب بآموال خديجة, 











واكم يخبت آنه اتصل بأحد من علماء آهل الكتاب حتى يسمع مئهم ويتآشر 


بهم سوى بحيرا الذي أشرت اليه سابقا وبينت بطلان دعوى المستشرقين 
التعلم عنة بل والتآثر به نظرا لصغر سنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ْ 
| شم انه في رحلتيه لم يجاوز سوق مدينة بصرى الشامولميفازق_رفاقهفي 
القافلة ليجالس علماء آهل الكتاب > ولو حصل ذلك لنقل الينا ولاحتجبه أ 
. قومه لابطال دعوته ٠‏ 
ْ ثم انه لعو لمق نت عن الكشاب وشاكر به وانفعلبت يه نفسه 
كما يزعمون ْ ل نه يظهر ذلك في حينه وهو في سن الخامسة والعشرين؟ 
وان سكوته هذه الفترة الطويلة كفيل بآن تخبو جذوة الحماس في نفسسه 
وأن تنسيه كل شيء سمعه ٠ ٠‏ ش ۰ 
والمتآامل في حال هذه الآديان وأهلها لا يجد ما س » ولا بيجد ا 
ما يصلح لاقامة نظام اصلاحي كالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وها هو أحد الكتاب المسيحيين (ج سال) يصور لنا حال العالم 
المسيحي في ذلك الوقت يقول 5 اذا قرآنا التاريخ الكنسي بعناية 
فسنرى آن العالم الس فة تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته بسبسب 
أطماع رجال الدين اقا س و الخلافات على تة "الا يل 
والمشاجرات التي لا تنتهي والتي كان الانقسام يتزايد بشأنها وكاسان 
المسيحيون في تحفزهم لارضاء شهواتهم واستخدام كل أنواع ا و 


والقسوة قد انتهوا تقريبا الى طرد المسبيحية ذاتها من الوجود بفعل 


جد الهم المستمر حول طريقة فهمها 2 وفي هذه العصور المظلمة بالسذات 


ظهرت بل وشبتت آغلب أنواع الخرافات والفساد e‏ 





ويقول تايلور في كتابه المسيحية القديمة : " ان ما قابله محمد . 
وأتباعه في كل اتجاه لم يكن الا خرافات منفرة ووثنية منحطة 5 550 
ومذاهب كنسية مغرورة وطقوسا دينية مدجلة وصبيائية بحيث شعر العرب 
ذوو العقول النيرة بأنهم رسل من قبل الاه مكلفعن باصلاح ما ألم بالعالم 


من فسان ". )۲( 





)۱( ل الى القرآن الكريم ص ۰۱۳٦‏ 
(؟) مدخل الى القرآن الکریم ص ۷٣ا٠‏ 





ونظرا لهذه الحال المتردية التي كان عليها العالم المسيحي والدين 


المسيحي زمن بعثة الشببي صلى الله عله وسلم فا المستشرق هوارت يقسرر 
عدم شاشر ااا بالذيائة المسيحية فيقول 4 ." مهما كان اغراء الفكسرة 
التي تقول rs‏ المصلح الشاب محمد قد RE‏ بقوة غندما شاهسيد 
تطبييق وچ المسيحية بسوريا فائه يتحتكم ا نظرا لض عقف 
الوشائق والاسس التاريخية TT‏ 1 
آما بالنسبة لليهود وديائتهم فلم يعودنا آحسن حالا من المسيحيييِن 
lk‏ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصل بأحد منهم قبل البعشة 
كما هو شابت لآنهم كانوا يسكنون يثرب وخيبر ولم يذكر آنه کان لهم 
مركز في مكة » لذا لم يتصل بهم الا بعد اللهجرة من مكة الى المدينة » 
ومنذ آن اتصل بهم ناصبوه العداء حقدا وحسدا لذهاب النبوة منهم ولیسس 
ع لس وحسدهم من المكائد المتلاحقة التي و لابذاء الشيئي 
صلی الله عليه وسلم والطمن فيما جاء به وتمزيق ضف الجماعة | الموءمئة| 
: باستقطاب بعض ضعاف الشقوين والإيمان وهم المنافقون كما هوق شابت ومعلوم ٠‏ 
۰ کا عست انیود کاو سن اب الناس بعلمهم وتكفي شهادة الله 
العليم الخبير عليهم بذلك › ا ا یو وت ان يم 
منهم آو يتشر" يما عندهم . ۰ 
يقول المستشرق درمنغسم عن اليهود ٠‏ " كان في استطاعة اليهسود , 
الموحدين أن ووا ین شرت فت تاا ديحبا كبورةابات ولم يعقلوا ٠.‏ 
ا فا نهم ابه القرآن من كتم التوراة ل اذى نو معدا الوحي آمرا خاصا 
بآمتهم , ولو لم يسسَخِدُوا بالعرب المشركين الأميين الذين لم ينزل فيهم 
كناب "(1). ْ 
آما دعوی التآشر بمن اتنصر من العرب أمثال آأمية بن آبي ا لصلسبت 
كيرد فهي زيف وهراء لا يعتد به لآنه لم يشبت أن النبي صلى الله عليه 


وسلم التقى به لا قبل النبوة ولا ا 





)۱( مدخل الى القرآن الكريم ص ٠۰۱۳۸‏ 
(؟)صور استتشراقية ص ۴۷ء ' 
)٣(‏ الوحي المحمدي ص۹١٠٠‏ 





ا 
ا 
1 





ما كان يعرفه. مثل بحيّرا ونسطورا وكل تصارى الشام ونصارى الآرض ويهودها؟. 





وعلى فرض صحة زم المستشرقين أن الشبي صلى الله عليه وسلم قد 


اجتمعت لديه بعض المعلومات من خلال احتكاكه بأهل الديائنات في رحلاته 
التجارية A‏ فهل ‏ كفي هذه EE‏ تكون مصدرا للنقرآن 
العظيم بما فيه من خقائق عظيمة علمية وأخلاقية 'وتشريعية أو آخبنار 
تاريخية وآمور غيبية وغير ذلك , ان القرآن لأعلى وأوسع وأكمل من كسل 20200 
,)0( 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا ٠‏ " أيها المفتاتون الذين يقولون ما 
لا يعلمون » ان وحي القرآن أعلى مما تزعمون وأكشر مما تتصؤرون وتصورون 
وان ددا آقل علما كسبيا مما تدعون وأكمل استعذادا لتلقي كلام اللنة 
ف الروغ اقدنف او ۰ 
الوجه الرابع ٠‏ -طبيعة البيكعة التي نشا فيها عليه الصلاة والسلام 
زعهم المستشرقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تآشر بالبيئة 
التي نشا فيهاء وصوروها بيكة متحضرة ذات دين / تعرف الله »وآن 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الساكدة قد أثرت فيه اة عليه وسلم 
وبما جاء به ,. ولهذا من مغالطاتهم المكشوفة التي لا تخفى على آحد مسن . 
النشاس ٠ ٠‏ اض 
من المغلوم أن البيكة التي نشآ فيها رسول الله صلى الله عليسه: 
وسلم بيكة جاهلية كانت تتخبط في مهاوي الفساد والرذيلة وتتيه في بحر 
من الآوهام والخرافات » تعبد الحجارة الصماء التي لاا تضر ولا تنفع . 
فأين هي الحضارة وآين هي معرفة الله الواحد التي يدعييها المستشزقون» ' 
وليس: [صدق من قول الله في تلك الأمة التي نشآ فيبها صلى اللحنه 
ية ويح جت قال كح لني ل ا لا ل ري 
آبَاتِهِ وَيَرَكَيِهمْ وَيُعْلْمُهُمُ الِكنَاب وَالحِكَمَةَ وَإِن كائوا من قبل لقي لال 


مبين "), لذافقد كانت هذه الآمة في أمس الحاجة الى الرسالة الالهيسة 


لايقاظها من هذا الضلال المحدق بها في جميع مجالات الحياة ٠.‏ 





5 الؤحي المحمدي ص ١١٠١ء ا‎ )٣ 
٠. سورة الجمعة / آية ؟‎ )٣ 








وکا و چت ف آنه كان في وسط هذه البيكة الجاهلية عدد قليل من 
الأفراد اسمهم الحئنفاء امتازوا بسلامة الفطرة ة فعزفوا عما كان اسه 
قومهم من فساد وضلال وآيقنوا ا ون د الله خالق الا 
والآرض لكنهم كانوا في حيرة من أمرهم فلم يستطيعوا تكرنة E‏ 
الصحيحة ا ر لذا فان زعم المستشرقين أن النيي صلى 
الله عليه وسلم قد تآشر بهذه الفكة زعم قاين و کاو فة 
يصلحلآن يكون ساسا لما جاء به عليه الصلاة والسلام : 

آما دعواهم ا بالظروف ل ا والاقتصادية في بيكته فلا 
أساس له من الصحة لآن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بفساد الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية في بيكثته لا يكفي لتأليف القرآن الكريم پیا فيه 
من تشريعات عظيمة فاقت كل ما 8 البشر ٠‏ ۰ 

ان القرآن الكريم أعظم بكثير من أن يكون وليد بيكة. وثنية كل ما 
فيها فساد وانحراف , وان كل ما فيه يشهد على عظمة مصدره وأنه لا يمكن 
أن يكون من عند بشر فهما عظم عقله وسمت روحه وتاثرت وانفعلت نفسه 
يما يدور حوله وصدق الله العظيم حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
ونك لقي الْقَرآنَ من لن خیم ميم .۱ 

الوجه الخامس ٠.‏ انتفاء أن يكون الوحي من داخل نفسه عليه. الصلاة 

د 
اا 
٠‏ ان أعراض الوحي الظاهرة على النبي صلى الله عليه .وسلم والتي لا 
دخل له بها توءكد 1 نانوحي خارج عن ذاته على الله عليه وسلم +:فهسذه 
الآصو ات المختلطة التي كانت تسمح عند الوجه الشريف تنفي أن تكون ظاهرة 
الؤحي صناعة وتكلفا من قبله صلى الله عليه وسلم ۽ اذ لو كان الآمسر 
كذلك لكانت طوع بنائه ۽ ياني بشيء جديد من الوحي في آي وافت ببشاء بهذه 
الكزيقة , والتكل يعلم آنه على الله عليه ولم كان يمن بطروف معي 
أحوج ما يكون فيها الى شيء من الؤحي فلا بأتيه ٠‏ 
ا س 


)(١(‏ سورة الثمل , آية ”5 ء 











شم ان هذه الظاهرة كانت تحل به صلى الله عليه وسلم فجآة دون سابق 


اذ ار أو استعداد لذلك » فقد کی E‏ مع أصدفائه أو آأعداكه بحادثهم 
فياتيه الوخي فجأة ويقطع عليه حديثه » وقد يكون راكبا على داابته أو 
ماشيا على رجليه فيفاجئه الوحي , ولو كان الوحي من عند نفسه لاستعصد 
لذلك ولحدد أوقاتا معينة لاظهار ما عنده من الوحي ٠‏ 

ان موقف النبي صلى إلله عليه وسلم عند تلقي القرآن عن آميين | 
الوا جتريق يوءكد أن انوي اخارج :عن ذااخه النقريفة وان القرآن لم يعفر 
عنه صلى الله علبيه وسلم , لقد كان يتلقى القرآن من أمين الوحي على 
مکل بك اكه وشفتيه طلبا لحفظه وعدم نسيان شيء منه لتبليغه للشاس' 


كاملا كما آنزل » فآمره الله سبحانه وتعالى بترك ذلك لآنه جل وسلا 


هو الكفيل , 5 ليمه وترسيخ ذلك في نفسه , قال تعالى : ولا وجل 
”© هنزم 2 ممه 1 1 و 
بالق ران من قبل آ ت كيك وحيه وقل رب ردني عِلمًا ().„ وف ج 


ر 


لا ترك به لِسَائْكَ لِتَعْجلَ يم انّ عَلَيَنَا جِمعَه وقرآنه قإذا قر اناه ابع 
6 ان عَلَيِسَ يانه (r‏ 

فلو كان القرآن الكريم نابعا من تفكيره كبري نل مق في كدي 
العادي لآنه لا يتكلم الا بعد تشكير مميق وتمحيص داقيق » ولكن سول 0 
المفاجاة بالوحي اللخارج عن .د !ته هي التي . تدفعه الى التعجل والترديد ۰ 
باللسان والشفتين كما ارا الله سبحانه في كتابه الكريم ٠‏ 

وكذلك موقفهة المليء بالخشية التق قران الكريم و اة 
و لي ا ا الحاقدون ٠ ٠‏ 

الوجه السادس . انتفاء فرية المرع عن الشبي طلى الله عليه ولم 
ان اتهام المستشزقين للنبي صلى الله عليه وسلم الاصابة بالصرع ا 
يكذيه الواقع ويدحضه وان وع وم أنه صلى الله عليه وسلم نسي 
اليل والشهار والحلم واليقظة وآنه قن تييع يون اتساب الا و 
يفي تیه ا هو الا شب حال ا لا آساس له من الصحة ٠‏ قادم يكبت غشيل ذأ 





)١(‏ سورة طهاء, آية 1(6ء 
(؟) سورة القيامة › الآیات ۱۹ - ۰۱۹ 





الكاتب الفرنسي » وان الروايات الصحيحة ترد كل هذه المزاعم والأقاويل 
الباطلة . 


عدف فى لين ا ا عليه وسلم طيلة حياته في صحة نفسي ة 
وععببة اوعئلية: داكمة + لم يطر1 هليم آي خثئل في قله الى اععنايه قفني 
يوم من الآيام > بل كان كمال عقله مضرب الآمشال . 

ول آدل على انتفاء هذه الفرية وبطلانها من كفاحه التصريي قي 
مل ی و ر و ا الحكيمة وخططه التخريية و تفم س 
الاجتما عية فلو كان مصابا بالانهيار العصبي كما بيزعمون فهل يقوى على 
مثل هذا النضال الطويل. وهل يوءثر عنه تلك السياسة البارعة :والتنظيماك 

بقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب : " أمجنون مصروع يبني دولة 


وبنشيء نظاما ويقيم دينا ويعيش في أجيال الناس منذ قام الى اليبوم 


4 


دون أن يصاب بنكسة أو خلل ؟ أمجنون مصروع يثبت؛ لهذه العواصف العاتية 
المزمجرة وحيدا في وجه آمة صحراوية النفوس صخرية النطياع شم لا كي 
منه في حال من الإجوال تخاذل أو ضعف حتى يحول هذه العواصف الى آنسام 
عليلة وريح رخاء )١(."‏ : 

آلا ما أبعد هذا الكمال الاتساني عما يتخبط به الحاقدون ملسن 
المستشرقين وغيرهم . ْ ١‏ 

ولقد شهد بعض المنصفين من المستشرقين على انتفاء هذه الفرية ٠‏ ' 
عنه صلى الله عليه وسلم مستدلين بحياته المشرفة وما أشر عنه من أمور 
-عظييمة على ذلك , يقول ماركس مابرهوف ١‏ " أراد بعضهم أن یری في محمد 
رجلا مصايسا بمرض عصبي آو بداء الصرع ولكن تاريخ حياته من أوله الى 
آخره ليس فيه شيء يدل على هذا كما ٠‏ آن ما قام به فيما بعد من التشريع 
والادارة يناقض هذا القول )١(".‏ ۰ 0 

آما ادعاو ۶هم بان ما كان يظهر على النبي من عر اض حيين کان ببتصل 
بالوحي أنها أعراض صرع فادعاء ياطل يذل على جهلهم المستحكم بحقياشة 
مب ب لا ل سي 


)۱( الشنبي محمد ص .١79‏ : 
© وا رمو ي بن می ا ر ارچ ی 





الوحي لآن وحي الله لأنبيائه لا يمكن اخضاعه لقوانين البحث العلمي لأنه 


٠فوق‏ العقل وفوق العلم ارف > وآعراض الصرع تختلف تمام الاختلاف عما 
كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند اتصاله بالوحي » فهي 
آعر اض مرضية مصحوبة باصفرار في الوجه وبرودة في الأطراف واصطكاك فلي 
الاسنان وغيبوبة كاملة اذ يحتجب نور العقل ويخيم الجهل فلا يذكر من 
يصاب بذلك أي شيء مما حدث له , بل ينس هذه الفترة من حياته نسيانا 
تاما . ٠‏ 

آما ظاهرة الوحي فتكون مصحوبة باشراق في الوجه وارتفاع في ف 
الحرارة » وهي مبعث للنور الهادي الذي لا ظلمة فيه ومصدر للعالم 
المشرق الذي لا جهل فيه (n,‏ 

ثم ان نزول الوحي لم يقترن بالغيبوية داكما , اذ كان بأئيه أمين 
الوحي أحيانا في صورة:رجل فيحادثه ويوحي اليه يما شاء الله أن يوحدي 
به اليه ء 

يقول الدكتور محمدحسين هيكل قي الرد على هذه الفرية : " وتصوير 
ما كان يبدو على محمد في ساعات الوحي على هذا النحو خاطيء من 
الناحية العلمية أفحش الخطاً > فنوبة الصرع لا تذر عند من يصيبه أي ذكر 
لما مر به آثناءها بل هو بنسى هذه الفترة من حياته بعد افاقته من 
نوبته نسيانا تاما ولا يذكر شيكا مما صنح أو اخل يه خلاتها ذلك لان 
حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه تمام التعطل » هذه أعراض الصرع كما 
يشبتها العلم ولم يكن ذلك مما E‏ لقي ا اء :الى :متيل 
كانت تتنبه <واسه والمدارك في تلك الأثناء تنبها لا عهد للشاس بة 2 
وكان يذكر بدقة غاية الذقة ما يتلقاه وما يتلوه بعد ذلك على أصحابه , 
هذا شم ان نزول الوحي لم يكن يقترن حتما اة > ال ب د 


الادراك الرؤحي غاية التنيه » بل كان كثيرا ما يحدث والنبي في تمام 


اليقظة العادية ....... فالصرع يعطل الادراك الانساني وينزل بالانسان 





)۱( النبا العظيم ص ۷۲ء 





. ِ ١ 
إ[ثناءها الشعور و الحس ؛ اما الوحي فسمو روحني‎ 


ال فرحية و 
اختص الله .به آنبيا ءه. ليلقي الهم بخقاشق الكون اليقيتية العليبا 
كي يبلفوها ر وقد 'يصل اكلم الى ادراك بعض هذه الحقاكق ومعرفة 
سناتها وآسرارها بعذ أجيال وقرون وقد يطل بسي لا يتناوله العلم 'حتبى ' 


وبعد هذا العرض لشبهات المستشرقين نجد آنها ترديْد مقیت لشبهات 
العرب في | الجاهلية البسوها ثوبا جديدا وها و مزركشة .من 
القول المزوق والكلام .المنمق مدعين الموضوعية و البحث العتهن ‏ وفك 
ال القاطع: زيف تلك الشبهات وبطلانها من الاساس سائليين الله 


أن يلهمنا الصواب في اقول و الشمل ۰ 


ا 0 


*٠5( حياة محمد ص٠ع د‎ .)١( 





الخ كى عة 





ظ في آهم نتاقج البح س 





٠‏ ينا لله تعالى وشكرا له u, e‏ ا هذا البحث, 
وتوفيقه باخراجه فلن هف تور" ل إن اقل عو او ات 
النتائج التي خرجت بها من البحث ٠١‏ 

› أن الآدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة‎ - ١ 
تقود الانسان إل الايمان به نبيا ورسولا من الله تعالى لهداية النناس,‎ 
وكثرة هذه الأدلة وتنوعها يتناسب مع عوك فلن الله عليه وم خا سكم‎ 
الآنبيباء والمرسلين , اذ لا نبي بعده , ومع كون رسالته خائمة الرسالات‎ 
وناسخة لبقية الشرائع » والتي يجب على بني آدم لصلاح دنياهم وأخراهم‎ 
٠ العمل به والاحتكام اليها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها‎ 

٣‏ أن الآحيار القن والملوك قبل بعثة رسول الله كانوا على معرفة 
بنبوته صلى الله عليه وسلم ووقت مبعشه وصفته وصفة بلده وقومه »و آنهم 
شهدو!ا بذلك قبل مبعثه ٠ 00 ٠‏ 

م« ل أن التوراة والانجيل قد بشرتا ل الله صلى الله عليه وسللمء 
فنا لوقه كم في الا أنه لا بيزال فيهما اشارات وايماءات يفهم منشها 
ن الله هن الله عدو وة هم العلم :أن اا د اة 
سلفنا الصالح آمثال الامام اين فة وة بنا اه ن بهار ا فن 
التوراة والانجيل آشد صراحة مما E‏ الآن فيهما » مما يدل على آنهما 
قد دخلهما تحريف جديد من زمنهما الى يومنا هذا , وقد شهد القرآن بهذه | 
البشارات 2 وشهد بتحريف التوراة والانجيل ٠‏ ش 
dÊ E.‏ القرآن الكريم معجزة رسول الله الكبرى كان له أثر بليغ علسى 
العرب » وقد عجزوا عن الاتيان بمثله مع أنهم فرسان البلاغة وآعبنلام 


الفصاحة , وقد تعددت وجوه اعجازه 2 ومنها الاعجاز اللغوي والاعجاز 








العلمي والاعجاز التشريغي والاخبار بالغيب ٠‏ 


هم ب أن العلم ا جاء في كتاب الله من حديث عن السنن 
الكونية , ولم يختلف القرآن مع العلم ولو فبي موطن واحد , مما يدل على 
آنه وحي من مدبر الكون خالق السمواك او الأرض + 7 ا 

5- وان الخاريم صذق ا آخبر به القرآن الكريم من وقالع و اجداي 50 
يحدث قط أمر بخلاف ما آأخبر كتاب الله 

لا ب أن كاب الله جاء بشريعة صالحة بعاد البشرية وانقاذها كد 
) الضلال الى الهدى وآن هذه الشريعة تختلف بخصاقضهاء ومميزاتها عن كل 
E‏ البشزية من قوانين آرضية ۰ ۰ 

المادب أن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على القرآن 
الكريم » بل له معجزات حسية كشيرة نقل كثير منها الينا عن طزينتنتق 
التواتر »> وهي ليست في قدرة “لحن العاديين » وقد آيد الله بها ' نبنه ۱ 
ق الكة فيه وة 

8 ب أن ما ل ل ا » وثبتت 
بالخبر الصحيح 2 جاءت الآيام تصدقه بو فوعهن على الوجه الذي أخبر به 6 
لايك آأمر .قط على خلاف ما اخ :+ 

ا ى الله صلى الله عليه وسلم ناك ا و د عن رجس 
الجاهلية قبل أن يوحى اليه › وآنه كان يتصف بآكمل الصفات و أجل الاخلاق 
و فرع على أن لله تعالی يهيكه لآمر عظيم جديل ٠‏ 

١١د‏ أن سيرة رسول الله ضلى الله عليه وسلم بعد اة ا 
ع اها خن مواقت وها افد كيت أجاميها الرجل العادي » ولما فيها من 
استعلاء على الدنيا وما فيها » ولما فيها من حسن معاملة وطيب عشرة 


وأخلاق رفيعة وسياسة حكيمة ٠‏ 








۲٣‏ أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبادىء وتعاليم 


یا کان فی العقيدة أو الاخلاق آو التشريع يذل دلالة. واضحة على آنه 
أو اله نهدا من عن “الله تعالى , اذ البشر أعجز من أن'بيآتوا بمثل 
ما جاء بة  ٠‏ 
٣إ‏ أن العرب كانوا في حيرة واضطراب من أمرهم , وكانوا يلقون الشبهة 
على رسول الله ضلى الله عليه وسلم ويتراجعون عنها ويكذبيون أنفسهم؛ 
وشبهاتهم سخيفة ضعيفة لا سند لها ولا حجة عليها ٠‏ 
1+4 أن المستشرقين بما يحملون من آأحقاد وضفائن على الاسلام وثبيه 
وآهله ما تركوا منفذا للطعن في الاسلام الا وصوبوا سهامهم من خلاله : 
والشبهات التي آشاروها هي شبهات العرب مضافا اليها الخبث والدهناء 
والمكر » مدعين اتباع منهج. البحث العلمي , وهم من الحقيقة العلمية 
بر 
1 ثبت بالوجه القطعي بالنقل والعقل بطلان شبهات العرب وشبه ات 
المستشرقين » وقام الدليل القطعي على نبوة المصطفى صطلى الله عليه 
وشم وان الله بعثه بالقرآن بشيرا ونذيرا لهداية الناس اللسسى 
الخير والرشاد » وكل ما جاء به أو نقل عنه فهو حق لا مجال للشك فيه ۰ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى 








51١ ¬‏ لأس 


فهرس المراج سح 


ی 
اتحاف الجماعة بما جاء في ا والملاحم وآشراط E EO‏ اه 
بن عبد الله الو 

ط ١‏ »> مطابع الرياض . ۳ھ ۰ 
اشبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم » تأليف : أبي الحسن أحمد بن الحسين 
الزيدي ٠.‏ تحقيق 3 خليل آأحمد اب اقيم الحاج ٠‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ تآليف ٠‏ ابن عبدالبر النمري القرطبي ٠‏ 


ط ١‏ مطبعة السعادة بمصر › 1۳۲۸ه ء 
2 سس في التصور الاسلامي ٠‏ تآليف ١‏ كد + محمد مو الاد آبو فارس ۰ 
ط 21 مطايع دار الشعب »2 مان ¢< MEY‏ * 
الاسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب ٠‏ تآليف + أحمد بن حجر آلبوطامي» ' 
'ط ؟ , مطابح قطر الوطنية , ۳۹۸ھ ٠ء ٠‏ ش ۰ 
الاسلام والمستشرقون . تآليف ظ د ٠‏ عبد الجليل شلبي ٠‏ 
مطابع دار الشعب .+ القاهرة 2,2 ۷4م ۰ ۰ 
طا ١‏ » مطابع الشصر »> جدة > .واه + ١‏ : ۰ 
الاسلام يتحدى ( مدخل علمي الى الايمان) . تأآليف + وحيدالدينخان. تعريب ١‏ 


ظفر الاسلام خان ٠‏ تحقيق ٠‏ عبدالصبور شاهين ٠‏ 


ط ؟ م دار البحوث العلمية ,م ۳۹۳ف ٠‏ 
اصول الدعوة ٠.‏ تآاليفاد . عبدالكريم زبيدان ٠‏ 
مكتبة المنار الاسلامية ٠‏ ١ه‏ ء 


اظهار الحق . تأليف ٠.‏ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ٠‏ تحقيق عم رالدسوقي٠‏ 


مطبعة الرسالة , القاهرة ٠.‏ 


إعجان القرآن ٠‏ تاليف ٠‏ آبي بكر بن محمد الطيب ٠‏ تحقيق: السيد آحمد صقر. ' 


2 








اعجاز القرآن والبلاغة النبوية . تاليف ٠‏ مصطفى صادق الرافعي ٠‏ 


ط م ,2 دار الكتاب العربي 2 بيروت ٠‏ 
اعجان القرآن ٠‏ تآليف ٠‏ عبدالكريم الخطيب ٠‏ 
ط ۲ » دار المعرفة , بيروت < 0ھ ۰ 
اعلام النبوة ٠‏ تآليف 5 آبي الحسن على بن محمد الماوردي ٠‏ 
ط ۲ 6 دار ١‏ لكتب | لعلمية ٤‏ بيببيروك › 5+١‏ إه ٠‏ 
انجيل برئابا > تحقيق سيف الله أحمد فاضل ٠‏ 
ط ۲ » دان القلم « الكويت , 0" إه ۰ء 
الانسان بين العلم والدين ٠‏ تاليف . شوقي آبو خليل ٠‏ 
ط ۳ › دان الفكر 2 دمشق ` > 8ه +١.‏ 
الانسان بين المادية والاسلام ٠‏ تاليف الاستافذ محمد قطب ٠‏ 
ط ٤‏ » بيروت 2 1958م ٠‏ 
الايمان والحياة ٠.‏ تآليف .د ٠‏ يوسف القرضاوي ٠‏ 
ط »٠۳‏ مطبعة التقدم »> القاهرة > M0‏ ° 
بشائر النبوة الخاتمة »> تاليف ٠.‏ د ۰ روءوف شلبي ٠‏ 
المكتبة العصرية »> بيروت ٠‏ 
البداية والنهاية في التاريخ ٠‏ تأليف ٠‏ اسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق» 
محمد عبد العزيز النجار ء 
مطبعة الفجالة الجديدة , القاهرة ٠.‏ 
التبشير والاستشراق ٠‏ تاليف ؛ محمد عزت اسماعيل الطهطاوي ٠‏ 
المطابع الآميرية » القاهرة ,2 890(ه ٠‏ ۰ 
تثبيت دلاكل النبوة ٠.‏ تاليف . القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذانيء. تحقيق. 
عبدالكريم عثمان ٠‏ ۰ 
التصوير الفني في القرآن ٠‏ تآليف ٠‏ الاستاذ سيد قطب ٠‏ 


ط ٤‏ » مطايع دار الشرؤوق 2 بيروت 2 698(ه ٠‏ 





تفسير ابن كثير ۰ تاليف + آبي الفقداء اسماعيل بن كثبر القرشي ۰ 


تفسير أبي السعود . تآليف ٠‏ آبي السعود محمد بن محمد العمادي ٠‏ 
مطبعة دار الكتب العربية الكبرى . القاهرة . 

تفسير الطبري ٠‏ تآليف . ابي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ 
ط ۳ › القاهرة ۰ 

تفسير القرطبي ٠‏ تآليف ٠‏ أبي عبدالله محمد بن آحمد الأنصاري القرطبي ٠‏ 


دار الكتاب العربي 2 بيروت ٠‏ 
التفسير الكبير ٠.‏ تآليف . الامام فخر الدين الرازي ٠‏ 
ط ۲ » طهران ٠‏ 
تفسير المنار ٠‏ تآليف ٠‏ محمد رشيد رضا ٠‏ 
ط £ » دان المشار »› القاهرة ٠‏ 
ثلاث رسائل في .اعجاز القران ٠‏ تآليف ٠.‏ آبي سليمان حمد .بن محمد الخطابي .› 
وآبي الخسن على بن عيسى الزمائي , وعبدالقاهر الجرجائي . ) 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠.‏ تتآليف : شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
مطابع المجد ٠ ٠‏ 
حياةٌ محمد ٠‏ تاليف ۰ محمد حسين هيكل ٠‏ 
ط و , مطبعة النهضة المصرية , القاهرة » ‘PIU‏ 
خصاقص التصور الاسلامي ٠‏ تآليف ٠‏ الاستافذ سيد قطب ٠‏ ) 
ط > » دار الشروق » بيروت 2 ۸ھ ٠.‏ 


الخصاخكص الکبری ۰ تاليف ا جلال الدين عبد الرحمن آبي بكر J1‏ ت طي وا قيق٠‏ 


د۰ محمد خليل هراس ٠‏ 


مطبعة المدئي , القاهرة 2 /إم9!اه ٠‏ 





خلق الانسان بين الطب والقرآن ٠‏ تآليف ؛ م مط تلن التطان + 


50 » الدار السعودية اللنش .2 جده , 5.4 (هاء 

_ خلق ا ٠.‏ تأليف ٠‏ الاستان A‏ ۰ 
ط ع , دار القلم »> دمشق , E‏ 

ت د تاريخ الاسلام ونظمه ٠‏ تاليف ٠‏ س ٠‏ د ٠‏ جويتين ٠‏ 

ل دراسات في حضارة الاسلام تاليف ٠‏ هاملتون جب ,2 د احسان عباس ورفاقه ۰ 
ط ۳ , دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ 57 4 5+ 5 

ند ,قرالنة" في ا E‏ “مناد الذين ”خلييل ٠‏ 


ط > 2,2 مو ۶سسة الرسالة »> بيروت › .2ه ٠‏ 


الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة + تأليف + موريس بوكاي ٠‏ 


س دراسة 
ط ع » دار المعارف لبئنان 2 لال191م* 
دلاقل الاعجاز . تاليف . الامام عبد القاهر الجرجائي ٠‏ 1 
دار المعرفة » بيروت 2 798!ه ٠‏ ا 
ل دلاقل النبوة ء تآليف ١‏ أبي نعيم آحمد بن عبدالله الأصبهائي ٠‏ 
بدون » ۱۳۹۷ھ ۰ 
ل دلاقل النبوة ء٠‏ تأليف ٠‏ الامام البيبهقي ٠‏ تحقيق ٠‏ عبدالرحمن محمد عثمان٠‏ 
ط ١‏ »> دار النصر للطباعة ,2 القاهرة 2 ۸۹١1ه‏ ° 


ط ٣‏ » مكتبة الفلاح » الكويت > MEY‏ * 


الرسول في كتابات المستشرقين ٠.‏ تآليف ٠‏ نذير حمدان ٠‏ 


مطبعة رابطة العالم الاسلامي » مكة المكرمة > ١٤اه ٠‏ 
ك سنن ابن ماجه ٠‏ تأليف ٠‏ آبي عبدالله محمد بن يزيد القزوينئي ٠‏ تحقيق: محمد 
فوءاد عبدالباقي ٠‏ 


ب 








سنن آبي داود ٠.‏ تآليف ٠‏ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستائي . تحقيق . 


محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ 
دار احياء السنة النبوية . 
سنن الترمذي ٠.‏ تآليف ٠‏ أبي عبيسى محمد بن عيسى بن سورة ٠‏ تحقيق ٠»‏ آحمد 
شاكر ومحمد فوءاد عبدالباقي وابراهيم عطؤه . 
دار احياء التراث العربي ٠‏ ا 
سنن الدارمي ٠‏ تأليف + آبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ٠‏ تحقيق» 
حديث أكادمي »> فيصل آباد 1 الباكستان 2 ٤١]٤إش‏ ه 
سئن النسائي . تآليف +. أبي عبدالرحمن أخمد بن شعيب النسائي ٠‏ 
المطبعة المصرية بالأزهر ٠.‏ القاهرة ه 
دار الجيل . بيروت ٠‏ 
سيرة عمر بن عبدالعزيز ٠.‏ تأليف ٠‏ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ٠.‏ 
دار الفكر 3 بردو ت ١‏ : 
شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ تآليف ٠‏ الامام النووي ٠‏ 
المطبعة المصرية . القاهرة . 
الشريعة الاسلامية ٠‏ تآليف ١‏ مناع القطان ء. 
ط ١‏ ,2 الدار السعودية للنشر والتوزيع جده , ..6إظذد. 
الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان . تأليف محمد الخضر حسين ٠‏ 
طباعة على رضا التونسي , القاهرة , (59زه . 
شريعة القرآن من دلائل اعجازه . تآليف ٠.‏ محمد أبي زهرة 33 
دار الثقافة العربية للطباعة » القاهرة » ١۸١ھ‏ . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى ء تاليف ٠‏ القاضي عياض بن موس اليحصبيء تحقيق ' 
اسمامة الرفاعي ورفاقه ٠.‏ 


دار الوفاء للطباعة 2 دمشق:. 








= ا = 


صحيح البخاري ٠‏ تآليف ٠‏ أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ٠‏ 
المكتبة الاسلامية » استائيول 2 19794م* 
صحيح مسلم ٠‏ تآليف . آبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ٠.‏ تحقيق 
محمد قوءاد عبدالباقي ٠‏ 
تشر ادارات ١‏ لبحوث ا لعلمية والافتاء والدعوة والارشاد > الرياض ٤٠١‏ (هه 
صور استشراقية ٠.‏ تاليف ٠‏ د ٠‏ عبذالجليل عبده شلبي ٠‏ 
المكتبة العصرية 2 بيروت + 98١1ه ٠‏ 
صور من سماحة الاسلام ٠‏ تاليف ٠‏ د ٠‏ عبدالعزين الربيعة ۰ 
ط م مو ۶سسة الرسالة 6 ببروت › ٠.٠+ع#إه ٠‏ 
الطب محراب الايمان . تاليف د ٠‏ خالص‌جلبي ٠‏ . 
ط ١‏ > ج ١‏ طباعة دار المعارف »د مشق ۱۳۹۲ھ ج؟ طباعة دار النفاكس دمشق 


(9ه °۰ 


1 


العسل فيه شفاء للناس ء٠‏ تاليف ؛ د ٠‏ محمد نزار الدقر ٠‏ 
ط ٣۳‏ › المكتب الاسلامي » بيروت , ١٤ھ‏ ۰ 

العقيدة والشريعة في الاسلام . تاليف . جولد السيهر ٠.‏ ترجمة وتعليق محمد 

6 يوسف موسى ورفاقه ٠‏ 9 : 
ط "م ,2 دار الكتاب العربي » ۸ھ ° 

علم أصول الفقه , تآليف ٠‏ عبدالوهاب خلاف ٠‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ تآليف ٠»‏ الحافظ أحمن بن على بن حجر العسقلانيء 

المطيعة السلفية » القاهرة < MPA»‏ ° 

فتح القدير ٠‏ تأليف . محمد هن علي بن محمد الشوكائي ٠‏ 
نشر محفوظ العلي '.٠‏ بيروك ٠‏ 

فقه السسنة , تآليف ٠‏ الاستاذ سيد سابق ٠‏ 

فقه السيرة . تآليف ١‏ د . محمد سعيد رمضان البوطي ٠‏ 


ط لم ,2 دار الفكر عه ء. 








س ¥ 


فقه السيرة » تاليف ٠‏ الاستاذ محمد الغزالي ٠‏ 
ط لم 2 مككية وهية > القاهرة ,2 وو9اه ٠‏ 
في ظلال القرآن ٠.‏ تآليف ٠‏ سيد قطب ٠‏ 
ط > »> دار الشروق 2 بيروت » هھ 5 
القاموس المحيط . تآليف ٠‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ٠‏ 
الكتاب المقدس ٠‏ 
دار الكتاب المقدس فقي العالم العريي ٠‏ ۱۹۸4۲م٠‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . تاليف ٠‏ محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ 
محاضر ات في النصرائية ٠‏ تأليف : محمد أبني زهرة ٠‏ 
ط ۵ »دار الفكر العربي » القاهرة ۰ ۱۳۹۷ه ء 
محمد رسول الاسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علمائه وكتابه ٠‏ تآليف ٠‏ 
محمد فهمي عبدالوهاب ٠‏ 


ط ۲ » دان الاعتصام 0 القاهرة 2 ٩٩۳ھ‏ °۰ 

محمد رسول الله ( علامات النبوة ) ٠‏ تاليف ١‏ غبدالملك علي الكليب . 
ط ١‏ » مكتبة دار الهجرة , الكويت, ١٠٤٠ھ ٠‏ 

محمد في التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ تآليف ٠‏ ابراهيم خليل آحمد ۰ 


ein 


محمد نبي الاسلام في التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ تآليف ٠‏ محمد عزت الطهطاوي. 
مطبعة التقدم ٠‏ القاهرة ۰ ۲م * 
مدخل الى القرآن الكريم > تأليف . د ٠‏ محمد عبدالله دران ٠‏ 


طط ۳ م داز القلم « الكويت > .1ھ ٠.٠.‏ 








المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية + قاقيف + 3< يه الكريم زان 


ط ۷ء مو ء۶ سسة الرسالة. 0 بيروت ¢« MEY‏ ° 


المستدرك على الصحيحين في الحديث ٠.‏ تاليف ؛ آبي عبد الله . محمد بن عبد الله 
دان الكتب العلمية ٠.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل . تأليف + الامام أحمد بن حنئبل الشيبائي ٠‏ 
دار قافن '* بيروت ٠‏ 0 


المعجزات المحمدية .+ تاليف . وليد الأعظمي ٠‏ 


ط ۲ » المكتب 1لا سلامي ۰ بیروت 8 4ھ ۰ 


المعجزة الكبرى (القرآن) ا :محمد ابن زهرة + 
دار الفكر العربي 2 القاهرة ٠.‏ 
مع الطب في القرآن الكريم ٠.‏ تاليف ١‏ ده NS‏ دياب و د٠‏ أحمد قرقوز. 
ط ۲ » موءسسة علوم القرآن ٠‏ دمشق ۰ ۲٤٤۱ھ‏ .۰ 
الملل والنحل . تأليف . آبي الفتح محمد 7 عبد الكريم الشهرستاني »تحقیق. 1 
و مضطفى البابي الحلبي ¢ 27 
مناهج افر فين في الدراسات العربية الاسلامبية ٠‏ تآليف ١‏ مجموعة من الباحثينء 
مطبعة مكتب التربية العربي لدول ا الریاض» ١۰٤ھ ٠‏ 
مشاهل العرفان في لق القرآن ٠‏ فا محمد عبد العظيم.الزرقائي ٠‏ 


من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ٠‏ تآليف : بندلي جوزي ٠‏ 
منشورات صلاح الدين , القؤدس٠‏ 
الموافقات في أصول الشريعة . تأليف . ابراهيم بن موسى المعروف بآبِي اسحق 





دار اخياء 


النبآ العظيم 


ط ۲ » دار 


ط ١‏ » لكأن 


ط ء٠‏ 


2 دار 


نبوة محمد من 


ط ۲ » 


هد اية 


التراث العربي ٠‏ 


.اتآليف ٠.٠‏ دء محمد عبدالله دران ٠‏ 


القلم 6 الكو 3 


تاليف . عبد الكريم الخطيب ٠‏ 
المعرفة ,2 بيروت ,2 زه ° 
القرآن . تأليق : 
النصر ء حلب » 1۳۹۲ھ ° 
e‏ 
الفكر اشرت EN‏ > ۹ھ * 
الشك الى البيقين ٠‏ 


مكتبة القدس , بقداد , (٤١١‏ ° 


الحيارى في آجوبة اليهود والنصارى > 


بن آبي بكر بن قيم .الجوزية . 


موءسسة مكة للطباعة والاعلام ٠‏ 


وجوه من الاعجاز القرآئي ٠‏ 


ط 9 »› 


مكتبة المتار * الزرقاء 3 الاردن « م٠‏ 


وجوب تحكيم الشريعة الاسلامية 


مطابح جامعة الامام محمد بن سعود 


الوحي المحمدي ء 


ط ع » دار المشار , القاهرة > ۳01ھ ° 


محمد قو ۶!دك عبد الباقيء 


4-3 خسن ضا الدين عتر ٠‏ 
تاليف ك ء آحمد حجازي السقا ء 
تأليف ٠‏ له فاضل صالح السامراكي * 


تآليف ٠١‏ الامام شمش الدين محمد 


تأاليف ٠.‏ مصطفى الدباغ ٠‏ 


إلا سلامية ¢ الرياض » ٠٤١١‏ ه ٠‏ 


تآليف ٠‏ محمد رشيد رضا ٠‏ 





mean 


الموض . . وع 





شكر وتقدي بر 


. : 2 54 J1 


الباب الأول ٠.‏ بشارات الكتب المقدسة 


برسول إلله صلى الله عليه وبا خم 


الآية 


ب شهادة الآحبار والرهبان والملوك بنبوته صلى الله عليه 


اخبار القرآن الكريم ببشارة الكتب السماوية السابقة 


الآول سى 
الاش ية 
اة“ 
الرابعة 
التخا سحتتنة 
السادسة 
السابعة 


J1‏ شام ف 


ولحم + 


شهادة 


شهادة 
شهنا دة 
شهادة 
شهادة 


شهادة الرهبان بنبوته صلى الله عليه وسلم 


الملؤك بتبوته صلى الله عليه وسلم 
سيف بن ذي بيزن 

النجاشي 

هرقل والمقوقس 


الأحبار بنبوته صلى الله عليه وسلم 


بشارات الكتب المقدسة السابقة 


الفصل الآول.: ٠‏ بشبارات التوراة 


البشارة الأوالى 


البشارة الثانية. 





۲-۱ 
‘~o 
كسمو‎ 


ا" 


۳۲ 


۳۳ 


الفصل الثائي ٠‏ 


الموش وع 


البشارة الثالثة 


البشارة الرابعة 


البشارة الخامسة 
البشارة السادسة 
البشارة السابعة 


6 بشارة الشا‎ J1 


البشارة التاسعة ‏ 


البشارة العاشرة 
البشارة الحادية 
البشارة الثانئنية 
البشارة الثالثة 


البشارة الخامسة 


البشارة السادسة 
البشارة السابعة 


البشارة الثامنئة 
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بشارات الأنجيل 


بث ارات انجبا 3 


البشارة الآولى 
البشارة الشانية 
البشارة الثالثة 
البشارة الرابعة 
اليشارة الخامسة 


البشارة السادسة 
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1 لبشارة الآولى 
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الموتض وع 





البشارة الثانية 
البشارة الثالثة 
ل بشارات اك لوقا 
ب بشارات انجيل برنئابا 
الباب الثائني ٠‏ معجزاته صلى الله عليه وسلم 
الفصل الأول القرآن الكريم معجزة الرسول الكبرى ١‏ 
وجوه اعجاز القرآن الكريم 
السيقة الآول .. الاعجاز للغوي فني القرآن الكريم 
تأثير القرآن في نفوس سامعيه 
بلاغة اللفظ القرآاني 
الفاصلة القرآنية 
آمثلة في‌المحسنات البديعية في‌القرآن 
التصوير الفني في القرآن 


المبحث الشاني ١‏ الاعجاز التشريعي في القرآن الكريم 





سمات الشريعة الاسلامية . 


المبحث الثالث ٠.‏ الاخبار بالغيب 





٠‏ آولا .+ الاخبار عن الغيوب الماضبية 
شانيا :الاخبار عن الغيوب المستقبلية 

اخباره بغلبة الروم غلى القرش 
اخباره بهزيمة قريش قبل حدوثها 
اخبازه بدخول رسول‌الله‌وص‌حابته الاجر اة 
اخباره بحفظ القرآن من التحريف 
اخباره بعودةالرسول ما و 
ااه هور لاام على ساك ادياق ۰ 
ا باستخلاف الآمة المسلمةو التمكين لها 


في الأرض ٠‏ 
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اتو يصق 





اخباره يفتح خيبر والحصول على الغخشاعم 


اخباره بموت آبي لهب والوليدبن‌المغيرةعلىالكفر 


اخبارة بعصمة اوعدن من الآعد !.ء 


ثالشاء كشف خفايا النفوس 


كشفه عن حقيقة المنافقين وموالاتهم لليهود 
كشفه عما آراده المنافقون يوم الأحزاب 
كشفه عن موالاة بعض المسلمين لكفار قريش 
اخبار الله رسوله آن زوجته آفشت سره 


كتف كوإينا النتافقين في ينافهم مجك الضرار 


الميحث الرابع ١‏ الاعجان العلمي 


آطو ار الجنين 

فاعدة العسل 

اللبن الذي نشربه 

انفصال الآرض عن السماء وكون الماء آساس الحياة 
نقص الآكسجين في طبقات الجو العليا 

انتشار الزوجية في كل شيء 

عملية تكون السحب 

حفظ توازن الأرض بالجيال الراسية 

اشبات حركة الشمس 


حركة الآرض وشكلها 


الاسراء والمعراج 
تت اة اق i‏ ء. 1 


ك بركة الطعام وكثرته بين يدي رسولاللة صلى الله عليه وسلم: 


- كثرة الماء ونبعه من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم 





الصفحة 
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ل شفاوءه للمرضي رع العاهات ١56‏ 
- استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم , ۹۷ 
- شطق الشجروالحجروانقيادهما لآمرالرسول n‏ ۲ 
ى ا وو و مل الل عليه وسم و 
د ایند الله رسوله بالملائكة ) ۰¥ 
- خوارق متفرقة e‏ 
الفصل الثالث اخباره بالمفيبات 0 flo‏ 
- اخباره بأمور غيبية جدثت في زمانه 1" 
- اخباره بأمور ف في نفس الوقت .الذي حدشت ت 0 
كشفه للآسرار وخبايا العفو ` 1 
د اخباره بسوء خاتمة بعض الأفراد وائهم من آهل الناز فى 
ب اخباره بحسن خاتمة بعض الآفراد و آنهم 5 آهل الجنة YA‏ 
2 كاوه بظهور الاسلام ل ا 
علي هسم | YY : a‏ 
- اخباره بفتح الأمصار وزوال ملك کسری وقیصر ro‏ 
اخباره بفساد أحوال المسلمين من بعده A.‏ 
اخباره a‏ من علامات الساعة التي تحقق حدوثها ٤‏ 
,- اخباره بطائفة من الغيوب المتفرقة ا" 
الباب الشالث + قرائن اجو انه يليا لتوقدية وسلم اند اومان صدقه | ١0كب‏ ومم 
الفصل_الأول ٠‏ قرائن أحواله قبل البعشة ٠‏ ۲41-7 
نسبه الشريف TY‏ 
سا ولاذتة والايات التي رافقت ذلك ٤‏ 
- رضاعته صلى الله عليه وسلم ۹Y‏ 
- نشآته صلى الله عليه وسلم YY‏ 
ل اشتهاره بالصدق والآمانة Y٤‏ 
س حفظ الله له من أقذار الجاهلية أ YY‏ 
س ا في غار حراء ۰ YA“‏ 








0 الموض تب وعم ' 





الفصل الثائي قرائن أحواله بعد البعثة 





آولا ‏ + ثباته غلى الدعوة رغم الايذاء والاغراء 
5 ا الحازم مع عمه أبِي طالب ٠‏ ش 
ب صبره على الأذى ٠‏ 
استعلاوءه حلي جم کروی و اوغا ات 
ب موقفه الشابت آيام الحصار الاقتصادي 
موقفه من آذى ثقيف وصبره على ما لحقه مثهم 
ثائيا 2 ١‏ وين E‏ ننه اليه وسلىم 
شالشا ۰ سمو أخلاقه 
- الرحمة والرآفة 
ب التواضع وخفض. الجناح 
ب الحلم والعفو 
- لين الجانب وحسن العشرة 


ل حفظه للعهد ووفاوءه بالوعد 


ل الجود والكرم 
ل الشجاعة 
رابعا + حسن سياسته وتدبيره للامور ا : 





الفصل الثالث ٠‏ الدلالة الموضوعيةللرسالة المحمدية على صدقه 

الي ل م 

ب اخصائص ا المحمدية ش 

آولا ‏ + انها شريعة الهية 

ثانيا ٠+‏ انها شريعة عالمية 
شالشا ٠‏ . ا شريعة خالدة ثايته 

رابعا + انها شريعة ملاعمة للفطر السليمة 

خامسا , انها شريعة أخلاقية 
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العو يس ون 





المبحث الأول ٠‏ العقيدة. الاسلامية 
ثمرات الآيمان بالله 
ا العمل الصالح 
٣‏ تصحيح تصورات الناس ومعتقداتهم 
لك تحرير الانسان من الخضوع لغير الله تعالى 
>٤‏ يقظة الضمين 
م تحرير الولاء لله ولرسوله وللموءمنين 


5 طمانينة القلب وسكينة النفس 


۷ تحري الشفس الانسانية من الخوف على الرزق والأجل 


4 تهذيب النفوس وتربيتها على الفضاقل 


المبحث الثائي ٠‏ الأخلاق الحميدة 





آولا ٠‏ الآمانة 
ثاتيا ٠‏ الصدق 
ثالشا ٠.‏ الحلم والآناة 
رابعا ٠.‏ الوقاء 
خامسا + الرحمة 
المبحث الثالث ٠‏ التشريعج الاسلامي 
الباب الرابع “ميات عون دق السيوة «السعيدية ورد 
الفصل الآول . ماف العرب قديما وردها 
ب موقف القرآن من هذه الشبهات 
ب بطلان شبهات العرب 
الفصل الثاني ٠‏ شبهات المستشرقين والرد عليها 
آهداف حركة الاستشراق - 
موقف المستشرقين من نبوةمحمدصلىالله عليه وسلم 


ب الفكة الأولى 
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الموض وع 





بل الفكة الثانية 
الفكة الثالثة 
ل الشبهة. الأولى:القرآن نسخةء من التوراة والانجيل 
ب إدلة المستشرقين ى ا هة ادر مول الك افر اناور 
والانجيل 
ب الدليل الآول. 
ل الدليل الثائي 
الدليل الثالثك 
بك اة ورل اة 
ممن تعلم رسول الله صلىالله عليه وسلم حسب زعم المستشرقين 
ها و التعلم عن ا و ۾ 
بطلان التعلم عن بخيرا 
ات الت ر ی ق 
؛ بطلان دعوى التعلم عن ورقة 


شالشا: تلقيه مناليهودوالنصارى المنتشرين في 


جزيرة العرب 
- بطلان دعوىالتلقي عن لودو الستصدارئ المنتشرين 
في جزيرة العرب 
ا الآخذ عمن آسلم من اليهود والتتصارئ 
- بطلان دعو ىالأخذعمن انمو اة والنصارى 


ت الرد على شبهة أن القرآن الكرييع. النبيخة من التوراةوالانجيل 
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آولا : اختلاف القرآن‌الكريمعن‌الكتب المقدسة لدىاليهودو النصار٬۲۸٤‏ 


ثانيا عموقفه صلى الله عليه وسلم من الأحبار والرهبان 
ثالثا .موقف الأحبار والرهبان من القرآن 
رابعا +بخل علماء أهل الكتاب بعلمهم 


خامسا هلا خلاف بين القرآن المكي والمدني كما زعم المستشرقون 
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الموض وع 





ل الشبهة الثائية ٠‏ القرآن الكريم من ابداع محمد صلى 
الله عليه وسلم 


نه تفسير المستشرقين لظاهرة الوحي 


ل بطلان هذه 


الوجه 


الوجه 
الوجه 


الوجه 


الخات 7 





. فيهرس الم راجع | 


فهرس الموضوعات 


الشبهة 


الأول 
الثاني 


الثالث 


الزابع 


السادس 7 


القرآن الكريم ينفي أن يكون مسن 


١‏ حال النبي صلى الله عليه وسلم 


يوءكد. بطلان مز اعم المستشرقين 


٠+‏ حال الآديان و أهلها 


EEE طبيعة البيتة التي نشا‎ ٠ 


عليه الصلاة والسلام 
انتفاء أن يكون الوحي من داخل 
نفسه صلى الله عليه وسلم 


انتفاء فرية الصرع 


EY 


t4 


fof 


for 
tof 


€" *—€OoA 


215-51١ 


¥۰ 





